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مايه 

جد كان طويلة و انا متردد في كتابة هذا الموضوع المهم , والشّائك ؛ لأنه 
يتعلق بالعقائد من جهة, ودراسة الفرق من جهة أخرئ, ولكن كنت مستشعراً 
هله ناذه الفيدة: لتنهي أبناء الأتةالاسلامتة مايه لم أعدا ؤم مين 
الإصرار على تفتيت وحدتهم. والتشويش المتعمد على أفكارهم, وهم يعملون 
هذا تحت ستار الدّفاع عن الإسلام: ما جعل الكثير من أبناء المسلمين يقعون 
طحة نك اللو امرات اللنفة عنبا, واللاهرة دوعا يدعو إل التأمل رهد كير مد 
الكتاب والمؤرخين. وأصحاب الإختصاص عن البحث في حقيقة هذه المادة, 
فجهلوا الأخطار' الى تبقت لوهذ لازا المتواطية ليس إقتراراء أودفياغاً 
نما هى دراسة 6 ينها أن حقق أهلانا ةق خذية الانتلام والمسلميةةء 
ولفت أنظارهم إلى مواقع الاختلاف بين الإماميّة . والفرق المالية . والرّجوع إلى 
الحقّ أؤلى من التقادي في الباطل. فهى نوع من أنواع العلاج لتلك الأخطاء. 
والمآسي التي لحقت بالإماميّة على وجه المخصوص. وعلى الإسلام. والمسلمين 
على وجه العموم . وهذه الأخطاء الَتى جردت فبها الأقلام تارةً» والسّيوف تارة 
أخرئ. لاشك أنَّْا خلافات سياسية اكثر سنا هقفي وامًا اذا كانت حلافات 


علمية فهذه خاض غمارها العلماء .كل فريق يؤيد ما يذهب إليه . وينقض ما ذهب 
إليه الخصم , بعين الإنصاف طبقاً لقاعدة: «رأيى صواب يحتمل الخنطأ. ورأي 
غيري يحتمل الصّواب». والّذين يتربصون بالامامية الذوائر: وِعَلَيْهِمْ دَآَيْرَةٌ 
ألسَّْء وَعَضِبٍ آللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهْ14". والّذين يمدونهم بكل ما لديهم من التشجيع 
المادى . والمعنوي, فإذا بهم يتحولون إلى وحوش. وسباع ضارية. لا يرقبون فى 
مؤمن إلا . ولا ذمة. لقد تربئ هؤلاء على موائد الكفرة. ودرسوا في مدارسهم. 
وأنقنوا نتاهجهوء © أظهروا انفسهم أبطالاً قاتحين: واتخذوا لأنفسهم كنباداث: 
وشعارات براقة خادعة , وهم مابين مدافع ثوري اشتراكي , “اوراسال تع 
قود غسبود | وهاسون إيذا يوه ليان ين قا كليت' الدع الس لاس ويب 
اهل البائه:وتوالك علين الحو ووطير الالحاف وتفرقت الكليت وطهر فورن 
الشر ولكن ونحن على أعتاب صحوة يتمى كل مؤمن أَنْ تتم بخير , بج الحتوات 
الويف توجه هذه الصّحوة في غير مسارها الصّحيح فتنتكس الأمة انتتكاسة 
ربما لا تقوم ها قاة لا سمح الله -إذا نجح هَوَّلاء المتدسون«والمأجورون على كل 
شيء حتئ على دينهم الْذِين يعتقدون به. فقد أحاطوهم بصراخ, وعويل. 
أفقدوهم حتئ يحرد التفكير. وجندوهم لقطع أوصال الأمة . وإلقاء بذرة الشّقاق, 
ودربوهم على طريقة إلصاق اليو بالآخرين من أهل الحقّ. وتشويه حمعتهم, 
وذلك من خلال منحهم الشَّهادات العالية, والمنح الدّراسية . وكرسي الأستاذيّة في 
الجامعة الفلانية . لاستعباد عقوطم باي عن كان. 

اها المظللون: أت لا تدينون يدي الثناءوإنها قديتون بواثنيات.وعصبيات 
الأرضء لقد ضللّكم مرضئ القلوب, فهل ستبقون كذلك على ضلالكم ؟! ألم يآنْ 


. ١: الفتح‎ 0010) 


لكم أن تفيقوا؟ وتتبعوا في دراساتكم أسلوب العام المدقق ذي اللسان الشف 
لا تلوت العلمى النّزيه. بعيداً عن أأسلوب رص الجمل جرد التزويق بلا هدفٍ 
علمي, بل للحصول على الشّهادة فة فقط . ولذا لفت نظري وشد انتباهي . بل وأثار 

غضبي واستيائي , وجود كثير من الدٌّراسات العقديّة بهذا المخصوص. ولكنها 
مشحونة من العقائد العجيبة , والأفكار الغريبة . والَتي تُنسب إلى التّشيع . ووقفت 
أمام هذه الأفكار. وتلك العقائد. مشدوها مذهولاً. وأخذت أتساءل: كيف 
احتوت هذه الدراسات ‏ وهى دراسات إسلامية على هذه العقائد. وتلك 
الأكا و مرضي اانه برهن لداعي 1 كاذ اوعدت القبز ا داسن 
الجائعات الاسلامنة 25 هل كان هنده الششاعات الى تسعهوها إل دده 
6 مارت وير مولي 5 ١ن‏ ورا شعن اتدرين الا جه عدت دل 

اقضاء علنا فنكنا ؟ | وكانت على قدر من السّطحية, والمظهريّة ؟ وهل ماكان 

#يووودي سيا مساو اندي الفرقة . أم بالفرق الأخرئ ؟ وهل 
كانت الدراسات العقديّة فيها شثيء من الإخلاص . والخلوص . والقربة لله تعالل . 
أم نا قربة للسلطان؛ والجامعة, بل الثاني هو الصّحيح لما فيها من تزويق. 
وكا دلة فكر ته وهل عتاع تت هده لذ رانينانك النا قير الاأد نان لقره مده الفرقة 
فظ :آم أصاية القرق الأخرئ لشي الإتبلاء 5 فيقن سوع كن تدع 
البحث العلمي َنْ يعتمد في دراسته على مصادر. وكتب الخصم . دون الّجوع 1 
كتب . ومصادر علاء هذه الفرقة, سواء من االمصادر القريمة أم الحديثة ! ولذا 
عتاءت :وراستنا لكلو و الغلاة لتزيم السّتارء وتكشف الغطاء عن الأساليب النون 
اتتكدنها اغذاء الاستلاء القدامن شن الهوةمواللسارع و الخو تفوذه إل 
عقائدكم . فأصبحت العقائد الصّحيحة في نظركم هى عقائد باطلة, ثم جاءت 
الذرائة لقنم لان القارض د الكره: الذوافه المركةمبوالأباليب قشي لخر 


الإسلام المعاصرين» من صهاينة . ومستش قين . ومتلبسين بالاإسلام. وحاملي 
الألقاب, الّذين ينفثون سمومهم ومفترياتهم. ويحاولون تغطيتها بأكنة مختلفة, 
والقلغونها بأقنعة كثيرة وقد اب بلميدوها ارده العلمء ويرفعوا بها راية الإصلاح. 
ويظهروا بمسوح العلماء. وثياب الصّالحين. والمصلحين, بحجّة تنقية الفكر 
الإسلامى تنا علق به من شوائب ودخن . وهؤلاء تنكروا للإسلام؛ والمسلمين, 
بل َذْلُوهم بعد عرّهم توضاووا ضعاليكة يمتهدوق موائد العررق :د والقدرت 
القذرة. وعملوا بلا وتيارا: عرا وغلاية: بزعمهم هذا. 
ورة نوع الأ لوعابعووها 1‏ «وعاد دبا صف وبريه 
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الغله لغة 


الغلوّ هو: مجاوزة الحد”'". قال في اللّسان!": «وف التَّهَذِيب: قال يعضهم: 
غلوت في الأمر غلواً وغلانيةٌ إذا جاوزت فيه الحدّء وأفرطت فيه», ثم قال ابن 
منظور: «وغلا في الدّين, والأمر يغلو عُلَوًاً: جاوز حده». 

وجاء في التّنزيل فى موضعين: (ِيتأَهْلَ آلْكِتّب لَاتَذلُوأ فى دِينِكُمْ4!". فالآية 
تنبئ عن تجاوز الحدَّ في المسيح , وتحذر من الخروج عن القصد في القول. وجعلت 
ما ادعته التّصارئ فيه غلواً لتعدية الحدٌ”؟'. وقال تعالى: وِقّنْ يتأَهْلَ آلكِتب لَاتَفُْوا 
فى دِينِكُمْ غَيْرَ آلْحَقٌ06. 

وقال الحرث بن خالد الخزومئٌّ : 

ختمصانة قلق موشحها 5 الشباب غلا بها عظم 


)0 أنظر . مختار الصّحاح للرازيّ «مادة غلوّ» الجوهري. الفيومي الرَاغب . 

(؟) لسان العرب لابن منظور ص: 79٠‏ 3. مادة «غلا». 

(؟) التساء:١7١.المائدة:‏ لالا. 

(غ) تفسير الكشاف للزمخشري: 0 . مطبعة مصطئ البابي الحلبى بمصر ١57/5(‏ م). 
(6) المائدة : لالا. 


- الجذور التأريخية والئّفسية للغلوَ والعُلاة 
وفي التهذيب : قال بعضهم : غلوت 5 الأمر غتلواء وغلانية, وغلانيا إذا 
جاوزت فيه الحدّء وأفرطت فيه . قال الأأعشئ : أنشده ابن برىّ : 
أو زد عليه الغلانيا 
وفى التهذيت أيضاً: زادوا فيه الثون, وقال ذو الرّمة : 
وذو التو قافنا وجوةو الوذ فنا حره 
علكى وده. وازدد عليه الغلانيا 
وفي الحديث : «إيّاكم والغلوٌ في الدّين»7". قال ابن منظور: «أيّ : التَشْدّد فيه . 
قازر لكا نك ينا تعن إن هذا الى نين تافل لمر 
وَكَيْل #فغقاة البحنة عن بواطن الاشياء: والكفق عن عللها .وعواسسق 
متعتداتها قال :ومنه الحديتث : (:وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى عند» إنما 
قال ذلك ؛ لأنّ من آدابهء وأخلاقه الى أمر بها : القصد فى الأمور”". وخير الأمور 
أوساطها. وقال الشّاعر : ْ 
وأوف ولاتستوف حقك كلَّهٌُ ‏ وصافح فلم يستوف دا كر 
ولاتغل في شيء من الأمور واقتصد كلا طرفي قصدالأمور ذميُ 
وقال احرن: 


اليا وسيساط الا مون ف )ا عا والددركي: لول ولاضعا 


)١(‏ سفن النّسائيّ المناسك ص: 517. المجموع في شرح المهذب للنوويّ: 17078., منتهئ المطلب 
للعلآمة الحلى: .755/١‏ 

(؟) أنظر. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: 008/4. لسان العرب مادة غلوً. ومسند أحمد: ,5١6 /١‏ 
النَسانيّ في السَئن ص: ” كتاب الحج ص: .7١‏ باب ألتقاط الحصئ . صحيح مسلم ص: 57. كتاب 
العلم ح /. «هلك المتنطعون قالها ثلاثا». 

8 كلب الف الكابق.. 


ع 


١7 ١ العلو امه‎ 

فالغلوَ: هو الارتفاع, والتّجاوز للحدّ. وهو في كلّ شيء بحسبه , إِنْ استعمل 
في الأكان . والأسعار كان بمعنى زيادة عن حدها المتعارف . قال الشاعر : 

قال اللخ للأضيا ف كديا وُوِخْصُهُ إذا ننضج القندية 

ويقال غاليت صداق المرأة أىّ أغليته . ومنه قول عمر بن المنطاب : لاتُغالوا 
فى صدقات النساء'"". وفي رواية : لاتغالوا فى صدق النساء'". وفي رواية 
صَدّقاتهن أيّ, لا تبالغوا في كثرة الصّداق!". وأصل الغلاء الارتفاع, ومجاوزة 
القدر في كل شىء !1 . 

فإن استعمل في الماء يكون معنى الغلوٌ تجاوزه عن حدّه قبل الغليان حقٌّ ارتفع 
وطمئ . وفيه وجه آخر: الغلوٌ هو الشَّىء الممتنع عادةً, وعقلاً.كا قال الشّاعر : 

وأخفت أهلّ الشّرك حيّ أنّها لتخافكَ النَطفٌ التي م تخلق 

فهذا القول من الشّاعر مبالغة وغلوٌ ؛ لأنّه جعل التَطف الْت تتكون منها الأجنّة 
في الأصلاب, والأرحام تخاف سطوة الممدوح . ومثله قول القائل : تن الاين 
يطير في الجو. ويعود إلى الأرض بدون واسطة ترفعه أذ تضعه وهو صحيح 
الجسم . والغلوٌ ممقوت لا حالة أيها كان وحيغا كان, في أيّ أمر كان, ولا سما في 
الدين: والإفراط ٠‏ والتفريط كله سيئة , والحسنة بين السّيئتين-كما قال مطرف بن 


عبد الله( دشيكة 5 


)010 الجموع في شرح المهذب: 711//17. 

(5) المغني : 591/17, سفن الدّارميَّ: ١141/7‏ ,سفن ابن ماجة : .101//١‏ سفن أبي داود: .671//١‏ 

(') سنن ابن ماجة : 7 /باب عه أجافي المسد عن الات 38 

(4) راجع التحفة السّنية للفيض الكاشانيّ ص: ”. يُلغة الفقيه للسيد حمّد آل بحر العلوم : 8/4 .7١‏ 

(5) هو مطرف بن عبد الله بن منصور بن الشخير بن عوف بن كعب الحريشي كان من مشاهير الزهاد مات 


0 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والغلاة 
وكا قال الرّسو لوكي : «لاتغالوا في النّساء فإِمًا هنّ سقيا الله" . 
والخلاصة : إِنّ الغلوٌ في الدّين غلوّان : غلوٌ حقّ: وهو أَنْ يفحص عن حقّائقه ‏ 
ويفتش عن ابعاد معانيه . ويجتهد فى تحصيل صحيحه . 


وغلوٌ باطل : وهو أَنْ يتجاوز الحد, ويتخطاه بالاعراض عن الأدلة, واتباع 
الشبّه 9). 


إذاً الغلوَ هو التّعدىي . والتّعدى هو الهدف الذي يسعئ إليه الشّيطانء إذ أن 
حمل مايريده تحقيق أحد الا نمحرافين: الغلوٌء والتقصير: «ففا أمر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزغتان: إِمّا إلى تفريط وإضاعة, وإمّا إلى إفراط وغلوٌ. ودين الله 
وسط بين الجافي عنه , والغالي فيه . كالوادي بين جبلين. والهدف بين ضلالتين, 
والوسط بين طرفين ذميمين , فكما أن الجافي عن الأمر مضيّمُ له. والغالمي فيه مضيّعٌ 
لدو هذا تتضين» عن المد وهد ابتحاوزة الج , 


<> سَئّة (/61 أو 90ه). أنظر. وفيات الأعيان: 99/4؟. 

.714 1/1768 الاعتقادات: /91, بحار الأنوار:‎ 5١/7 أنظرء البيان والتّبيينَ:‎ )١( 

(0) الكشاف للزمخشري : 777. حاسن التأويل للقاسمى: .7٠١/7‏ 

8 عع مدازج الشالكي لانن قر 10م ممع الطواق ازأرومة كفيك التاء مسار 
اح .17١117/‏ 


الغلوٌ إصطلاحاً 


قال أبس قود وز الفلة اا وزرة الحدّ أن يزاد في الشّىء في حمده. أو 2 
على ما يستحقٌ ونحو ذلك»!". 

وقال ابن حجر: «بأَنّهِ المبالغة في الشّيء. والتشديد فيه بتجاوز الحد»”". 
ومثل ذلك قال الشّاطبي”". 

وقال الحسن البصدريّ : «ستّتكم والله الذى لا إله إلا هو بينها؛ بين الغالي 
والجافي»!. 

زؤراة 7ه أنظاء ضاوق احتقاض لتر عون مقاما جا نزم بح السئودةة ل مقا 
الرّبوبيّة .كما فعل بعض أهل الكتاب بأنبيائهم كما في قوله تعالى: وِلَاتَقْنُوا فى 
دِيتِكُ4!. وهذا وارد بحىّ النٌصارئ فى عيسئ نيه . حين رفعوه من مقام النّبِوّة إلى 
)١(‏ اقتضاء الصّراط المستقيم: .589/١‏ 
(0) الفتح المبين: .7١1/7‏ 
(5) الأعتصام: 5١1/7‏ 


60 سنن الدارميّ : 77/١‏ . 
(6) المائدة: ل/الا. 


05 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوّ والعُلاة 
مقام الرّبوبيّة والألوهيّة.. 

والغالمي في الإسلام : الذي يقول في حمّد وآل حمّد. وأصحاب محمد يل 
والشخصيات الابتلائقة وغير الأسلاحة ها لانتولون: كان يدعى قيب التوة 
والألؤتعكة "وميد يناء ‏ التضل إن نا آهل البيخ اف كل خلق عدولا يفون عن 
تحريف الغالين»'" أيّ : الذين هم غلوٌ في الدّين» كالعُلاة الّذين يقولون بألوهية 
الإمام عليه والمبتدعة , وغيرهم في المنحرفين»7"؟ 

ووضح الشيخ المفيديت الغلوٌ فى قوله : «والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم 
الذين نسبوأ أمير المؤمنين, والأمُة من ذريته بيه إلى الالوهية والنْبوّة ٠ووصفوهم‏ 
من الفضل فى الدين والدنياء إلى ماتجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد. وهم 
ضلأل كفّار حكم فيهم أميرال مو منين 494 , بالقتل, والتّحريق بالثّار. وقضت 
الأَمة سي بالإكفار والخروج عن الاسلام»!؟. 


وقال الأشعريّ: «إنما سمّوا الغالية ؛ لأنُّْمِ غلوا في على وقالوا فيه قولاً 


عظما» !0 , 


)010 راجع مستمسك العروة الوثق للسّيد الحكىم : .578/١‏ جواهر الكلام للشيخ حمّد حسن التجن : 
0/1 . 
ص: 587, الكافي : ,77/١‏ وسائل الشيعة: 1١7/6‏ و:8١/607.‏ 

)2 عقيدة الشّيعة : 60 .١7‏ روض الجنان للشهيد الثاني ص: .١77‏ بُلغة الفقيه للسّيد حمّد آل بحر العلوم : 
غ/ 5١‏ . 
سس وسن بتار ير . 

(6) مقالات الاسلاميين: .117/١‏ 


2 


وقال فيهم ابن بابويه القمّى : «اعتقادنا في الغلا والمفوّضة إِنَّهم كفار (كفروا) 
بالله جل اسمه, وإِنْهم شي من البهود. والتصارئ. والجوس»7". 

وقال الشورسةا قبالتلاة استر عل أولتك الذي علوا و عق امع ةا 
أخرجوهم عن حدود الْمّليقةً . وحككوا فيهم بأحكام الاهيّة. فرتما شبّهوا واحدا 
من الأَمَة يك بالإله. وربما شبّهوا الإله بالخلق. وهم على طرفي الغلوَ والتّقصير. 
واناشا كسما بو قفن تاهب لاو اقة كد اهب الته لمحي وم اهنيه المواد 
والنُصارئ. إذ المود شئهوا الخالق بالخلق, والتصارئ شمّبت المخلق بالخالق. 
فسرت هذه الشّبهات في أذهان الشّيعة الغُلاة: حىٌ حكنت بأحكام الإلهيّة فى حقّ 
بعض الأعة ته" ., 

ويقول ابن خلدون : «ومنه اق الشيعة-طوائف يسمّون الغلاة, تجاوزوا حد 
العقل . والإيهان في القول. بالُوهيّة هؤلاء الأئمةكة إِمَا على أنَّم بشر اتصفوا 
بصفات الألوهيّة . أو أنّ الاله حلّ في ذاتهم البشريّة . وهو قول بالحلول. يوافق 
مذهب التُصارئ فى عيسئ صلوات الله عليه»7". 

ومن هذا وذاك نستنتج : أنّ الغلوٌ تارةً: يكون متعلقاً بفقه التتصوص وتفسيرها 
تفسيراً متشدداً, يتعارض مع سماخة الشريعة د.ؤثارة : يكون متتعلقاً فى سعاق 
التفزيل» لمالم يكلف به المسلم . وتارةً ثالثة : يكون متعلقاً بأحكام الشّريعة وإلزام 
التّفسء أو الآخرين بمالم يوجبه الله على عباده. كما في قصة زينبء أو اللجال 
الثّلائة, أو قصة أبي إسرائيل. ولكن القضية هنا مناطة بقدرة الانسان وقابليته, 


(؟) الملل والتّحل: ؟/ ٠١‏ على هامش الفصل لابن حزم . 


(”) المقدمة ص:775١.‏ 


حم الجذور التأريخية والئّفسية للغلوً والغُلاة 
فبعض الاش دة العناوة دمعلا تقد عد هي مقافةمواليحقى الاخن ععويها لد 
واللتبواة :زوفيو نم روطلا قة وها لققه هنا بقابحة قن التفريق هذا كه الوافيا 
للترويظن التفسى » وإلتزاما بالدّين»:وليس خرزوجاً عن الأصتل بل .هو نابع عق 
الّغبة في الإلقزام والحصول على الأجر والتّواب, ولذا ندع وكلٌ من يريد أنْ يطلق 
كلئة العلك عل عمل اوقرة» أ وضاعة: أن ينا ى ويتظر يدقة الاعمايم حعع) 
يحكم. أمّا الحكم بمجرد النّظر دون الرّوية» فهذا خلط بين الغلوٌ السَليم إِنْ صحّ 
التعبير الّذي يمكن أنْ يطلق عليه الإلتزام برأيّ إجتهادي متشدد والاجتهاد. وبين 
الغلوَ الذي هو تجاوز الحدّ, وأتباع الظن, والهوئ, فيعتقد ما لم يؤمر باعتقاد سائغ 
عند من بلغ الاجتهاد, ثم يطلق عليه بأَنّه مُشرك, أو كافر» أو فاسق, أو مبتدع 
أو... وهذه الأحكام ما أنزل لله بها من سلطان. فالمشرك هو الذي يُنقل عن 
الملّهَء وهو الشّرك الأكبر. وشرك لا ينقل عن الملّة . وهو الشّرك الأصغر المعبر عنه 
بالرياء مثلاً. والغلوٌ يطلق على الأُوّل لا على الثاني . والعُلاة هم الّذين غالوا في حقّ 
الأفراد حت أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فمهم بأحكام الالوهية وربما 
كبوا والجيدا مهي ب الالةه أو كيو لالتحا ندا دلق . 


مغهوم الغلو عند الغربيين 

لاعن لية عند النصارئ : يطلق الغرب كلمة « 4120272626211550» على 
المركات المتطرفةووالعالة وهداتريفة ال سالشامكنة ا وتدهي نين عند 
الغرب. وبمجرد أَنْ يسمع الغربي هذه الكلمة . يتبادر إلى ذهنه التطرف . ولكن عند 
عامة النّاس يطلقون على كل من يتمسك بالإنجيل السك الحرفي!". 

لكن رائ عض أ هد اين فق ويل غدالك ضهات بانتركة بين قات 
العتو ل واتضا معيو ونس ةو قو القنات: 

منها: عصمة الإنجيل من الخطأ لا في العقيدة. ولا في الأخلاق. ولا حتى في 
التأريخ» والغيب. 

ومنها : الأخذ بظاهر معاني الإنجبيل بلا تأويل . 

ومنها : الإيمان بكل ماورد في الإنجبيل . وَيُعدَ أساساً للحياة المسيحية . 

ومنها: رفض الآراء والتُظريات الحديثة في علم اللأهوت. والدّراسات الي 


130 فل الاضولية سيم بار من 


2 الجذور التأريخية والتفسية للقلذ والغلاة 


تتضمن نقداً للإنجيل . 

زمخيا بزفض الآراءالغعلية التدافهة لاق الأضيلكنظرية التعسو 
والاوشاء»: ظ 

ومنها: رفض الفصل بين الكنيسة , والدّولة , والطّلب إلى السياسيين, والأخذ 
عا أمر الله به . 

ومنها: القول بمبدأ الألفية أيّ نهاية ألفٍ من السّنين, ثم يبدأ العالم في نهاية 
المطاف إلى السّلام, ووفرة الخيرات . وتكون بداية هذا العالم الجديد بتزول السَّيّد 

ا في الجانب الثاني وهو الجانب العملي بالدق يقابل الجانب العقائدي 
فأعاهم تتلخص ف أمور منها : 

١اهتامهم‏ بالجانب السّياسي . وذلك بتكثير سواد عامة الثاس.كا يفعل 
امات الع انع القتدا في ىنا 

١‏ الشعى الحتيث لتشر يع قوانين, واستنان سنن رحميه مؤيده طم . ومقاومة 
خالفهم . 

“3 انمعاعيب شن معن المنظورات كا لتفورو وال" مكتدريوا الذ كيان 
ولايشاركوا في حفلات الرّقص. أو السشيؤاء أو المسرح . 

وكلية ان ميولةة كانه سردل عن الأزوراء بلقم افون وا كك 
الأأصو لية تعتبر غير محبّبة للنفس ... فهى عبارةٌ تققرن عادة بالعداء والازدراء. 
وال علا فق الأفق: والتقطب العم بوعل الشترعة المتاهضة التتقدء 
واتكنار الفلب: والترعة الطائقية)1"ا بنويو كد هذا سيت المنساسية المفرطقك وسعور 


.5١١ هل هذه النهضة المعاصرة خاضعة لسطان العلم ؟ لعجاج نويهض ص:‎ )١( 


«الأصولة تشيسن 3 


مفهوم الغو عند الغربيين 6 
الوه الها بعةه والتقوو]ناء المالتوو بي ا القبي ‏ ولذةلقبلئية اعد 
اضرب 5 النصارئ تسميتهم إِمّا ب«الإنجيليون». او ب«الإنجيليون 
الحافظون)7". 

اكانيناء الأضوائة ععدس نا با كيدا كو مدايلة النتون التنامه مسق 
البلادي1" كن الكسانسى الندوهكداضية ادق أواكل القرن السفريق 
فاضسية فريقين7": 

ل صب لني 

«"» العصرانيين . 

ثم مابين -19-05١«‏ نانش الأصو ليون كقنانة» وتقتراته عتوان 
الأصولية أو الأصوليات, ركزت فيها على السك بالتعالم الدّينية التقليدية 
والأفكار المأخوذة من الإنبيل , والاعتقاد بألوهية السّيد المسيحلئة. وعٌُذرية 
لذن اغا 

أفقلت الأصولئة إل لاه المسلنينه وجا هذا الأشقال نيجه | طلذق وتقل 
لطاع تن قبل الدرميين سطع الأحولة ووضغز ابه لا تقشيبيي ادافين 
وذلك خلال الفترة الزّمنية من (790١ه‏ 197/0 م) حيث زخرت هذه الفترة 
بأحداث كثيرة منسوبة إلى من يُعلنون الإسلام. ويدعون إليه بغض النّظر عن 
صدق تلك الدذعوئ... ولكن نحن نسمى هذه الفترة الرّمنية: تنامى المد 


)١(‏ المصدر السّابٍق ص:؟. معجم مقارنة الأديان ص:597. 

(؟) المصدر السّابق. الموسوعة البريطانية : /ا//ا/ا/,. 

(؟) مختصر معجم اكسفورد لما يتعلق بالكنائس التُصرانية ص: 5 ١؟.‏ مادة منتديه عفص . 
0 الاصولية سني ام 


-- الجذور التأريخية والتّفسية للغلمً والعُلاة 
الاسلامى . والصّحوة الإسلاميّة. وظهور المظاهر الإسلاميّة كا لحجاب. واللّحية, 
والتاغرة الا تطريق الشرريعة الاسلة 11 

لا مامولام الت رقم فا ونبها لمعمل يق اند انال وسو ابل سواه 
عندما بدأ المسلمون يعون ذاتيتهم» ويعودون للإسلام مصدراً للعزة وطريقاً 
للنصر'".وليس هنالك دليل يدل على ذلك, غير أَنّ دراسة وثائقية نشرت عام 
(40١ه)‏ بعنوان «عداء المهود للحركة الإسلاميّة»!", فيها بعض ما نشر في 
الْصّحََ الاسرائيلية »و أذاعتها الآذاعة الاسرائيلية من هقالات» واخبار تعكس 
التتخوف الكبير من المتمسكين بالإسلام, ووصفهم جميعاً بالتطرف . 


)0 الأصولية لحسن حنني ص: 8. الصّحوة الإسلاميّة المعاصرة , الدّكتور سعد الدّين إبراهيم ص: 8960. 
إفرة مقدمة كتاب الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرف عمر عبيد حسنه ص: /. 
() دراسة للأستاذ زياد أو خنيفة: 


المفهوم الغربي للغلوَ عند المسلمين 

يعرض الدكتور هاربرد كميجيان تحت عنوان «مؤشرات الأضبولة 
الاسلاميّة». بعضاً من المؤشرات العملية , والمؤشرات اللّفظية . 

فو الزسراث العلة هذى الكا تبون الؤهر افا مول االليق بزيين 
الأصولية الحركية . ثم يقول : هنالك كه اشتراك بين القسمين : 

منبنا: آداء الظلواك الححبى ق المسجد: 

وميا :«الخافظة هل أذاء الأركان امس 

ومنها : العمل على الأخذ بحياة مثالية مع اجتناب ما حرّمه القران الكريم . 

وفتياء انام الدّين . وقراءة القران. والكتابات الإسلاميّة , والأذكار. 

ومنها: المشاركة في الأنشطة الجماعية . 

ومنها: إطلاق اللّحية. وقص الشّارب . 

ومنها : ارتداء الحجاب للنساء. والجلباب للرجال. 

ا ارق يي ال متوية لتقا لشو و لكتاية فقن قطي يفا رق لسعب ا 


-- الجذوز اتارضية والتفسية العلةؤالئلا: 
الانسان تمييزها. 

فنها: الفط السلوكى مع درجة في القوة. والجاهدة للنفس . 

ومنها : الميل إلى السّكن في مناطق معينة . وخاصة الأماكن المنعزلة . 

ونا ! لزه !1لا سعاحة في 

أمّا المؤشرات اللفظية : 

يقول المؤلف التّصراني السّوري الأصلء الأمريكي العتسظ والاسعا: 
عع لتشلوم الخياسيه و يعامفه نيويورك : «إنّ هنالك طريقة تبين فيها مظاهر 
الأصولية من خلال التَعرف على الكلمات الى يرفعوتها كشعار, فهى التي تُعبرَ عن 
ره : لي 

منها : لفظ الجماهلية. والفساد الأخلاق في الجتمع . 

ومنبا : التوحتيد :وهو الاعان بالل الدئ يقابل الشرك: 

ومنها: تكديس الأموال. وكراهية المؤمن على السلوك غير التقى. 
والاجامات الذائفة.... ويطلقون كلنة الكافز عل الماك أو عل لخم 
العو اعد ان اشوا لا نان بط مويق عسوي 

لكن خبيراً آخر غربياً يتعرض للإطار العقدى لما أسماه بالتنظهات الإسلاميّة . 
ولتي بين فيها عدة نقاط : 

الإسلام حياة شاملة... ضعف المسلمين يعود إلى انحرافهم عن الإسلام.. 
وعلى المسلمين اتباع ما جاء به الوحى .... ودعوة الناس إلى التوبة. والعودة إلى 
يه العالم العربي ص: 817. 1 
(') المصدر السّابق ص: .5١‏ 


طريق الله .... والعقلية الصّليبية . والطموح الاستعباري هما قوة صهيونية. وهما 
نتاج تآمري بهودي مسيحى ضد العام الإسلامى.... والجهاد وان فنا كدر 
المسلمين. والاطاحة بكل الأنظمة الفاسدة.... وضد الكفار. وخاصة البهود. 
والسيخيوق كفاحة تمل الثمر كل علاء الذية الدهيين. 

ويقول دانييل بابير تحت عنوان : «أهداف الأصوليين الإسلاميين». 

«يسعئ الأصوليون الإسلاميون في كلّ قطر من هذه الأقطار الإسلاميّة إلى 
تطبيق برنائح متحمس اشتقوه من فهمهم للشريعة الإسلاميّة. وهم يرون أن 
كتابهم المقدس يحتوي على تفاصيل هذا التُطبيق الّذى هو مفتاح السّياسة بالنسبة 
هىه»!". 

© تزيهوا الس اسمن بدراسات الخرق الأوسط م والمعثار 
للخارجية الأمريكية المسلمين الل ثلاث فئات: 

»١١«‏ علانيون : وهم المحاكون للغرب. ويرون ضضرورة انسحاب الدين من 
الحيأة . 

«"» إصلاحيون: وهم النوفميتهروومن الترينعة و والونة الشرية 
ويفسرون الشريعة بطريقة متطابقة مع طرق العوي: 

2 و وهم الْذِين يرون أنّ الشّريعة واجبة التُطبيق بالكامل7". 

م يُضيف : ويحظئ الشّيعة في إيران, ولبنان, وبعض دول المنطقة بالنصيب 


)١(‏ ندوة الكونغرس / جون اسبوسيتو / ترجمة وعرض الدّكتور. أحمد خض , نشرتها حلة المجتمع العدد 
(9) المصدر السّابق عدد لاو ص: 9]. 


0 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والكاذة 


الأكبر من حديث المشاركين في النّدوة ما يدل على أَمّهم استأثروا بالرقعة الكبرئ 
ف التدكيو القرئ بحو لبها بشحق بالا ضولية الاما تيع ان الذ كور اتدووقون 
أستاذ قسم العلوم الاجتاعية بالأكادييّة العسكريّة في نيويورك. وحاصل على 
شهادة الدّكتوراه من جامعة «شيكاغو». والّذي كان أحد المشاركين في التّدوة 
يقول: «إنّ التطرف ليست سمة دائمة من مات الشيعة . إِنّه رد فعل فقط»١".‏ 

يخطى بعض المخبراء الفؤوويت اللي القائلة يار ال صيوالة الإسلاميّة هي 
الارهاب ويقول: إ'ا والأضوك اين ذلقاز: يقول لفك قضنيك :من مسر الا 
حمس عشرة سَنّة في العالم الإسلامى . وقد تعاملت بصورة طيبة مع عدد من الَّذِين 
افع انار لومي ننه لتطاوق] سلما #ووجيدت ١‏ القالية التطيق مني لصوا 
بالأرهابيين المتطرفين»!"". ويقول: «إنّ هذه الظذّاهرة الَتى نُسميها بالأصولية 
الإسلاميّة يجب ألا ثُفهم في حدود الإرهاب. إِنْا أبعد من ذلك 

ومن هذا وذاك يتبيّن لنا: أن الغرب بهتم بالظاهرة باعتبارها ظاهرة سياسية 
ا ل 27 واي 
كيدها أيادى ساسةرويع خلال الحوث الى تقدم ف دوالك أكتكزها عد 
ظاهرة الغلوٌ السّياسي 

ومنها : أن تطبيق الشّريعة الإسلاميّة يُعتبر من أبرز ملاح الغلوٌ سواء كان منها 
الَطبيق فى الجانب الإيجابي , والسلوكى للأفراد» أو الجماعة , أو الجتمع . 

ومنها : عدم الفصل بين الدّين الحقيق , والغلوٌ» والتَطرف . وهذه التَظرة الضيقة 
)١(‏ المصدر السّابق العدد 974 ص: 47 ., والعدد /94 ص: .7”١‏ 


(؟) المصدر السابق . جون اسبوسيتو العدد 9١91.ص:‏ 44. 


المفهوم الغربي للغلوَ عند المسلمين | 
هى الَتى أدت إلى أنّ الغرب . وخاصة التّصرانية تقع في خطأ كبير جداً. فكما أنَ 
اميد لين ين الا أَنْ يرجع إلى الإنبيل . فكذلك الشّريعة الإسلاميّة 
تطلب من المسلم الرّجوع إلى إضلن القر ادووهذا الم فيا وله خط ؛ أن القرآن 
بحرفه ولفظه من الله عرّ وجل , بخلاف بعض الأناجيل الحدفة : ولسنا بصدد بيان 
أحقية القرآن, وعدم تحريفه , وتحريف الإنجيل» بل إِنَّ التتصارئ هم يعقرفون بأنَ 
الإنخيل ليس كلام الله المدون بالحرف. ويشهد على ذلك تعدد الأناجيل عندهم : 

, إنجيل متئ: ومتى هذا هو أحد الحواريين الإثني عشر عند التصارئ‎ »١« 
وهو بمهودى الأصل , كان جابيا للفعرائب عنة اوماق فم عنبين قلا 2 فد‎ 
رفعه انصرف للتبشير فى بلاد الحبشة ومات هناك7".‎ 

«"» إنجيل مرقس : وهو احا أتباع عيسى نا , وم يكن من الحواريين. ولد 
في القدسء وقام برحلات تنصيرية إلى انطاكية, وقبرص . ومات بالإسكندريّة!". 

«” إنجيل لوقا : وهو أحد أتباع المسيح 990 وهو غير بهودي, ولد بانطاكية 
رافق موالضى و رحلا رمات البونان كك 

«» إنجيل يوحنا: وهو الذى تبع عيس قل اوكان ضيادا وديا ذهب إلى 
غوف تركناءوالق ميلد وناك نالا 


. 16 محاضرات في التّصرانية حمّد أبو زهرة ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق ص: 9]. 

(9) المصدر السّابق ص: .0١‏ 

4 المصدر السَابق ص: 017. راجع هداية الحيارئ في أجوبة التّصارئ لابن قم الجوزية ص: /1, منحة 


_-_ 


ع الجذور التأريخية والتّفسية للغلو والعُلاة 

ومن خلال التّتبع التَأربخى لم نجد من علماء المسلمين أحداً كفّر هؤلاء النّاس 
إلا بدليل و ببرهان. م إن الغرب مع الاسيك العديد يساوى بين العنف 
والآإرهاب, والجهاد. وهنالك فرق كبير بين المصطلحين, م إنهم جعلوا القضية 
قضية سياسية بحتة . والنظر إلها من زاوية واحدة وهذا خلل في التفكير, فالغلو 
مرفوض في كل الأديان. 


الموسوعة البريطانية : ,11//١‏ نقلاً عن حمد السَعدي . 


الجذور التأريخيّة للغلوّ 

إن مبحث الغلوٌ مبحث معقد وشائك. وظاهرة قدية قدم الّسالات 
الكاونة دريف عوسي هن لجز المتقيفات لارانته لاما كديرا تتاف 
واسعة في كلّ مايتعّق به من أمور. وما كان إرسال نوح 39 إلا لوقوع قومه في 
الغلوٌ حتئ أوصلوا بعض الصّالحين منهم إلى درجة الالوهية, ثم ظهر الغلوٌ في بني 
انرات ل دولا رودت الباق الا © وواقن لقني لافقلرا فى وينيك راكد لوا 
عَلَى آله إِلَّا آَلْحَقٌّ إِنمَا آلْمَسِيحٌ عيسى آَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ آللَّهِ وَكَلِمَتُهُرَ ألقَسهَآ إلى 
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِتُوأْ باللّهِ وَوُسُلِهِى وَلَاتَقُولُوأ عَلَمَةٌ أنتَهُوأ خَيْرًا لَّكُمْ إنّمَا آللَّهُ لَه 
وَحِدٌّ سُبْحََةُ: أن يَكُونَ لَُوِوَلَدُ لَهُومَا فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَفَئْ بالل 
وكيلاً74". والثّانية : (قُلْ يتأَهْلَ آلْكِتّب لَاتَْلُوأ فى دِينِكُمْ غَيْرَ لْحَق وَلَاتتبِعُوَا أَهْوَاء 
قوم قَدْ ضَلُوا من قَبلُ وَأَضَلُواكَثِيرًا وَضَلُوا عن سَوَآء آلسّبِيلٍ4!"'. والَّى في الآيتين 
هنا موجهاً إلى بى إسرائيل دون غيرهم . 


.ا١ النّساء: 79721و‎ )١( 
(؟) المائدة: لالا.‎ 


5-5 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 

ما في الإسلام فقد اتضح من موقف ذي الخنويصصرة ‏ حرقوص بن زهير - 
الذي اعقرض على قسمة الرّسول يَي. ثم بعد ذلك صار مع الخنوارج 0 
معهم١".‏ وقد قال فيه رسول الله يه : «إنّ من ضئضتي هذا قوما يفراون القران > 
يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل الأوثان»”" هذا أوَلة. 

وثانياً: لأنَّ علماء المقابلة بين الأديان يُصتّفون مراحل أطوار العقيدة إلى ثلاثة 
اطواردء 

(1): دور التّعدّد الذي تتعدّد فيه الآهة بتعدّد القبيلة أو بتعدّد الأسرة صغيرة 
كانت أو كبز فكان لكل قبيلة المعو خاض ينا 

(ب): دور القييز والمرجيح الذي جاء مصاحباً لفترة التقكتل الاجتاعي في 
وتخذات صغيرة, أو كبيرة. يشملها نوع من التّنظيم السّياسي على ضفاف الأنهار 
والوديان. وفي هذا الطور جرئ التّعبد للإله الأكبر, وفىي نقين الواقت مهيز ككل 
قبيلة لالمها الخاص بجوار التّعبد لذلك الاله. ثم خضعت التكتلات الاجتاعيّة 
والسياسيّة له واحد _وهذا هو الطور الثالت والذى يسمّى بدور الوحدانيّة . 

وقد نسبت كل المفاهيم , والصّفات الوثنية هذا الآله»الذئ اتفقت كلمة 
الشعب على التعبد والتّهجد له. ثم تطور الفكر الإنساني فاخذت فكرة الإله 
تتهذزب حقٌ عرفت ذات الله بصفاته المثاليّة. ووحدانيّته المطلقة. حيث 
لاشيه اق ذاتهروضفافة كانق دوعب له الكتال المطلق»وسعحيل غبلية اي 
نقص ... حيث عرف أنه السّبب الأُوّل فى الوجودء وعلّته الغائيّة”". ولذا نحن 


13 نيل الا وظار ع ل سد 
فيه 0 ا 000 /) فى مقدمة كثبه: أكوط عط إن كعاومط لعرعود. 


الجذور التأريخيّة للغلوَ ا 
عي 9 
والتأريخ: وم يَدُلُ »بل يبق مادامت أسسه الفكريّة » والعلميّة ثابته::وقويّة :وله 


واة قرعا انلقن ص اونا ٠‏ نجله د بنقسم إلى قسمين : 

١-غلوٌ‏ اعتقادى : وهو مايتعلق بكليات الشريعة» وإماتة مسائلها. وعدن 
بالاعتقادى ؛ لأنّه تعلق بالجانب الإعتقادي, والُّذي يكون منتجا للعمل 
بالجوارح . كتكفير جماعة . وأفراد. واعتزاهم, أو البراءة من المجتمع العاصي 
والغلوٌ في كلٌ أمر ء وهذا هو أشد وأخطر من الغلوٌ العملي . وهذا ما غلت به 
النوارج لخروجهم على الإمام علي بن أبي طالب 9ه . وهم فُرق شت . وقد كفروا 
كل صحابة وسبؤل اشعلة؛ لذن غلوهه هذا أدئ إلى ظهور فرق».ونفوء 
جماعات, بينا غلا أشخاص . وأفراد في السّلوك, والعبادات, لكن غلوّهم لم يؤد 
إلىْ ظهور قُرق كالصوفية مثلاً فقد نشأ في بداية الأمر من زهدهم في الدّنيا, 
وانقطاعهم للعبادة. ثم أصبح الخناذا وكروها عد الذي 99 

؟-غلوٌ جزئي : وهو ماكان متعلقا بجزئية , أو أكثر من جزئيات الشّريعة 
الانلايتة»:وهز المتعلئبيناتن الغملياك مسواء كان قولا باللتنان» ام عملا 


.7 : أنظرء الغلوّ والفرق الغالية للدكتور عبدالله سلوم السَّامرائَ ص‎ )١( 
(؟) أنظر. هل هذه النَّضْة المعاصرة خاضعة لسطان العلم ؟ لعجاج نويض ص:١7؟ - 0؟, إعتقادات‎ 
.1١17/5 : حاشية الصّواعق المرسلة للشيخ على الدخيل‎ ,١١0 - 817 المسلمين والمشركين ص:‎ 


ا الجذور التأريخية والتّفسية للغلوً والغلاة 


بالجوارح ؛ وهو ليس نناج عقيدة فاسدة؛ كالذى يقوم الليل في العبادة فيعّد عمله 
عار اعدايا. 

ما الذي يعتزل المجتمع , ويراهم عُصاة؛ فهذا غلوّه غلوٌّ كل إعتقادي . ولكن 
الغلوٌ العملي الجزئي إذا انتشر بين المسلمين يؤدي بالتالي إلى ضدرر المجتمع . ويصبح 
غلواكلياً وقد نهئ رسول الله يلِيهُ عن ذلك كما ورد في بعض الرّوايات. 

عن انين فالك قال:دخل رسول الله عله المسجد قاذا جيل ممدود نين 
ساريتين فقال: «ما هذا الحبل ؟» قالوا: هذا حبل لزيتب . فإذا فترت تعلقت به: 
فقاليَيِ : «حلّوه. ليصل أحدكم نشاطه, فإذا فتر فليقعد»7". 

وورد عن ابن عباس قال: بيها كان النَى يَيهُ بخطب. إذا هو برجل قائم, 
فيلغت اعالواه امن اضراتا لوقتو ان قوق الخصى ولا بيهولا 

بستظل , ولا يتكلم ويصوم., فقال يْهُ : «مروه فليتكلم. وليستظلء وليقعد 

وليتم صومه»'!" 

وعندما ندرس التَأَرِيم نجد أَنّ جذور الغلوٌ قتد إلى ما قبل الإسلام؛ لأ 
الإنسان قبل الإسلام كان يعتقد بالزرداشتيّة . والديصانيّة, والمانويّة . والمزدكيّة, 
السو قة مو يوقي :للد مق الذ ناتاهو الو لقو القتر و وسعظيا 
كانت في الأصل ديانات سماويّة صحيحة, منزلة من عند الله . لكن بمرور الزّمن 
عونتو وف دك وقد كان اصصاها تمي كردا مامتا عبان ودين 


. كتاب صلاة المسافرين‎ .051/١ : رواه البخاريّ: ؟//,37. كتاب التّبجد. صحيح مسلم‎ )١( 
: قيل : اسمه يسير , وقيل : قشير. وقيل‎ ١1/١١ و:‎ ١70/4 : (؟) ل أعثر على ترجمته . لكن راجع الإصابة‎ 
.»5٠١« (؟) رواأه البخاري : كتاب الأيمان والتذور. سنن أ داود: ح رقم‎ 


الجذور التأريخيّة للغلوَ د 
دور 0 للغلوّ يا 


بالزيادة والتّقصان فيهاء ولذا اشتهر عن الفرس مثلاً ميلهم إلى عبادة بعض 
الطلواهر الطؤدقة كالسزاغم و المتوع مو التارمو اكوا وليك هده الطو افر انقلا ولد 
قاروا فود تاها الاكاقات القوااايو طتلقوا لت االيفاة فكو 
القحس دعي الح والقتوع د ابرق امسو لفالياكة ب والدون كاتنات الل شري 
ملعونة ‏ وقالوا: «إنّ التّورء والظّلمة أزليان قديمان»!". و «إنّ العالم صنو 
رمك ومن أضلان تذعين الحدهما : تووو لقو طلم نوات اوليا 5 

وظهر الغلوٌ عند ما اتجهت الزّرادشتية إلى عبادة الظواهر الكتواية. وبروز 


سا 


زرادشت بن أسفيان . وقيل: أبن يورشب. أو يورشسب » من أعنة ة سيتوان » نبيّا 
للفرس . ودعا إلى تعالهم جديدة!2). وقد نادئ بفكرة التاسخ. ولق ولتق 
الإسلام بعد الفتح الإسلامى'* 

والذواةشفقة: املواهى الدناتة التواتفووالى ادمع أعلين :انين «مدرين 
قديمين, يقتسمان الخيرء والشّر... ويسمّون أحيها: : الور ء والثاني : الظلمة". 
وقد أثبت ماني بن فتق بن بابك بن أبي ي برزام”". في ديانته المانويّة فكرة الحلول 
الى اها مو امتد سين أن الها ووكان علهوي آثاء للك ابو ابن اشير 
وقال: إنّ افوس كيت راع انه الو الْذى بشّر به عيسئ اه . وأنّه خاتم 
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اليّبيين!'2. وقد تأثر مانى بالديصانيّة وذلك ؛ لأَنّه أخذ من ابن ديصان, لكن خالفه 
ف المعدل''). وهذا وضع ديناً بين المجوسيّة . والنصرانيّة . 

وذكر المؤرّخون: أن هرمز ملك الفرس اعتنق في بداية الأمر دين ومذهب 
«ماني», ودخل على أثره كثير من النّاس في الدّيانة المانويّة. ولكن الحركة 
اضطهدت أيّام سابور الذي م يظفر بماني , ولكن هرمز ظفر به وقتله , وعلّق جسده 
على باب مدينة جنديسابور. الَتى تُعرف الآن ببوابة ماني". ورغم الاضطهاد 
واللتكل السررت) انر كه لانو كد يونا عو لك إل خركة سو 

ومن الدّيانات التّنويّة أيضاً: الدّيانة الدّيصائيّة التي تُنسب إلى ديصان!. 
ولق يدنك لأتدرزلد فل عبر يقال ل«ويضا»دوإلنه ضيفت العانية 
0 مضيس : وأكاتور عالق الس اطق خالقة التموبيدوان الوو عق 
ناس : والظّلبات موت)0!0. 1 

وذهب ابن ديصان إلى ماذهب إليه «مرقيون»؛ من وجود عام ثالث ألا وهو 
«المعدل». والمرقونيّة هى التي أثبتت أصلاً ثالثاً. ألا زيكو الترل امسا مه ولو تسيب 
المزاج , بالإضافه إلى الأصلين التّابتين التّور والظّلمة ؛ لأَنّهَا متأثرة بالزرادشتيّة , 


الملل والتّحل : .١5/7‏ الفصل لابن حزم : 1717/86, دراسات العقائد الإسلاميّة ص: 50. مقالاات 
الإسلاميين : ,11/١‏ الرّينة للرازيٌ ص: ١٠‏ . البرهان في معرفة أهل الأديان ص: 17. التبصير في 
الدّين ص: ,.١77‏ الفرق بين الفرق ص: ,١71‏ إعتقادات فرق المسلمين ص: .٠١‏ 
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الجذور التأريخيّة للغلوَ 0 
والمسيحيّة وذلك؛ لأنّ مؤسسها «مرقيون. وابن ديصان» قد سمعا كلام 
اعسن 34 وأحذامته إل جانب أخذها هن الزّرادش 1 

آنا أديان المند الى امنه بالشانيك »تجا عندهم أن تكو اللنيوان ذا 
قدياً, أو صديقاً عائداً للحناةة». 

وللهنود تثليث أوجدوه من آلاف السّنين. وهو مكوّن من «براهما. فيشنو. 
سنفا» وتتمتل اضحات هله الذريانة نو لاع القلان عل شك الموانحة: 
وتعقزؤن هذ الأناء ضفات مختلفة له 

«» براهما: يطلق عليه اسم «سائج هيانئم». واسمه بالسانسكريتية : 
(1أم114), هو الإلاه النالق حسب معتقدهم , لذلك نسجوا حوله اسطورة تدور 
وا عتلية الحا 

إن الخالق مان الحياة. سيّد الآهة. وهو القوي القادر الذي تصدر عنه جميع 
الأفعال وهو يمُثل إله الخير. وهو الّذى يرجو رحمته. وكرمه, وعطفه جميع 
الأحياء . وينسبون إليه الشّمس التي يكون بها الدّفء. وانتعاش الأجسام. 
وتجري بسببها الحياة في النّبات , والحيوان . ويعتقد أَنّه خالق الكون على طريقته . 

«ب» فيشنو: ويسمونه الحفاظ , وبلغتهم يسمونه (5]5111). فيشنو إله ممتلىء 
بالحبٌء وال حمة, وكثيراً ما يصورونه على هيئة إنسان جاء ليقدم انير . والعون 
للبشر .كل صور الخير. والجال. والحبٌ. والعطاء تنسب عندهم لفيشتو. 
ويساعده في مهمته الهه اخرون, وفق معتقدهم ومنهم : راما وك رشنا . 


( أنظر. مروج الذّهب: 7٠١/١‏ التنبيه والإشراف ص: 815. الملل والتّحل: /١‏ 13180. الآثار 
الباقيّة ص: /ا١7.‏ 
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حمر الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 

نوق التُصور الهتدوسي للقالوث الاهى» حيف يراها عخلى «وحبينا بدك 
كان وظلية ايعو اتا عل العازء ولا كانت التجرجة الاننانة الكافلة مل 
وجه التتفريب إِنّ الحبّ يُغذي الحياة» ويّبقٍ عليها فن الطبيعي أن يت النظر إلى 
فيشنو بوصفه الحافظ على الوجود على أنه التجسيد للحبٌ. وهو تجسيد يبدو 
واضحاً كأقصئ ما يكون الوضوح في تجليه باعتباره كرشنا. لكن كرشنا ليس إلا 
قلا واعدابى قلرائ فسدو روف ويه المتافينة بالممذا لاه[ الو سنو ان 
بطرق عديدة مختلفة . 

رع كنيقا اتسين اليد الققاء» والدماره وهو المهلك للعال :وهس فيضن 
مهمة «فيشنو». ويسمونه بلغتهم (20 81م 32!ا 5328). 

قينا المدمر تعيوق اليه كل الأعال البشعة معتل الشرهبواشوومه: والقميرة 
وتعفاقه مناه واستتراو ال دزات دز لك قله رشيف أرئن هأ التخ فقن نيت 
معناها ا حرفي : العطوف . لكن أين العطوف من الاك , والدّمار. 

واكتووول: الدية يشكل شيفا موقعاً في عقيدتهم . وشعائرهم. حجاولوا ان 
تكسو اما تصيدن عفدي لمان ذاته رحمة. وفى الحديث عن شيفا قالوا: «إنه يقدم 
التعمة الإلهية التي بمقتضاها يمكن إزالة ضروب الافتقار الي تلوث. والَتي تتجلى 
فى صورة نواقض وعيوب في النفسّن المقيدة. وحمل شيفا في راحة يده اليسرىئ 
العليا لساناًمن هب . يمثئل القوئ المدمرة التي ارتبطت طويلاً بهذا الإله ما يبين بن 
عبادة شيفا عبادة قدية في تأري اهند . وتراثه . 

التَالوث الإلمى عندهم : خالق هو براهماء وحافظ هو فيشنوء ومُدمر مُهلك 
هو شيفا. ولهذا الالوكاضدات ق امن شرق يقل خرقها بوزاحاء وود 


الجذور التأريخيّة للغلو ١‏ ام 


وكاليكي . هذه الآهة يحددون ها مهمات. ووظائف. فهي مزيكوة فين لجال 
خلال ضف القياتية الطاهزة ف التقوم مو ساوية التزاهة والتبو»والتفين 
الخبيثة , والكبرياء. والتفاخر. وذلك بواسطة تعالههم الَتى تحث على السلام 
و الس الكل افيد للعياة. 

اها بالتسية لشي الأنسان يعد الموك» قار الندوسية لا تؤمرج حماة اخيرة 
فيها جنة ونارء وثواب وعقاب. وإِمًا تربط معتقدها في مصير النّفس بموضوع 
التناسخ . فالآنفس تعفل فق يدن ال اخرء:واغيال الإنسان هي التي 00 
النفس. فإذا سلك سبيل الخير . واتبع الفضائل» انعتقت نفسه من دورة الحياة في 
الأبدان, واتحدت بالروح الكلية , وإلا تبق في هذه الدّورة متنقلة من بدن إلى اخر 
وهذا قالوا بحرق البدن عند الموتء والموت عندهم نهاية لا تجدد ها. 

عقيدتهم في التّفس . أو الرّوح المقدس كما يسمونها آتما (8508), تتلخص على 
الوجه الثَالمي : «لقد أودع الاله في كلّ امرىء نفساً تسمئ آتها (80:02) وهذه انس 
في البدن بمنزلة السّائق من العربة»!" 

إن عقيدة التتناسخ من أهم. وأخص عقائد «البرهميّة» 

ع الدّيانة «الجينيّة» التى انبئقت في القرن السّادس قبل الميلاد. كان ظهور 
«مهاويراء وبوذا» بالهند, ور مهاويرا من أسرة من طبقة الكاشتريا التي 
تسيطر على و السشّياسة والحرب . وكان أبوه «سدهارتها», عضواً في المجلس 


0 
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7 الجذور التأريخية والتفسنة للقلة والغلاة 


الذي يحكم المدينة, أو قطاع المحاربين فبهاء وتزوج «سدهارتها» من 
بنت رئيس هذا المجلس واسمها«ترئ سالا». 

وكاك ف إشجهاويا 41157 .م ). وف اليوم الثاني عشير لولادتة اجستمع 
أعضاء الأأسرة ف حذل كر روعت عمة لطن لتختار له اسما كالعادة . 0 
والذيفةة كرا لأستو افك لقان ولت علد اكد اندي قيهن لذلك 
أَنْ يُسمئ «وردهاماتا» أي الزّيادة. ولكن أتباعه يدعونه «مهاويرا» مدعين أنه 
الاسم الذي اختارته له الآهة, ومعناه: البطل العظيم . ويدعئ كذلك «جينا» أىّ 
القاهى والمكلب» ويا يديه الذيناتة المبيييقة لان مدو سسا صدرفوا قير 
شهواتهم » والتغلب على رغباتهم المادية. 

وعقائت الحيتقة كنا يقو لاعن ل ل و اه 
سلطان الويدات . مطبوعة بطابع الذهن الهندوسي العام, أَسّسٌ بنيانها على المخوف 
من تكزان المؤلدبواهرموهى الممياة انعاء خناعاتا ب«ومتفوها الخد .ى خير لياه 
فنعا من اهتزارنها اذه القياطه الشافة روا زرافتاك السة راطا المسموة 
للملذات . والمؤلمات, وسببها التقشف. والتشدد في العيش . وطريقها الّهبانية, 
ولكن غير رهبانية البرهمية!". 

فهى تقول ب «الكارماء والتّناسخ», والكارما: هي كائن مادي يخالط الرّوح. 
ولا سبيل لتحرير الرّوح من زبقة هذا الكائنء الا بشدة التقسف» والحرمان من 
الملذات, في كل مرحلة من مراحل الحياة. ولتخليص الرّوح من «الكارما» يظل 
الأتسساة يو لف عوك خة: تظون نقاسة وو وى رضي ته وذ ذاكاتقف واة #عمله 
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الجذور التأريخيّة للغلرٌ 0 
ومني عرانهالاذثةزئ وروا خالذا قير بعالك 

ويطلق بعض الباحثين على عقيدة التّناسخ تعبيراً آخر هو : «تجوال الرّوح». 
والتناسخ : رجوع الرّوح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في جسم اخر . 

وسيثةالتتاسم هو :(أولة): أن الدوت حرس ةق المتسر دولا تاليا اهزاء 
وشهوات مرتبطة بالعلم لم تتحقق بعد. 

ولتانا): انا خرجت من الجسم وعليها ديون كثيرة في علاقاتها بالآخرين لا 
يدس أداتهار هال ناض ذاامي أ موق شوو اناق كاعر يوان 
تتذوق الرّوح قار أعماها ابي قامت بها في حياتها السّابقة . 

فالميل يستلزم الإرادة, والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسد. وإِنْ لم يصلح 
هذا ففي جسد غيره, فقد خلقت الميول لتُستَؤْق, وإذالم تستوف لم ينج الإنسان من 
كران اللولدواواة 1 اكفملة امول دول يق [الأستان قميوة عدوا رثلك الدبو فلج 
نكي الانشان كارا لل عمد سرعب التواهه عت روخ تله دن 
تكرار المولد. وامتزجت بالبراهما. سواء كان الاكتال في خيس واعذ: او ياد 
متعددة . 

فجسد الإنسان المادي هو الذي يولد من جسدي الوالدّين » وأمّا الْذى يحركه 
وينشطه ويسيطر عليه فجسد لطيف يتركب من القوئ الأساسية والحواس, 
والقوئ الآلية ا محركةء والعناضعر اللطيقة : والعقل . فاذا حدّث ما تسميه النوت؛» 
مات الجسد المادي وتوقف وبلى. أمّا الجسد اللطيف فلا يموت. بل يخرج ويعمل 
مدة من الزّمن في آفاق الكون اللّطيفة الَتى تشبه حالة أحلامناء فيجرب هنالك 
الجنة والثار التي كلع عدا لكيه الذي غوف بيرك بالنوك والاعال 
ا 0 
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جديدة هذه الرّوح . ش 

ومن الشروط اللازمة لتجوال الرّوح»ء أن الرّوح في عالمها الجديد لا تذكر 
شيئاً عن عالمها السّابق؛ فكل دورة منقطعة تامأ بالنسبة للروح عن سواها من 
الدوواتة: 

وهنا تلتق الدّيانة الهندوسية مع الأديان السّهاويّة فى جانب ؛ ولكنها سرعان 
واعرعيل هنا فنقطة الالتقاء هي خلود الرّوح وحسابها على ما قدَّمتْ 1 
اللأمياق لكر راقة تر روح كاثنا مستقلاً جسم , ؛ فهو يحاسب على ما ارتكب مع 
هذا ا جسم م الحساب بعد أن يعثرف الإنسان بأخطائه ادكه هالسانه 
الْذي نطق. ويده الت امتدت؛ ورجله التي سارت . 

وقد تسرب القول بالتناسخ إلى قلة من المسلمين. يقول ابن حزم افترق 
القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين اديت القركة ]ل رل: إلى أن الأرواح تنتقل 
بعد مفارقتها الأجساد إلى أجسام أخرئ. وإِنْ لم تكن من نوع الأجساد الت 
فارقت. وهذا قول |حمد بن حافظ . وا حمد بن ناموس تلميذه. وابي مسلم 
المتزاساى و هديق زكريا الطبيت الدى مترب ذلك ق كتابةالتوسوء «العلم 
الإلمى». وهو قول: القرامطة , وقال الرّازِيٌ في بعض كتبه : لولا أنّه لا سبيل إلى 
غنيس الأرواع ردن اداه التصورة بالضور؟ المينة إل الأجيناة التصووة 
بصورة الإنسان. إلا بالقتل والذبح لما جاز قتل شيء من الحيوان. أو ذبحه 
البتة 00 

ما الديانة البوذئة فوق توم بلرالتَامل الباطى »وال ححة ::وإنكار الذات 
رفن عند الدبانات الكرى. ق التررق"اروادعة أنه يعي أن امتجره بسن 


.١57 موسوعة الأديان في العالم /الدّيانات القديمة ص:‎ )١( 
.1/1//١ : هه الإسلام الصّراط المستقم‎ 


الجذور التأريخيّة للغلوَ م 
الوعى . ومن لباس الجسد حقّن ندخل في الترفانا... والغرفانا: هي حالة 000 
فيها الانسان من الآلام: ويشعر بسعادة عُليا... ثم زعموا أَنّهاالأرفانا_هى الاله 
بنوهوالضن :انا مو كانهو حطالة مكو الأهمان ريغز انبا إذا رومن وفية 
والشفاشة او اذا اك يدي قلطن عفن كالقة مالي وال معان 
وبدون ذلك لايمكن أَنّْ يعرف الانسان شيئاً عن هذا الاله...27. 

والكاوها والكاسية: أسانى لأديان المنده والدروق وراتمه وزيا و هاد: 
الأديان للتخلص من تكرار المولد. وهذا التتخلص هو أسمئ ما يتطلع له المهنود. 
غمل الل والخيرمبوإذا النتطاع الإنسان أن عار هذا الطدويق رفسل ل 
الانطلاق . أو النّجاة, أو الترفاناء الّى لا تختلف مدلولاتها اختلافاً ذا بال. 

ويمكن أنْ نصنف البوذية اليوم في نوعين هما : 

»١‏ هينايانا (28ة1ههنط). أو العجلة الصّغيرة.. .ويرتدي كهنتها ثوباً أصفر 
الوق وكلكوةزووسم ولي الالثزاء يدومو القواعف الكيتوعة تنديدة 
بحمل أي نقود أو ملكية. وهي اغفر شكال الوةة و اباعها مقدروة ان بهذا 
ليس إلا بحرد رجل وضع بعض القواعد للسلوك. وهو ليس إِغا يُعبد. ولا تزال 
توتعد و سترئلاتكا اشير | تاريوذانوهى إخدى أسائه: 

« ؟» ماهايانا (281222). أو العجلة الكبيرة...وهى شكل منحرف 


)١(‏ انظر. 
أعمعلت05زل8 عماعلاع3ا كمدزعااء 8 أمعر0 111 أماللا 


ع[ 0لإاع 7 لإقوعط]]1 لدع امع جرخ دعر مرا 
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للبوقية و افاعها يخير و نيوذا إها. ويعبدون الرّوح الَت ألهمت بوذاء وهم 
يؤمنون بالملائكة والشياطين . وتؤمن بعض طوائفهم بوجود الجنة وا لجحيم وأنّه 
لا بد من مرور الرّوح بهما قبل أَنْ تصل مرتبة التّيرقانا. 

وقد توزعت «المهايانا» الَتى اتتشرت في الشَّهال مذاهب , منها مذهب «زن» في 
اليابان الذي بهت بالتأمل, والتّركيز, والتنّجربة الّوحية, ومذهب اللامية في 
منغولياء ومناطق التيبت. وهو مذهب مفتوح للجميع ويركز على الفضائل 
كال رحمة والاحسان. والصّدق والاعتدال, ويحذر من الخطايا'". 


.7١7:ص موسوعة الأديان في العالم /الدّيانات القديمة‎ )٠١ 


الجذور النّفسية للغل 


إن الغلوٌ ناتم: أمَا من عوج في نفسية المغاي. ومتأصل فيه تأصل الآفات 
اللقدية اعون الابوورايا كعك التشي الرر بوي او الدلن الى لانت بوكو 
عل أن شخضية المتطر ف شخصية عويضة بو أن هتالك خضائص عديدة مشتركة 
بين المتطرفين . وبين مرضئ العقل '". 

وقوكد عات كدينة كذا المتسن والاعاف اذكو مها يمنا عر سيل امال 
اهن 

»6« . العزلة . «؟» الاكتال قبل الأوان. « 23 الدّونية . «5» الاستعلاء‎ »١« 
- العدوانية الفاشية. «/ا» عدم التساع . 8 الارتيابية الإسقاط‎ »١« . ا حركية‎ 
نظ نا موية زناه العا ليقن الأحسا سن جاو تكب دزي 8 اللسيوة بالخ ادا‎ 51 
."9 الطاعة _الالتزام‎ »1١« 


. 1١ كتاب حذار من التّدِين المغشوش لحمّد الغزالىٌ ص:‎ )١( 
.١١7 راجع تحددات التَطرف الدّينى في مصر لسمير أحمد تقلا عن يجحلة المستقبل ص:‎ )١( 
. 17 - 08 راجع الأصولية في العام العربى , هارير دكميجان ص:‎ 2) 


م الجذور التأريخية والئّفسية للغلوَ والعُلاة 

هذه الملا مأخوذة من منقياس الفاشية ى غلم التفمن: تاليف اللجية 
العسو لامر رك ون شاوله انهو سياف الاقنافات: اهادي السام 
إطاعة الألمان المطلقة م »: ويخلص هؤلاء إلى نتيجة وهى أنّ التتعصب : «هو 
اضطراب فى الشخصية يمثل ال مخاوف المرضية النفسية الأُخرئ»0". 

وأمّا ناتج عن البيئة التي يعيش فيها كما يقول أحد المتخصصين في الدّراسات 
التّفسية : «إذا وجد الانسان واقعاً لا يقبله فإنّهِ يلجأ لا شعورياً إلى رد فعل معاكس 
هذا الواقع . وكلم| كان الدّافع قوياًكلما كان رد الفعل قوياً. بل وقد يؤدي إلى 
التطرف. والعنف» 7). 

ويقول الدّكتور فؤاد زكريا: «وجمل القول: أن ما يُسمئ بالإرهاب في 
عصيرنا الحاضضر هو في كثير من الحالات شخص لا يحمل تكويناً نفسياً يوجهه إلى 
الإرهاب, وإمًا هو شخص يعتنق قضية ما تؤثر على سلوكه وعلى اختياراته إلى 
حدٌ قد يتعارض أحياناً مع تكوينه التّفسي”". 

وقد مال إلى هذا الدَأيٌ بعض الباحثين الغربيين حيث قال أحدهم : «إنّ سلاح 
التكفير أصبح واقعاً تحت التأثير الشّدِيد للضغط الثّقافي . والاجةاعي . والسّياسي . 
الْذي تعرض له بعض الجماعات من خلال المجتمع المصريّ»!. 

ويمكن استنتاج التّقاط الثّالية حول جذور الغلوّ النّفسية : 


.١70و‎ 3١ الاتجاهات التعصبية لمعتز عبد الله ص:‎ )١( 

(؟) لقاء في جريدة الأخبار مع الدٌكتور تحمّد شعلان أستاذ. ورئيس قسم الأمراض العصبية / جامعة 
القاهرة في /1/١1989/1م.‏ 

() مقدمة سيكلوجيا الأرهاب وجرائ العنف ص: .٠١‏ 

(؟) التبى والفرعون لجيلز كيبل ص: 1١1‏ . 


لل 


الجذور ا 3 لنفسية للغلوّ . غ1 


»١«‏ وجود خلل في التركيبة التّفسية للغالي في الجملة . وهذا شأن فردى يظهر 
دائًاً في التّفسية غير السّوية ولكن هذه القاعدة غير مطردة . 

«؟» وجود ضغوط نفسية قوية تؤديى إلى اختلال الشخصية النّفسية. وهذا لا 
يعني أنه يُولد معوج التّفس. بل نرئ البعض يستجيب ذه الضّغوط فتولد عنده 
تافل قورة هذا «وخاصة عند الشباب الذى يققد التربية::والطروف الميدية 
غير الصّالحة . ومع الأسف الشّديد نرئ أَنّ أكثر الكتابات عن الغلوَ تنظر إلى هذا 
نظرة جماعية لا نظرة فردية . وبالتالىي ب يصبح المجتمع كلّه مُغالياً نتيجة هذه التّظرة . 
والضّغوط الاجتاعية , والدّولية , وهذا بخلاف العلل النفسية التي تكنون فكي 
الضرر. 

6 الفلقن يدك من الطروف السباسه :والتعاقبةم والاتجطاعية« سيول 
انس كاتا نلك مو اذل فا عد القه نوز القع او لكل قهز ةفع وهر تير 
أن لزاقر راط وكوي لزيد ._ عوضوم الزتساامنة عار ار 

ونتيجة التراكم الكني للمشاكل التفسية . والتوتر التَاجم من الظُواهر السّلبية 
فتكون الشرارة الأولى لتفجير الموقف لا لاقوه هؤلاء من ضغوط شديدة في 
الجن مفلا مو عد بن وقةل + .وفقترين:ولذا نضات فكرة محاربة الأنظمة ورد 
الاعتداء بالقوة ''', أو غرية الإسلام وتعالهه في أكثر ديار المسلمين, وهذه العُربة 
تعمل عملها فى نفسية المسلم وقصوصا القباني "اد الاتهام, والااستهزاء .كما 
بودن القعاد عا لاعاى مولكتةالترعورل والتمشيجاة أدلشزق ا نيول 
الدين”", او التضييق على الإسلام. وفتح المجال للاتجاه العلماني. ومصادرة 
)١1(‏ الماذا أعدموني سيد قطب ص: 56. 
(") الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرف للقرضاوي ص: .٠١8‏ 

0( التدين المنقوص لفهمى هويدي ص: .5١7‏ 


م الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 
الحرية, وانتشار الفساد, والتحلل الأخلاق . ولذا دفع بعض إلى القول بجاهلية 
الجتمعات وكفرها. وكذلك أنحراف بعض من علماء احتراف العلم. حيث اتخذوه 
مهنة, ولم يتخذوه رسالة, وكذلك اهزاكم العسكريّة. والسشياسية, والاقتصادية 
والتبعية في السّلوك والأخلاق» والتعليم والتغريب, والعلمنة . وغياب دور العلماء 
والتَخلي عن مهامهم . والتّامر على الدّين وغلبة الحياة المادية. وسقوط الخلافة . 

إن الغلوٌ يقع في إطار أَىّ تيار عقدي أو ديني اسواء اكان تيا شرة وصفوة: 
أم تيار 5 ف الأديان وغير الأديان, من المذاهب والعقائد. ووجوده فى الثيار 
الاسلامى الذي هو تيار أن لمن وضفا بارا رول عو سه هن راقع امنيا 
الفكرية لعا 

والسّؤال الذي يطرح نفسه: هل أن أصل الغلوٌ استجابة لمشكلة سلوكية 
وأتفكاس لغواء ا «انخلةامسلفة ضاة الفررفي اوالعا قتراتامشة خطرية اود 
فعل لفعل خاطيء كاعتلال فكري, أو انحراف عن الحقّ . 

يقول أحد المتخصصين في الذرائينات اللفيفة راذا :مهد الا ساق ياد 
هو املؤشرء أو انعكاسن لتعثر التظاء السّياسي , والاجتاعى, في مواجهة الأزمات 
الذاخلية: والمتاريهيةة!: أوهو أن مررطئ الغلا ة لدبتو القابلنة الغلا . 

وقال أحد الأساتذة: «أنّ تحليل لموقف هذا الشّباب المتشدد. أوصلني إلى أن 


)01( راجع جريدة الوطن, مقال للدكتور حمّد عمارة في 4 1/١٠١/198/8م.‏ 
8 :-يفة الاشاوةاليه: 


43 "التطرت يوأ بهد التكلية قوس عريدق ص 2 القتطزف الدب ونوا بحاده المكلبية وعناء 


العربى ص: "و7. 


الجذور التفسية للغلوّ ١‏ ١ه‏ 
تظررقه تيحة لتظر ف أعضاة أو أنه زه قعل :ليس فعاك 11 

وقال محمّد عمارة هو : «رد فعل لعنف مضاد»'!'". 

ومع الأشف القذيد أن بعتو ليلق بين غلو الأفرادهوكلة الامة: 

بالنسبة للأفراد مشكلة مرحلية , بينا للأّمّة مشكلة دائية . 

وهنالك أحاديث تدل على الغلوّ في الأفراد مرحلية تنتهى بمرور الرّمن بانتهاء 
الفرد. فثلاً أن لكل عامل شرة التشاط والآغبة -_وفترة -ليناً بعد شدة- 
فقال يه : «لكل عمل شرة, ولكل شرة فترة؛ فن كانت فترته إلى سنتى فقد 
اهتدئ . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»7". 

وفي رواية أخرئ: «ذكر لرسول الله يل رجال يجتهدون في العبادة اجستهاداً 
شديداًء فقال: تلك ضراوة اللإسلام . وشرته. لكل ضيراوة شرة. ولكل شرة 
فترة, فن كانت فترته إلى اقتصاد وسّنّة . فلم ما هو _أيّ قصد الطريق, أو على 
الطريق ومن كانت فترته إلى المعاصي فقد هلك»!؟. 

ففى هذا الحديث وغيره. يصل الإنسان إلى درجة معيّنة من الاجتهاد فى 
الوم انقو هنهذ زا الشدهه وتميف لكو يه فتزة ييذاً + 316 اتيت 21 
فهذا ليس بغلو. أمّا إذا تجاوز الحدّ. فهو غلوّكا قال يي : «لن يشاد الدّين أحد إلا 
غلبه»'*. والمعنئ هو: أنّ لا يتعمق في الدّين. ويترك الرّفق الُذى جاءت به 


)001 جريدة عكاظ السعودية مقال الدّكتور. عبد الصّبور شاهين: 1988/7/١6‏ م. 
)3( مقال في جريدة الوطن الكويتية الدّكتور. حمّد عمارة في: 18/١٠١//198م.‏ 
9 راجع مسند أحمد بن حنبل : .١188/7‏ وشرح المسند لأحمد شاكر: 157/4. 
ع رواه احمد: ,١716/7‏ وشرح المسند: .60/٠١‏ 
)0( رواه البخاريّ: .١1/١‏ صحيح التَسائ: 8/١؟.‏ 


مم الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
الشّريعة .كما قال ييْهُ : «جئتكم بالشريعة السّهلة السّمحاء». أو كما قال عَلِل : 
وأحي الديخ إلى الله الحتفية التتحة»!":ورها بعد ذلك يتين خطا هنذا الفيرد 
ويرجع إلى الحقّ والصّواب.ىا وقع لزينب زوج رسول الله يَيلُه ‏ ولأبي إسرائيل, 
والثفر الثلاثة. 

كاتف الأئة فووا لاشكره سيت اين عد خا نه سودق العا 
الإسلامي 3 في العالم الغربي, ولكنها تتفاوت في لتر واللتى بي الفتعت كينا 
للعوائل والظروقن» ولس كنا يع يبان التار ف والفلى هو اء من المرع ينل 
العكس كما اطلق علماء الاجاع استغاثة تقول : «المقطر فون ليسوا من المريخ»!". 

إذاً ديك مقهوة الغلو ضيب أن يكون اها عل #الكناي والتيتتولة فبية 
لأي تحديد قائم على خلافهماء كما يقول القرضاوي: «لا قيمة لأي بيان أو حكم 
هناء مالم يكن مستنداً إلى المفاهير الإسلاميّة الأصيلة, وإلى النّصوص والقواعد 
الشّرعية الثّابتة لا إلى الآراء الجردة»7". 

ويقول التدوى:«لا شك أن هنالك تطرفاًء ومغالاة::وتزمتاً. وجموداً, هذه 
كلها حقائق واقعية . ولكن تطبيقها على الأشخاص. وتطبيقها على حوادث 
خاصة. وعلى مدارس فكرية خاصة, يحتاج إلى عدل , يحتاج إلى وزن دقيق» !*. 

وقال أيضاً: «إنّ الوصف بالغلو. أو رفع هذا الوصف عن فرد, أو فئة» يمختلف 


)000 صحيح البخاريّ: ١17/١‏ الأدب المفرد ص: .٠١9‏ ح 788. 
)5 مصير تنراجع نفسها لسعد الدين إيراهيم ص: ١7‏ . 

(؟') الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرف ص: ١1‏ . وما بعدها. 
( 


ل علماء ومفكرون عرفتهم: ١/0؟7١.‏ 


الجدون التمسية للغلة د 
باختلاف الأحوال والبيئات» فإنٌ الخروج على الأحكام الجائرة الت تحارب 
الإسلام. يمكن أنْ يكون جهاداً. وذلك عند كفر الحاربين كفراً بواحاً ا عليه 
البرهان؛ ويمكن أنْ يكون غلواً, إذا لم يكن الْحارَيُون كفرة, ولم يقم البرهان على 
كفرهم , وذلك بحسب اختلاف الحال» (". 

وقال القرضاوي أيضاً متسائلاً عن التطرف ودلائله ؟ ثم أجاب بست دلائل 
عن الغلوٌء نكتفي بذكرها فقط : 

. التعصب للرأىّ وعدم التّظر للرأيّ المخالف‎ »١« 

«”» إلزام جمهور التّاس عا لم يلزمهم به الله . 

«3) التشديد في غير حله . 

«غ» الغلظة والحنشونة. 

«6» سوء الظّن بالناس. 

«”» السّقوط فى هاوية التكفير. 


.70 فقه الدّعوة ملاح وافاق «جموعة لقاءات» ص:‎ )١( 


كيفية دخول الغلوَ في الإسلام 

فق المغلوة والثات تارضيا أن وندالة الامتلام قل كيوك خسم الكسينالات 
قبلها . لقول اللّه عرّوجِل : 9وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ آلإِسْلَمٍ دِينًا فلن يُقبَلَ ِئْه4'! ودعوة نىّ 
الإسلام يلي إلى النّاس كافة. فلايجوز بعد بحيىء الإنتااء أن يكون لشي قد 
أديان يدينون بهاء بل دين واحد. وربٌ واحد ٠‏ وبي واحد. ومن لايدين بدين 
الاسلام يُعد كافراً. 

وعد كاين الا باه سناد جه ون 1لا دوي ساروا لذ انا ع ا لاخر 
كه بذك التكارا"+نقابلت الببودية الإسلام اول شام دعل عدو يارب 
واشتبكت معه اشتباكات عنيفة ... وبداً الجدال بين الإسلام . والمسيحيّة في هضبة 
الحبشة في حقيقة المسيح وفي الكلمة... ثم أقى وفد نصراني من نصارئ نجران إلى 
المدينة وجادل الى عه ثم وصل الإسلام إلى الام والعراق. ومصر. فبدأات 
المسيحيّة تنازعه فكريّاً. ومن هنا بدأ التتفكير الفلسؤء الحقيق في الاسلام. أمَا 


.86 آل عمران:‎ )١1( 
.١7 (؟) نشأة الفكر الفلسئ في الاسلام للدكتور سامى التّشّار ص:‎ 


--- الجذور التارضية والتفسة العلة والثلاة 


المذاهب الغنوصيّة!"'؛ فقد قابلها الإسلام بحزم وشدّة. في جميع البلاد التى دخلها 
بلا استغناء, قابلها بين التّهرين: وفي العجم وقابلها في مصصر. في شكل يونانى . 
وفي شكل الأأفلاطونيّة الحدّثة, وقد بدأ معول تلك المذاهب المدامة الى جالدت 
لي ال قد ش 

وكانت عبادة الأوكان» والعقائد الباطلية مسر ايض فاليولاتة متعضرةى 
حميرء وبنى كنانة, وكندة, والتصرانيّة فى ربيعة. وغسان. وبعض قضاعة, 
والمجوسيّة في تيم ... والرّندقه في قريش, أخذوها من الحيرة!". 

وبعد هذا وذاك دخل فى الإسلام هود. ونصارئ, وصابئة . ومحوس . ثم كان 
فيهم مشركون'". وقد ثبتت هذه العقائد في نفوس أصحابهاء واتتقلت معهم بعد 
دخوهم الإسلام نتيجة التّلقين ىا يقول أبو العلاء المعرىّ: «... ويلقن الطفل 
الاك وما هه فى الأكابوع فقيق شعة ف الذهر الغابيه والذين يسكدوة 
الصّوامع , والمتعبدون في الجوامع , يأخذون ما هم عليه كنقل الخبر عن الخبر. 
لايميزون الصّدق من الكذب لدئ المعبّر ء فلو أن بعضهم ال ال سراة اهن وين 
لخرج 00-7 ومن الصّابئة لأصبح طم ونا عقا 


)١(‏ الغنوصيّة: مذهب تلفيق يجمع بين الفلسفة, والدّين. ويتوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا, 
ويقوم على أساس فكرة الصّدورء ومزج المعارف الإنسانيّة بعضها ببعض. ويشتمل على طوائف من 
الآراء المضنون بها على غير أهلها . وفيه تلتق الأفكار القباليّة بالافلاطونيّة الحديثة وبعض التعالبم 
الشّرقيّة . وكان له أثره في التفكير الفلسق في المسيحيّة والإسلام ويقصد بالغنوصيّة الآن المذاهب 
الشرقيّة . كالزرادشتيّه . والمانوية , والمزدكية . 

(؟) أنظر الحور العين لنشوان الحميريّ ص: 177. 

(5) تأريخ الفلسفة الإسلاميّة لمصطئ عبد الرّازق ص: .٠١١‏ 

(؛) رسالة الغفران للدكتورة بنت الشاطىء ص: .١187‏ 


كيفية دخول الغلوً في الإسلام اه 


ويقول الدّكتور حسن ظاظا: «الظاهر أن الغنوصيّة المهوديّة . مع مرور الرّمن 
تلؤتق الزانا,تواقيد ا خعطو القن ونا كان قينها جطائقة النباقةوالطا عه و يدابتي 
وهم الذين يتسمون كذلك «المنداتيين)1١.‏ 

ويقول الدكتورنعيم بدوي :«َإنّ في الأدبيات المندائثة : شاهداً مهما على عقيدة 
الغنوصيين في أزمانها القدية, التى قد تعود إلى ما قبل المسيح. وإنّ هناك آراء 
ودراسات تفترض إرجاع قلق إن ووتطو لسسع و واشكهم با أتباع, 
وتلاميذ «يوحنًا المعمدان». معاصر للمسيح"". 

إذاكل فرقة:وديانة غالفيق أضعانها .و خاوزت اذى الإطتراء نينا 
فثلاً: 

التصارئ تجاوزوا الحدّ في عيسئ 29 , حيّ ألهوه فنقلوه من منزلة النَبوّة إلى 
منزلة الألوهيّة -إطاً دون الله -فقال بولس إلياس في معرض الرّد على ألوهيّة 
المسيح : «أمّا المسيح فلم يفصل بين تعالمه وشخصيتة . ولا نسب إلى سواه ما أتاه 
من معجزات بخلاف بقيّة الأنبياء. لكنه جعل نفسه موضوع تعليمه ؛ لأنّه إله وابن 
لله . 

وفي رد على سؤال آخر : «نعم إِنّ المسيح إله وقد أعلن الّوهيته بتصر فاته 
وتصربحاته». 

وقد ظهرت عقيدة التّئليث قبل القول بألوهيّة عيسئ 9ه , ويعتبر التثليث أحد 
هم أسبزار التضبرا نيه ويحدد ا إله واحد في ثلاثة أشياء «أبء ابن» روح 
القدس». ثلاثة أقانير أو أصول »كما يسموتها. ويزعمون اكاب لسار 


.789 الفكر الدّيني الإسرائيل ص:‎ )١1( 
عام 191/6 م.‎ 6١ /4 حلة افاق عربية:‎ (0 


3 الجذور التأريخية والئّفسية للغلوَ والعُلاة 


لايستطيع العقل البشري إدراكه. إما الله أوحئ بها فأصبح التسليم بها واجباً ولو 
بشكل أعمئ. 0 

أمَا اأوهيّة روح القدس فقالوا: «روح القدس عندنا غير روح الله . وليس 
روح الله شيئاً غير حياته , فإذا قلنا: روح القدس مخلوق فقد قلنا: أنّ روح الله 
مخلوقة , وإذا قلنا: أَنّ روح الله مخلوقة ؛ زعمنا أنه غير حيّ فقد كفرناء ومن كفر ؛ 
فقد وجب عليه اللّعن»7. 1 


وأردف ابن البطريق أحد مؤرخهم بقوله: «أثبتوا إن الأب. والابن. وروح 
فى وحديّة .كيان واحد في ثلاثة أقانيم أله وال كوه واحة:بطفيعة واحدة) 


ص 


تعالى الله عما يشركون: وِلَمْ يَلِنْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُن لَهُم كُقُوَا أَحَدُ4!". بل غلوٌ حق 
في أتباعه . وأشياعه , تمن زعم أَنّه على دينه , فادعوا فيهم العصمة ؛ لأَئم ناصروه 
واتبعوه, وحملوا دعوته, وكانوا في الأصل اثني عشر رجلاً. يقال هم : الحواريون, 
والرُسل , وهم كا في إنجيل متى'": 

١_سمعان‏ المعروف باسم بطرس . 


10" انظوةدزاسة الأدياوعنة انقلا عن السينونة فر ا 

(؟) الإخلاص: .1-١‏ 

() الكتب المقدسة عند التصارئ في الأصل : هو كتاب واحد ألا وهو الإنجيل كتاب الله المنزل على 
المسيح . ورسالته لأمته ؛ لكن توك تلاميذ المسيح نشر الدّعوة فتعددت المدارس. وبعد تعدد 
المدارس . واشتداد هجة الخلاف بدأت الأناجيل الأربعة في الظهور على يد واصفيها : متى . ومرقس , 
ولوقا. ويوحتا. وهناك إنجيل غير معترف به وهو إنجيل برنابا على الرّغم من حذف أشياء مهمة فيه 
تتعلق بالإسلام . وبالني محمد علا . 


كيفية دخول الغلو في الإسلام حت 
اداوس اخواسيعان: 
؟"-يعقوب بن زبدي . 
؟- يوحنا أخو يعقوب. 
6 فيليسن: 
1١‏ برمثمو لمأوس . 
/ا-توما. 
ادق المشنان. 
1-يعقوب بن حلن . 
٠‏ -بتاوس الملقب تدّاوس . 
١-_سمعان‏ القانوني (الغيور). 
يهوذا الأسخربوطي (الخائن) الذي أختير مكان 5 
كثر الأتباع :.وكثزت الجامع ».واهتد العذاء بين أتباع موسئ وعيس نقة 
فكان رد الفغل ععيفاً بيغينعيث 1 عداوة البوة العيضه لعي اكه وأشباعة: 
المسفهة لآرائهم . ودعوتهم ولّدت الغلوٌ والانحراف. والرّيغ . من جانب التصارئ 
في نقد افا ذكروا عله الدغوة عمو القما لك وك جدوانينا إل امتاكدع 
متعدلده . 
ونتيجة لهذا فاليهود أيضاًغالوا في تحقير عيسئ 90 . وإهانته . وكفروا به. حقٍّ 
قذفوا أَمّه العذراء مري ل , ثم قالوا: إِنَّاقتلنا المسيح عيسئ 290 . وما قتلوه يقيناً بل 
شبّه هم , وقد اعتادوا قتل أنبياء الله فقتلوا من قبل يحيئ , وزكر يا لتك . 
وعقيدة التصارئ الّذين امنوا بعيسئ 9 . هى الايمان بالله الواحد القهّار. لكن 
ترود ارام غارك ]لعا الإضيل التعريف وات اد ةيضق أصيع ريب اجن 


2 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغُلاة 
بناقض بعضها بعضاً..وصارت الكنيسة هي المهيمنة المتسلّطة فقالوا: إِنّ 
المتبيع الالدا كل فاضيع إنينان| بوعات نمع الاين كراسي سي و حل بيذ 
البهود. ودفْن ؛ ثم خرج من قبره وصعد للسماء. وقد احتمل ‏ تحمل -هذه الآلام 
لينقذ المؤمنين به من الخطيئة الَت ارتكها أبوهم ادم 2 ؛ لأنّ المسيح حسب 

وقدا علق التضارئ إلى ظوائفت وملل فق لكن كن أغة اشرق عله 
شي : 
ولدت فقط الانسان الّذى اتحد بعد ولادته بالأقنوم الثانى. وليس ذلك بالاتحاد 
لزج وعكله شا وانهدا نول بهو إعا مع وى 1" 

ما الهود فعقيدتهم بوجود الله ووحداتيّته. فهم يعتقدون بذلكء وأنّه خالق 
الشعوات:والأرض: وعؤلاءهى الأسباط أولاد يعقوب كذ الاثنا عنس الدين 
انحدرت منهم القبائل الإسرائيليّة , واّذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : (ثَلْ عَامَنّا باللَّهِ وَمآ أنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ عَلَىَ إبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 


رت و ع ررد ل - 2 - لكات م ٠‏ الس تس م 6 
وَيَعْقَوبَ وَاْلْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوتى مُوسَئ وَعِيسَئ وَالنَبِيُونَ مِن رَّبَهِمْ لانقَرّقٌ بَيْنَ أَحَدٍ 


أحمد شلى ص: 87. حاضرات في التصرانيّة للشيخ حمّد أبي زهرة ص: .١01‏ 


صَنْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُه مُسْلِمُونَ»!"'. 

والأسباط هم : 

اندرا ون 

؟' - شمعون . 

#ادلاوئ: 

عي 

6-دان. 

اتفال 

'-_جاد. 

/-أشير. 

ويا كن 

.نولبز-٠‎ 

ووس 

١١‏ _بنيامين. 

لكن اليهود الّذين جاءوا من بعدهم لم يستطيعوا أنْ يستقروا على هذه الحالة 
التوحيديّة, بل اتجهوا إلى التجسيم ؛ والتعدد. والنفعيّة. حيث صوّروا الله في صور 
مجسشمة تشبه البشر. ووصفوه بكثير من صفات النقص. والضعف. والكذب 
والجهل , والغفلة ‏ والعياذ بالله وم يتخلّوا قط عن عبادة العجل. والكبش, 


)010( آل عمران: غ8/. 


2-1 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغلاة 


والجبيا ا 
وتقرن الوا لاقع الجعل اللاي غيلله بلق العاتوي اعد رويد اننا خبر 
عنهم موسئئ له . في العودة إلمهم حينا ذهب لمناجاة الله سبحانه وتعالى . 
ولدئ المهود فرق كثيرة يختلف بعضها عن بعض في التظرة إلى التوحيد ومن 
- الفريسيون : ويطلق عليهم اليهود المنعزلون, وهم أكثر معاداة للمسيح 
والنصارئ. 
" -القراؤون : وهؤلاء لايعترفون إلا بالعهد القدي . ولايعترفون بالتلمود. 
'-الصّدوقيون: وهؤلاء ينكرون الجثة. والثارء والحساب. والعقاب, 
والملائكة , والشّياطين . 
ادالقضوق وهو اخ يسقودون بالمشيع المنتطل. 
- السَامرِيُون: يقول هؤلاء: إن توراتهم هى الصّحيحة دون غيرها. وهم 
يؤمنون أ بالمسيح المنتظر ؛ ويعتقدون أن نهوة هو الله ويصوّرونه 2 يشرب 
ويأكل :ويفتك بأعدانةويشيقئ فى امتهم وضع مركبات الجبال. 
وكقين نززة اللو اتلك المسيحيّة يقولون بتجسيم الذاك الأهكة موان لدوجهها 
وعيونا «وجنوا وآذانا :وأنا وق ٠‏ وذراعاً وقدمين, وغير ذلك, ويقولون: 
نه سكن الجبال . وقد اعتبروا لله كائناً بشريّاًء فكلّ الصّفات الت يقولون بها 
عن م هنات يق الس عق قالوا دوالسا لابانيي ا موضوزى وده و بت 
على السّرقة . وكثير من هذه الألفاظ التي تنطلي على السذج . 
ولذائرئ في دعائهم قرو مانا اد في رقدتك كم تنام ؟» وأَنّه تعالى يندم , 


أظلى قي المحتارةف ار 
6 الطووراسة الأذوا 17/4 


كيفية دخول الغلوَ في الإسلام - 
وقد ندم فعلاً ‏ والعياذ باللّه ‏ وبكئ على الطُوفان الذي أغرق به النّاس قدياً. 
وعضل لاله افا ورا 1 

وقالوا: إن قلم التتقدير . والقضاء. حينا جرئ على الأشياء في الأزل. استحال 
أنْ تتعلق المشيئة بخلافه . ومن أجل ذلك قالوا: يدّاللّه مغلولة عن القبض والبسط , 
والأخذ والعطاء . فقد جرئ فيها قلم التقدير. ولايمكن فيها التَغيير. ومن الغريب 
نّمم قاتلهم الله التزموا بسلب القدرة عن الله . ولم يلتزموا بسلب القدرة عن 
العبد. مع أنّ الملاك في كليهما واحد. فقد تعلّق العلم الأزلي بأفعال الله تعالى. 
ورا فال الفنيدك ا عد ءا 

فالإفراط والتفريط . كلاهما سيّئة وكفر , ولذا ورد في صحيح البخارىّ عن 
الرسولية : «لا تطروني كما طرت التصارئ عيسئ, وقولوا: عبد الله 
ورسوله»!". 

فالإطراء : هو مجاوزة الحدّ في المدح , والكذب فيه . قال أبو السّعادات : أَيّ لا 
تمدحوني بالباطل, ولا تجاوزوا الحد في مدحى . 

وقوله : «إمًا أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله». أيّ لا تمدحوني فتغلوا في مدحى كا 
غلت التصارئ في عيسئ 39 العو قبن :]لاش بو من افا عسي اندم رورس له 
فصفوني بذلك ى) وصفني ريُء فقولوا: عبد الله. ورسوله فأبى المشركون إلا 
خالفة آمره:واوتكات:تنيةه واعظموه ياه عند وعد ره مه رونا فصر 
أعظم مناقضة , وضاهوا التّصارئ في غلوّهم وشركهم . ووقعوا في الممحذور. 


.517 أنظرء موقف الإسلام من الوثنيّة ص:‎ )١( 
.587/١ (؟) أنظر. البيان في تفسير القرآن الكريم للسيّد الخو:‎ 
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1-2 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغُلاة 
وجرئ منهم من الغلوٌ والشّرك شعرا ونثراء وصنّفوا فيه المصنّفات . 

يحصل تعظم الرّسول بتعظيم أمره ونهيه, والاهتداء مهدية واتباع سياه 
والدعوة ال كتقو الى :دعا ليه وتضعوقه :ومو امن عمل ع :ووغاداة مق حالف 
تفكين أولتك الشركوؤيها اراوان ووسو لغلا وغملاً :وا تكبو نانفة ان 


معنى الكفر» وخطورة التكفير باسم الغلوٌ 


الكفر لغة: الكاف. والفاء, والرّاء. أصل صحيح يدل على معنى واحد. وهو 
السّتر والتغطية . يقال لمن غطئ درعه بثوبه قد كفرَ درعهء والمكفر الرّجل المتغطى 
و م 

والكفر هو ضد الاإيمان وسميّ ذلك ؛ لآنه تغطية للحىّ, وكفران النّعمة 
جحودها. وسترها!". 1 

الكفر اصطلاحاً: فتارة يرد في النّصوص : هو المخرج عن الملة وتارةً يراد بها 
غين المخرج ع الملة: .وأ للكدر كسا كا أو للإفان مسا ءمنها ما يوشب الكير» 
ومنها ما هى خصال الكفار . 

قال أب هلام :نوا الآتان المرويات بكر الكشريوالشرك» وويسوينا 
بالمعاصي ‏ فإنّ معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً. ولا شركاً. يزيلان 
الإيهان عن صاحبه. وإِئما وجوهها: أنَّا من الأخلاق, والسّنن الى عليها الكفار 


)0010 معجم مقاييس اللّغه : مادة «كفر». 
)1 راجع معاجم اللّغة : مادة «كفر». 
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والممشركون» 0 

وقال ابن قيّم الجوزية: «... إذاً الكفر كفران: كفر أصغر. وهو الموجب 
لاستحقاق الوعيد دون الخلود, وكفر أكبر وهو الموجب للخلود في التّار» "". 

وقد وردت التنّصوص القرانية في الكفر الموجب للخلود في الثار : وِقَمِتْهُم مَّنْ 
ءَامَنَ وَمِنّْهُم مّن كَهَرَ74". 

فالكفر في سورة «الأنعام»: هو كفر تكذيب الوُسلء وكذلك في سورة 
«الفل». أمَا الكفر في سورة «إبراهيم»: فهو كفر الإباء. والاستكبار. مثل كفر 
إبليس . وأمّا فى سورة «البقرة»!), هو كفر نفاق, وهناك كفر الشّك والعراض. 
فهذه هى الت تخرج الفرد عن الملة . 

ما الكفر الأصغر: يتناول جميع المعاصي ؛ لأنّا من خصال الكفار.كا في 
سورة «الإنسان»: «إِنّا هَدَيْتَهُ ألسَّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمَّا كَفُورًا4!*). وفي سورة 
«الفل»: قال هنذا من قضل رَبَى لِيبِلُوَنت عَأَشْكْرُ أم أَكْقُدُ ومن شَكَرَ فَإِنمَا يَشْكُرُ 
لِنَفْسِهى وَمَن كَفَرَ فَإِنّ رَبَى غَنِىّ كَرِيمُ)0". وكذلك يراد بها المعاصى كم ورد في 


صحيح البخارىّ”", كتاب الفرائض باب من ادّعئ إلى غير أبيه. 


() الايمان ص:975. 

(؟) مدارج الشالكين: ,"37/١‏ ومن كتاب الصّلاة ص: 07 و06. 

(*) البقرة: 01؟. وأنظر . البقرة: 017 ؟. وآل عمران: 87, والفل: .١4‏ والأنعام: 7”. إبراهير, .٠١‏ 
(غ) الآية:6م. 

(0) الاإنسان: ”. 

(5) الفل: ١غ.‏ 


0) جزء:155/8. 


معنى الكفر . وخطورة التكفير باسم الغلوَ ب 

وصحيح مسلم''". كتاب الإيمان «لا ترغبوا عن ابائكم, فن رغب عن ابيه 
فهو كفر». 

وجاء «ليس منا من رجل ادّعئ لغير أبيه . وهو يعلمه إلا كفَرَ»!". 

والحكم على الإنسان بالكفر مزلق خطير, وتترتب عليه اثار عظيمة . فلا 
يجوز لمسلم أَنْ يُكفر أخيه إلا بدليل: أو برهان. 

فقد روي عن رسول الله يك : «إذا قال الدّجل لأخيه ياكافر فقد باء به 
أحدهما»7” . 

ومن الأصول المقور» ق الشرينة الاابلامقة عل تكنون موتكن المعصةامار 
يستحلها قال الطحاوي: «ولا تكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله, ولا 
تقول لا يدر مع الإيمان ذنب لمن عمله» (4. 

وقال النّووي: «اعلم أنّ مذهب أهل الحقٌّ: أَنّه لا يكفّر أحدٌ من أهل القبلة 
بذنبء ولا يكفّر أهل الأهواء والبدع, وأنّ مَن جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردتة وكفره, إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ...)7 . 

وقال ابن حجر : «..على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر , بأنٌّ الله تعالى 


.80/١:ءزج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريّ: .1١9/4‏ كتاب المناقب باب 6 و: 18/8. كتاب الأدب باب ما ينهئ عن السّباب 
واللّعن. صحيح مسلم : 1 كتا ب الاعان..وهذا مايسمئ كف التعمة. 

(5) البخاريٌ: ١/7؟5,‏ صحيح مسلم: ,7/4/١‏ مسند أحمد: 7 وراجع أحاديث آخر في البخاريّ : 
سفن أبىي داود: ح 141 5, مسند أحمد: 777/7 و: ,.١77/80‏ وصحيح مسلم : .79/١‏ 

)ع( العقيدة الطحاوية مع شرحها ص: 500. 

() شرح التّووي على صحيح مسلم: .١6١/١‏ 
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أبق عليه اسم المؤمن» 7" 

وقال البخاريّ: «... المعاصي من أمر الجاهلية , ولا يكفّر صاحبها بارتكابها 
إلا الشّركء وكل هذا لا يخرجه عن الملة, ولا يجوز تكفيره»!". 

ولكن مع الأسف الشّديد وصل الأمرء أن بعض الجماعات كفّرت كلّ من 
خرج منهم, لاامن خرج علبهم, ولذا قال بعض لا يجوز تعدد الجماعات المسلمة , 
بل يجب أَنْ تكون جماعة واحدة هى جماعة المسلمين, والخروج على هذه الجماعة 
يعد كفرا. 

ورب سائل يسأل ما موقفكم منالأحاديثالواردة بخروجالمفارق للججاعة ؟ 

والجواب هو: أنّ هذه الأحاديث لا تعني إلا فراق الجماعة بالردة عن دين 
الاسلام ؛ لأنّ الإسلام دين العدل والوسطية. لذا نمهئ عن الانمحرافين: «الغلوٌ 
والتقصير». و«الأفراط والتفريط». والإسلام دين اليسر لا العسرء والتّساع لا 
الغدر و الاعتداء: ولذ اعد أن كتير دن الكتا نات حول مشكلة القل يع فح اعاء 
العلا بالعمالة, أو الخيانة» أو بأَئُْم خوارج . أو روافض. أو بأَنَّم كفار, أو نحو 
ذلك ؛ ؛ فإنَ هذه الألفاظ هي ألفاظ شرعية لا تطلق جزافاً بوبنا عل طيوائط 
وقواعق فبرزعية ؛وخد و أيضاً من الأزدواجية التي أدت إلى إضعرام الثّار في قلوب 
المفقزليق فضلا عن الغلا ف الواجب اغا المسلمين قاذة غلا غاية خاصضة: 
مثقفون , كتاب, فقهاء. متخصصون. أنْ يحذروا من الخلط بين الصّحوة 
الإسلاميّة؛ وبين الغلوّء وكذلك بين من يرفع عقيرته بحجّة الحرية الشخصية 
وبدعو للعري في الشّوارع , وعلى الشّواطىء. ولا يرفع له صوت في المقابل . 


.80/١ الفتح المبين:‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري: باب المعاصي‎ 


وقفة» وتأمل 

من المغالطات الي عورد اسن وأقلام المؤرخين. والمستشرقين 
والانتالاتييةامها بق القدى والمنايك زغييم أن التسيع شن منضدر العاف 
والشّيعة هم الغُلاة الّذين نشروا الغلوٌ في الإسلام . وذلك في وصفهم للإمام على ايه 
وموقفهم منه. ونحن لانريد أن ننكر بن هذا الغلوٌ وبالمعى الذى نقصده وهو 
الحبّء والموالاة. غير موجود بالمرة. بل هو موجود فعلاً. أَمّا غيره فهو منحصصر 
في دائرة معينة من النّاس. وهى دائرة البسطاء. والجهلة, من الشيعة وعند بعض 
الفرق المنسوبة إلى القع زورا بون موقف الإماميّة منه واضح جداً وسيتضح من 
خلال البعت وليك شعي نا ذلك لس فاق به الشيعة فعس يل 
شأنهم شأن الآخرين تمن يغالون» فقد غالى غيرهم في الخليفة الأوّل, والقَّانِ. 
وحقٌّ في معاوية , الذي زعم بعضهم بأنّه كان نبيّاً وها هي الفرقة اليزيديّة في شمال 
الغرا الازالك تقد يان د ندم معاورة كا و ملكا دن اللاتكة: 


إن التحدي الصّارخ , والتهمة الموجّهة للشيعة الإماميّة . والتشنيع هم بستان 
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ودعوئ بلا دليل, فالإماميّة تنكر الغلوٌ بمختلف أشكاله. ولكن بعض الفرق 
والاتجاهات الباطنيّة ‏ والت لكسة وطبازكهة هي تهنا ذون العا باق 
والأغراض الخاصّة, فتعددت مقالاتهم. وفرقهم. ا 
أحكال انحن قنن لطا قينا حرق 12 يغلا بان هذه المركاتمروالقدى ل 
صلة . ولا علاقة ها بالتشيع أصلاً. كما سيتضح في الفصل القادم . 

وقد افتعل العباسيّون مذاهب شتئ, فالتصوّر السّائد عن هذه المذاهب بِأنّها 
شيعيّة تصور خاطىء وباطل» بل هو حض إفتراء وكذب . 

ِنّ قليلاً من البحث والتَتبّع . يقود الباحث والمؤرّخ المنصف. إلى حيث 
صدورء ومصدر الغلوٌ ويقف على حقيقته . أمّا الى لايببحث عن التاريم ٠‏ ويتعمق 
فيه . ويغور فى أوساطه. ويكتب حول الغلوّ ببجهل وعصبيّة. فهو من أشد 
الحاقدين على الإسلام. وعلى الشّيعة الإماميّة, فلاءهمّه معرفة الحقّ والدّفاع عنه 
بقدر ماءهمّه تزوير الحقيقة . وتحقيق ماربه الشيطانيّة . مرددا دائًا المقالات المفتعلة 
لني يرددها خصوم الشّيعة من أمثال: ابن تيمية , وابن كثير » والقصيميّ . وموسئ 
جار انه :وأجية أمية الكاتب المعتر و روالذ كور التي #تجوالد كنود عمية الأدي 
العربىّ طه حسين. وقد ساروا بذلك على خحُطئ من أظهر الإسلام واستبطن الكفر 
من أمثال معاوية بن أبي سفيان, الذي نصب هو ورهطه المشؤوم. العداوة 
والبغضاء , لآل البيت الطّاهر بفرضه سبٌ الإمام على!#ة على منابر المسلمين , وبعد 
كل فريضة. وقد وصف الدّكتور النّشّار معاوية بالغنوصى"". وهو الوثنى 
الحوسن الدى ليون أبداا"1.وسرعاوما أطلق عليه الطلرى ابن الطليق + والوكى 
ابن الوثني , فهما قيل فيه . ومهما حاول علماء المذهب السّلف المتأخّر . وبعض أهل 


(0..نقاه الفكنالتلبوهق الأسلاء للدكعورو شام التشان 15/72 
)١(‏ أنظر. بقايا الوثنية العربية . طبعة برلين الأُولى سَنّة 1817 . والطّبعة الثّانية سَنَة /181. 


وقفة . وتأمل "7 
السُّنَّةَ من وصفه . ووضعه في نسق صحابة رسول الله يَدهُ ؛ فإنْ الرّجل لم يؤمن 
بالإسلام أبداً. كما ثبتت غنوصيّة أبي سفيان. وغنوصيّة مسيلمة الكدّاب. فقد 
دعا النّواصب معاوية «خال المؤمنين». وذلك ؛ لآنّ اخته أم حبيبة بنت أبى سفيان 
كانت زوجة السو لعي . 

ومات الطليق معاوية ‏ آاخر الأمر بعد أَنْ قتل جماعة و عار الصحابة 
صيراً_كحجر بن عدي وأصحابه . 

باتبيعه أن احم التامح بالنيعة لابته يويد واقي الأمد إلى ملك غاشم 
جاهلي. 

ومن هذا وذاك رُبط تأر التَشيّع بتأريخ الغُلاة. وحصل الخلط الشّنيع في 
الاكوار العم دول هؤلاء استعملوا العقل, والانصاف, والحياد في الدّراسة 
الموضوعيّة ؛ لوجدوا أنفسهم مبتعدين عن الواقع , وظهر لهم الخنلاف. والصوان 
الواسع بين الشّيعة, والغُلاة. رغم أنّ عصر الإمام الصّادقَنكة مثلاً كان عاجا 
بالحركات الشياستة: والفلمشكة «وعل الكلام. .وكات الحلقات يريو رجاطا غل: 
الألف . كل منهم يقول: حدّثنى جعفر بن محمّد الصّادق .49 . بالاضافة إلى ما وفد 
إلا الكوقة مر زعا معاون معي الفا كالتما ناك النو د نالك شط 
والمانويّة ‏ والّذين عرفوا يحمراء الدّيلم''". وكان نشاطهم واضحاً وحسوساً حو 
92 البعض منهم ادّعئ مدعيّات كاذبة , وباطلة على الإمام الصّادق اظه . 

فهذا سُوسن التّصراني أَوّل من نطق بالقدر, بعد أَنْ أظهر الإسلام, وأخذ عنه 
معبد الجهئ وعن معبد أخذ غيلان'". ولكن بعد أنْ عاد سُوسن إلى نصرانيته ؛ 


)010( فتوح البلدان للبلاذري ص: 6 . 
)5 الفرق للبغداديّ ص: 7 


م الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
ترك وراءه الأفكار الوثنيّة تعيمٌ بها أوساط المسلمين. 

وهذاابى كلآن:فن بابنه المشتوية ,قال عنهعبادبن سلبان :انه نصرراني . 
وقال أبو العباس البغوي عنه أيضاً: دخلنا على فيثون التصراني وكان في دار الوم 
في الجانب الغربي فجرئ الحديث ... إلى أَنْ سألته عن ابن كلاب فقال فيثون: 
«رحم الله عبد الله -اسم ابن كلاب -كان يجيئنى فيجلس إلى تلك الزّاوية وأشار 
إلى ناحية من البيعة. وعبّي أخذ هذا القول. ولو عاش لنصرنًا المسلمين»”" أىّ 
لجعلناهم نصارئ. 

ومن أمثال سوسنء وابن كلاب كثير, متفرقون في أهل الحديث. والفقه 
وأصحاب التَأريخ, وأهل الكلام والفلسفة» فقد يلبس البهوديّ ثوب الإسلام 
وياعن التشهما ماعن اليل الات الققيهة.ويشلنين فق الإستط ألا نادم 
ويأخذ على عاتقه هدم المبادىء الإسلامية . والتتشكيك, فهم يدّعون الإسلام من 
جهة . ويعملون على هدمه 0000 

ونا تقدة يظهر لنا أن حركة الغلى كانت نعيدة كيل القسن عن اهل سيت 
التَبوّة :8 بصورة خاصّة . وعن الإسلام بصورة عامّة . وهل يعقل إن مثل بيان بن 
سمعان!". الذي تمأ على الإمام الصّادق3 وخاطبه بقوله: «أسلم تسلم. وتنج 
تغنم فإِنّك لاتدري أين يجعل الله التَبوّة, والرّسالة, وقد أعذر من أنذر»”" ويريد 
من الامام الصّادق 9ه أَنْ يكون أحد أتباعه. 


.507 الفهرست لابن التديم ص:‎ )١( 

(1) الملل والتحل: .١157/١‏ الفصل لابن حزم: 1860/1. الفرق بين الفرق ص: .١50‏ مقالاات 
الإسلاميين ص: .11/١‏ خطط المقريزي: 5973/7, شرح المواقف: 5806/8. 

(6) فرق الشّيعة ص: ١٠‏ ".الملل والتحل: ١067/١‏ حار الأنوار: .77١/56‏ 


وقفة, وتأمل ١‏ سن 

فاذا يفعل الإمام له . أمام هذه الجرأة. وإزاء هذا الإدعاء المخطير الذى م 
يكن خطراً فقط على التّشيع , وإمُاكان خطراً على رسالة الإسلام ؟ فكيف يُعد هذا 
الّجل من أصحاب الإمام.#ة وينسب إليه وعلى الشّيعة ؟ فهل هذا هو المنطق 
السَلم الذي يجعل هذه الحركات, والفرق الشّاذة من الشّيعة. ويسجلها في 
سجلهم ؟ 

فالذي يسجل هذه الفرق والحركات, ما هو إلا مغرض ومبغض. ولأجل 
غرض سياسي محض ربط كل هذا بالشيعة. كما ربط غيره حركة الرّنادقة بالشيعة 
5 بك عمد عقون بدوضي ورور أنه كانت فاك زايلة وين لكر عقي ةا 
كيف كان الانتساب إلى الشّيعة الرّافضة دليلاً على الرّندقة, وداعياً إلى الاتهام 
بها»'". فلم يكن كل الذي اتهموا بالزندقة هم فعلاً زنادقة, وإِمًا كان بعضهم يُتهم 
لأسباب سياسيّة , كا اموا بعض اطاشميين الّذين يريدون القضاءَ عليهم . فقد 
نهم أحد أبناء داود بن على العباسي . ويعقوب بن المفضّل» وأو بهما إلى الخليفة 
المهدىّ وحكم علمها بالزندقة!". 

ِنّ عقيدة الإماميّة الني غرسها المصطؤ يي . في حقل الإسلام الخختصيب 
وتعهدها في حياته حت غت على يده. ويد رهط كبير فِن اخل الطاب 0 
الموالاة لأخيه على 44 , والقسك بالثقلين الكتاب والعترة _وبقيت على صفتها 
وحدها لاتتعداه. ولاتنجاوزه. إلى أن تولى الإمام ةا منصب الإمامة. فظهر في 
اتاد كيان قوم أراذوا إخراجه لين حة القبودةة الاحة الالوهقة رلكن نا 
بلغه ذلك أنكره أشدّ الإتكار. وحرقهم بالنّار. لكن الشّيِىَ عدّ عمر بن الطاب 


(0 أنظر تأريخ الالحاد في الإسلام لعبد الرّحمن بدوي ص: 8 
إفرة انظ تأريم الطبرىّ : ؟'/ ٠غ‏ الجهشياريّ ص: :485. 


2 اللمذون التأرضية والتفيية للقلة والكلاة 
مغالياً في النَىَي . حيث أنكر على المسلمين نبأ وفاته. وبق مصرّاً على أنه 
ليس كغيره من يصبه الموت, وأخذ يتهدد ويتوعد كلّ من يقول, أو ينسب إليه 
موت السو لط وقال : لا أسمع رجلاً يقول : مات رسول الله إلا ضربته بسين . 

وقال أيضاً: من قال: إِنّ مات . علوت رأسه بسيني وإِمًا ارتفع إلى السّماء”. 
ولذا قال حافظ إبراهي, شاعر النيل في قصيدته الغمرية : 
يصيح: من قال نفس المصطفئ قبضت 20 علوت هامته بالسيف- أبريها 

لكن الخليفة الأوّل نبّه عمر بن الخطاب إلى الآية الكريمة: 9وَمَا مُحَمَدٌ إل 
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبلِهِ آلرسُلُ أَقَإِيْن مّاتَ أو قُِلَ أَنقلبتُمْ عَلَىَ أَعْفَبِكُمْ4!" التي تعده 
الوك كن ناك من قله الاساء والكسل: 

ويذكر الشّيِىَ أن الغلوٌ السّني ظهر قبل الغلوّ الشّيعيَ في عل والأئمة 2 في 
صور صارخة كا رُفع حيوان -الجمل الذي كانت عائشة قتطيه إلى مصاف 
الرّوحانية. حين طافت به قبيلتا ضبّة, والأزد. يحمونها من سيف على ل . وقد 
أخذوا من بعره يشمونه ويقولون: «بعر جمل أمنا عائشة ريحه طيّب» أطيّب من 
ري المسك». وأردف الدّكتور الشيَِ قائلاً: وإذا بلغ من تسلط العاطفة على 
أصضحاب الممل أن يغلواق هل عائشة :ل يكع غريبا عل شيعة لظ أن 


)١(‏ أنظر. تأريخ الطّبريّ: */138. الشّرح لابن أبى الحديد: 178/١‏ تأريخ ابن كثير 0: 49 تأريم أبي 
الفداء: ١/07١.المواهب‏ اللّدنيّة للقسطلان. روضة المناظر لابن شحنة . هامش الكامل: 1/ .١71‏ 
شرح المواهب للزرقاني: 8/ 58١‏ السّيرة النَبويّة لدحلان. هامش الحلبيّة : 77 ,737١‏ ذكرئ حافظ 
للدمياطيّ : 77 نقلاً عن الغزالي. 

ف 0000000 


وقفة. وتأمل 00 
يرفعوا من زعيمهم بما كان عليه من مناقب لا تحتمل الحدل. إلى مصاف 
الأستائية الكاملة» لأن الأقام عليا هه خليق يكل عه واسلال ب ؤيكتل سور 
للهيام. والعشق في قلوب المسلمين, وهو انشودة الإسلام الكبرئ حي مصرعه 
العنيف في الكوفة في عام نَحْسِ أغبر. في عام ظلام حالك مدهم . كتب السّواد 
والفرقة على المسلمين لأحقاب طوال تعاقبت بعده!". 

والخلاصة : لا نقول إلاكما قال الإمام زين العابدين على بن الحسين _اقة : 
«لعن الله من كذب عليناء إن ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي . 
لقد ادّعئ أمراً عظياً ماله لعنة الله .كان على”9ة والله عبداًله. صالحاً. أخا رسول 


اه(" 


.18/7 نشأة الفكر الفلس في الاسلام:‎ )١1( 
١٠١ رجال الكشىّ ص:‎ .7١ إفرة الشّيعة والسّنّة ص:‎ 


الغو في التفسير 


ما المفسّرون فقد تابعوا الوضع اللُغوي في معنى الكلمة. ولم يتجاوزوه إلى 
معنى زائد عليه وقال البغوي في تفسير قوله تعالىئ: وُلْ يَتأَهْلَ آلْكِتّبٍ لَاتَغْلُوأ فى 
ينيك خنن الدى ه1١‏ أ للاسجاوزوا اللحد. 

والغلوٌء والتقصير كل واحد منهما مذموم في الدّين!". 

والزّخشري في تفسيره!" جعل الغلوٌ غلوّين: 

١-غلوٌ‏ حقّ : وهو أَنْ يفحص عن حقائقه , ويفتش عن أباعد معانيه . ويجتهد 
فى تلحصيل حججه . ى) يفعل المتكلموق مع أهل العدل. والتوحيد رضون الله 

؟ - وغلوٌ باطل: وهو أن يتجاوز الحقّ ويتخطاه؛ بالاعراض عن الأدلة . 
وأتباع الشبه كما يفعل أهل الأهواء والبدع!؟'. وكلا المعنيين ناظر إلى الأضدلن 


5 السام ام 

(؟) تفسير البغوى ص: 06. 

(5) الكشاف للزمخشري: .081/١‏ 
(غ) الكشاف:١/176.‏ 


-- الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 
الُغوى . 

وقال القرطبىّ في تفسير قوله تعالى: (ِلَاتَغْلُوأ فى دِينِكة»7١!‏ فنهئ عن الغلوٌ 
الذى هو التّجاوز عن الحد”". 

والشوكانيّ تابع الزّخشري في تقسيم الغلوٌ إلى حقّ. وباطل, فغلوٌ الحقّ: هو 
يحاوزة الحن”" . 

وفي تبيان شيخ الطائفة قال في تفس, قوله تعالى : ولَاتَغْلُوا فى دِينِكُّةُ)!) معناه 
لاقتعاو زو اين 

وفي روح المعاني للالوسي. الغلوٌ: مجاوزة الحد. والإفراط المنهى عنه!. 

وذكر في تفسير 9مَا كَانَ لِبَشْرِ4(١'‏ قيل: تكذيب ورد على عَبَدَةِ عيسى اف 
وقيل: إنّ أبا رافع القرظى . والسّيد النُجراني قالا: يا حمّد! أتريد أنْ نعبدك 
وفة درتا ؟ فال ملل باررمعاة اهدر العبد ص لبوا اناس يقاو عيادة اند فنا 
بذلك بعثنى, ولا بذلك أمرني» . فنزلت هذه الآية . 

وقئل قال وحعل نيا رنمول انه اتدل عليك كا مدل يعطينا عل يعض ؟ ادل 
نسجد لك ؟ قال: لاينبغى أنْ يسجد لأحدٍ من دون الله ولكن أكرموا نبيكم 


.١7/١ التساء:‎ )١( 

(؟) الجامع الأحكام القرآن للقرطئّ. تفسير سورة النّساء: .١0/١‏ 
(5) فتح القدير: 16. 

لتنا ا 

(6) الجحزء:؟/097. 

(3) آل عمران: 9/ا. 


الغاو ق التفميير ١‏ 7 
واعر فوا الحقّ لأهله. 

يتبيّ من هذا وذاك أن الاستععال في اللّغة, والتفسير واحد. وهو الارتفاع 
ومجاوزة الحد. وبهذا تستوى جميع المذاهب. فليس مذهب إلا وفيه غلوٌ وارتفاع . 
وإلى هذا أشار ابن حزم في فصله فقال: قال أبو حمّد : وقد تسمئ باسم الإسلام 
من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلاً. مثل طوائف من المخنوارج غلواً 
فقالوا: إن الصّلاة ركعة بالغداة, وركعة بالعشي فقط . 

واخرون استحلُوا نكاح بنات البنين. وبنات البنات, وبنات بني الإخوة. 
وبنات بني الأخوات, وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القران. وقال اخرون 
بحدٌ الرّاني والسّارق, ثم يستتابون من الكفر فإِنْ تابوا وإلا قتلوا. 

وقالت المرجتة : إن إبليس لم يسأل الله قط النّظرة. ولا أق بأَنْ خلقه من نار, 
وخلق ادم من تراب . 

وقال آخرون: إن التّبوة تكتسب بالعمل الصّالح. 

وقال اخرون: قد يكون في الصّالحين من هو أفضل من الأنبياء. ومن 
الملائكة 6 وأنّ من عرف الله حقّ معرفته فقد سقطت عنه الأعمال والشّرائء!"". 

وف عات الذهل انيرم الشيفة عيذ القول الاشيروزوهن لعن هل ال 
كما نصّ عليه ابن حزم الظاهريّ . 

وقذكان قتطاء الشيغة يدوق ال] الغلق القدول يتك العناةة اعنهادا عذل: 
ولايتهم للأئّة 48 . ققد روئ أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد بن 
بندار القمّى : قال: سمعت مشايخي يقولون: إنّ حمّد بن أَوْرَمَة لما طعن عليه 
بالغلوٌ؛ بعث إليه الأشعريون. ليقتلوه. فوجدوه يصلي اللّيل من أوّله إلى آخره 


.١١4 الفصل بين الأهواء والتتحل: ؟7/‎ )١( 


0-5 الجذور التأريخية والئّفسية للغلوً والعُلاة 


ليامي عدّة فتوقفوا عن اعتقادهه 7" 

وقذ :ذهب تلهده ابى قفي ال هذا لقا وقال: 

فإنْ قيل: ما وصفت به الرّافضة من الغلوٌء والشّركء والبدع موجود كثير منه 
عبد كير من المتصيبيق إن انه :فان ف كتين متب غلوا نقتا هم + واشر كوا 
بهم ء ابتداعاً لعبادات غير مشر وعة, وكثير منهم يقصد قير من يحسن الظّن به : إمّا 
امسا له ا جاتد يرو انا يال الانها ل تمحاعةبواقا لفن ان الاعا صن فين 
أجوب منه في المساجد, وفبهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم على الحجّ. ومنهم 
و يا و 
زرافضة 025 ل ل إذا أعيتكم 
500 القبورء وقوطهم : قبر فلان هو الترياق اجرب . 

قيل : هذا كلّه ما نهئ الله عنه ورسوله و ما نو أله عنه :ووسسوله فهو 
ماذهوه #ايون عقه نواد كان فا عله نتسبيا إل القند أو إل العو ولكق الأموز 
المذمومة المخالفة للكتاب والسّنّة فى هذا وغيره. هى في الرّافضة أكثر منها في أهل 
السّنَّة1". 

ولكن نقول: لماذا كفّر ابن تيمية الشّيعة هناء ولم يكفّر أهل السَّنّةَ ؟ ومقتضو' 
العدل والافاته أذ كين الما سبي هذا القلة المدعن اننا كنا ميق اد 

٠. إن‎ 


.11 كليات في علم الرّجال للشيخ جعفر سبحاني ص:‎ )١( 
التفسير الكبير لابن تيمية : غ/”75".‎ ١) 


الغلوّ في التفسير 7ت 

وعلى الرّغم من ذلك فإنّ ابن حزم أستاذ ابن تيمية قال: بأنّ هناك , بعض 
الفرق الغالية خرجت من نطاق التّشيع . «ومن وافق الشّيعة في أنّ عليًا ‏ لل - 
أفضل النّاس بعد رسول الله ييه وأحقهم بالإمامة. وولده من بعده. شيعي وإِنْ 
خالفهم فها عدا ذلك تما اختلف فيه المسلمون, وإِنْ خالفهم فما ذكرنا فليس 


٠.٠ 


2 
م“ 


عار 

والإماميّة لاتقول في أميرالمؤمنين#ة . وأولاده أكثر من هذا.ء أَمّا الغلوٌ فهم 
وَرَفْمَهِمَ إل تدزجة التبوّة, أو الالوغية» أواغين: ذلك فإله يعد كفر أ غنه الاسامية : 
ولاجردون الغالمي من إطلاق لفظ «التّشيع» فقط. بل لايسمونه مسلماً ويصرون 
عل طردة من ساحةاالإسلام: اغاما نسب إلى اتجاهات الشيغية هقد سبب إل 
كاشف الغطاء يك قوله : «أمّا كلماتهم الَتى يظهر منها كفرهم . وضلاهم , مثل الدّ كن 
الذان واللسيتة السقدية:.,والاماء القاطى م وأطنانطااقهم جقنيعاً مو ول تها عد[ نا 
ينافي العقائد الصّحيحة». 

ما الشّيخ المفيدي# فقد حصر الأصول التي تمق جنا القيعة فى أمور كلاق 
هى: ١‏ وجوب الإمامة ١"-العصمة‏ 1 وجوب النّص. 

تقال الافامتة شي الدائلون بوجو ال نامة و والعصيية ووسسوت 
النّص١".‏ 

لكن الطريحى من الإماميّة يرئ الغلوّء والغّلاة. من فرق الشّيعة خاصّة. 
حيث قال : «والغُلاة: هم السذين يغالون في علي. ويجعلونه ريّاًء والتّخميس 
عندهم_ لعنهم الله ء وهو أن سلان الفارسيّ , والقراذووايا لأرموغار : وعمر 


.١١7/١ الفصل في الأهواء والتتحل:‎ )١( 
.8١/5 (؟) العيون والمحاسن:‎ 


5 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوٌ والعُلاة 


ابن أمية الضّمرّي ‏ هم الموكلون بمصالح العالم عن على!ة وهو ربّ7". 

ومن هذا المعنى فهم فريد وجديى فى دائرته مفهوم العُلاة وعدّه من مختصات 
الاماميّة وحدهم حيث قال: «إنّ الغُلاة هم الذين غلوا فى حقّ أئمتهم حقٌٍّ 
أخرجوهم من حدود الإنسانيّة ووصفوهم بأوصاف الإيّة»7". 

ويبق السّؤال أيضاً يتردد في الذّهن لماذا يكون الغلوّ من مختصات الإماميّة 
وحدهم؟ علا بأنٌ البخارىٌ روى عن ابن عباس روايات كثيرة: «بآن أهل السَّنّة 
قد غالوا في الصّالحين». وجعلهُ من الشّرك بالله في الالوهيّة , اّذي هو أعظم ذنب 
عُصى الله به . وهو ينافي النّوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص؟ 

وقالت طائفة: «صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. ما وَدَ: 
فكانت لكلب بَدوْمَة الجندل. وأمّا سُواع : فكانت هذيل وام قورت : فكانت 
مراد ثم لبن غطيف بالجرف عند سبآ . وأما يعوق: فكان لهمدان. وأمّا نسر: 
فكانت لحمْيرَ لآل ذي الكلاع, أسماء رجال صالحين في قوم نوح . 

واقل اليا ل سكا الكت لاتَفْلوأ فى دِينِكُم»”" أي ؛ لاترفعوا ا مفلوق عن 
منزلته التي أنزله الله ؛ فالنطاب عام يتناول جميع الأمَة وعد و المع اهدر 
بنبئّهم ييا كما فعلت النُصارئ., في عيسئ اذ , والمهود. فى العزير . 

إذاً: كل من انخذ 0 أو ا من دون الله فقد غلا. ويشمله النْهى الوارد في 


)031( جمع البحرين مادة: «غلا». 

(؟) دائرة المعارف : مادة «غلا». 

(؟) التنساء: ١/١‏ .راجع تفسير القرطبىّ: .1١/7‏ البغوي في التنزيل: 57١5/1‏ تفسير أبن كثير: 
0 ااالبحر المحيط لابن حيان: ٠ ٠/7‏ 4. الكشاف للزخشري: ."١0/١‏ فتح الرّحمن: ؟/0/ا/ا, 
فتح القدير: امنا لسار لقن الوق 0ر3 


لفلف التقسير 3-5 
الآية وضاها اليهود. والنصارئ. في تركهم وتفريطهم ؛ وها هو الإمام على ايه ا 
حفر أخاديد خدّت للغلاة عند باب كندة. وقذفهم فيها واتفق أصحابهاكة على 

وقال تعالى : ووَقَالُوا لاتَدّرّنٌ عَالِهَتَكُمْ وَلَانَدَوُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا...74"', فقال ابن 
عباس يله في تفسير ذلك : «إنّ هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح .فل هلكوا 
أوحئ الشّيطان إلى قومهم : أنْ انصبوا إلى مجالسهم تي كانوا هر فيا ها 
وسموها بأسمائهم , ففعلواء وم تعبد حي إذا هلك أولئك. ونس العلم عبدت»!" 
وروئ عكرمة, والضحاك. وابن إسحاق نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن ميد قال: حدثنا مهران. عن سفيان. عن 
موس . عن محمّد بن قيس : «أَنّ يغوث, ويعوق , ونسراً كانوا قوماً صالحين من 
بني آدمء وكان طم أتباع يقتدون بهم » فلم| ماتوا قال أصحابهم : لو صوّرناهم كان 
اختوق لنا إلى العبادة. فصوّروهم . فلا ماتوا وجاء اخرون دبٌ إلمهم إبليس فقال : 
5 كانوا يعبدونهم, وبهم يسقون المطر. كنا 

قال القرطي :عا حور أواثلهم الضور ليداسئوا عستم + ويستدكروا أفعاهم 
الصّالحة ٠‏ فيجتهدوا كاجتهادهم, ويعبدوا الله عند قبورهم», 3 م خلفوا قوماً جهلوا 
مرأدهم . فوسوس طم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصّور وتعظموؤتها : 

وقال ييه : «ايّاكم والغلوٌء فائما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ»!؟. 


)١(‏ نوح:71. وراجع البخاريّ /كتاب التفسير طذه الآية. 

(؟) صحيح البخاريّ: 1/", الدّر المنثور: 519/57. 

(6) أنظر. تفسير الطبرىّ. 

(4) تذكرة الفقهاء للعلمة الحللى: "70/١‏ منتهئ المطلب : 79/7/. سنن ابن ماجة : .٠١ ١8/7‏ السَنن 
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وجاء في لفظ رواية أحمد بن حمّد عن ابن عباس قال: قال رسول الله طلا 
غداة جع : «هَلّمٌ الْقْطْ لي الحصئ . فلقطتٌ له حصياتٍ هُنَّ حصئ الحتذف فل 
وس و ونيفا انعم ةا هؤلاء فارموا. وإيّاكم والغلوٌ في الدّين فإنما أهلك 
من كان قبلكم غلوا في الذين»!" 

الى هنا وإِنْ كان سببه خاصاً فهو نبي عن كل غلوٌ أيّ عام في جميع أنواع 
الغلوٌ في الاعتقادات , والأعمال» وسبب هذا اللّفظ العام في الجمار هو داخل فيه 
مكل العم بالمهازة الكنا نا هل انه أبلغ هر اعفار 

وقالطة في رواية مسلم عن ابن مسعود: أنّ رسول الله يله قال: «هلك 
المتنطعون, قاطا ثلاثأ)!". 

والمتنطع : هو المتعمّق في الشَّيء , المتكلف بالبحث عنه على مذهب أهل 
الكلام الدّاخلين فما لايعنيهم » النائضين فما لاتبلغه عقوهم . 

ومن المتنطع : الامتناع عن المباح مطلقاً. كالّذي يمتنع عن أكلّ اللّحم والخنيز. 
ومن لبس الكتان والقطن. ولا يلبس إلا الضّوفء ويمتنع عن نكاح النّساء . ويظنٌ 
أركهذا من الرهن المفح فيز احاهل ضال: 


<> الكبرئ: ١١7/0‏ . كنز العبّال: ”“/80”. الدّر المنثور: /١‏ 776. 

)00 رواه أحمد: ١/6١7و/41؟.‏ ابن خزيمة : 78717//4, سنن النّسايّ: 187/6. كتاب الحجٌ باب التقاط 
الحصئ . سنن ابن ماجة: ح ١79‏ كتاب المناسك . الحاكم في المستدرك : 131/١‏ 4. الخنلاف للشيخ 
الطوسيّ: ٠١/١‏ 4. المبسوط للسرخى: 19/4. بدائع الصّنائع للكاشاني: 101/7, مسند أحمد : 
1١‏ :؛ مستدرك الحاكم: 37 السلسييل ق معرفه الديق القع ضام البليئ: 5. 

(؟) سفن أبى داود: 79/7, صحيح مسلم : 08/8. جمع الرّوائد 501/١ :٠‏ كنز العّال: 100/7. 


قال أبو السّعادات: المتنطعون : هم المتعمقون المغالون في الكلام: المتكلّمون 
بأقصئ حلوقهم , وهو مأخوذ من التطع . وهو الغار الأعلى من الف . ثمّ استعمل في 
كلّ متعمّق قولاً. وفعلاً. 

وقال النُووي فيه : كراهة التّقعر في الكلام بالتشدق, وتكلف الفصاحة. 
واستعمال وحشي اللّغة. ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام . 

وفسر الإمام علياة قوله تعالى: «غَيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وََا آلضّآلِينَ)7" 
حمق قال آم اللةاعر وجل غباده ان ونا لوه طروى المنع لدبي توفي اليتون 
والديتووووالتجذاك والكالحوؤ وان درا دق طرروى قوب علين 
وهم البهود الّذين قال الله فيهم : (َمَلْ أُنبَتُكُمْ بِشَرّ من ذَلِكَ مَقُوبَةٌ عند آللَّهِ مَن لَّعَنَهُ 
آللَّهُ وَعْضِبَ عَلَيْه4!". وأَنّْ يستعيذوا من طريق الضَّالَّينَ, وهم الّذين قال الله فيهم : 
ؤكُلْ يأَهْلَ ألكتّب لَاتَْلُوأْفِى دِينِكة...74, وهم النصارئ. 

ثم قال الإمام علي!9ة : «كل من كفر باللّه فهو مغضوب عليه . وضالٌ عن سبيل 
اله)6), 

وقال الاإمام الرّضائكة فى تفسير ذلك وزاد فيه فقال: ومن تجاوز باكر 
المؤمنين2ة العبوديّة فهو من المغضوب عليهم ء ومن الضَالّين. ولاتتجاوزوا بنا 
العبوديّة , ثم قولوا ما شئتم . ولن تبلغوا. وإيّاكم والغلوَ كغلوٌ التتصارئى, فانى برىء 
)١(‏ الفاتحه: ل/ا. 
(؟) المائدة: .1١‏ 


() المائدة : لالا. 
(4) أنظر. كتاب الإحتجاج للطبرسئ ص: 5 تفسير الإمام العسكريّ ص: .5١-1١8‏ 
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من الغالين. فقام إليه رجل فقال له: يابن رسول الله صف لنا ربك ! فإنّ مَنْ قبلنا قد 
اختلفوا علينا ؟ فقال الامام الّضالية : إنه من يصف ريّه بالقياس. فإنّه لا يزال 
الدّهرّ في الإلتباس , مائلاً عن المنهاج . طاعتاً في الاعوجاج . ضالاً عن السبيل . 
لذ عي انث قال اع فعا عوقيريه شمه ا عرفدهن شور اليا 

فقال الرّجل : بأبي أنت وأمّى يابن رسول الله ! فإنّ معي من ينتحل موالاتكم 
وبرعم أن هذه كلها صفات على اه وأنه هو اللّه رب 5 

قال: فلًا سمعها الإمام الّضالية ارتعدت فرائصه . وتصبّب عرقاً. وقال: 
سبحان الله . سبحان الله عما يقول الظّالمون. والكافرون علو ا كبيراً. أوليس كان 
عل لية آكلاً في الآكلين. وشارباً في الشّاربين, وناكحاً في التاكحين. ومحدثاً في 
الحدّثين ؟ وكان مع ذلك مصليّاً. خاضعاً بين يدي الله ذليلاً. وإليه أوّاهاً منيباً أفن 
كان هذه صفته , يكون إطاً؟ فإِنْ كان هذا إطاً. فليس منكم أحد إلا وهو إليه 
لمشاركته له في هذه الصّفات الدّالات على حدّث كلّ موصوف بها. 

فقال الدجل: يابن رسول الله إِنهُم يزعمون أن علتالية لما أظهر مسن نفسه 
المعجزات الَتى لايقدر عليها غيرالله , دل على أَنّهِ إله. ولما ظهر هم بصفات المحدّثين 
الكالسرينء لسن ذلك علييم ا والقطتيع تعر فول وليكوق ]ماهم يه الختيارا مسن 
اللتنيم: 

فقال الإمام الرّضالة : أَوّل ما ههنا أَنْم لاينفصلون من قلّب هذا عليهم 
فقا 8لا فليو نه التقر و القاق3 14ل هل أ كع نوه فا دروف اركس فيا السعناء 
الحتاجون, لا تكون المعجزات فعله ؛ فعلم بهذا أنّ الّذي ظهر منه من المعجزات إِنا 
كانت فعل القادر. الذي لا يشبه امخلوقين. لا فعل المحدث الحتاج المشارك 
للضعفاء في صفات الضعف . 


الغلو فق التعدير 7528 

م قال الإمام الّضالة : إنّ هؤلاء الضّلال الكفرة. ما أتوا إلا من قبل جهلهم 
فقدازا اشعيو وح افق اعجانيع عنا .كتوق مظميع. لا يكون متها ايدو 
بارائهم الفاسدة . واقتصروا على عقوهم المسلوك بها غير سبيل الواجب. حقى 
استضغروا قدر الله ,.واحتقروا أمره. وتهاونوا بعظيم شأنه. إذ لم يعلموا أنه القادر 
بنفسه, الغنى بذاته, الى ليست قدرته مستعارة. ولا غناء مستفادا. والذى من 
لاه افر جدوة بها أعتاوبركى هاء اغمدود يده القدروي انقزر بس ل ب 
َنْ قال كه : يا هؤلاء إن عليّاً وولده. عباد مكرمون. مخلوقون. مدبّرون. 
لايقدرون إلا على ما أقدرهم عليه الله ربٌ العالمين, ولا يلكون إلا ماملّكهم. 
لاكلكرق عونا بولك عساوو ل شور لأقها مولا شط ولذع يفولا سكو . 
إلا ما أقدرهم عليه. وطوقهم, وأنّ رمّهم وخالقهم يجل عن صفات المحدثين. 
ويتعالئ عن نعوت المحدودين . فإنّ مَن اتخذهم. أو وعدا مهو اريايا مق دون الله ؛ 
فؤوامن الكاف رون وقد صل سواء الشبي )0 

انظ أن القارىء الكرك :لق لدكة إناالاملك ونا ولا هيا ود 
ور ولا بيطا ول حركة, ولا يكونا ءاره مسددون باذن اللّه , فهل يوجد 
أصرح من هذا القول؟ 

وعن تحمّد بن زيد الطبريٌ قال: كنت قائًاً على رأس الامام الضاءفة 
بخراسان وعنده جماعة من بني هاشم , ومنهم إسحاق بن العباس بن موسئ فقال 
له: «يا إسحاق ! بلغني أنّكم تقولون: إن النّاس عبيد لناء لا. وقرابق من رسول 
الله عي ماقلته قط . ولاسمعته من أحدٍ من آبائي , ولا بلغنى عن أحدٍ منهم قاله»!"". 


.71/4/56 البحار:‎ ,7١ الاحتجاج للطبرسيّ ص: 5غ تفسير الاإمام العسكريّ ص:‎ )١( 
.١4 أمالي ابن الشّيخْ ص:‎ ,١88 أمالي الشّيخ المفيد ص:‎ (0) 


الغلوٌ في الشعر 

كان الشعريوما زال سند القرن الأول كالنيق امسلل عن الشناغو مندها 
وفجاء أمؤوقاءاء:وللشسن المتاهى ماري كثينة يمتها : 

اليجاج والدّعوة إلى الحقّ؛ ونشر فضائل ال الله وفضح أعدائهم . وقد فتح 
رسول الله ييهُ الباب على مصراعيه أمام الشّعراء وذلك من خلال قوله يي لحسان 
بن ثابت ودعائه له : «لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصيرتنا بلسانك)7"" 
وقالعَييهُ : «اهجوا بالشعرء إِنّ المؤمن يجاهد بنفسه وماله, والّذى نفس محمّد بيده 
كائما تنضحونهم بالنبل فيا تقولون هم من الشّعر»”". 

وقولهيية : «اهج المشركين فإِنّ روح القدس معك ما هاجيتهم»!". 
وقوله عه : «إنّ من الشعر لحكمة, وإِنّ من البيان لسحرا». 


.٠١17/8 الكافي:‎ .١1717//١ مستدرك الحاكم: ؟//الا5. الإرشاد للشيخ المفيد:‎ )١( 
(؟) مسند أحمد: 7/ -47.و:1//ا78.‎ 
.598/4 مسند أحمد:‎ )( 


(4) مسند أحمد: 0 سنن الدّارميّ: 597/7, التّحفة السّنية للفيض الكاشاني ص: 777, وسائل 
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ولفين ىق الآبنةءتؤوالشهواء مَخَيْفَهَةْ الفاؤرق». إلا الدين ذاحكوا وغيلوا 
الصّسلِمَتٍ)!١!‏ حط لمقام الشّعر ما هو شعر. وما الحط على الباطل منه . والّو ركبا 
قال الإمام الصَّادقَيِيةِ : «إنْهم القصّاصون . وقوله كه إِنّا نزلت في الّذين غيّروا 
دين اللّه. وخالفوا أمره تعالى, وذلك بدليل قوله تعالى: (َأَلَمْ تَرَ أَنمُمْ فى كُلّ وَادٍ 
بوتنو "ارسق ينا ظرون بالأياطيل» 

وجاء عن أب عبدالله 3# قال: «هم قوم تعلّموا وتفقهوا. بغير علم. فضلوا 
وا ضلوال 9 

ويكسب الشّعر أهميّة كبرئ عند أهل البيت :262 ؛ لأََّهم يغضّون الطرف من 
شخصيّات الشاعر المذههي وأفعاله إن كان عمل غير صالح يسوؤهم مها وجدوه 
ورا قصال الأتتاوكانوا يدروج لذوك و هوم عه يواد انق الزه نتهاء 
الأكة ورا الهو عبد كاد مو الكدايو: والشباكيي ب اشرق 
والجلودى, والتتمشاطى» والشيخ المفيد. والسّيّد المرتضئ . له ديوان وتاليك قْ 
فنون الشّعر المتعلّقة بمدح الرّسول وآله ل ولذا قال الشّاعر: 

ولميغل فيك المسلمون جهالة ‏ ولك ن لس في علاك مُعَيّبٌ 
وم ينكر أحد من المؤرخين قول الشّاعر الحافظ البرسى : 

أمسحنا الام تميق .واسشيع :من :وضف حال 

<> الشيعه : 6 . صحيح البخاريّ: ,٠ ١/1‏ سنن أبي داود : 5 مستدرك الحاكم : 117/7 . السّنْن 

الكبرئ : .7١8/7‏ مجمع الرّوائد: .1١29//8‏ 
)١(‏ الشّعراء: 4؟؟. 


(؟) الشعراء: 6؟؟. 
(5) أنظر. تفسير على بن إبراهير ص: 41/4. 


الغلوّ في الشّعر ١‏ ١و‏ 
اتشاعية لعل الور #خضن هجول اكوالن 
كتحدل] اموت سوه فيه. قالوا: لاتغالٍ 
اذا معت بالق نهنا لا بال 
وقال في موضع آخر: 
السعالول لقي حيطافة. ‏ عا لافقا المتلق اننا 
سا اينة للق العياةؤينة . نس الحندى ذاله الا شسو 
فقالقوومبأنتهبشر وقالقوملاءبل هواله 
لاعحشى التبار عنين جمدارة إذ ليس فى التنار من تولاه 
وعلى هذا الأساس فهل يسري حكم أميرالمؤمنين2ة بالقتل, والتتحريق على 
هذا الشّاعر الذي يعتصم بولايته من الثّارء وهل يشمل قضاء الأئة 6خ 
ومن يا ترئ: هذا الشّاعر الذي أشار رمزاً إلى اسم أمير المؤمنين/42 في أحرفه 
الثّلاثة باسم أنبياء ثلاثة فقال: 
ياعين عيسئ , ويالام الخليل ويا ياء الكل ويا موخى إلى الؤّسل 
وماذا تعني كلمة (موحى إلى الدّسل) عند هذا الشّاعر ؟ ومن هو الذي يوحى 
إلى الؤُسل ؟ لا نعتقد أن الشّاعر يقصد بأنّ الإمام هو الّذى يوحى إلى الؤُسل . بل 
وهل صاحب هذا القول يسرى عليه حكم أمير المؤمنين 94 . وقضاء 
الأئمة:#ك ؟ وكيف وقع الشافعيّ . وهو صاحب المذهب المعروف ؟ حين قال7": 


)0010 ديوان الشّافعيَ ص: 08. طبعة ببروت. 


حم الجذورالتاوعية والتفنسة للعلة زالئلاة 
لوأو اللرمف انوي عدله: “لات الشاقط ا سكدالة 
يموت الشافعيّ وليس يدرى فببل رةه أم ربه الله 

وإذا كان المفهوم المعمّق فى الّّوحانيّة الإسلاميّة دفعتهم إلى هذا الجنون فى 
حُْبَ عليلة كما قال الشّاعر : ش 
هَاتوا جنوني, وهاتوا مَن جُننتٌ به ١‏ إن كان يشفىي جنوني لاتلوموني 
فهل يستحقون هؤلاء أَنْ يُعاملوا بالفسق . والتكفير, بدلاً من أَنْ نقول عتهم : 
دفعهم حبهم إلى هذا القول؟ أهذا يخالف الكتاب, والسّنَّة ! أم الّذى يكذبه العقل 
والمنطق هو الذي يخالف الكتاب. والسَّنّة ؟ 

وهل كفرء وفسق الشّاعر المتنبي حين قال قصيدته وهو يحث العرب بوادي 
انكام من اللقذقيه إن يذلباى, وعنش فى أهلوقكلته بالعرب من يليان تراكلا 
وتخاذلاً. 7 لاإيسارعون معه إلى التأر لكرامتهم المهدورة. فيستثيرهم بقوله : 
مسا قات بارضل فطل إل كتحتتقام المتححييويحيق المحيوذ 
عدن عدوا اوتقروانه ير ٠‏ عينن طَعْن القنا وخَفق البنود 
واططلب العرٌ في لظىّ ودع الذ وا وكتان و ستجمان جارد 
انضااق تخ نخدا كيه الك اكات ا 0 

وكان تشبيهه لنفسه في القصيدة بالمسيح . وبالني صالم سبباً في أَنْ يتهمه بعض 
معاصدريه بادعائه التّبوة» وبالغوا فزعموا أنه ادّعئ لنفسه قراناء ذكروا بعض فْقَر 
منه وك ذلك غير صحيح . 1 

وهل كفر البوصيري في قصيدته الميمية في مدح خير البرية : 
إن م تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلافقل يازلة القدم 


الغلوَّ في الشعر ١‏ مو 
إلى قوله . 

يا أكزة المذلق مدال :مين الوذ جه ننواك غنه حلول الحادت العم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بىي إذا الكريم نتحلى باسم منتقم 

فإنْ من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الوح والقلم 

ولا ندري أيضاً هل يعد عبد العزيز عل الشّبل؛ البوصيري من خلال 
قصيدته هذه بِأنْه كافر, ومُّغالي , لأننا لمسنا من خلال محاضراته . وكتاباته الْتى 
يتهجم بها على الشّيعة الإماميّة بصورة عامة, وعلى شعرائهم الّذين يمدحون أهل 
البيت 2 خاصة, بأقذع الكلمات؛ وأبشع الأساليب , والَتى لا يمكن أَنْ تصدر من 
ول يدعت انه صاحب دعوة وتبليغ . وحامل درجة دكتوراه, في كتابه «تأريخ . 
ونشأة الغلوه بل لاعكق أن تضوز عن وجل سمعصرق تاقد غدل الاتلاه 
وأهله. فضلاً عن كونه مسلا موحّداً. وهل يكفرء ويسبٌ, ويشتمء شعراءه 
المغرمين بحب أصحابه ؛ الذين هم ليسو من الطبقة أن الطبقات الأول وليسوا من 
الصّحابة » ولا التابعين. ولا تابعي التابعين. بل هم رجال اححات طريلة: فعيد 
القادر الجيلانيَ7١51‏ ه)ء وعدي بن مسافر الأموي (000 ها)ء والحسن بن 

وهل كفر عز الدّين عبد الحميد بن هبة الله المعروف بابن أبي الحديد حين قال 
في مدح على بن أبي طالب ك3 وبيان فضله : 

واشدا لو اجن اننا كنانية ال نيا ولاجمع البرية يحممٌ 


من أجله خلق الزّمانُ وضوّئث شُهُبٌ كنسنَ وجن ليل اذْرَعٌ 


6-7 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغلاة 


عِلْمُ الغيوب إليد.غير مدافع 2 والصّبِحُ يض مُسفر لايُدْقَمُ 

والبحد ومو الجاذحيانا وهو الملاذ لنا غداً والمفرَعً1" 
ويعلم كل من قرأ علويات عبد الحميد. أنه رسم بها طريق الغلوٌ علانيّة. وجعل 
من الغلوَ نشيدا يتغنى به المتغنُون . فهو لم يقل بربوبيّة الإمام علي !2ة . ولكنه أعطاه 
أفعال_الرّبوبِيَّة ورفعه عن رتبة المربوبيّة وعذر من شك بهذه الرّتبة بقوله : 

تقيّلتَ أفعالَ الرّبوبيّة الت عذرتٌ بها من شك أَنّكَ مربوب 

وكما أعطاءٌ أفعال الرّبِوبيَّة في البيت السّابق, فهو يخلع عليه صفه من صفات 

لله في البيت الآتى : 
عَلمُ أسرار الغيوب ومن لَهُ ‏ خُلِق الزَّمانُ وَدَارَتِ الأفلاك 

إن عبد الحميد الذي أعطئ هذه الصّفة لعلل:#8ة. لايمكن أنْ يكون لايعلم أن 
الله وصف بها نفسه في كثير من اياته قال تعالى : 9يَوْمَ يَجْمَعٌ آللُّ آَلسْلَ فَيَقُولُ مَادَآ 
أَجِبْتُمْ قالُوألا عِلْمَ لَنَآ إِئكَ أنت عَم آلْقْيُوبٍِ»١"‏ وقوله تعالى : وِوَإِدْ قَالَ آَللّهُ يَعِيسَى 
أن قؤية وأنت فلك تابون قَالَ سبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بحَق... 
إنَكَ أنت عَلَّهمُ آْعيُوبٍ4'" وقال تعالى : (وَأَنٌ آللّه عَلَّمُ آلْميُوبٍ4!) وقال تعالى : (قُلْ 
إن َبَى يَقْذِفُ بِالْحقٍ عَلَمٌ آلكُُوبٍ»!*. 


)١(‏ القصائد السبع العلويات مع شرحهاص: ١١٠.ط‏ صيدا. 
(؟) المائدة: .1٠١9‏ 

.١١3 المائدة:‎ )9( 

(غ) التوبه:8/. 
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الغلوٌ في الشعر ١‏ همه 

والجواب: أن عبد الحميد الى رافق نمج البلاغة في كل خطبه. وعباراته ؛ 
أدرك أن صاحب عبارة «سلوني» يعرف ماذا يعنى ؛ والّذي قال في خطبة : «أنا» 
يعرف من هو على وجه الحقيقة . ولا غرابة إذا جلجلت في نفسه صرخة الحقٌ. 
ولذا نراه ينتقل من التّلويم إلى التتصريم بجرأة عارمة في وصف أمير المؤمنين90ة. 
هو الاية العظمئ. ومستنبط ال مهدئ وديرة ارات 0 والبصائر 

وعة ف تضفات امهو المؤفقق هرينا دق ققال1 
فاتك اما وذائك ححكدة بريء المعاني. من صِفَاتِ الجواهر 
يل عن الأعراض. والأين؛ والمقئن ١‏ ويكبر عن تشببهه بالعناصر 

ولا ندري ربما من وُجد من يفت بتكفيره. وتكفير الكفيت. والسّيد 
الحميرىٌ. ومهيار الديلمى. ودعبل الخزاعى والامام الشافعى ؛ اي يقولون 
بسموٌ شمائل الإمام علىائة على شمائل البشر . 

وعلى ذكر الإمام الشّافعيٌ فقد نسب إليه من الشّعر ما يتفجر منه إيماناً. حيث 
0 . 

فل اقلق كل هوه #كبيه مكار سرد 
قلتُ: لا أقدمٌ فى مدع امرء ضَلّ ذو اللّبّ إلى أن عَبده(0 

وهو في هذا الَأَئّ الصَريم رجع الى لبه وهو من اول الآلبانت فصدع قلمه 
هذه الحقيقة الشارخة::فهل بعت أهل الببيت الطاهرين المطهرين من القدلة 
أم الإرباك الذي وقع فيه أبو إسحاق إبراهير بن سيار النَظَّام المعتزلى” فأطلق 
عبارته المشهورة في أمير المؤمنين2ة «إنّ على بن أبي طالب . حنة على المتكلّم . إن 
وفاهُ حقه . غلا, وإِنْ بخسه حقّه أساء . والمنزلة الوسطئ دقيقة الوزن, حادةٌ الشّأن 


)010( ديوان الشافعيَّ ص: 6 بيروت. الصّواعق المحرقة ص: 17 ١‏ ط الحجر . 


صعبة المرتق ...». 

هذا المفقزل الذئ يقول عته المورحنون: إنهاتكترفة المعاجز التبوية 
والإعجاز القرآني . وكان جريئاً في نقد الصّحابة , والّذي بلغ من جرأته؛ أنه طعن 
في تصرف عمر بن المنطاب . وعاب أموراً شتى على عمان . 

هذا المعتزليَ يقف حائراً أمام عظمة الامام علىكة . ويعتبره محنة على المتكلم 
من ناحيتين : 

الأوإى : الإفراط الذي يؤدَّى به إلى الغلوٌ. 

والثّانيّة : التفريط الذي يؤدّى به إلى الاساءة بحقّه . وهو يدرك أَنّ هناك حالة 
وما ةريفظ وق حيطا دةالطا لمعه المنركوا وو للا حقي شا هرا عدف اقرالة 
حقيقتها فهذا حال التَظّام. فا هو حال من لم يرتفع به المستوئ العقي إلى ما وصل 
إليه التَظَام الذي لايرئ بأساً في إمامة المفضول على الأفضل ؟ 

ولا ندري لماذالم يكفر عبد العزيز الشبل اليافعى عند قوله في الحضضر مى'". 
حومطو قل لول سيك ,نيام شو صل الأب اميد 
ومن جاهه أومئ إلئ الشّمس أنْ قفي فلم تمش حتئ أنزلوه بمقصد 

ومن بعض قصائد اليافعى قوله في الحضرمى : 
هو الحضرمى المشهور من وقفت له بقول قفي شمسٌُ لأبلغ متزلي 


١‏ انان 8 /» شدرات الده لابن العاد: 7 / 5ل الفتاوئ المحديئثيّة لابن حجر 
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تصحيح رأي 

قيل التّفس إلى العلوَ الذي يصل إلى حدّ الغلوٌ في بعض الأحيان, وميل إلى 
ا هبوط أيضاء نتيجة القصور, أو التقصير فهماً. أو اعتقاداً, أو موقفاً. وبالتالمي تعلن 
بعض التّفوس نتيجة التتقصير أنّ ما تقوله هو الإسلام, وماتنادي به هو الحقّ وما 
وراءه إلا الباطل , ومن ثم تَضِلٌ . وتضلٌ , وتخدع بعد أنْ تنخدع . 

والفكر بحد ذاته نعمة أسبغها الله تعالى على بنى آدم , وطهذا فضّله على كثير من 
خلق . وهو مناط التُكليف فن فقده؛ فقد الأهلية للتكليف . 

وأَوّل هذه الفكره ‏ فكرة الغلوّ -نادئ بها أنصار حجر بن عدي الّذين قتلوا 
صيراً بسبب تكفيرهم للخليفة عؤان, وامتناعهم عن البراءة من الإمام علي له كما 
يدعى الدّكتور الشيىك(". 

لا نريد أَنْ نقف مع الدّكتور الشَّيبِي , ورسالة الماجستير التي حصل عليها ء بل 
نريد منه أَنْ يراجع حياة هذا الشّهيد من خلال الكتب التي تحت يده, فقد روئ ابن 
الأثير في الكامل في مقتل حجر بن عدي عن الحسن البصري كان يقول: (أربع 


)0 5 مع الدّكتور الشّيىَ في حياة الصّحابى الجليل حجر ؛ واصحابه . 


-- الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 


خعنال 5و ويه راق تكن فيه ل" وابجانة لكاك مون ابر لعل ا 
بالسفهاء حقى ابتزها امرها بغير مشورة منهم. وفيهم بقايا الصّحابة وذوى 
الفضيلةات وامتخلافه انه رويد شكيراً. يرا يلبس الحرين»ويشترتب بالظنا بير 
وادعاءه زياد وقد قال رسول اله يباه : الولد للفراش وللعاهر الحجر _وقتله 
حجر واصحاب حجر ء ويله من حجر . ومن اصحاب حجر. ويله من حجر 
راعسا در 

إنّ حجراًلم يكن مُغالياً وم يكن مُنحرفاً حي يتخذ من المغالين, والمنحر فين 
صحابة إلا إذا كان إنحرافه . وانحراف أصحابه عن سنَّةَ معاوية يعتبر في نظر 
الدّكتور انحرافاً عن الدين» ولذا يجب قتله!! ومع الأسف الشّديد كأنّ الدّكتور/ 
يراجع حياة حجر في الاستيعاب مثلاً فقد روئ عن السّيدة عائشة قوها: (أما والله 
لو علم معاوية أن عند اهل الكوفة منعة لما تجرا على انْ ياخذ حجراء واصحابه 
من بينم حو يفتلهج بِالتنَاءَ :.ولكن ابن | كلة الأكباد علم أنه قد ذهب التاس » أما 
واللّه إِنْ كانوا لحمجمة العرب زا وقلغة “وفقها «ثادز لبي حيف يقول: 

ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
لا ينفعون ولا ير نجئ خيرهم ويعاب قاتلهم وإن لم يشعب 

ويروى ابن الأثير في الكامل -فى حوادث سَئَّة (١0ه)‏ 

(في ذكر مقتل حجر بن عدي. وعمر بن الحمق. وأصحاءهم ‏ يقول لما بلغ 
خبر حجر عائشة أرسلت عبد الِّحمن بن الحرث إلى معاوية فيه وفي اضحانة: 
فقدم عليه وقد قتلهم , فقال له عبد الدّحمن : اين مضئ عنك حلم أبي سفيان؟ قال: 
حين غاب عني مثلك من حلاء قومى. وحملنى ابن سمية فاحتملت. وقالت 
عائشة: لولا إنَال شار هجا لسارت الأعور اماك اسدجة النروا ا مره 


تصحيح رأيّ ١‏ هو 
أكاواته] ككاع ها عليت لجنا عيداها ترا 

وفي الإصابة: في ترجمة حجر عن أب الأسود قال: دخل معاوية على عائشة 
فعاتبته فى قتلى حجر ٠‏ وقالت: سمعت رسول الله ييه يقول: مكل يهرى اناين 
يتفضبي هو أهل التاء: 

هذا هو الشّهيد الخالد. وأصحابه . والّذي أعتيرتهم عائشة جماجم العرب 
غرة :وملعة ‏ وَفقها . 

ثم أردف الشّيى قائلاً: «وكان موقف الختار مشجّعاً لأفكار السَبئية. وزاد 
على ذلك من أندقاع الكوفيين إلى إضافة الامتياز الرّوحي ٠‏ والعلم اللّدني. 
والصّفات الاهيّة إلى الأئة لوخ وجاء أبو هاشم بعد أبيه-محمّد بن الحنفية -فسار 
سيرة الإمام على!#ة في تنّئه , وتعلّقه بالعلم السّريء وقوله بأنّ لكل ظاهر باطناً. 

ولا ندري بأي من القولين نصدق الدٌّكتور الشّيبى بقوله الأُوّل الذي يقول فية 
عن ا اقذابة لمق كان مو لقطلة نضا ددر وه عد الّذي قتل؛ وأصحابه سَنَة 
(١0ها)ء‏ ولكن زعم في قوله الثاني أن حركة بيان كانت أَوّل الحركات الغالية: فإِنْ 
صم ما يقوله عن بيان ومن أن حركته مستندة إلى آراء أبي هاشم في اتقضاء التبوة 
بعد قرن من الزّمان تكون حركة حمّد بن علي بن علي" أسبق من حركة بيان لأنَ 
رأى أب ها: شم إِنْ صمح على فرض احال, والجدل فهو قد ورد في وصية أبي هاشم 

لحمّد بن علي , ولم يذكر له مثل هذا الرَّأي قبل الوصية المزعومة , مع العلم أن بيان 
لم يعرف له حركة, وكل ما كان من أمره أَنّه كانت له مقالة مستندة من الوصية١".‏ 

وذهب «برنارد لويس» وهو أحد المستشرقين إلى أنّ فرق الغلوٌّ الرّئيسيّة 


0-0 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
انطلقت في ثلاثة دا راك ارم امي تلان و ا 

١المجموعة‏ الأولى: كانوا أصحاب الأعة يغ من سلالة علىّ. وفاطمة 
والحسنيين 820 . 

. المجموعة الثَانيّة : أتباع حمّد بن الحنفيّة . ومن جاء من ذريّته‎ ١ 

”-المجموعة الثّالثة: أتباع الفاطميّة فى عصرها المبكر. وهم مجموعة 
السطلة, 

ويبدو أن «برنارد» قد أهمل الغلوٌ الحقيق , والإإلحاد الذي بدأ على يد عبد الله 
ابن سبأ. ولم يفرق بين ال حبين, والمواليين, والأتباع الّذين تربطهم روابط الدّين, 
والأخوة الإنسانيّة والمبداًء وبين المغالين الذين يرفعون البشر إلى مصاف 
الدبوبيّة. والقول بحلول اللاهوت. فى الثاسوت. 

ويمكن لنا أَنْ نلخْص معنى الحلولء والتّناسخ, في الدّيانات التي سبقت 
الإسلام وأنواعه قبل الولوج إلى أفكار السّبئيّة . ظ 


.84 أصول الاسماعيلية:‎ )١( 


الحلول 


قدا الول هيدا قدم هوه تارف إل اصن فترعون كم يفول 
المعدّى : «وهذه المذاهب _الحلوليّة _قديمة تنتقل في عصر بعد عصر ويقال: إن 
فرعون كان على' مذهب الحلوليّة . فلذلك ادّعئ أنه ربٌ العزة". 

ولذا أخطأ بعض المستشرقين في تحديد فكرة الحلول, عندما ربطوه بأصل 
فارسىّ كما يزعم دوزي حيث قال: «إِنّ الشّيعة أخذت الفكرة من الفرس الّذين 
اعتادوا أَنْ يروا في ملوكهم أحفاداً منحدرين من أصلاب الآطة الدّنياء فنقلوا هذا 
التوقير الوثني العلا تو ركه وان الأما ده هر اه قدصا ر درا 

وعلى نحو تماثل تكلم «اوجست مذّر» حيث قال: «إنّ الفرس كانوا تحت 
تأثير الأفكار الهنديّة قبل الإسلام. بعهد طويل يميلون في القول : بأنّ الشّاهنشاه 
هو نجسيد لروح الله «طعدط تتنتداطدي الك تنتقل في اغللات الملوك من الاباء إلى 
(1) رسالة الغفران ص: 46.. 


(؟) مقالة عن تأريم الإسلام ترجمة الدّكتور عبدالله جودت باللغة التركيّة تحت عنوان (تأريخ إسلاميّت) 
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ع الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 
الأبناءع»7". 

برك لادان مستقر»: بن العناضبر الفارستة الى اعشقت الاسلام ظاهريا 
أدخلت فى الإسلام الفكرة الهنديّة الآريّة. الى تقول بالعائلة الاهيّة المختارة انق 
ينتقل في أصلاءها الثور الإلهى «32038( 5 جبلة بعد جيل. 1 
اشنا وشاء نقرت )7 1 

لكن رد هذا الدبط «كولد زهر» حيث قال «يان اول الواصفين لجزء من 
مبادىء التّجسيد با لحلول, قوم لا شك أَمّْهم من الجنس العربي الصّميم»". 

ونر ف كل من «آدم متزء وفريد لندر»: «أَن الفكرة مسيحية . ويجب ن تربط 
بها. فهى من تأثير الغنوصيّة المسيحيّة في الفكر الإسلامى»!2). 

وقد أشار الغزالي. وابن خلدون. إلى أنّ أصل فكرة الحلول هو الفكر 
المسيحيّ . حيث قال ابن خلدون : «ومنهم _أيّ الشّيعة طوائف يسمون بالغلاة 
... وهو قول بالحلولء يوافق مذهب التصارئ في عيسئ»!”. 

ويذهب نشوان الحميرى : أنّ جذور هذا المذهب تعود وتمتد إلى الدّيانات 
التّنويّة الإيرانيّة فيقول: «وقال أصحاب التّناسخ , ومنهم : «بزرجمهر الفارسيّ» 
ومن قال بقوله. بإثبات الصّانع » ونفي التتشبيه . ودوام الدّنيا إلى الأبد»0". 


)00 أحزاب المعارضة في صدر الإسلام ترجمة الدَّكتور عبد الرّحمن بدوي ص : .١‏ 

0( انظز 8.15 صولغتهمدا كه 5منواءه ع1 .8. كتسن! 

(6) العقيدة والشّريعة في الإسلام الترجمة العربيّة ص: 515. 

)ع0( انر 8.2-13, كعأراملممعماء1] عط] عط هآ / ععومعما لملمع 

)0( مقدمة ابن خلدون ص: .50١‏ فضائح الباطنيّة للغزا ل ص: .٠١١‏ تحقيق الدّكتور بدوي. العقد 
الفريد: .50٠/١‏ 

لقا :الحو الي 1 


٠6م‎ ١ الحلول‎ 

أمَا الشّهرستاق يربط الفكرة بمذاهب المهود. والتصارئ فقال: «إنما نشأت 
شبهاتهم من مذاهب الحلوليّة. ومذاهبالتناسخيّة. ومذاهبالمهود. والتصارئ»١".‏ 

ومن المشتهة من قال بالحلول: يعنى يجوز َنْ يظهر البارىٌ عَز وجل بصورة 
شخص . كما كان جبريل ىه . ينزل بصورة أغرا ٠‏ وقد تمثل لمر نبهن نشدرا شونا 
وعليه حمل قول النَىَِل رأيت ري في أحسن صورة . 

وللأسف لم يقل صاحب الملل : إن هؤلاء من العُلاة فقط . بل أضاف كلمة 
الشيعة حيث قال : والعّلاة من الشيعة مذهبهم الحلول!". 

وليعلم الشّهرستان أن هؤلاء حنابلة ,كما ذكر الزخشري 7" 

فإن حنبلياً قلت قالوا بأنفي ثقيل حلولي بغيض مجسم 
وليغلم أن تمؤلاء أشاعرةه وليمنوا بقيفة يدل عل ذلك عمهع أن الجفان 
يُرى للبشرء فخالفوا بذلك العقل. فإنّ الضَّرورة قاضيّة بأنّ ماليس بجسم , ولا 
حال في الجسم , ولا في الجهة , ولا في مكان , ولا في حيز , ولا يكون مقابلاً. ولا في 
حكم المقابل» فأنّه لايوكن رؤيته حيث قال تعالى : ولَّاتدْرِكُهُ آلأيْضدُ»!. 

وروئ البخارىٌ عو غائكة درطو انبا قالت: «من زعم أن محمد رأئ ربه 
فقد أعظم . ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساداً مابين الأفق)07. 

فالحلول إذن من أخطر وأهم المبادىء الى تمسك بها أصحاب الغلرٌ ومعناه: 
اخلول انول انهه أى رويعهه و البسير وقال ملكي روكون اللتلول ريه وقد 


.5777/١ الملل والتحل:‎ )١( 

(') الملل والتحل: ١//ا١٠.‏ 

9 أنظر , الكشاف للزخشري : 10/7 . طبعة مصر سَنّة مه 
(4) نهج الحقّ ص: /5. والآية: .٠١7‏ من سورة الأنعام. 

)0( صحيح البخاريّ: 14 /87. 


5-2 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
كوو كد ل أكسا الول عو سيو كج قراق السمين أن كنوة0 ا 
كاشراقها على البلُورء أمّا الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص. أو شيطان 
يحيوان»7". 

وقد استعمل الشّهرستانٌ كلمة الحلول. والتناسخ , بمعنى واحد ؛ لأنّ معناهما 
متقارب فقال : «وروح الله تنلاسخت حي وصلت إليه وات فيه . وادعئ النبوة 


والالوهيّة معا»!". ويقصد بذلك عبدالله بن سبا . 


وقال المعرّي أيضاً: «والحلوليّة قريبة من مذهب التّناسخ»”. لكن الغالب 
والأظهر من الحلول أنه يستعمل في الأعمّ عند الحديث في انتقال روح الله إلى 
غيره. وخاصّة إلى البشر. وكلمة التناسخ تستعمل في الأعمّ عند الحديث عن 
انتقال روح الإنسان إلى غيره إلى إنسان آخر, أو إلى حيوان»!*. 

والستغملت الفرق الغالية:فكرة الحلول ف اشخاصن أنبياء: لذا قالت الشيعية: 
«إِنّ روح الله حلت في نب ؛ وإِنّها تنتقل فيهم الواحد بعد الآخر»!. 

وبعد نقل الإلوهيّة إلى الأنبياء ؛ انتقلت الفرق الغالية بها إلى زعرائها. فقالت : 
ذوكان روح افق ان ع2 ق شيت: الأبياء والافه كو رحق انعبت لاع" : 


واولاده)(). 


.7١7/١ الملل والتحل:‎ )١( 

(9) المصدر السّابق. 

(؟) رسالة الغفران ص: .4١5‏ 

(؛) أنظرء الغلوَّ والفرق الغالية للسامرائي ص: .١77‏ 
(0) عقيدة الشيعة رونلدسن ص: /0. 

(1) الأعتصام للشاطبي: 117/7. 


الحلول 5-5 
والقول بحلول الذّات الإهيّة في عليلكة . قول مرفوض تماماً. ونختلف مع 
قائله. ورتما يصلح بأنْ يكون مكاناً لتجلي القوئ الإيّة بالنسبة إلى ما وصف به 
وما ظهر منه. وصدر عنه من خوارق. ونحن لا نجد فى غيره ماعدا الّسول 
الأعظم يَف مَنْ . ولاء مايصلح لذلك غيره. خلافاً لابن العربي الذي يقول: إنَّ الله 
يحل قاللحجرهوالتجرءوالحيوان:حقٌ الكلاب:وخلافا للنايلسي الذى يرئئ 
أنه تليق احتر المنتراك,وبقلاقا للبيطار الدى يقول#ززوما الكليه والحخاوير 
إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة». ورتما يقصد البيطار بالتجلي معناه الحلول . 
أمَا التجلي فنحن نراه غير الحلول, فالتجلي بالشيء غير الحلول به, وربما كان 
ابن الفارض يقصد ذلك ؛ لأنّه أعطئ صفة اتج بالموصوفات ذات الجمال دون 
الموصوفات ذات القبح. وسمّئ ذلك ظهوراً. ومظاهر تلبيسية فقال: 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللمسن فى أشكال حجن كديع 
في مرّةالبنى) عرفا (حقينة) واوائته فدص فر درت 
ولسن سواها.ء لأولاكنّ غيرها وماإنّطافي حُسنها من شريكة”" 
ونقول أبضا قمع كان ارقو ا زويسنة) :وافنة اسار قله متاك 
لنجلي الذات الإخيّة . أكثر من علي!كة ؟ فلماذا يكون حب على 32 معصيّة . لاينفع 
جنها انان .ومع كان الكتلي وواشزير المة # فل هنذا الطدن: والعداء» 
السّافرء والكيل » والتّهم, والشتام, بموازين مختلة ؟ 
وهل هذا إلا ما حبلت به عبقرية البغداديّ, والشّهرستاني. وأحمد أمين 


المصريّ , وما قخضت به معرفة ابن تيميّة . وابن حزم, وأمثاهم المريضة . 


1 انظري قاتية ابرع الفارضل.. 


2 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والغلاة 
وفكرة المحلول فى الحقيقة تهدم فكرة التوحيد, والإلوهيّة. والتبوة, 
والإمامة, في ان واحد. ومن هنا ذهبت فرقة الحلاجيّة إلى حلول البارىٌّ تعالى في 
أجسام خلقه .كالحلج , وغيره!". 
المطلقة, والاتحاد المطلق. حىٌّ أن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول أقاويل كثيرة 
منها : عأقاتل الله ؟ ما أقدر أَنْ أقاتل الله »7 . 
ومن أشهر الفرق الت قالت بفكرة الحلول الجزئي, أو الكلي هي: السَبئيّة 
والبيائئة : الجناحثة, النطابيّة: الفيرية. المقنعئة . الدزاميّة, البركوكية , الحليانئة . 
الحلاجيّة'". وسنقف مع هذه الفرق في الفصل القادم إِنْ شاء الله تعالى . 


.١١1/؟ الفصل في الأهواء:‎ )١( 

(؟) مجموعة الرّسائل. والمسائل ص: 58. 

(؟) أنظرء الفرق بين الفرق للبغدادىّ ص: .5١‏ خطط المقريزي: 791//7. مقالات الإسلاميين: .77//١‏ 
الملل والتلحل: .١9١1/١‏ 


التناسخ 


هو رد الرّوح إلى بدن غير البذن الأوّل!"؛ أو أن الأرواح تتناسخ من شخص 
ال اشتعاض..د اما اشتخاصويق اد وان اسقاضى المنيوان1", 


والتتناسخ فرع الحلول وبهذا يقول المعرّي : «وتؤدي هذه التحلة «الحلول» إلى 
التناسخ . وهو مذهب عتيق يقول به أهل الطند»7". 

ووو كه انوا رس :هذا المعقا «زرالتقة رد غبدة اوقا جقولوق يفده الدهر 
وبتناسخ الأرواض 1 .قدت جدورهذة الفكرة الا ثقويةة ويوناة 8 

وابن الجوزيٌ يرجعها إإى اساس فرعوني : «وهذا المذهب ظهر في زمان 
فرعون موسئ»"'. 
)١(‏ رسالة اضحويّة في أمر المعاد لابن سيناص: /0. 
(؟) الملل والتحل ص:7١٠.‏ 
0 رسالة الغفران ص: /591. 
)ع( مفاتيح العلوم ص: .١0‏ 
(0) نشأة الفكر الفلسىَّ ص: 507. 
)3( تلبيس إبليس ص: 86. 


عشم الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 


إذاً وعلى هذا يكون التّناسخ فكرة قديمة جدأك) يقول «هيردود تس» فى كتابه 
الُقرجم إلى اللّغة العربيّة كما يذكر الدّكتور عبد الحسميد عرفان: «إنّ المصريين 
القدماء هم أَوّل من اعتنقوا الفكرة ونشروهاء واعتقدوا بأنّ النّفس خالدة عند 
الموت» تنتقل إلى هيكل حيوان يخلق في الحال. وتبق تنتقل في اهيا كل المختلفة إلى 
أنْ تدور في أبدان كلّ الخلوقات الي يكن الأرضن:ووالماف هو الك ا مويق 7 
تدخل فى هيكل بشري جديد, وتولد ولادة جديدة)1". ثم يستطرد ويقول: «إن 
بعض مفكري اليونان ‏ القدامئ والحدّثين استمدوا هذه الفكرة من المصريين 
ونسبوها إلى أنفسهم» . إلا أَنّ هذه النُظريّة ردّها مؤرخو الفكر الفلسؤ لسببين: 
١-إِنّ‏ أكثر الباحثين تمن يعتد بآرائهم يشكون في أمر ما إذاكان المصريّون 
القدماء قد اعتنقوا هذه الفكرة أصلاً. 
؟ -إنّ الدّلائل المستقاة من المصادر اليونانيّة تشير إلى أَنّ هذه الفكرة -إِنْ 4 
تكن أصليّة غير مستوردة فإِمها قديمة جداً في أصوها. 
ويرئ آخرون أَنّهَا ظهرت في الفكر الهندي؛ لأنّهَا تشكل دعامة أصليّة في 
الفكر البوذى. ودين البراهمة, ومنها -اهند -غزت العام الإسلامى, والعربي, 
والأفريق. والأقطار المجاورة: وملأت الرّمانء والمكان. ولا زا ال ا 
وخر لذا قال الشاعر: 
انظر إلى الأرواح يوماً ‏ كيف حلت في إهابك 
تحطعليها ولك البها- كانت لكلت هن كلابك 


امن فالاتتقة الاعروق قر ساباسن الكولوة كته العحكىم) اسيجاذ 


./4 ص‎ ١5٠ أنظر. دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميّة هامش:‎ )١( 


فيثاغورس . هو ول من أعتنق هذه الفكرة وبشر بهاء وروئ عنه «اكسنافون» 
نه مه بتتخضن يشكرت كلباً فأمسك غل يده وقاله لهه «إمسك عن فترسه إن 
روحه هى روح صديق , وقد علمت ذلك من عوائه»"7". 

ما الفكر اليوناني المتأخَّرء فإِنٌكلاً من أفلاطون, واستاذه سقراط . قد 
شايعوا هذه الفكرة واعتنقوهاء حيث قال سقراط لمستمعيه : «أعتقد أنّ أرواح 
اولك الذي تيجتوا ستل الشسراهةموالطيقنكواضسان الحهن: نبول انين أنفسم 
بالإقلاع منها؛ سوف تنقل بعد فناء البدن إلى هيكل الخمر ومايشبهها. ويعاثلها . 
من اجنس ... وإن أولئتك الذين اقترفوا المظالم , والطغيان) والقسوة. سيمسخون 
الافك ا وسةن ا جنا 

وقول اسلاظون ران أواناكا لديو عناعوا عاق ليطانب اسه 
سيمسخون إلى حيوانات, تناسب في جنسها لنوع الحياة الي عاشوها... 
حيوانات شرسة. حيث كانت الحياة مزيجا من الاستجابة للمطالب الحسية 
والدوحية. وحيوانات شرهة . حيث كانت الحياة. حياة شهوة وتخمة»(". 

ما في الفكر اليهوديّ: فإنّ عقيدة التّناسخ اعتنقها بعض أفراد الفرق المنشقّه 
مثل القرائين . 

ما في المسيحيّة : فإنَ «اريجون» اقترب من هذه الفكرة, والدّعوة إليها كنتيجة 
لإعتقاده الآخر الخاصٌ بالوجود السّابق للروح على البدن . 

وبهذا يكون التّناسخ كذلك من أهدّ مبادىء الغلوّ. ولذا يقول النوارزمى : 
5 التناسخ الّذين يقولون بتناسخ الأرواح في الأجساد كا ينسخ الكتاب 


./4 ص‎ ١6٠ أنظر. دراسات في الفرق والعقائد الاسلاميّة هامش:‎ )١( 


00 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والغُلاة 
م و ادال او 

ويقول الأشعريّ: «ويقولون ليس قيامة. ولا آخرة. وإِمًا هي أرواح تتناسخ 
بالصور. ثفن كان ينا روم أن ينقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه الضرر. 
والألىم1". 

ويؤكد الشّهرستافٌ ذلك : «وكفروا بالقيامة, لاعتقادهم أن التناسخ يكوة ل 
الدّنياء والثّواب والعقاب. في هذه الأشخاص»7”". 

ما في الإسلام فقد اعتنق هذه الفكرة بعض المعتزلة, أمثال أحمد بن حائط 
وفضل الحدى!؟. 

لكن ابو سينا رذ هذ الفكرة ردأ فلسنيا!18. ومن هنا جاء جا كيذ الشبرسعاف 
بقوله : «كان التّناسخ مقالة في كل ملّة من الجوس. والمزدكيّة. والهند, والبرهميّة . 
من الفلاسفة . والصّابئة»7". 

وقد صنف البغداديّ القائلين بفكرة التناسخ إلى أصناف : صنف من الفلاسفة . 
وصنف من السّمنيّة . وهذان الصّنفان كانا قبل الإسلام. وصنفان اخران ظهرا في 
دولة الإسلام أحدهما: من جملة القدريّة, والآخر: من جملة الرّافضة الغالية. 
فأصحاب التّناسخ من السّمنيّة قالوا: «بتناسخ الأرواح في الضّور الختلفة . 


.50 مفاتيح العلومص:‎ )١( 
.١١8 (؟) المقالات ص:‎ 
.٠١”/١:لحتلاو الملل‎ ) 
.1717 الفرق للبغداديّ ص:‎ .١ 59 (؛) أنظر. الاتتصار للخياط ص:‎ 
معام الأصول‎ .١1١١ التّجاةص: 187.المضنون الصّغير للغزال ص: 00. ومعارج القدس ص:‎ ) 
عل حاسشن حكن الرار مضو لاا‎ 
.١؟/؟ الملل والتحل:‎ )6( 


الدامخ ١‏ 
وأجازوا أَنْ ينقل روح الإنسان إلى كلب . وروح الكلب إلى إنسان . 

وأمَا أهل التّناسخ من القدريّة . فجماعة منهم : أحمد بن حايط . وكان معتزلياً 
منتسبا إلى النظام»7". 

ما رأىّ الإماميّة فنقوله باختصار: إِنُْمِ حكبوا بكفر القائل به. ولذا عندما 
قال الشيخ الصّدوق: إن الأرواح خلقت للبقاء. فناظره الشيخ المفيد وقال: 
«والّذى صرح به أبو جعفر يه في معق الروح والثفس . هو قول التناسخيّة بعينه. 
من غير أَنْ يصرّح أَنّهِ قوهم , فالجناية بذلك على نفسه . وعلى غيره عظيمة!"". 

وأتاتبنا ذ كتهو هن الى التفسى ياقئة قغارة مدموعة::وافظ يكناة الفاط القراق 
قال تعالى: (كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو آلْجَلَلٍ وَاَلإِكْرَام4'' والّذي 
حكاء وده عوودهن ككترنن الفلافقة :ا لدي لني 100 التفنيي 
لايلحقها الكون. والفساد, وأَمها باقيّة» وإِما تفى . وتفسد الأأجسام المركبة, وإلى 
هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ , وزرعهوا إن النففس لم تزل تتكرر في الصّورة. 
والطياكل م تحدث. ولم تفنَ ولن تعدم ؛وأئّها باقيّة غير فانيّة»!؟. 


وبشير الشّيخ#ة بالتناسخيّة إلى الإسماعيليّة . 


.١77 الفرق بين الفرق ص:‎ )١( 
.18 (؟) تصحيح الاعتقادص:‎ 
الرّحمن:51.‎ )9( 

4 ؛المسر الساره م 


أنواع التناسخ 
يقول أبو المعاللي الحسيني بخصوص التّناسخ : إِنّ أهل هذا المذهب يقولون: 
إن الأرواح واحدة, والتّناسخ أربعة أنواع : النّسخ, والمسخ ‏ والفسخ . والرّسخ : 
فالنسخ : هو خروج الوح من جسم دمي إلى جسم أدمي آخر. 
والمسخ : هو خروج الرّوح من جسم أدمي إإىْ جسم حيوان. 
والفسخ : هو خروج الوح من جسم أدمي إلى جسم حشرة من الحشرات 
وتقوامها : 
والرّسخ : هو خروج الوح من جسم أدمي إلى الشجر والثبات!"". 
إذا المراتب للتناسخ أريع : 
ما درجات التّناسخ فقد اختلفوا فيها: 
١‏ -فرقة: تَجِوّز تكرار النّفس في جميع الأجساد التاق ايه كا بك ا 


.77 بيان الأديان ص: 79, الآثار الباقيّة للبيرونى ص:‎ )١( 


3 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوً والعُلاة 


٠0 ين‎ ٠ 


دوا ل 

؟ -وفرقة: تَجوّز ذلك في الأبدان الحيوانيّة فقط . 

"٠"‏ - وفرقة : لانجوّز دخول نفس إنسانئيّة في نوع غير الإنسان أصلاً وهم 
فرقتان: 

«آ» فرقة : توجب التناسخ للنفس الشّقيّة وحدها حئى تستكمل وتستعد 
فتتخلص عن المادة. 

«ب» فرقة : توجب ذلك للنفسين كلمهم , الشقيّة ‏ والسّعيدة. 

فالشقيّة في أبدان تعبة, وتعيسة . 

والسّعيدة في أبدان ذوات نعمة, وراحة"". 

والتناسخ الذي عمل به الغُلاة هو النّسخ, والمسخ. 

ويعلن التليخ المقيد عل حظورة ميدأ التناسخ فاقلا وو :تاها كه من 
الأنشى باقئةه فعبازة نمو كة: لفك راد القاط القران قال تحال كل ضر 
عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو آلْجَلَلٍ وَاَلإِكْرَام)!". 

ويلخص الشّيخ الجلسي الأهداف المرجوة من التّناسخ عند العٌلاة فيقول: 
«إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم مناهج الدّينء وزيّنوا لأنفسهم 
الضّلالات, وأخرجوا أنفسهم من الشّهوات, وزعموا أن السّماء خاوية ما فيها 
شيء مما يوصف. وأنّ مدبرها مديّر هذا العالم في صورة الخلوقين بحجّة من 
روى 0 الله عر وجل خلق ادم على صورته!", وأنه لا جِنَةَ ولا ار ولايدينا 
6١ 0 00)‏ 
(؟) الوّحمن:17, أنظر . شرح عقائد الصّدوق للشيخ المفيد ص: 77. 
(5) صحيح مسلم: //52. 


كت ١د‏ 
ولانشورا. والقيامة عندهم خروج الرّوح من قالبه. وولوجه في قالب آخر. إِنْ 
كان محسنا في القالب الأوّل عيد في قالب أفضل منه حسنا فى أعلى درجته . وإِنْ 
كان مسيئاً: أو غير عارف صار في بعض الدّواب المتعبة في الدّنيا . أو هوام مشوّهة 
الخلقة. وليس عليهم صوم., ولا صلاة. ولا شىء من العبادة»(١).‏ 


)١(‏ أنظرء حار الأنوار: ؟/ 70؟. 


فكرة التأويل 
هو إخراج دلالة اللّفظ من الدّلالة الحقيقيّة, إلى الدّلالة الجازيّة. من غير 
ل «لفسيارة لسان العوب ف التجؤزم ومن تسعة الكو ع يقيعية أو بعينية: 
أوالأحقه؛ أ وتقارته: أو غير ذلك :من الأشياء الى عدوت فق تعريف أضيناف 
الكلام الجازى'!". 1 
ولايقتصر وجود هذه الفكرة على الأديان السَاميّة .بل هى فكرة تكاد توجد 
فيكلّ الأديان , وخاصّة البدائية”". وذلك لأنّ للشعوب البدائيّة ميلاً فطرياً لتشبيه 
الخالق بالكائن ال لخلوق, وظهرٌ نتيجة عوامل داخليّة في نفس المجتمع . 
ولشديد الأسف حو هذه الفكرة القديمة جداً. يقول الشّهرستانى وأمثاله: 
أن الشّيعة اقتبسوها من المهود ؛ لأنّ المهود قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة, 
وكذلك بكئ على طوفان نوح حقٌّ رمدت عيناه, وأنّ العرش ليئط من تحته 
)١(‏ أنظرء ابن رشد فصل المقال ص: 08. أساس التٌقديس للرازيّ ص: 187, كشف إصطلاحات الفنون 


التّبانوي : .69/١‏ 
(؟) دراسات في الفرق والعقائد الاسلاميّة ص: .١١1/‏ 


5-7 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعّلاة 
كأطيط الوَّحْلٍ الجديد!". 

كن الذكتور عبد الخميد عرفان خطأ هذا الدائ من خلال ماتوضل ليه 
بحثه العلمى _دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميّة حيث قال: «إننى أرئ 
خلافاً ما ذهب إليه كتّاب الفرق . بأنّ لظهور التشبيه سبياً داخلياً. يتمثل ويتحدّد 
في القسك بالتفسير الحرفي للآيات, والأحاديث, الت تُضن على الله صفات 
غير قد كالتد وو لقنا وه و لقره والمكطي لا قاقاا قرت فلاه الشتفاك 
شرا ختقعا : انقي» الأمريتفنيه نهار تمعن ذللة باه فاذا له 
حاجة لافتراض مؤثر أجنبي . بل السّبب كما نرئ هو القسك بالحرفيّة . وحمل هذه 
الألفاظ على الحقيقة دون المجاز كا ينقل ابن خلدون'!". وهذا السّبب نفسه هو 
الذي أَدَىئ -كما يقول الفيلسوف اليهوديٌّ الأندلسىّ «موسئ بن ميمون» إلى 
ليون ودين سانو ابوه وهم التراوون لا كليه عدا اكوا عدر فده 
النص للتوراة ال توهم بتصورات جسمنيّة لله تعالى فوقعوا في التجسم 
والتشبيه». ْ 

ما فكرة التّشبيه : أُوَّل ما ظهرت فى عهد عمر بن الخنطاب, عندما فوجئت 
عائشة كغيرها بهذا الكلام. تم أعلنت أنّ هذه الأحاديث مكذوبة» بل هى فرية 

فوروق التاق :««عن سرروى كنال :لك الفنائقة ونب أما هل ران 
حمّد ييه ربه ؟ فقالت : لقد قىّ شعري مما قلت ! أين أنت من ثلاث من حدَّثكهن 


)١(‏ الملل والتحل: ١/7١4١.,الاإعتقادات‏ في فرق المسلمين والمشركين للرازيٌ ص: .١4‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادىّ ص: .5١4‏ الإنتصار للخيّاط ص: غ4١.‏ ضحئ الإسلام : 7/١‏ 77037 
(؟) المقدمة ص:7١].‏ 


فكرة التأويل ١19١‏ 
نقد كترب اعون حنحاتك 1 فكوا ران ريه فش كدب قات 
لَانْدَرِكُهُ آلأيِضَرُ»!".... ومن حدّثك أنه يعلم ما في غدٍ فقد كذب. ثم قرأت : 
ووَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبٌ غَدَاا'". ومن حدّنك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت: 
«تأفها الشون ول هآ أنزن إلك تمن :ذبك4 1" ولذا قال ابن رةه فى كتعايه 
التوحيد بحقّ عائشة بعد أَنْ أساء الأدب معها :«هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت 
بها في وقت غضب, ولو كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها كان أجمل 
مه|» !2 . 

إذاً ليست الفكرة ظهرت في صفوف الشّيعة كبا يتوهّم البعض . فهذا أمر يخالف 
الحقيقة أيضاً. فالتشبيه فى رأَىّ الذكتور عبد الحميد عرفان ىا هو واضح من 
مقارنة الأديان, وتأريخ وفيات رؤساء المشبّهمة. من مختلف الفرق فكرة ظهرت 
وَل في صفوف فئة من أهل الحديث, الّذين يعرفون با حشويّة , ثم سرت منهم إلى 
الجزاغات لاحر دن شين موبيتة مقو القوريظا و وق البووف اع 
وتأحوئ القلف اتناك الطنابة»:وقالر ا وسو اخرزانها فل ظتاهرهاء 


والقول بتفسيرهاكما وردت من غير تعرّض للتأويل , ولاتوقف في الظاهر فوقعوا 


.٠١7 الأنعام:‎ )١( 

(؟) لقمان: 56. 

ف صحيح البخاريٌ: ١/7‏ 5, و:9200/7:917171/18: 87/1, صحيح مسلم: ,٠١١/٠١‏ النّسائّ في 
تفسيره: 15/7؟, إرشاد السَاريّ: 777/0, نهاية الإرب للنويريّ: 550/8 المصابيح للبغوي : 
7٠/4‏ المطالب العالية للرازيّ : ,87/١‏ التتسهيل لابن جزيّ : 781/1, التَرمِذيّ في سننه : 778/4, 
الرّوص الأنف: ١161/7‏ تفسير الطّبريّ : 7/71 الجواهر الحسان للثعالى>: 1017/7, مسند أحمد : 
41 و١‏ 4؟,. الذّهىَ في السّيرة: 177/7. والآية /11. من سورة المائدة. " 

(؟) التوحيد لابن خزيمة ص: 770-700. 


رح الجذور التأريخية والنّفسية للغلرً والعُلاة 
في التّشبيه الضّرف, ؤذلك على خلاف ما اعتقده السّلف»7". 

وممًا يؤيّد ذلك هو أنّهِ في الوقت الذي اختى فيه تيار التتشبيه الفكري بين 
الشّيعة , بعد القرن الرّابع الهجري عندما هضموا وتثّلوا المنهج الاعتزالي في 
التَأويل ؛ استمر تيار التشبيه بين فته أهل الحديث المتزمتين في القسك بظواهر 
النصوص. من ربطوا الفسيه تأرظتا يلسم الاإمام أحمد بن حنبل, حت العصور 
المتأخرة, وفي ذلك يقول ابن الجوزيّ : «اعلم أنّ عموم المحدّثين حملوا ظاهر 
ماتعلّق من صفات الباريّ عرّ وجل على مقتضئ الحسن فشتّهوا ؛ لأنْهم لم يخالطوا 
الفقهاء. فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضئ الحكم . وقد رأينا في زماننا من يجمع 
الكتب منهم ٠‏ ويكثر الماع ولا يفهم ماحصل»!". 

وقد صارت هذه الفئة في العصور المتأخرة تناصب الأشاعرة الماتريدية 
الغداء: لانتباجهم اسلوب التأويل»:ولذا قال العرَ عبد الشلام: «والمقسوية 
والمشتهة . الّذين يشبّهون الله يخلقه , أحدهما: لايتحاشئ إظهار الحشوء ويحسبون 
انويع قي الآ اميه الكاذيوة: والاخر درفي عدهي التاق شيعت 
يأكله, 7 حطام بالخد م ومذهب السّلف 5 هو التوحيد. والتنزيه. دون 
التجسيم والتقنيية)!: 


ويؤكد الصّفدي ذلك ويعلن: «الغالب في الحنابلة حشوية»!؟. 


ِنّ علم التأويل يحتل المركز الأساسى في الفلسفة عند بعض الفرق. وخاصّة 


.١١8/١ الملل والتحل:‎ )١( 

(05 فلبيين ابلينيق :ضر 

(1') طبقات الشافعيّة للسّبكى : //88. 

)0( الغيث المسجم : /7١‏ 7/. موسوعة الأديان في العالم / الفرق الإسلاميّة ص: 1/17. 
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الباطنيّة الْتى ترتكز عليها معتقداتها؛ ولأنّ التأويل عندهم هو علم باطن 
القران, 0 الامترلاليا لمسوينات عا المهولات و وق جنا عبنم اران 
للقرآن تأويلاً باطنياً. لايمكن أنْ يصل إلى معرفته , أو ينهل من نبعه . إلا من وصل 
إلى معرفة ماهيّة الأشياء. ووقف على علم الحقيقة التي أى بها الت محمد مدة 
وذلك بدليل الآآية : (وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلهإِلَا آللّهُ وَأَلرَسِحُونَ فى الْعِلْم4!". 

وجاء عنهم أيضاً: أنّ الظاهر: هو المثل, والباطن : هو الممثولء أنّ الإنسان 
فك[ والنفين مقو ل والدنيا فل والاخرة معول 7 

واستدل الكرمانى على صحة التّأويل بالباطن, ببراهين منها: الآية الكريمة : 
وَإِذْ أَخَدَ رَيُكَ مِن'بَنِيَءَادَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لشت 
بِرَبَكُمْ قَانُوأ بلّى...4" فقال: إنّ ما جاء به حتّد يي من القرآن . والشّريعة خالفاً 
ظاهره لأحكام العقل .كما في هذه الآية . وإستحالة إخراج الذراري مثل الذر ء على 
ما جاء في التّفسير من أهل الظّاهر ‏ واخذ إقرارها بأنّ الله تعالى ريّم مع الموجود 
في حكه تعالى» أَنْ لا يقبل قول الصّبيان. فضلاً عن الأطفال. وقول الأطفال 
فضلاً عن الذَّرّء لكونهم غير مكلّفين ولا مُآخدّين. 

وقد رد الشّيخ المفيدي على الكرماني وأهل التناسخ في القثيل؛ هذه الآية 
فقال: «إِنّ هذه الآية من امجاز في اللّغة كنظائرها. مما هو يحاز. واستعارة, والمعى 
فيها : أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج من صلب آدم وظهور ذريّته 
العهد على ربوبيّته . من حيث أكمل عقله ودلّه بآثار الصّنعة فيه على حدوثه , وأنَ 
)١(‏ آل عمران:. 


(؟) أنظر. جامعة الجامعة : .1٠‏ نقلاً عن رسائل إخوان الصّفا : .١1948/7‏ 
(0) الأعراف: 177. 


2 الخدذؤنالتارغية والتقصية للقلة والئلاة 
له راثا أخداقهد لا يشعهبه ان يستحق العبادة منه بنعمته عليه. فذلك هو 
أخن العهن متيو واثان العنمة قري والاقماد ل عل انتم يان امكعال 
رءهم). 

وقوله تعالى : (قَالُوأ بَلّى74' يريد أنه لم يمتنعوا من لزوم اثار الصّنعة فيهم. 
ودلائل حدوثهم اللازمة لهم وحجّة العقل علبهم في إثبات صانعهم . فكأنّه 
وأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ»؟'" فلمًا لم يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدوث طهم, 
كانم قائلون: وِبَلَى شَهِدْنَ4!" وقوله تعال: «أن تَقُولُوأْ يَومَ آلْقِيَمَةِ إِنا كُنّا عَنْ هَدَا 
مَفِلِينَ * أق تَقُولوَإِنّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآَؤُنَا مِن قَبْلُ وَكْنَا ذرَيةَ من بَعْدِهِمْ أَفَتَهْلِكَا بمَا فَعَلَ 
لْمُتَطِلُونَ» ؟41ا 

ألا ترئ أَنّه احتج عليهم بما لايقدرون يوم القيامة أنْ يتأوّلوا في إتكاره 
ولاسعط هوق ؟ وقر قال :شيغانه: ووالشكن وَالتمر وَالتْكُوَم والكيال وَالسيد 
وََلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ آلنَّاسٍِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ آلْعَدَابُ04. ولم يرواان المذكور 
لايسجد سجود البشر فى الصّلاة, وإِنا أراد أَنّه غير ممتنع من فعل الله . فهو كالمطيع 
لّهء وهو يعبر عنه بالساجد قال الشاعر : 

بجمع تظل البلق في حجراته 2 ترئ الأكم فيه سُجَّدا للحوافر 


)١(‏ الأعراف: ؟/. 
(؟) الأعراف: .١77‏ 
(0) الأعراف:77١.‏ 
(غ) الأعراف: .١77‏ 


.١8 الحجّ:‎ 6) 


فكرة التاويل * 7 ١‏ 


يريد أن الحوافر تذل الأكم بوطيها عليها. وقال شاعر آخر: 
سجود له نوعان يرجون فضله وترك ورهط الأعجمين وكابل 

يويد امم مظيعون لهه:وغير غن جلاعتبب بالسحوو ةا 

وعلى أية حال فإنّ التَأويل ليس محظوراً على المسلم . شريطة أنْ يملك أداته . 
ويحيط إحاطة واسعة بعلوم القران. وأسباب نزوله, وقييز محكمه من متشابهه. 
ومتقدمه وهتاحرة وخاصّه وعامه . ومطلقه ومقيّده. وناسخه ومنسوخه. إلى 
غير ذلك من القرائن النفيّة . 

وهذا قال السَيّد الرّضئَئ : «لوكان العماء لايعلمون شيئاً من تأويل المتشابه 
به ؛ ماكان لما روي أنّ رسول الله يل علّم أمير المؤمنين 22 التفسير معنىّ. لأنَ 
معق التصسين» والتاويل نا يكون ا غمض ودق, ولم يعلم بظاهره وهذه صفة 
الفشانه وأغا لحك الدى يده يظا هر فلا ساجةياحد إل معلينةه لان امكل 
اللبناق فيد سواءة: 

ولولا أن الأمر على ذلك ؛ لما كان لدعاء النَىَيَطُِ لابن عباس - بِأَنْ يعلّمه 
اللاويل سمط لأنالين أله ل بورد كه وليه اللبافر الراعسسه فال عض ل 
الفامض الباط ا 

ِنّ فكرة التّأويل» لم يسلم منها أحد حقٌّ الغزالي, وابن عربي في فصوص 
الحكم . وهل كان عمر بن الفارض يريد الإساءه إلى أمير المؤمنين على!ة عندما 
وصفه بالتأويل حين قال : 

وأوضّح بالتأويل ماكان مُشْكَلاً ‏ عل بعلم نالهُ بالوصيّة؟ 


)١(‏ راجع رسائل الشيخ المفيد ص: /غ. 
(') الشّريف الرّضىّ حقائق التأويل: .8١1/0‏ 


فإذا كان علِيّلية مارس علم التّأويل بوصيّة من رسول الله يلي ؛ فأي حرج 
عل" العارقيق اذا مارسوة يشر وله ؟00 

قال القاضى عياض : «لا خلاف بين المسلمين قاطبة, فقيههم . وحدثهم ‏ أن 
الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السّماء ليست على ظاهرها. بل متأولة عند 
000 

وكا أيضا 6زاقانالمازى معو يذئؤ أىْ #قدنو ريع » وكدزاسقة» لآ داثيو 
مسافة 6 واسية!: 

وقال صاحب جامع الأحاديث القدسية من الصّحاح مثل ذلك .!؟) 

وقال أيضاً: «إنَّ أَوّل ما يجب على المؤمن أنْ يعتقد تغزيه الله تعالى عن مشابهة 
خلقه. واعتقاد غير ذلك مخل بالإيمان»!. 

وقال أيضاً: «قال: قال المازني في شرح الأحاديث : هذا ما يجب تأويله لأنّها 
تتضمن اثبات الشهال فتقنتضى التحديد :وال تحني 7 

ومثل ذلك قال الذهوء.”"' وابن خزيمة في كتاب التُوحيد. والقسطلان في 


)١(‏ أنظر. إحياء علوم الدّين م ؛الجزء ١١(كتاب‏ ذم الغرور)؛ بحث الغرور عند الصّوفية . فقد قال إِنَّ 
المراد بالكوكب , والشّمس. والقمر , اللّواتي رآهن إبراهيم أنواراً هي حجب الله عرّ وجل ولذا انمه 
صاحب تلبيس إبليس ابن الجوزيّ أن هذا من قول الباطنيّة . 

))( صحيح مسلم بشرح التووي: 0/7 و751. 

ف صحيح مسلم بشرح التووي: 6 و: .١١1//9‏ 

(؛) جامع الأحاديث القدسية من الصحاح: ./4/١‏ 

4 قدو العاف ا 

(3) المصدر السّابق: .177/١‏ 

(0) السّيرة: 17/8 1. وشرح مسلم بهامش السَاريّ: .181/٠١:917/95:91١7/5‏ 


إرتجاد التهنار ا"اواتين جعر ف اللعهيل :031 والشيكيل فى الروضن 
الأنف "١١.‏ والرّازيّ في المطالب العالية "٠.‏ وابن حزم الظاهرىّ في الفصل ". 


(4) كتاب التوحيد ص: 77. ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

(9) إرشاد الشاريّ 570:4 و9:0١57و77:7و1417:95و١3060:7.‏ 
)٠١(‏ التسمهيل: 587/9؟. 

)1١(‏ الرّوض الأنف: ١6/9‏ و56. 

)١١(‏ المطالب العالية : 7//غ. 

.177/١:لصفلا‎ )١٠؟(‎ 


فكرة الموت الظاهري 


والَتى تعني : المتوهمة, أيّ أ نّ المظاهر البشريّة للمسيح, والامه في الأرض 
لوقه نادو ووه ل فيه الى زان ماياو عرن 3ن أ نقاواى راقن 
ها فرق الغنوصيّة. 0 من انهم بهأ «سير ييوم» (567567102) الشف انملا 
اتذاك. 

وقد ربط المستشرق الألماني «فريد لندر». فكرة الموت الظاهريٌ ببعض فرق 
المرطقة المبفحية وقول #دولكننا دخلت في الفكر الإسلامي بتأثير المانوية الى 
اعتنقت هذه الطرطقة وطوّرتها مهنا اأخد بها هذه الفكرة حيث قال : «إن 
المتتول ل يكن عليا, وإا كان قتبطانا:تصون الثاس )ضور ة علو إن علي ضعد 
إلى السّماء كما صعد إليها عيسى بن م ريم 90»'''. 

وأخدث كد الفكرة يعضن الفرق العاليه كالووانية جين عالق أن بل 
الخراساني. ورفعته إلى مرتبة الألوهيّة'". وهم «الأبامسلمية» وقالوا: «المنصور 


00 أنظرء الفرق بين الفرق صن 47 ,١‏ التبصين فى الدابى ضن :24 :1: 
)١(‏ مختصصر التحفة الإثئى عشرية ص: .١14‏ 


2 الجذور التأريخية والئّفسية للغلوّ والعُلاة 
كان شيطاناً: تضصور بصوزة ى مسلم»7١.‏ 

واخقت عله الفكرة ايضاء النظاية ووالى كادف فقول بغار ضما" 
الذون وتيا جعفراًء وأبا الخطاب. شيطانان ثلا في صورة جعفر, وأبىي 
الآله الأعظم إله السّماء»7". 

وقالوا: «إن أبا الخطاب» ل يقتل, ولا قتل أحداً من أصحابه, وإنًا لبس على 
القوم. وشبّه طم»!". 

وقد رد الشّيعة الاماميّة هذه الأكذوبة , على الدّغم من أَنّْها من صفات العُلاة 
لّذِين كقّروهم . فهذا ابن بابويه القمّىيه يقول: «اعتقادنا فى موت الأمّة 84 أنّه 
اجر ذلك علي عل الحقيقةة وأند:ما اشفية للتاس أمرهي: كنا برعم سن 
واللنيلو زو افير الكاف و الحسية قن رعي انق روا امو العلامكيي فلببتن من 
ديننا على شىء ونحن منه براء»!؟). وسنبحث هذه الفكرة مفصّلاً في الفصل القادم 
الأ شاء اله قال 


.١١80 التّبصير في الدّين ص:‎ .١١4 أنظر. الفرق بين الفرق ص:‎ )١1( 
.١81//4 الفصل في الملل والتحل:‎ .٠١ :و‎ ٠ التوبخج:‎ )0( 

(9) المصدر السابيق. 

15 قار عفان القيفة الاتاقتةتايا نى القلو والتفورطنب: 


وجه الشّبه, والاختلاف في الأديان الوضعية 


من خلال التتبع والدّراسة لعلم الأديان, قد ينتهى القارىء الكريم إلى نقطة 
مهمة . أمام الدارسين» والباحثين, وهى نقطة أوجه الشبه والاختلاف بين الأديان 
الوضعيّة . فن يراجع سفر «دانيال» في الكتاب المفهرس_العهد القديم ‏ ليرئ فيه 
الرّعم الموهوم, بحلول النّاسوت في اللاهوت. وال لول نافدر ا مق اننا 
نبوخدذ نصطرء قد كنت في بيق وناضراً في قصرى, 5-5 عل فر وعني والأفكار 
على فراشي . ورؤئ راس أفزعتى: فصدر مني عر بإحضار جميع حكماء بابل 
قدامى , ليعرّفوني بتعبير الحلم . حينئذ حضير الجوس. والسّحرة, والكلدانيون 
والمنجمون. وقصصت الحلم عليهم . فلم يعرفونى بتعبيره. أخورا دك قدّامى 
دانيال الى اسمه «بلطشاصر» كاسم إطى , والّذي فيه روح الآههة القدوسين 
فقصصت الحلم قدّامه : يابلطشاصر كبير الجوس. من حيث أَفِ أعلم أنّ فيك 
ددع الآلهة القدوسين, ولايعسر عليك سر»(". ولذا بصع من السهل 0 ل 
تشير أصابع الإتهام إلى ابن سبأ دون غيره. بحكم عقيدته المهودية بأنّه أَوَل من 


.8-4 سفر دانيال. الإصحاح الرَابع : الفقرات‎ )١( 


- الجذور التأريخية والنّفسية للغلوّ والعُلاة 
طرح في جال الغلوّ القول باللاهوت, والناسوت في على !794" . 

وها هي صفة المسيح الهوديّ , الذي ذكره العهد القدي . بأنّه سيأتي من السّماء 
لينتقم وومةه صفات المهدىٌ تساعد القاكم على الانتقام . واستغلت هذه 
الصّفات من قبل السبئيّة الغالية في أنه ستنبع لعلية عينان في مسجد الكوفة 
تقيض القن هذا عاد :#والأ ترف سا يقار تن الشين والفكل مايق افده 
ومن الك 1" 

إن مصدر هذا اللون من الغلوّ والإعتقاد, هو ما ورد عن «يسوئيل» من أنه 
ايكون ق ذلك البومء أ 5 الخبال تقطر عضيرا , واللان تيم لبنا وحيه انيم 
بهوذا تفيض ماءً. ومن بيت الرّبٌ يخرج ينبوع» ". 

وجاء في سفر «أشعيا» معتقد .هودي قديم , يتضح تأثيره في الفكر عند الغّلاة: 
كلب ادك تعلياك :بوعل فياف بوعل ينث أبيك اعانا ,1 عات معد اعينتزاة 
افرائهم عن ا الملك اشورء ويكون فى ذلك اليوم إن الإنسان يري عجلة بقرء 
وشاتين, ويكون أنه من كثر صنعها اللّبن يأكلّ زبداًء فإ نكل من أيق من الأرض 
يكل نذا وعنناةة: 

إذاً ابن سبأ قد افترئ. افتراءات فاحشة بحقّ الإمام علىّ ليه بحيث أصبح في 
مصادر الشّيعة أنفسهم يلق من اللّعنات مايستحقه. حيث نسب إلى أميرالمؤمنين !نا 
نه قال: «إنّه سيدخل دمشق, وبهدم مسجدها حجراً حجراً. ويظهر على أهل 


)0010 مخنتصر التحفة الاثنى عشرية ص: .٠١‏ 

(؟) العقيده والشريعه في الإسلام ص: 1١6‏ التبصير في الدّرين ص: 80. 
() سفر يوئيل. اللإصحاح الثتالثث: فقرة .١8‏ 

(1) سفر أشعيا. الإصحاح السّابع : فقرة .١07‏ 


وجه الشّبه , والاختلاف في الأديان الوضعية 2 


الأرطن:ويكشف ل البزارهاء ويغافهم اند رقي 


ويعبر «ابن سبأً» عن حنينه اليوديّ حيث يقول: «ويمحى دمشق هوذا. 
دمشق تزال من بين المدن. وتكون رحمة ردم»١".‏ 
ونراه يقول أيضا: «يقول ربٌّ الجنود: واشعل نارأ في سور دمشق .ء فتأ كل كل 


قصور 000 


.017 تثبيت دلائل النْبوّة للقفاضى عبدالجبار ص:‎ )١( 
.١ سفر أشعيا الإصحاح السّابع عشر: فقرة‎ )1( 
.71 سفر أروميا الإصحاح: 65/ فقرة‎ )( 


ربّانى هذه الأمّة ؟ 


لقد تنازع في الإمام عليه . أهل السّنة وا جماعة, كما تنازعته الشّيعة 
كل نميه ننه فأكل الشنة يقر أرى بو لقره أذ ساني در وى لديا 
عليه أَوّل غلام آامن. وعاش في حجر النَّبوّة.كا رعته خديجة الكبرئ. ووقف 
بكل صغيرة وكبيرة, مع صاحب الرّسالة في فراشه ليلة الهجرة تحرسه الملائكة . 
وهو يواجه قريشاً الطّاغية, ثم هاجر مع الفواطم, ويحمل بسيفه المنايا 0 
اهل الشند ايا :أن عنا بعال المسلمين» وفقييونصدانا التحديت 
الشّريف «أنا مدينة العلم وعلىّ باها»7"'. هو فقه القرآن .كا هو فقه السَّنّة . وكان 
فقيه أبي بكر فبا بعده. كم كان فقيه عمر بن الخطاب . 

ونذهب أخل الخزاعة ال اتمفد أفتدامن التيس »ل بن الضغابة يها . 
وهو الوحيد الذي احتفظ بكلمة الإمام في كتب أهل السّنّة . 


(0 تأري دمشق / ترجمة الإمام علي: 417/7. المناقب لابن المغازلي ص: ./١‏ صحيح التَرمذيّ : 
,»شرح الأخبار القاضي النّعمان: 89/١‏ . كشف الغطاء ص: .١١‏ وسائل الشّيعة: .07/١1/8‏ 


وهاه اشع الس دربا هده الات ا 

إذاًظهر الغلوٌ بهذه الصّورة, ثم انتشر في الكوفة الَتى أصبحت عاصمة الدّولة 
في زمن الإمام على لظة . ومنها انتشر إلى شرق العراق وغربه . وجنوبه. 

وفيض اناا ان الحديد انتشار الغلوٌ في العراق . وفارس : «مما يتضح لي فى 
الفرق بين هؤلاء القوم. وبين العرب الّذين عاصروا رسول الله يهُ أن هؤلاء من 
العراق . وسكان الكوفة, وطينة العراق مازالت تنبت أرباب الأهوال وأصحاب 
التخل الديعة وبواهل هذا الإقليم اهل انسفن اوقل قزق بلطن ضيف هين الاراء 
والعقائدء وشبه معترضه في المذاهب. وقد كان منهم في أيّام الأكاسرة مثل ماني , 
وليشاق» و لقدروالعالنيذغل اهل المتضساز اللمقاء والقس دس ولك بيه 
هذه الطّينة , ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان. بل خشونة الطبع . وحيٌّ من 
سكن المدن منهم كأهل مككّة, والمدينة» والطائف , فطباعهم قريبة من طباع أهل 
البادية بالجاورة. ولم يكن فيهم من قبل حكم » ولا فيلسوف. ولا صاحب نظر 
وجدلء وموقع شبهة, ولا مبتدع نحلة. وهذا نجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة . من 
حيث سكن علي بالعراق , والكوفة , لا في أَيّام مقامه بالمدينة. وهي أكثر 
عمروظة .ون :تعلم أنه قديؤقن ل الكوفة الفرسى والوالى واسلعواء وكات 
عالقة في أذهانهم . بعض بقايا ورواسب من عقائدهم القديمة!". 

إذأكانت الغنوصيّة , قبل الإسلام؛ وقبل ظهور الغلوٌء فقد دخل بعضهم في 
دين النصمرانيّة . وتزندق منهم قوم. فقالوا بالثنويّة!". 

والَّنويّة كانت موجودة في الجسزيرة العربية . وخاصّة في قبيلة كندة. التي 
)0 كتاب الرّيدية . الدّكتور أحمد محمود صبحي ص: ع 


)0( شرح النَّج لابن أبي الحديد: 1/ 177. 
() تأريخ اليعقوبى: .5١4/١‏ 


رياني هذه الأمّة ؟ 6 
سكنت فيا بعد الكوفة, وأنّ مسيلمة الكدّاب. قد تأثر بالثنويّة. كما يذكر 
الدّكتور تحمّد جابر عبد العالء نقلاً عن الجاحظ في «الحيوان»: «إنّ مسيلمة طاف 
قبل التَنبؤٌ في الأسواق, الي كانت بين دور العجم . والعرب. يلتقون للتسويق 
والبيعات, كنحو سوق الأبلة. وسوق مكّة. وسوق الأنبار. وسوق الحيرة, 
لعن الما :والتسن قانتعم واكها رانين الل 

ولكن ‏ للأسف الشّديد -نرئ بعض من ينتسب إلى قائمة المؤرخين 
والمؤلفين؛ لايميز الفرق الواضح عن غيره في الغلوٌ العقدي. والغلوٌ في الحبٌ إن 
صح التعبير ‏ فالحب مطلوب وخاصّة حب ال الرسولءِ/يةِ وها هو الإمام 
الشّافعّ وهو أبعد النّاس عن التَشيع يردّد: 

أؤكانَ رَفُضاً حب آل محمد قَلْيَعلَم القَقَلانِ أن رافِمي" 

فالحبٌ والمحبّة لاضير فيه. بل حث الإسلام على الموالاة والاخاء والحبّة . 

ما الغلوٌ الذي بهدم العقيدة. وينسب إلى الشّيعة. ويكوّن فرقاً خطيرة علنية 
وسريّة . لتقويض الكيان الإسلامى ٠‏ وتفتيت المجتمع ؛ فهذا مايرفضه الإمام 
غراف والاعد ودين بدك برأ معان المتلصوو هن الهاجرين وال فانم 
أمثال عمار بن ياسر ء وسلان المحمدي. والمقداد, وأبي الأسود الدَوْلي. وأبي ذر. 
كل هؤلاء عرفوا الأئمة ا حقّ المعرفة , وأحلُّوهم من الفضل محله . بيد أنّ منهم 
من قاتل مع الإمام علي ل . على تأويل القرآن .كما قاتلوا مع رسول الله يله على 


.7ا/٠/4 كتاب الحيوان:‎ .١7 حركات الشيعه المتطرفين ص:‎ )١( 
نظم درر‎ ٠-6 نور الأبصار ص:‎ .١ 57 ديوان الشافعيٌّ ص: 60 ط بيروت. الصّواعق المحرقة ص:‎ 6 
.,/ مختصر التّحفة الأثنى عشرية ص:‎ .١١8 اسعاف الرّاغبين ص:‎ .٠١٠١ السّمطين ص:‎ 


تنزيله . فقد كان معه نه في حرب صفين من أصحاب بيعة الرضوان تُائة 
ضضاق :وقد امعقين متم تحت رايت هنالف لاقئة 117 وكزلك كيان الفنقهاء, 
والمراجع . ومفكروا الإماميّة. وهذا ماسيتضح من خلال الفصول القادمة. علماً 
بأنّ هذه الفرق الغالية اتقرضت. وليس أحد اليوم يعرف بهذا الاسم . والقول. كما 
كر ا 


." مختصر التّحفة الأثني عشرية. عبد العزيز غلام الدّهلويٌ ص:‎ )١( 
تحقيق الدّكتور السّامراي.‎ 1١١ (؟) كتاب الرّينة للرازيّ القسم الثّالث ص:‎ 


أصناف الغلاة 


بالرغم من تحديد الشّيخ المفيد#ه معنى الغلوٌ على من ينني عن الأممة ركه 
سمات الحدوث. أو يحكم هم بالاهيّة, والقدم, ومايقتضي الله فرق اعنياة 
الأجسام واختراع الجواهر, وماليس بمقدور العباد من الإعراض 7" إلا أن بعض 
الازاق اللقبيويه الشنيغة زورا وتان قناز ولول اللاعوة بن التتايوت ا 
وللووك هن الترلات هل يدااووسا؟ النق ف اذعانا عن ليك ندعل 
الجزء الإلحى4. وغير ذلك من المقولات المخطابية , والرّزامية الى سنتطرق إليها 
و علا عد أصناف العٌُلاة وهم كالتالىي : 


(1) أنظرء أوائل المقالات وشرح عقائد الصّدوق ص: .51١‏ 

(؟) مختصصر التحفة الإثنى عشرية ص: .٠١‏ 

9 أثبت العلآمة والحقق الكبير السّيّد مرتضى العسكريّ أسطورة عبدالله بن سبأ . 
(؛) الملل والتحل: ١/7١١٠.ط‏ 191/1م. 


2-9 الجذور التأريخية والتفسية للغلوً والغُلاة 
النسفة 

وَهَم أوّلقرزقة امن الغلاة تشاحابين :صفوف الشبعة .وا غرفت غن الطر يق 
الصّحيح. وال أنشأها عبدالله بن سبأ اليوديّ الأصل "١‏ إِنْ قلنا بوجوده. وقد 
اقزت القلاكة السّيد مرتضئ العسكرى أنه أسطورة'"' الذي 5 واأندس 
بين شيعة الإمام علىئة . وأخذ يتطرف كثيراًء ويختلق بعض الأفكار الغالية, 
وينسبها إلى اهل البيت ءاي . وهم منها براء . 

وعبدالله بن سبا هو اوّل من اظهر الطعن على ابي بكر. وعمر. وعغان,. 7" 
والطعارة وؤقير ا متهن نواد عن ار علتا اموهيز للك 

ك] زعديان علتاهة ف القحابوآن الدع حصضوته: :والبزق.سوطه: او 
عند كويدا بعاء ويتردد على الألسنة». بل أكثر من ذلك فقد شاعت 
مقولات من الغالين الشبكين عق عل نهل اثدرت العالمين1. يك قال قنائلهم 


له: «انت انتء أو انت هو»0"). 


)١(‏ تجمع المصادر السّنيّة . والشّيعية على أنّه كان يهودياً. راجع نشأة الفكر الفلسق: ؟/50. وتأريخ 
الطّبريّ . والشّهرستاني والبغداديّ. وابن حزم . والتّوبختى. والقمى . 

(1؟) لقد فند وجود ابن سبأ. وأثثبت وضع حكايتة من قبل سيف بن عمر ات ه). الذي اتفق علماء 
الرّجال على كذبه ووضعه للروايات , راجع كتابه (عبد الله بن سبأ) . 

(0) تأريخ الطبري: ٠١/6‏ 74. بلفظ: أنّ عهان أخذها_الخلافة بغير حقّ . 

(4) أنظر. شرح النّج لابن أبي الحديد: 7١4/7‏ الأشعريٌ ص: ١9‏ الشّيعة في التأريخ محمّد حسين 
الزّين ص: 177. 

(0) المعارف ص: ؟؟1. 

(7) المقالات: .87/١‏ وفسر الشّهرستانّ هذا القول بأنّه يعني أنت الإله. كما جاء في الملل: ؟/1714. 


>< 


أصناف الغُلاة 0-6 

والظاهر أنّ عبدالله بن سبأً. لم يكن على هذه المقولة الغالية, ولم يشمله 
الاحراق» بل يقول ابن أبى الحديد : «استقرت هذه المقولة سّنّة . أو نحوها. ثم ظهر 
ابن سبأ بعد وفاة -إستشهاد _الإمام علىاية . فاظهرها واتبعه قوم فسمُّوا 
السّباية»7". 

وقال الشّهرستاني: «وإغا أظهر ابن سبأ هذه المقولة بعد انتقال على7»990"". 

ولكن الأستربادى يخالفهماء بما رواه من: «أَنّْ عبدالله بن سبأ كان يدّعى 
التّبوة, ويزعم أَنّ أمير المؤمنين 498 , هو الله تعالىئ. فبلغ ذلك أمير المؤمنين اقة 
فدعاه وسأله, فأقرٌ وقال: نعم أنت هوء فقال له أمير المؤمنين: قد سخر متنك 
الشيطان, فارجع عن هذا وتب ثكلتك كك فأبئ فحبسه ثلاثة يام فلم يتب 
فأحرقه بالثّار»”. 

ولكن لايبعد أن يكون الأرجح, هو رأيّ ابن أبي الحديد: من أنّ ابن سباً لم 
يشمله الإحراق. ولكن يمكن الجمع بين الرَأبِين بن ابن سب أظهر ذلك في حياة 
الإمام على2ة وقال له: (أنتء أنت).؛ لكنّه أخفاه أَيّام نفيه إلى المدائن, وبعد 
َنْ صاح النّاس من كل ناحيّة : «يا أمير المؤمنين... أتقتل رجلاً يدعو إلى حبّكم 
أهل البيت, وإلى ولايتك , والبراءة من أعدائك, فعدل الاماملية عن قتله . وسيره 
إلى المدائن فقام بها إلى أَنْ قتل الإمام 2ه . ولا بلغه استشهاد أمير المؤمنين9ة قال 


<> ويقول ذلك البغداديٌ. في الفرق بين الفرق ص: 44 .١‏ والمقريزي. في الخطط : ٠١77/7‏ 7. والإيجى في 
شرح المواقف: 580/8. ْ 

.٠١7 نهج المقالص:‎ )١( 

(') الملل والتحل: .٠١١/١‏ 

فيه نهج المقال ص: .7١7‏ 


/ الجذور التأريخية والتّفسية للغلوّ والعُلاة 

للذى نعاه: «كذبت ياعدو الله لو جئتنا واللّه ‏ بدماغه في سبعين صرة, وأقت 
على قتله سبعين عدلاً ما صدّقناك , ولعلمنا أنّه لم يمت . ول يقتل , وأَنّه لايهوت حي 
سوق العرب بعضاه ويلك الأرض)0). ثم بعدها بِسَنَةء أو أقلء أظهن نقولته. 

لاد تتقية متو لات الغلاة سين رعمواء أن علنا لكب ول تقكل» وافية حل 
الجزء الإلهيء وهو الذي يأتي في الّحاب. وإِنّه سيغزل بعد ذلك إلى 
الأرض. 1 

ومن اندي كروما قاله تو يق ا سين عند اتسين اخلط التناففة 
المتوفى سَنَةَ (/ا/ا ه): «إن قول لواف وهر ى امات كان لك قول 
التَمَعِيي , لعلى 2ه وقهننا اعد وهو معت بعمامة للنَّيية كانت تدعئ 
«السّحاب» فقال يَيهُ : «قد أقبل على في السّحاب». يعني في تلك العمامة الت 
سيو اللقدان نا لز مسولا عل عووكا ويلف "دوه انا ةا نضا فى الجر 
التخار؟.وساء متلدق الشترة الحلينة 1 

والشّيعة الإماميّة تقول هذا أيضاً-إِنّ عليًّ في السّحاب ول يأوَله أحد منهم 
قط , لكن الّذى أوّله هو الملطى نفسه. وأمثاله. على هذا التأويلء, ونسبه إلى 
الشّيعة. وها ع كن لقي اانه في القرون الماضيّة . والحاضرة. مشحونة 
رامو دنه التبع قلتي نا قلقم امار كين موادا لسدورين و وكيا ادر 
والبذاءة. ولذا قال قسم من التئية اأعلتا ! مضه وال شرق التحات ».برقال 


.١77 الشّيعة في التأريخ ص:‎ .١5 أنظر المقالات للأشعري ص:‎ )١( 
.17 (؟) التنبيه والّد ص:‎ 

(*) البحر الرّخار: .5١6/١‏ 

(؛) السّيرة الحلبية : 7/ 739. 


أصناف العُلاة 2-0 
يم رمتب : ]ل علكا ماك ولكتوسيية يوم القيائة البقائل الال وهر 
العدل. ثمّ طوّرت السّبئيّة عقيدتها في الإمام على . بالقول بالُوهيّته . وقالوا: إِنّه 
الال الين :«وانهتوارئ عن حاف سخطا بحاي : 

فلماذا هذا اخلط بين الشّيعة الاماميّة. وفرقة السّبئيّة الكافرة. والَتى دفعت 
الآنام عاجا كلا يمد عقولئ راتت المالق البارثإلن السشايتيم وله فلم 
تريحعوا | وقدالهه نارا واخرتهي ا كفو علي تحانا 2 مانو ؟ 

وعولا ته الذروع قالواء إن الأعديص الحنةوجلاتكة .وانشاءووسل» 
وتكلّموا في الأظلة, والتّناسخ في الأرواح . والدّور. والكورء في هذه الدّار. 
وإبطال القيامة. والبعث. والحساب. والجثة. والثار. وغير ذلك من الهذيان. 
وزعموا 2 لادار إلا الدنياء وأنّ القيامة نما هى خروج الروح من بدن, ودخوله 
ف بدن اح د جيرا فخيرء وإن شرا فشر مس ورون فى فده لجان اد 
معذّبون فيها . من كان معدّباً فالأبدان هى الجنات. وهى الثيران. منقولون في 
ا 0 5 
وقردة. وخنازير. وحياتء. وعقارب. وخنافسء وجعلان. وغير ذلك من الدّواب. 
والأنعام. على قدر أعماهم , حولون من بدن إلى بدن» معذبون فيها. هكذا فهى 
جهنمهم . ونارهم . وذلك على مايكون منهم من عظيم الذنوب, وكبائرها في 
إنكارهم لأَمُتهم ومعصيتهم طم إِنا يسقط الأبدان ويخرب إذا هى مساكاهم 
فتنلاشئ الأبدان» وتفى, وترجع الرّوح في قالب آخر منمّم ‏ أو معذّب . 

ومن عقائدهم أيضاً: إنَا الأبدان قوالب, ومساكن منزلة التّياب الَتى يلبسها 
الناس ٠‏ فتبإى , وتتمزق , وتطرح. ويلبس غيرها, وبمنزلة البيوت يعمرها النّاس, 
فإذا تركوا وعمروا غيرها خربت . والتّواب, والعقاب على الأرواح دقن الا قاض 


0 الجذوزالتاريية والتفسية لتفلة والثلاة 
وَنَاولوا قوله تعالى: وفِي أىّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكّتك74". وِوَمَا مِن دَآبّة فى الأزض 
وَلَا طبر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ ِلآ أَمَمٌ أَحْمَالُكُم»!'". فجميع الطير . والسباع, والدواب. 
كأنوا اما اتانبا كلت فيح دوهن السوواسةاع ليو رت المكةد ا 

ونحن لانريد هنا مناقشة هذه الآراء . ونا نكتفى بجواب الشّيخ المفيدية عندما 
أجاب عن سؤال ورده من شخص. والسّؤال هو: ما هو الانسان ؟ هل هو هذا 
الشّخص المرىّ المدرك, أو هو جزء حال في القلب. حساسٌ دراك ؟ 

فأجاب الشّيخ أ بقوله: «هو قائم بنفسه, لا حجم له. ولاحيّز. ولايصحّ 
عليه التركيبء ولا الحركة, ولا السّكون, والإجماع, والافتراق. وهو الشّىء 
الّذى كانت تسميّه الحكماء الأوائل: «الجوهر البسيط». وكذلك كلّ حيّ فعّال 
يدت ونون سوفر سبيظ ., شيل السك دوا لقو وروا لمساته وال راد 
والكراهة . والبغض ء والحبٌء قائم بنفسه, حتاج في أفعاله إلى الآلة الت هي 
الجسد. والوصف. بأنّهِ حىّ, يصح عليه القول بأنّه عالم. قادر... إلى أنْ يقول؛ 
«وقد يعبر عنه ب(الرّوح) 0 هذا المعى جاءت الأخبار: أن الرّوح إذا فارقت 
اليد حكت: وعديية . والمراد أن الإنسان الذي هو الجوهر البسيط. يسمي 
(الرّوح): وعليه التّواب والعقاب. وإليه توجّه الأمر. والمّبى . والوعد اوعد 
وقد دل القران على ذلك بقوله تعالى : (ِيَتأَيُهَا آلإنسَنُ مَا غَرّكَ بِرَبَكَ آلْكَرِيم * لذ 
خَلَقَكَ فَسَوَّسَكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَىَ صُورَةٍ ما شَآءَ رَكُيكَ4!؟), فأخبر تعالى أنه غير 


/ الأنفطار:‎ )١ 
الأنعام:58.‎ )5( 
.١8 (؟) أنظر. المقالات للأشعري ص: 41 التّنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع للملطى ص:‎ 
(؟) الأنفطار ؛ ل‎ 


أصناف الغُلاة --- 
الفتوزة: تأنه مركب فيهاء و ولو كان الإنسان هو الصّورة لم يكن لقوله: (فِت أَيّ 
ووه كا شاد رقن )الف لان الركبو ف التو ع غيو النوء المت كليدفيةم 
ولاخال أن تكون الصّورة مركبة فى تفسهاء عينها لما ذكرناه”"". 

وتعاظم أمر السَبئيّة بعد ابن سبأء فهذا المغيرة بن سعيد. أراد أَنْ يحدث لنفسه 
مقالة يستهوي بها قوماًء وينال بها مايريد فقال: «لو شاء عل >اظة لأحيا عاداً. 
وود قرون ا بين ذلكء وتعاظم أمرهم . فادعوا حلول الذات الإهيّة المقدسة في قوم 
من ذريّة أمير المؤمنين: ثم قالوا بالتناسخ , وجحدوا البعث و القون: واسقطدا 
الثواب والعقاب , وبالتالي جعلوا لابن سبا باء وغيره قوة في البيان الشاحر فوق كل 
قوة)١".‏ 

ثم تطوّرت فكرة ابن سباً. وتجاوزت عن القول بإِطيّة فرد من امخلوقين إلى 
القول َي ججموعة من الأفراد : فالراوندية أَلوا المنصور العباسى , والبنائية أَخُو 
تدان ني معان والززافسية اممو انا سيك المدراسنار كل تيت 
النطابيّة بزعمها أنّم كلهم أنبياء. وحكم المقريزي: «بأنٌ الغالية ليسوا بمسلمين. 
ولكنهم اهل ردّة: وشرك»0). ومع ذلك كلّه ومع الأسف الشديد عذهم مبن 

وهكذا فعل الشهرستانيٌ؛ وابن خلدون, رغم قوله: «وكفانا مؤنة هؤلاء 


(1) الأنفطار: 8. 

(؟) أنظر. رسائل الشّيخ المفيدص: 61. 

9 أنظر . تأريخ ابن خلدون : : 177/7, حاضرات الخنضري المضريّ, وأحمد أمين في فجر الإسلام. 
وخطط المقريزي الجزء 4. 

(؛) أنظر. الخطط : 114/4. الفرق بين الفرق ص: 777, و .١5‏ التّبصير في الدّين ص: ١ل.‏ الفصل في 
الأهواء: ,.١57/14‏ 516 البدء والتأريخ: 5/8؟1١.‏ 


---- الجذور التأريخية والتفسية للغلوٌ والغلاة 


القلوة 81 لكيس ذا الم انقو اوه ها ووظطلون المتعاافا قي عليا 1 

بالكدى هذا الفا معاد السّنيّة » والشيعيّة . تجمع على أنّ ابن 
سبا كان بهوديّاء ومن أهل البمن» اظهر إسلامه في السَّنّة السَابعة من خلافة 
عفان ابن عفان!". وأخذ ينتقل بين الأمصار من صنعاء إلى الحجاز . ومن ثم إلى 
البصعرة, والكوفة, وبالتاللي استقر في مير يقول ابن كثير: «إنّ سبب تألب 
الأحزاب على عمان: أنّ رجلاً يقال له عبدالله كان بهوديّاًء فأظهر الإسلام وصار 
ال مضو ذا ديفن از طاففة بدن الثاعى كنا اكه عدمن قوسو اد 
يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسئ بن مريم سيعود إلى الدّنيا ؟ فيقول الرّجل : 
بل فيقول له : فرسول الله ييهُ أفضل منه. فها تنكر أنْ يعود إلى الدّنياء وهو أشرف 
من عيسئ بن مرج ؟ ثم يقول: وقد كان أوصى إلى عل بن أبي طالبإ9ة محمّد 
خاتم الأنبياء. وعليّ خاتم الأوصياء. ثم يقول: فهو الأحىّ بالإمرة من عمان, 
وعفان مقيّد في ولايته ماليس له فأنكروا عليه , وأظهروا الأمر بالمعروف والنَّبى 
عو الكو ش 

إذًابن سبأ يظهر في كتب السُنّة . والجماعة .كما يظهر في كتب الشّيعة كشخصيّة 
وا نه حقيقئة دار تو هبداناره 0 فيذهب أبو خلف الأشعريّ القمّى . إلى 
ان اول نمق أظهو الغلرّ فى على !2ه هو أبن سنا جاسكم ررقي الله بدق وه الزامي 
الممداق :وأ تاساعد عل عير ارائم» جنةاشين نوسن »بواين اسود: ويذكر 
أبو خلف: أنّ ابن سبأ كان أوّل من أظهر الطّعن على أبي بكر . وعمرء وعةان. 
(0: المقرة هو عر 


(0) تأريخ الطّبريّ: 7809/١‏ ط الحجر , فرق الشّيعة للنوبخق ص: 77, مقالات الإسلاميين ص: ". 
(9) البداية والتهاية:/71//1١.‏ 


أصناف العُلاة 0 
والصّحابة , وأعلن التَّبرأ منهم»”"" 

ما الأستاذ الدّكتور على الوردي, فينكر وجود هذه الشّخصيّة إطلاقاًكا 
كسام قله العاادة القين مر ) العسكرىّ في كتابه «عبدالله بن سبأً» . 

وحاول الوردى ببراعة فائقة, أَنْ يثبت أَنّ ابن سبأ هو عبار بن ياسر . ثم حمل 
التّواصب من أعداء أهل البيت العلوي. ابن سب تلك الشّخصيّة الوهميّة . تلك 
العقائد التّاشزه المنتشرة» في كتب العقائد . والَّتى لعنها أهل السّنَّة والجماعة معاً. 
كما لعنها الشيعة الاماميّة!". 

ال ل ار جديدة . تبين التطابق النّام بين شخصيّتق 

حأ وضع رين واندر اراك بين أغوا لقيو لداع ين الا مفيية لانن 

5 ادق شخصية ابيا سر ء تلك الآراء الغالية, الي لم ينطق بها متنا 
وإن الأُمويين أخفوا اسم عمار بن ياسر الصّحابي الجليل نحت اسم ابن ا حت 
لاتثور ثائرة أهل الشّام حين يعلمون أنّ ابن ياسر, والملتفين حوله, هم أتباع 
الإمام عليلائة . 

ويقول طه حسين فى معرض حديثه عن صفين : 

(أقلما يذل عليه اغراض المؤرخين عق الشينية» وعونابن: الشودالاق صرت 
ضفي أن ام القشة:وصاهي! بن السّوداء إمُاكان متكلفاً منحولاً. وقد أخترع 
أخيراً حين كان الجدل بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلاميّة . أراد خصوم 


)001 المقالات والفرق , نشر الدَّكتور تحمّد جواد مشكور ص: .٠١‏ طبع ١1971‏ م). 
(؟) وعاظ السّلاطين ص: 778-5717/4. 
ف الصّلة بين التصوف والتشيع : ١/7؟59-5.‏ 


22 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَّ والعُلاة 
القيعة أن يوخلواق اضول هذا الملذهب عنصارا بووديا إمعانا ى الكبد هيه والتيل 
تو ولوق كاك امراف القوداء عفدا إل ساسم مارو انار الطحيي 
لكان من الطبيعى أَنْ يظهر اثره. وكيده في هذه الحرب المعقدة المعضلة الَتى كانت 
بصفين, ولكان من الطبيعى أَنْ يطهر اثره في تكوين هذا الحزب الجديد, الذي كان 
6ن لققالم وير سمو قفر سو ينال اليد ا ورغازقافية النو لامي ل 
وعرساى القتوواء ا ستول ل بوكع الوا ور وجدر افد فل كن لخر 
كالذي صوره المؤرخون, وصوروا نشاطه أيام عهان بن عفان . 

إذاً الفرقة الأولى هى السّبئيّة ويقولون: «إنّ يوشع بن نون وصي موسئ كذلك 
هم أَوّل من شهد بالقول بفرض إمامة عليه . وأظهر البراءة من أعدائه . ويبدو 
أن الّفض هنا بمعنىئ رفض الشّيخين»”".كما يذهب إلى هذا الرَأيّ التوجخج”". 

وقال الشّهرستاني: «إِنّ السَبئيّة أوّلُ فرقة قالت: بالغيبة, والّجعة, 
وبالتناسخ الرّوحى الإلطى في الأئمة: إلى أنْ قال: وهذا المعنى مما كان يعرفه 
طايه و كابواتمل حلاف جراد فيا عمرين اللأططاب وكا د ستول ف 
عليه حين فقأ عين واحد في الحرم : «ماذا أقول في يد الله فقأت عيناً. في حرم 
لله ؟ فأطلق عمر بن الخطاب اسم الإهيّة عليه لا عرف عنه ذلك»!؟. 

وكان السّيّد الحميريىّ يقول: برجعة الأموات. وفي ذلك يقول : 

إلى يوم يؤق التثاس فيه إلى دنياهم قبل الحساب 


)0010( انظر:كتاب الدكتور طه حسين «غل وينوه: 44 35. 
(؟) نشأة الفكر الفلسفّ في الإسلام: ؟/58. 
(؟) فرق الشيعة ص: 7؟. 


14 االخلن والتجلن 7 


أصناف الغُلاة 0 
ومن المعلوم والثّابت تأريخيّاً. أنّ أَوَل من قال بحلول الجزء الإلمهي في 
الأشخاص هم التصارئء إذ قالوا بالُوهيّة المسيح .كما وصفها بولس الرّسول"". 
واعتقد بعضهم أن عيسئ (ابن الله) المقدس . 
وقالت الحائطية : إِنْ المسيح تدرّع بالجسد الجسماني . وهو الكلمة القريمة 
المتحدة. وكان قبل التَدرع عقلاً. وهو الذي يأتٍ يوم القيامة في ظلل من الغمام . 
وأنّ للخلق ربّين ‏ والعياذ بالله ‏ أحدهما قديم: هوالله . والآخر مخلوق: هو 
ع 1 
ومن الطريف ذكره أَنّ بعضهم قال شعراً عندما وضعهم الإمام علاية في 
المنقوقوونا شين الدمو السو 
ولا راك الأشواهر مك احجكاار رديت ا 
فلًا سمع الإمام على9ة يردّد هذا الشّعر قال بعضهم : 
لقرم بي المنيّة حيث شاءت ‏ إذالم ترمبي في الحفرتين 
ياتا عبطا يقان “قز الوت ها ددن 
وقال بعضهم فيه اي : 
كن اهتلاته هناد وقيو 1 بللدواهيه 
ومن 86 موسى فو قط ور إذ يديه 
ومنقالعوالمند ‏ بر 552 وهو راقيه 


.١١؟1 المسيحيّة ص:‎ )١( 

(5) تأريخ الإسلام السياسي: .5١6/7‏ 

0( التنبيه والررّدص: ١5‏ و 10, معرفة الرّجال ص: .7١8‏ منتصر سيرة الرّسول 4 للشيخ عبد الله بن 
محمد ص: 131 . دعام الإسلام: ,.41/١‏ الفصل لابن حزم: .١187/4‏ 


0-6 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلا: 
سحلو اجيا اتناك . «ااسجهاروا ل جحدائد 
وقال آخر: 
ما خالق الخلائق من رّعد زع أركان حصن خَيبر حَدْبا 
قدرضننابه إعساها ومولى وسسجدن له إههاً ورببا 
وقال إسحاق بن سويد العدوى: 


برئت من الخوارج لست منهم من الغرّال منهم. وابن باب 
وجدو تبون [ذ! كبرو يليا ١‏ عردو التتلقير ‏ الشهات 
ولأكني 5-5 بكل قلي وأعلم أنّ ذاك من الصَّواب 
سول انك وال ناذا  .”‏ 2د رصي خنر الحينن انوا 
هذه هى أفكار السّبئيّة, والَّى لاقَثّل آراء الاماميّة إطلاقاً. وإمّا هى أفكار 
5 حملة بالحشو الغنوصي الهوديىٌ, وقد وقع الخليفة الثاني تيز بز 
الخطاب في نفس الأمرء حين علم بانتقال الرّسو ليفك إلى الرّفيق الأعلى فأعلن : 
كلهال نكو اهل مويل نا رشوب رافلا القايوالستوفي ناك 
وتغيّب كا تغيّب موسئ بن عمران أربعين ليلة ثم يعود. لكن أبابكر امكنه". 
وعلى أىّ قد تبأ أهل البيت 22 من هذه الأفكار. وكذلك علماء. وفقهاء 
الاماميّة!". 


ولانروة أن تناققى نكر لمعته والغر الموسوة سد الشيعة تقا جنا ايل 


0 أظن الملل والتعل» أرعةة, 
)0( تأريخ اليعقوبى: 10/7, الملل والتّحل: .١6/١‏ تأريخ الطّبريّ: ١ ٠١/7‏ صحيح البخاريّ: 17/7. 
(؟) مقالات القمّى ص: .٠١‏ 


أصناف الغُلاة 
يات العد 11 


ننقل كلام الشيخ المفيدية للإختصار. وموضع الحاجة : 

هذا مذهب مختص به آل تحمّدء وقد أخبر الله عرّ وجل في قوله تعالى: 
9وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُقَادِرْ مِنْهُمْ أحَدًا74". وقال سبحانه في حشر الرّجعة: (وَيَوْمَ 
تخشُن من كَل أمة وجا يكن يُكَدْتُ باينا فَهُمْ يُورَعُوَنَ4!: فأخير أنّالحنشر 
حشران : حشر عام وحشر خاص . 

وقال سصائه عير عاق شمن الطالمين اند .يفول نوكتا هتنا أمنتين 

م أورد تفسير أهل الشّنة للآية واحا.عنه ونا وعد الى فى فهم الاية 
حيث قال : «والرّجعة عندنا تختص يمن يحض الإيمان., ويمحض الكفر. دون 
ماسوئ هذين الفريقين... والرّجعة إِنما هى للممحضي الإيمان من أهل الملّة. 
ا ا ل ا 

غل أن التيعة الانابقة م فوا عل اللاجعة بل ركفا قوه يديم واولوا 
كياد الوارده فيها. ولذا قال الشيخ المفيديي : «واتفقت الإماميّة على وجوب 
رجوع كثير من الأموات إلى الدّنيا قبل يوم القيامة, وإِنْ كان بينهم في معنى ال جعة 
إختلاف»!". 


ِنْ إنكار الرّجعة في واقع الأمر إنكار لقدرة الله على إحياء الموق قبل يوم 


)١(‏ الكهف:/اغ. 

(0) الفل: ؟8. 

.١١ غافر:‎ )9( 

)0 رسائل الشيخ المفيد ص: 87. 
(60) اوائل المقالات ص: 0. 


حم الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 
اناه هرهز مداه رعان 00 َرَ إَِى آلّذِينَ خَرَجُوامِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ ألو 
حَدَرَ أَلْمَؤت فَفَالَ لَهُمُ آللّهُ مُونُوْكُمٌ أَحيَهُنْ»!'' وقال تعالى : «أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىَ 
أن يُحيى آلْمَؤْتَئ)7" 1 الشّيعة بالرجعة مأخوذ من كتاب الله . وليس هنا 
مناقشتها . 

ولانعتقد أن الشّهرستانى. وأمثاله, لم يعرف رأيّ الإماميّة فى الّجعة. بل 
الى عرفه وبنى أحكامه عليه هو رأىّ غير الإماميّة الذين فسرو الّجعة 
بالتناسخ , ولذا قال التَويحْقَ عنهم : «وهذا معنى الدّجعة عندهم»'”". ويقصد بذلك 
يوي وت سودق الشيعةه الاقم أصيدات أن عسل المر انان بوسر 
بذلك نسبة إلى «خُرّم آباد»؛ قرية من قرئ الرّيّ. فهل من المعقول أن مثل 
التورستان لاعوز بين ال#جعنين ؟ 

اذا الحديث عن السَبئية -هو حديث الوضع؛ والوضاعين, حديث الافتعال 
والمفتعلين, الّذين وكنهوا اديت كديا وزورا » ونسبوه إلى رسول الله يليه . وأهل 
بيع الكدرآء الترر شك وافهعاو اسن الشون والأنمان والسوادك إرهياء 
التذاكدية جا انوا وقاءك اله 


)١(‏ البقرة: 14؟3؟7. 
(١؟)‏ القيامة: ٠غ‏ 
() فرق الشيعة ص:77. 


أصناف الغُلاة 
صناف الغلا ١6١‏ 


الكيسانيّة 

فرقة نشأت في التَصف الثاني من القرن الأوّل الهجريء أتباع المختار بن أبي 
عبيدة التق الذي كان لقنه(كنسان) فنسيت إليه1" نولقي سلفنه عدا صبباحت 

شرطته (أبو عمرة . كيسان بن عمر )!؟) . وقد ادع الختار نهدا بن ع ال حنفيّة قد 
أمره بالئأر. وقتل قتلة الحسين342١",‏ وأَنّه الامام بعد أبيه . وادّعت الكيسانيّة : أن 
الإمامة بعد الإمام على2ة لحمّد بن الحنفيه . لأنّ الإمام عليَاظِةِ دفع إليه الرّاية يوم 
المدل ون احتو يه. وقال قسم آخر منهم أن الحسينغية أوصئ له , 

ونقل الأشعريٌّ: أن الختار لم يكن يُكفّر من تقدم عليّاً من الحنلفاء الثّلاثة, 
ولكنّه كان يُكفّر أهل صفين. وأهل الجمل0. 

ويك البغد اف :أن الشمكة مد حرصت الكتعازوروقالوا لذو ذف تجيخة هذا 
الزّمانء وحملوه بعد ذلك على دعوى التَّبوّة. فادعاها عند خواصّه. ثم زعم أن 
الوحي كان ينزل عليه . ونظم في ذلك قولاً مسجوعاً". 

لكن الأشعريّ القمّى يقول: إِنّ الختار ادّعئ أنّه وصي محمّد بن الحنفيّة 
وعامله , وكفّر من تقدم عليّاً.كا كفّر أهل صفين. والجمل, وقال:إِنّه يوحئ إليه 


٠١ فرق الشّيعة ص:‎ )١( 

(1) أنظر. المقالات والفرق للأشعري ص: ١؟.‏ الملل والتّحل: .193/١‏ 7/5 التّبصير ص: .*١‏ الفرق 
بين الفرق ص: 8 البدء والتَأريخ ص: ١/0‏ 1. 

(؟') فرق الشيعة ص: 54. 

(؛) أنظر. المصادر السّابقة . 

(5) المقالات والفرق ص: ؟؟. 

(1) الفرق بين الفرق ص: ]٠‏ 


2 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَّ والعُلاة 
وإنْ جبريل. وميكائيل , ينزلان عليه بالوحى""". 

وافتراقة الكساكة الااقرق شن ا بسعيب فقول تقد بين الممفنية ,أن 
بعضهم قد غالى فيه .| فعلت الكربية أصحاب أبي كرب الضَّريرء وقال:إِنّهِ أىّ 
محمد بن الحنفيّة -حيّ يرزق بجبل رضوئ, وأسد عن يمينه, واخر عن شماله”", 
يحفظانه, وناقه رزقه. غدوة وعشيّة » وعنده عينان نضاختان تحجريان بالماء 
والعسل . وأضافوا أن الأروئ تغدو عليه وتروح فيشرب من الناخياة وياكل من 
لحومها'" إلى وقت خروجه. وهوالمغيّب عن الخلق . 

بينا تقول فرقة أخرئ: إِنما جعل في جبل رضوئ عقوبة لركونه إلى عبد الملك 
ابن مروانء وبيعته إيأه. 

وقد أوكل الله أمر حراسته إلى السّباعء إلى آوان خروجه. ولذا قال فيه 
إسماعيل الحميرى (*: 


امور قوق نالو هلاني سيد ينوا هري 


0:4 المقالات والفرق هن 9ل أنساتك الأشراف: 2837/6 تأويل علق الحديت لابن تعيض‎ ٠-3 
.717 نشر دار الكتاب العربى بيروت / لبنان, التنبيه والرّد ص:‎ 

(؟) فرق الشيعة ص: 19. ولكن بلفظ وغر عن يساره. 

زف ىا للزيم لفطل 0 ار ردقيه دو كارو اروف ننم ١‏ روه رع مقر صل لتر 
والأنثى من الوعل . والوعل هو تيس الجبل. وهو جنس من المعز الجيلية . (راجع المعجم الوسيط : 
٠١ 5:0‏ . مجمع اللّغة العربية, 1517/7١م).‏ 

(؛) هو السّيد إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ريبعة الحميريّ . ويكنى أبا هاشم وكان على مذهب 
الكيسانية . (ت 07/7١ه).‏ الأغاني : 57739/7. الكيسانية في التأريمخ والأدب ص: .5١0‏ الفرق بين 
الفرق ص: 55. الملل والتحل: .١6١/١‏ 


اصناف الغلاة 0 


لو غاب عنا عَمْرَ نوح انمنك مناالئنفوس انحن سيؤوب""ا 

ويسسب اليه نا 

ثاذاق احج وله للف عوك . .لمحتت له ارك ان 

وإن لايفجه لتقل فمدق. .راان ضاف فبراياة 

وقن نك اق أصل وجوذ هذه القرهة لان غيهرا بن اللاعفيةا: كان او واب 
عزن 5١‏ تدع الافافة لدهنه» اد بسمح لأحد يدين بإمامته, وقد سمع من أبيه 
النّص على الأئّة هيه بأسمائهم وأوصافهم . وذات مرّة سمع شيئاً ما فانزعج وبعث 
برسالة إلى شيعته هذا نصها: «من محمّد بن علي إلى من بالكوفة من شيعتنا: أمَا 
بعد فاخرجوا إلى الجالس . والمساجد, فاذكروا الله علانية وسرّاً. ولا تتخذوا من 
دون المؤمنين بطانة, فإِنْ خشيتم عل انتسكم #فالحدزوا عل ذيتكو الكزانين: 
واكنتثروا الشحلاة و الككؤاء وال عنااء انه اسن احا بين ابلق 
علق لذحن خا ولأقياً الاناساء الكل تفن عاكسيت رهن :ول تدر نوادوة 
ره فالمغال ككل صب :ذا كسيف عدار فاك نهدا 
لأشنك تعسنا. ولا مكوتوامن العافلين والعلاء عليكي ا 

يسعتع من هذه الأسالة أن عتهدا بن اللتفية قن خوك بمن هذ | القلو يفا راد ان 
يحارب السّريّة التي اتبعها بعض المغفلين, ويقضي على بعض الاجتاعات المغلقة . 


)١(‏ فرق الشيعة ص:51. 
(؟) فرق الشيعة ص:/!؟. 
(5) الأغاني: 5151/9 
(4) تأري الطبريّ: .٠١*/5‏ 
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بخروج الشّيعة إلى انجالس. والمساجد. ويثيروا الشّمهات من الّذين يندسون بين 
صفوفهم . وهم غير مؤمنين بهم . 
ونسب بعض المؤرخين إلى المختار القول: بالبداء وعلّلوا ذلك بأنّه كان يخير 
أصحابه , بأمور يدّعي أنَّا من الوحي » فإذالم تقع يقول طم : (لقد بدا لربّكم وعدل 
ع الخيوق وناب علزهلي تو لدان #موسذرا انهاه ونا ووليت يده + 
الكتّب)١,‏ وكذلك نسب إليه القول بالتناسخ .والمحلول. وخلال المعارك مع 
مصعب بن الزبير. اسر جماعة من جند مصعب منهم سراقة بن مرداس البارق, 
ذم أمقن هل لسار قال اند ل تتيد اسند اك وله دوا قوملة ولكن العاوادحة 
الْذين جاءوا لنصرك ونصر جندك, هم الذيق اسرزونا وهزموناء ثم طلب منه 
العفو. وأقسم عليه بالملائكة الْذِين كانوا في جنده فعفا عنه. وأطلق لعشيو نا 
رجع إلى مصعب بن الزّبير ارسل إليه هذه الابيات : 
الأأعيك أهذا سهان إن اانا نبا سصيات 
أرق سيق هنا تعراياة. "اكتبيلانا ذال الترفات 
كارح سيكو كلت يترا عن شا كيه نوكه 
لكن نقل الأستاذ «نكلسن» الأبيات الثّالية. عن كُثير”" كما ذكرها 
الشهرستاىٌ في وصف الكيسانية : 
لقان لأسن كرون ولث سق أزمسة سواه 
)١(‏ الدعد: 89؟. 
(؟) أنساب الأشراف: 94/0؟. 


(5) هو أبو صخر. كثير بن عبد الرّحمن بن عامرءات 6١٠ه).‏ وهو من فحول شعراء الإسلام. راجع 
ترجمته في (الأغاني : 7١77/9‏ . 
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على والثلاثة من بنيه هم الأبتباط ليس نم تختقاء 
فسبط سطط ايمان وبر وتحيط غسييتة كحربلاء 
وسبط لا تراه العين حقّن يقودالخيل يتبعها اللواء 
بف قاررى شوم رمانا” ‏ برضو عند عد ونا" 
وقالوا أيضاً: 
هوالمهديىٌ خبرناه كعب 2 أخوالأخبار في الحقب الخوالى!" 
وقال أيضاً: 
برئت إلى الإله من ابن أروئ ومن دين الخوارج أجمعينا 
وعتين شعو رع وه فق الخبدأة دوعا اميون اويا 
ونحن لانريد أَنْ نناقش فكرة البداء. ولكن نقول: إن البداء الذي تقول به 
الشّيعة الإماميّة. نما يقع في القضاء غير الحتوم, أمّا ال ححتوم منه. فلا يتخلف 
ولابد ان تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء . 
والبداء معناه: بدالله في كذاء أيّ ظهر له فيه . ومعنى ظهر فيه أى ظهر منه. 
وليس المراد منه تعقب الرَّأيّ » ووضوح أمر كان قد خؤي عنه , وجميع أفعاله تعالى : 
«الظاهرة في خلقه بعد أنْ لم تكن . فهى معلومة فوا لم يزل. وما يوصف منه بالبداء 
بالرركو ىق الالمفيات ووو ول الك النلن وقوعو نايا امل كيه 


.7١// : المقاللات ص: 78, ديوان كثير: 181/1 الأغاني‎ . ١77 أنظر الملل والتحل ص:‎ )١( 

6 .م . وطوعة عط أه بصمؤوزل بدرعانا 
(5) الأغاني: 57/8. 
(؟) المصدر السّابق, العقد الفريد: .0-/١‏ الفرق بين الفرق للبغداديّ ص: 7 4. 
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وغلب في الظّن حصوله ؛ فلا يستعمل فيه لفظ (البداء). وهو طريقه السّمع دون 
العقل. وقد جاءت به الأخبار عن أئَّة الهدئ». 

وقد قال بعض أصحابنا : إنّ لفظ البداء أطلق في أصل اللّغة على تعقب الْرَأَىّ ‏ 
والانتقال من عزيمة إلى عزية , وما أطلق على الله تعالئ على وجه الاستعارة .كما 
كلق عله تبي وا تهنا غير حفيفة دوا هذا اقول وياد فقي د لاد 
من القول يطلق على الله تعالى فها ورد به السّمع . وقد ورد السّمع بالبداء على 
مابئنا...07. 

ويقول الشّيخ المفيدية أيضاً في معنى البداء . مايقوله المسلمون بأجمعهم في 
النسخ , وأمثاله, من الافقار بعد الاغناء؛ والإمراض بعد الإعفاء, والإماته بعد 
الاحياء: وما يذهب إليه أهل العدل خاصة. من الرّيادة فى الآجال: والأرزاق 
والتقصان. منها بالاغال. 

وقسم السّيّد النوئية القضاء إلى ثلاثة أقسام: 

١-قضاء‏ الله الذي لم يُطلع عليه أحداً من خلقه. والعلم الخزون استأثر به 
لنفسه , والبداء لايقع في هذا القسم . 

اناتسا ان الدى احير تف ومو كموي سام به :رولا ومع هذا 
القسم أيضاً لايقع فيه البداء . 

"'_قضاء الله الذى أخبر نبيّه , وملائكته بوقوعه في الخارج . إلا أنه موقوف 


.0١ أنظر. تصحيح الاعتقادص:‎ )١( 
.017 (؟) أنظر. أوائل المقالات ص:‎ 
.1 (؟) أنظر. البيان في تفسير القرآن ص:‎ 
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إذاً مسألة البداء من المسائل الصّعبة التي تتجاذبها آراء العلماء قبل الاسلام 
وبعذه. 

فالهود مثلاً يعتقدون : أن الله سبحانه قد فرغ من الأمر فلا يحدث شيئاً غير 
ما قدّره في التقدير الأوّلء ولذا لا يقولون بنسخ الشّرائع . 

اما قلاسفة اليونات أصدواعل أن الواخد لأنعدر مه الا الوادووات 
واجب الوجود خلق العقل الأوّل فقط . والعقل الأوّل بسبب كونه ذا جهتين. خلق 
العقل الثّا . والفلك الأوّل. وهكذا حي وصلوا إلى العقل التّاسع . الذي بدوره 
خلق العقل العاشر , والعاشر خلق باقى الموجودات . 

فائشيعانه, وهال «عتدهه معطل الآندوالخياة ناث دوسا ها ذلك 
أصحاب الكمون والظهور, وكذلك النَظَام من المعتزلة!". 

اما اذا الذئ يذكرم القصيمة: أندتهال] بعلم هال يكن يحل ودين لاسن 
الأمر مالم يكن باديا.... 

فلا ريب ولا شك في كفر القائل به. بل كفره أعظم كفر يقع في العالم لاستلزامه 
التناقض . وهو كو ن الله واجبا غير واجب”". 

والقزاع في الحقيقة بين الشيعة والسٌّنّة. فى صحة إطلاق لفظ البداء بعد الاتفاق 
على صحة المعنى. لأنّ الشّيعة لم تطلق البداء على البارىّ عرّ وجلّ إلا بجازاً. كما 
يطلق عليه الغضب والرّضاء وهذا ما صرح به الشّيخ المفيد. 


)0١(‏ أنظر , تصحيح الاعتقاد ص: 01, الإعتقادات للشيخ الصّدوق باب البداء . المسائل العكبريّة للشيخ 
المفيد: 737/7, الفصول الختاره ص: .70١‏ 


(؟) أنظر الدّعوة الإسلاميّة للإمام أبى الحسن الخفيزي: .7/١‏ 
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لكن السّيّد المرتضئ . يرئ جواز إطلاقه على الله بنحو الحقيقة فقال: «يمكن 
حمل ذلك على معناه حقيقة , بأنْ يقال: بدالله , بمعنى أَنّه ظهر له من الأمر . مالم يكن 
0 لي لأا راي 
اميه اعم اوعد ارام يد ذلك يحرئ أحد 
الوجهين في قوله تعالى : ووَليوتكمْ حت مم آلمجتهدِينَ مِنكُمْ وَآلصٌسيرِين»!"!: 
بأنْ تحمله على أن المراد به : حي تعلم جهادكم موجودا؛ لأنّ قبل وجود الجهاد, لا 
يعلم الجهاد موجوداً وإمًا يعلم كذلك بعد حصوله . فكذا يكون البداء. وهذا وجه 


سن وا 1 
واظفاك امن بيذهت ال ا لبداء. نسب إلى عمرء وابن مسعود. حين ذهبا في 


اقني قوله جنال #وتسكوا الله ما مضا # وقنيت وعندة: 1+ العكي»!"وقالة انان 
يمحو من الرّزق» ويزيد فيه, وكذا القول في الأجل. والسّعادة. والشّقاوة, 
والإيمان» والكفر. 
ويتضترّعون. إلى الله فى أنْ يجعلهم سعداء. لا أشقياء. وهذا ما رواه جابر عن 
رسول الله عََإيُ!2). 


إذا اقيق والكته ميقولوت.بالبذاءجيةة العا الشابقة. 


.3١:دّمحم‎ )١( 
.٠١ 5 ف تذكره طرائف الحقّ الفصل انامس ص:‎ 
79 : الدّعد‎ 0 


)ع( أنظر , التفسير الكبير للرازيّ: .10/١5‏ تأريخ بغداد : 01/١‏ 


أصناف الغُلاة 

> يي يي تير يي ١٠640‏ 
وبعد هذا وذاك, يفسر السَيّد علم الهدئ دعوئ الكيسانيّة . بمهدويّة ابن 

الحنفيّة بالحيرة التي ألجأتهم إلى القول بها(". 


إلى مذهب الحقٌ : 

تجعفرت باسم الله. والله أكبر 
ودنت بدين غير ماكنت دائناً 
فقلت: هب أن قد تمهوّدت برهة 
فلست بغال ماحييت وراجسع 
ولاقائل قولاً لكيسان بعدها 


.184 أنظر. الشَّاقٍ ص:‎ )١( 
111 اظر الشون الها من نو‎ 311 


والجناتكان اله يعفو ويغفر 
بهونمانىي سيّد الناس جعفر 
وإلا فدينىي دين من يتنصير 
إل سناعايه كتين احقيراطدمر 
وإِنْ عاب جهال مقالي وأكتروا 


( 


على احسن الحالاات يقضى ان 
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المنصورية 

أصحاب أبي منصور العجل, المقتول سَنَّة ١7١(‏ ه)"", من أهل الكوفة من 
بني عبد القيس!". وهو عربي من بني عجل , وليس بمولى . 

000 حضانة الميلاء صاحبة ليلى التّاعطية , وهي لي غذته بالغلة9". 


وكانك الفذاوق الكومة: ومتشوه البناد يه وكان أمنا لابقرا كنا بذكن 
النو بخ »(2. ولكن النشار لايقول ا ؛ ويستند إلى التفسيرات المتعددة ادق 
نذا منصور العجل الت تدل على سعة إطلاعه بالقراث الاسلامى , والفلسة” 
اقعومره اسيك ر السودة ب بالاقافة لإزالك المكان حفن الللمه 
الفا ْ 

ومن مزاعم العجلي: أن الإمام الباقرلة فوّض أمره إليه. وجعله وصيّه من 
بدا" رالتصوره سات ١‏ هزد زافو يرون أ حققة القياء عار وراد وين 
ثم قال بمهديّة الامام الباقر)ة7. وبذلك سار أبو منصور على نهج الغُلاة من 


.١7١ والصّلة بين التصوف والتشيع ص:‎ .١79/١ الملل والتحل:‎ ."6/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(؟) فرق الشيعة ص: 17. الفرق بين الفرق ص: 771. المقالات والفرق ص: 1 . 

() نشأة الفكر الفلس: 817/7. ويروي الطّبرىّ في: .٠١7/7‏ عن أب مخنف أنّ هنداً بنت المتكفلة 
التاعطية .كان يجتمع إليها كلّ غال من الشّيعة فيتحدث في بيتها . وفي بيت ليلى بنت قنامة المزنية . وقد 
ادعت هند التّبوة وسماها ال همذاني «هند الأقاكة» ىا جاء في كتاب مختصر البلدان ص: .١180‏ نسخة 
مطبوعة بدار الكتب المصصرية . 

(غ) فرق الشيعة ص:58. 

(0) نشأة الفكر الفلسؤ في الإسلام: 7/7 87, الحور العين للحميريّ ص: .١7/8‏ 

)03 فرق الشّيعة ص: 58. 

(0) شخصيّات قلقه في الإسلام ترجمة بدوي ص: 739. تقلاً عن تأريم بغداد: /07/1. 
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التعلق بمهديّة إمام يستطيعون به أَنْ يجمعوا حوطم الأنصار من جهة . ويتصر فواك|ا 
يحل و لهم دون خوف. من رقابه من جهة ثانيّة . ولكن يبدو أنه اختلف مع الإمام 
الصّادق2ة بعد وفاة الامام الباقرائة , ثم إنّ الامام جعفراً الصَّادقَنظةٍ قد لعنه 
ثلاثاً"''. وأدّاه اختلافه مع الامام لئة إلى إعلان إمامته هو . 

لق ادق منصور إصطلاح الإمامة وجعلها نبوة. وقال: «كان عل بن أبي 
طالب اه 08 ووسؤلا:.وكذا المنية والحسين, وعلى بن الحسين, ومحمّد بن 
علج" 

وإن خمسة!" في رأىّ ا منصور ‏ وقد سبقهم حمّدويةٌ ووليهم أبو منصور 
نفسه وهو القائل : «وأنا نبي . والنبوة في ستة من ولدي. ويكونون بعدى أحاء 
اخرهم القائم)!2. 

07 0 وذلك اله عرت إل القاءجوجاء بالتيوة 
من الله وزعم أن الله مسح بيده على راص ٠‏ وقال له بالفارسية : «يايسر» أىّ ديا 
بي بلغ عيّي»!. ثم أنزله الله إلى الأرض . وهو الكسف السّاقط من السّماء : إن 
يَرَوْا كسْفًا مِنَ أَلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوأْسَحَابٌ مَرْكُومُ4!", وقال لأصحابه: «ف 
زلك» وق ذلك لقب بالكسان فعلق 8 


.8 فرق الشّيعة ص:‎ .١157 رجال الكثىّ ص:‎ )١( 

(؟) فرق الشيعة ص:7"8. 

() مختصر التّحفة الإثنيعشرية ص: .٠١‏ 

(4) مختصر الفرق ص: ,١171 .١67‏ الملل والتحل: .557/١‏ 

(5) فرق الشيعة ص: 8" المقالات ص: 7 1. 

(1) خطط المقريزي: 107/7. مختتصر الفرق: ١67‏ الآية (4 ؛) من سورة الطّور. 
(0) الأعلاق التّفسيّة ص: 18١1؟.‏ المقالات ص: 17. 
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وذكر أبو منصور العجل معنى النَبوّة» وأَنّ جبرئيل يأتيه بالوحى من عند الله , 
وأنّ الله بعث محمّداً بالتفزيل, وبعثه هو بالتأويل»”". وقال: «الجنّة رجل. أمرنا 
فوالاتد:ؤهق إمام الؤقكووأن التانرحل» امنا بمعاداته. وهو خصم الإمام. 
وتأوّل المحرتمات كلّها على أسماء رجالء أمرنا الله تعالى بمعاداتهم . وتأوّل الفرائض 
كليا عل اساء ركال» امنا أنه سال عو الاعهة: 

يراق الشمهرستانىي: «أغا مقصودهم : هو حمل الفرائض. والمحرمات على 
أسماء رجال . وإن ظفر بذلك الّجل وعرفه ؛ فقد سقط عنه التكليف. إذ وصل إلى 
الحئة وبلغ إلى الكمال»7". 

ومن عقائد المنضوريّه: أن أوَلَ خلق خلقه اث عيسئ :ثم على بن الى طالب 
الموضع نفسه بدلالة الآآية : (إِنَّ مَتَلَ عِيسَئ عند أله كَمَكَلٍ عَادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍِ)4!", 
وأَنّهِ روح الله . 

وأمّا على, فشمهه التَأُويلي بالمسيح آت من لقبه : أبي تراب الذي يعني هنا أنه 
من تراب كالمسيح , وذلك رأىّ سيقول به ال حروفية وهم من غلاة المؤولة)!؟. 

وأخيراً: أعلن أبو منصور العجلىّ الجهاد الخ . وهو: خنقء واغتيال. من 
يخالفه في مذهبه فيقول : «من خالفكم فهو كافر. مشرك,ء فاقتلوه. فإنّ هذا جهاد 
كو وقد اخزع سرك المتنق #منظهرا عديفا : 


)١(‏ فرق الشيعه ص:58. 

(') الملل والتّحل: .599/١‏ مقالات الإسلاميين للأشعرىي: .1/١‏ الفرق بين الفرق ص: .١149‏ فرق 
الشّيعة ص: 8", التّبصير في الدّين ص: 77. منهاج السَّنّه ص: 778. 

89" ال هران :65 

(؛) الفكر الشَّيعيّ. والغزعات الصّوفية ص: .57١‏ 


ونادئ أبو منصور العجل بنفسه على نفسه مسيحاً ثانياً. فقد ادّعئ بأنّه عرج 
به إلى السّماء ومسح الله على رأسه . ولكن عند ما ظفر به يوسف بن عمر التّقفي والي 
الكوفة من لدن هشام بن عبد الملك ؛ قتله . وقتل من أصحابه عدد ا كبيراً. 

وانقسم أصحابه إلى فريقين: ا حسينيّة : وقد نقلوا الوصاية إلى ابنه الحمسين 
ابن أ منصور العجلى . واعتبروه الإمام بعده(". وقد قام الحسين بن أبي منصور 
بقيادة الخنّاقين قيادة عنيفة . ناشراً الذّعر في العالم الإسلامى . وأعلن هو نبوّته 
واستجاب له بشر كثير. حي تمكن منه عمر الخنّاق. أحد رجال الخليقة المهدىّ . 
وأرسله للخليفة المهديّ , وقد استتابه ولكنه أبى, بل أَقرٌ بعقيدته . ويمهديّته . فعدذّبه 
المهديّ وصلبه, بعد أَنْ استولى على أموال كثيرة تابعة له. ثم تتبع الكثيرين من 
أتباعه فقتلهم”". 

ما الفرقة الثّانية , من أتباع العجلى. يقال ها الحمّدية . فقالت بإمامة حمّد ابن 
عبد الله بن الحسن وقالوا: «إنما أوصئ أبو جعفر إلى أبي منصور دون بنى هاشم . 
ىا أوصئ موسى إلى بوشع بن تون دون ولده ودون ولد هارون. ثم الإمامة بعد 
5 منصور . راجعه إلى ولد على مرة اعرف 5 رجع الأمر بعد يوشع بن نون إلى 
ولد هارون. وإما أوصئ موسئ إلى يوشع دون ولد هارون؛ لئلا يكون بين 
البطنيين اختلاف, فيكون يوشع هو الذي يدل على صاحب الأمر. فكذلك 
أبوجعفر أوصئ إلى أبي منصور. ونقلوا عن أبي منصور أَنّهِ قال: نا أنا مستودع 
وليس لي أن اضعها في غيري , ولكن القاتم هو تحمّد بن عبد الله»7". 


.714/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
(؟) فرق الشيعة ص:8".‎ 
." 0/١ ف مقالاات الإسلاميين ص:‎ 


2 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوً والخُلاة 
وفي زمن المنصوريّه ظهرت فرقة الكاملية : نسبة إلى أبي كميل تجادله جدالاً 
نينا ولكنما لك ين الؤكالة :فى الأمافة ) :تقول يانه ل بد مين اعنام تساف 
وناطق , ولابدٌ من علم يمد الثاس اعناقهم إليه ١7»‏ وقد انكر ابو منصور هذا القول 
وصوّر لنا القزاع أبو السّرى معدان الشّميطي فيقول!": 
إزّذا الكشف خد ال كميل. وككميل ردل:شن الأرذال 
تمؤكايه اران ذاة نويا “ل لامعال 
ممع فل الضبيب نان “وقري سد قن رحد التال 
وفريق يقول إنا براء من على وجندب بلال 
وتجراء تن اذى تطلى ‏ الأمو عل قدره يعن مدال 
وفولق واي الس عا بوفويق دن نا ذال 
ومن جموع ذلك كانت الصّلة بين التأويل والتّفزيل عند أبي منصور العجلي 
أحد المشعوذين المتظاهرين بالغلوٌ في مقابل الظاهر والباطن. عند الصّوفية . 
والديوضك !ناتضيب النان اموق كله 03 كه )وض اشديا دعل صورة 
حمّدء ولكنه من مادة باردة. ويقابله معراج الغلاة وهوء وإِنْ كان للبى علا لكن 
الغاؤة خرأو اقل وادعوف فا ساء عن الى متضون» وزعت أن المذتة برس + 
والثّار رجل... واستحلٌ أصحابه قَنْلَ الخالفين طم . وَأَحْذَ أموالهم... وهؤلاءهم 
ال 


)0010( بصائر الدرجات ص: امغ. 
(؟) الحور العين ص: .١79‏ الخطط : ,.١5774‏ الملل والتحل: ؟7/7”١٠.‏ 


أصناف العُلاة 


16 
اشتهرت قبيلة بجيلة. وعجل . وكندة. بخنق مخالفيهم . ولذا يقول سفيان بن 


إذاماسرك العيش فلا تَحرر على كندة 
ومن أشهر رجال كندة في الننق هو : أبو قطنة, أو قطبة, من المنصوريّة. 
وبالتاللي قتل. وصّلبء وقد شبّه باليربوع وقال فيه الشّاعر ١لا‏ 
الل اباعمر وغل سداقوية” برغ ال اسيل تعن التلائق 
وقد نفق اليربوع واسلك سبيله ودعي أى ناطق وابن ناطق 
وكن كأبي قطن على كل زائغ له منزل في ضيق العرض شاهق 


.١11//؟‎ : الحيوان للجاحظ : 588/7؟,. عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 


0 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
الخطابيّة 

هي من أبرز الفرق في عهد الإمام الصّادق 44 . وتنتسب إلى محمّد بن مقلاص 
ابن أ ليت الأشدئة الكوفى. الأجدع, الزرادء اليزاز, البراء . عبد بنى ايو . 
كور ا لطا ر اشر ان الطذا نتوقالقة ا ى سا عدل. وكا دسق اراز 
زعماء الشيعة في الكوفة!". 

ويذكر الي أن الإمام الصّادق.2ة , خاطبه بقوله : إن أخاطيك بها خاطب 
به جدى رسول الله » سلمان الفارسىّ . وكان قد دخل عليه وهو في بيت آم أن 
قرحابماء وقةيهءوقال: أصبحكايا سلان عيبة علمناء ومعدن سرنا. ومجمع 
أمونا وسبناء وموتي المقصيو ا دايتا, وفيفةنا لغ التاوول امول وناطن 
التقوسة الشرفيوركت أؤلاً واخرا وظاهرا وباط :وكا متا . لقد قال ذلك 
سول الله لسلاق وفلقه انا اليا صن 

ولانريد أَنْ نقف مع الشَيئىٌ فى إضافاته على الأحاديث المروية عن 
الدسول ييه , ف حقّ سلانؤي . ولكن نذكره أن المؤرخ التأريخي , والعلمى. 
لابد له من التٌتبع حت يتبيّن له : أن حمّدا بن مقلاص هو من أصحاب الإمام جعفر 
ابن محمّد الصّادق 940 أوّلاً. تمكفر وادّعئ التّبوة . ولو سلّمنا أنه من أصحاب الإمام 
الصّادق نه . فلاذا لم يدرس الحو مواقف الإمام الصّادقَنكةٍ منه. عندما وصله 
كايا بيد عي حبّداً الصّادق اقة إله"». وأنّ الصَّادقَيية . قد أوصئ إليه 


0 أنظئ: كلل بوالتجق 3 واتوة المعازرت "الات وار فد فرق القيمة طن اناه الفكبر 
الفلسوّ: ؟//٠-؟.‏ خطط المقريزي: 791/7. 

ف المقالات والفرق ص: .0١‏ 

(9) الصّلة بين التصوّف والتشيّع : .١١59 7١‏ شخصيّات قلقة في الإسلامص: 18. 

)غ0 دعاثم الإسلام للقاضي التعمان المغربى: ١‏ تحقيق أصف فيض . 


وجعله قيّمه. وأنّه علّمه اسم الله الأعظم, ثم تراق فادّعئ التّبوة, ثم ادّعئى 
اّسالة؛ ثم ادّعئ أَنْه من الملائكة , وأَنّه رسول الله إلى الأرض والحجّة عليه ."١‏ 
ولذا يذكر الكش أنّ الأخبار الَتى رواها أبو الخطاب, عن الإمام الصّادق لله . قد 
عرضت على الإمام فكذّبها وأنكرهاء بل إن الإمام#ة قال: «ما مس شيء من 
جسدي جسده إلا يده»'". وفي رواية أخرئ قال: «لا والله مامسٌ شيء من 
جسدي جسده. وأمّا قوله ف قلت: «إِنِّ أعلم الغيب , فوالله الّذى لا إله إلا هو ما 
أعلم الغيب, ولا آجرني الله في أمواتي, ولابارك الله لي في أحيائ . إن كنت قلت 
له. ما قوله إن قلت: هو عيبة علمنا... فلا آجرن الله في أمواتي . ولابارك لي فى 
اخنان د كن ولق لهء من هذا شيء'”". قال هذا عندما وصله خبره. وهناك 
روايات يذكرها «ماسينيون» متها : 

قال عنبسة : قال لي الصَّادقَنيِةِ : «أىّ شيء سمعت من أبي الخطاب ؟ قال 
سمعته يقول : إنك وضعت يدك على صدرهء وقلت له: «عنه, ولاتنس» وأنّك تعلم 
الغيب, وأَنّك قلت له: هو عيبة علمنا. وموضع ضزتاءوامين هيل أحكيانا 
وأمواتنا»!؟). 

تنو" أب و الخطات الفكرة التي نادئ بها علماء ومفسّروء فلاسفة الإسلام من أن 
عيسئ ية ل يُقتَل » ولم يُضْلَبْ, ونا شبّه للناس, فأخذها أبو الخطاب وطبّقها على 
الإمام جعفر بن حمّد الصّادق 12 , بعد أَنْ تبرأ منه فقال: «إِنّ جعفراً هو الله فى 


.6١ المقالات والفرق ص:‎ )١( 

(؟) أنظر. معرفة الرّجال للكشّ ص: /18. 

2 انظر . معرفة الوّجال للكثىّ ص: ١84‏ 

)ع( الصّلة بين التصوّف والتشيّع : ؟/6١١.‏ شخصيّات قلقة في الإسلام ص: 17. 


595ب 000 
الصّورة فرآه النّاس فيها»". وبهذا القول التق مع الفلاسفة الباطنيّون من أمثال 
الحلآج. وابن سيناء وابن زرُشدء أصحاب نظرية العقل الفعّال. والعقل المنفعل, 
والعقل التّقّادء والتّبوّة المكينة بمقومات صفاء الذهن , وقوة البدن, وقوة الخيلة كبا 
يقول الدّكتور صابر طعيمة١".‏ وقد قال الحلج هذا المعنى : 


سبحان من أظهر ناسوته سر 

نم بدا لخلقه ظاهراً 
وقال أيضاً: 

أي الأرض فلو فتك 


نراهم ينظرون إليك جه 


في صورة الآكلْ والشّارب 
كلحظة الحاجب بالحاجب 


ع اشعالوا مظلبونافق الت ؟ 


رأ وهم لايبصرون من العاء'" 


وهذا نرئ الشّيخ المفيديثة لم يتردد في إضافة الحلآج. إلى هذه الفرقة الغالية 
ولذا قال: «الحلاجيّة ضرب من أصحاب التّصوف. وهم أصحاب الإباحة 
والقول با لحلول»!". وأضاف : «وكان الحلج يتخصّص بإظهار التَشيّع ؛ وإِنْ كان 
ظاهر أمرهم التّصرّف. وهم قوم ملاحدة, وزنادقة, يموّهون بمظاهرة كل فرقة 
0000 


.7"٠0/١ الملل والنحل:‎ )١( 
.17 (؟) العقائد الباطنيّة وحكم الإسلام فيها ص:‎ 

(؟) ديوانالحلأج تحقيق ماسينيون ص: ,.4١‏ ط باريس (1100١م).‏ 
(1) تصحيح الإعتقادص: .7١8‏ 

(6) المصدر السّابق ص: 9١5؟.‏ 


وايد تان الخطابية إباحيون بقوطهم: من عرف الرّسولء النبّ, الإمام؛ 
فوضوع عنه الواجبات. وليصنع ما أحبّ"". وكذلك عندما بدأوا يلبون: «يا 
جعفر ابن حمّد لبيك»7". 

وقد حارب عيسئ بن موسئ النطابية, في مسجد الكوفة, لأنما مركز 
نشأتهم . ثم اتتشرت دعوتهم في الأقطار المجاورة. فقاتلهم عيسئ. حقٌّْ قضئ 
المنصورء فصلبها على باب مدينة بغداد ثلاثة أَيَامء ثم أحرقها. ولكن بعض 
أصحاب أب الخطاب قال: إِنّهِ م يُقتل. ولا قتل أحد من أصحابه . ونا لبس على 
القوم وشبّه عليهم , وإِنا حاربوا بأمر أب عبد الله جعفر بن محمّد. وخرجوا من 
مرسلاً. ارسله جعفر ثم أنه صيره بعد ذلك. حين حدث هذا الأمر. من 
الملائكة7” , 

وبعد أَنْ قضئ علهم الخليفة أبو المهدىّ في الكوفة بواسطة عيسئ بن موسئئ ؛ 
امتدّت الحركة الخطابيّة إلى المدينة . حقٌّ أَنّ بعض سودان المدينة هتف وراء الامام 
الصّادق 44 : «لبِيك يا جعفر بن حمّد لبيك» ما سببوا له فزعا وخوفاء حي عاد 
مذعوراً غاضباً إلى بيته!». 

وامتدّت الحركة النطابية أيضاً؛ إلى سواد البحرين, وعّمان!* ولم تت 


.6١ المقالات والفرق ص:‎ )١( 

(؟) إثبات الهداة للحرّ العام ص: 05/,. 
() فرق الشيعة ص: .١‏ 

)غ0 روضة الكافي للشيخ الكليني ص: .١89‏ 


)6( حركات الشّيعة المتطرفين ص: /. 


نتم الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 


اللسلارقيوا اقلت إن أناكيد ا لتررية كن بكر فد د ا ل 
أعلام القرن الثّالث7"". والّذي ذكره الطّوسوية من أنصار الإمام العسكريٌ!". 

ومن هذا وذاك يلاحظ التّناقض الموجود في عقائد هذه الفرق. ويشكك 
سامى النَشّار في بعض ما أحيط بمحمّد بن مقلاص , من أساطير غالية ‏ تكاد تجمع 
علها السِّنّةَ والشّيعة معا. ويذكر على ذلك شواهد ثلاثة, ولذا يقول: لقد أخطا 
المقريزى عندما عدّد فرق النطابيّة , نا خمسون بدلاً من خمس'". 

اناك هذه الفرقة الشير 37+ التأويل الباطق أ مركا بويات عليه متها 
وجوهر ديانتهاء حت عطلوا جميع العبادات» فالوضوء عندهم : عبارة عن قبول 
الدّعوة من الإمام . والتيمّم : قبوها تمن هو دونه في حال الغيّبة . والصّلاة: ما هى إلا 
رسولء بدليل قوله تعالى: (تَنّْهَىئ عَنِ آلْفَحْشَآء وَاَلْمُنكَرِ4!*'. والزّكاة : تزكيّة النفس 
بالمعزفةبوالضوء إقارة ال يعفظ أسرار الاأكاة.:والرّفاة غنبازة عتى كقف 
الأسرار الدّينيّة . والمخمس : إعطاء خمس الأموال للإمام المعصوم. والكعبة: هى 
النّى والباب: على, والصّفا: الب والمروة: الوصي. والميقات: هم الأنبياء. 
والتّلبئة : إخابعي :والأشواظ #عيارة ف :الأقة الديعة وبوالنة وه راحة 
الأبدان. وسقر: هى ثقل التّكاليف على البدن . 1 

ثم قالوا: لكل ظاهر باطن , والباطن مصدر الظّاهر .كم أن الظاهر مظهر 
الباطن ... والإمام حاكم على الباطن . كما أنّ اتن حاكم على الظاهر. وهي 


.187 مناقب أبى طالب ص:‎ )١1( 

(؟) الفهرست ص: .٠١‏ ط كلا كته . 

(؟) أنظر. نشأة الفكر الفلسق في الاسلام: 537/17 5. الخطط : 017/7. 
(غ) العنكبوت: 06غ8. ْ 


أصناف الغُلاة 0-72 
الشريعة وش :تازيلاً: كيا أن باطنا وهو عنا مص الآاماء سد ناويلا 
ولايخلو زمان من هذين ...'), ولذا ورد عن بشير الدّهان , عن أبي عبد الله قال : 
كتب أبو عبد الله ل إلى أبي الحنطاب : (بلغنى أَنّك تزعم أن الرّنا رجل» وأنّ الخمر 
رجلء وأنّ الصّلاة رجل. والصّيّام رجل, والفواحش رجل . وليس هو كا تقول : 
إن أصل الحقّ. وفروع الحقّ طاعة الله , وعدونًا أصل الشّرء وفروعهم الفواحش . 
وكيف يطاع من لا يعرف . وكيف يعرف من لايطاع يي 

فهذه التصوص وغيرها تثبّت بصورة قاطعة, ماكان يقوم به الأمّة ليخ من 
كبح جماح الغلوّ» والرّد على أصحابه . وإفساد مقالاتهم , لأنهم اتخذوا التشيّع ستارا 
هم . ولذا يذكر المؤرخون: إن واحدا من هؤلاء الغُلاة, واسمه إسماعيل بن عبد 
العزيز . جاء إلى الإمام الصّادق غ32 زائراً فطلب منه الإمام, أنْ يضع له ماءً في 
المتوضاً, فقام فوضع له الماء. ولكنه استغرب واندهش . كيف يتطهر الامام بعد 
الذهاي ليث الاك وهوية ول يرما برل 1 

لم تكن عقائد الغُلاة على وتيرة واحدة. بل على وتائر متعددة. 

فنهم من غرّر به. وطرأ عليه الّبسء فإذا أبصر الطريق عاد ورجع . وآمن 
إعغانا صحيخا. 
اخدارا لعيت عقف فدلنها رتلؤافت كين كت شوان لظا عقت القن اذا 


لل أنظر . داستان مذاهب : /١‏ 7086. 
(5) أنظر. معجم رجال الحديث للسيّد النونٌ: .١1414/١4‏ 
(؟) إثبات اهداة للحر العامى ص: 09/. 
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مهي تليق احدوضيية كن لوو واعههدوا أن التريهة ديك ينا ميات 
واختلطت بالغاذلاته وسيل لتطييرها ل بالفلسفة:قفيا المحكة: 
والفلعةيوية اتظيف التلسفة يووا كه والترينة او العا 

وهؤلاء دوا التشتع هارا لخ نوفا مق الاككم عل التاغع رفو غبد نهنم 
السَافر للتشيّع . ولذا قال الإمام الصّادق نيه : «لقد امسينا وما أحد أعدئ لنا من 
ينتحل مودتنا»' ". 

وو عو لاء ا الغالك ابضاء الشانيوق الذين الس أغر اشح اللتيافينة 
بلياس المذهب, حقٌّ تصان أعناقهم من مشائق الحكام . وهؤلاء أظهر وا التشيّع ‏ 
ولكثهم ثبتوا على عقائدهم الَْتى ورثوها عن أسلافهم : أصحاب الدّيانات الوثنية 
القديمة . وما الخلاف الّذى 0 الإمام الصّادق 4ه : وأبى الختطاب إلا بسبب 
قعود الإمام الصّادقكة عن قتال بني العباس .كما يدّعى . 


5 الوستواعة العريقة مدر ا ا 
(؟) إختيار معرفة الرّجال للشيخ الطُوسوئ : 597/1. معجم رجال الحديث: 171/186 ط جديد. 


المعمرية 

هم أتباع معمّر بن خيم قالوا: إن الإمام بعد أبي الخطاب. هو معمّر حقٍّ 
عدوف كاعيدوا ابا المطا ين قبل د:وزغيوا ان الذيا لاتفي :وان امه هس 
الى هنيب لانن فى ون اتميوند ا موعافة يدوا 2 التارجهى الى تصييية النان ين 
شر وبلاء ومشقة. وقالوا: هذه هى الحقيقة الوا بالساسع روانم لا ونون 
ولكن ترفع أبدانهم الله اعسادشيه احسادفي وهولاء 
التحلرا امسر وال نا بؤذائوا يترك الفرائضن 

ومذهب هذه الفرقة التي هى في الأصل من ن الخنطابية - مزيج من عقائد 
مانوية . ومسيحية . ولذا قالوا بالتناسخ وقالوا حسب رواية النوبختى. ونشوان 
الحميريّ”": إن التور الذي هو الله دخل في عبد المطلب, ثم اتتقل إلى أبىي طالب ثم 
الفقل إل ققدم 2 ال غك م مالف الأغد مق توصل الل جعي بن مد 
الّذي هو الله ثم خرج فدخل في أبي الخطاب, وصار جعفر من الملائكة, ثم خرج 
فشن ان اللنيطابةه وتان ق معد بين الأخبورء قتسار ابو المتظانب هين 
الملائكة, فعمّر هو الله . وعندما قال هم الشّيعة : إِنّ الّذين عمد اعبار اسن 
الملائكة ؛ يبران من معمّر ‏ ويلعناه, قالوا: إن الّذين زعمم أَنُّها عندكم جعفر, 
وأبو الخطاب. يصدان النّاس عن الحقّ . وجعفر وأبو المخطاب ملكان عظوان عند 
اللإله الأعظم : إله السّماء, ومعمّر إله الأرض ء وهو مطيع لاله السّماء. وقد أخذ معمّر 
داهن أشاعه القعدوة له من دوق 5 


.67 المقالات والفرق ص:‎ )١( 
.7/7 الحور العين ص:‎ . ١٠6٠ إفرة الفرق بين الفرق ص:‎ 
.605 (؟) المقاللات والفرق ص:‎ 
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وكثير من هذه الرّوايات الخرافية . وسنقف مع هؤلاء في الفصل القادم, لبيان 
موقف الإمامين حمّد الباقرء وجعفر الصّادق نيه . من الغلوٌ والغلاة!". 


)١(‏ انظرء المقالات والفرق ص: 054. المقالات للأشعري: ١١/١‏ شخصيّات قلقه في الإسلام ترجمة 


وهى الفرقة الثّانيّة التي انشقت عن الخطابيّة بعد المعمريّة . وهم أصحاب بزيغ 
اموس ألما رويونم ينو كان عانكا م اكه الكوفةا؟! بلدا (أى لطا 
وقيل : هو من أتباع أبى البيع”", وادّعئ أَنْه تون ورمندو لعف أن المسطات 
ا لي اف لتر م 
كبا أشرك الله بين موسئئ . وهارون!4) 

وادّعت هذه الفرقة, كما ادّعت المعمريّة من قبلها, بأنّ جعفراً كان إطهاً. وم 
يكن جعفر ذلك الذي يراه النّاسء بل كان يظهر للئّاس بتلك الصّورة. وزعموا أن 
كل مؤمن يوحئ إليه ء وقالوا بالتأويلء وتأوّلوا 2 هذا ايات كثيرة : 

منها :وَمَا كَانَ لِنَفْس أن تَمُوت إِلَّا بإدْنِ آللّو!). 

ومنها : ووَأَوْحَئ رَيُكَ إِلَى آلتَّذلِ)!". 

ومنها : (وَإِذْ أَؤْحَيْتٌ إِلَى ألْحَوَارِيينَ4!". 

ون أرائهم أيضا : تيم أغلتوا اله يويصدا مق هو بغير رن جبزيل دوسكاتل 
وكمد وا نهم خالدون, وإذا بلغت عبادة أحدهم مبلغاً؛ رفع إلى الملكوت, م 


./8/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

)0( البدء والتأريخ للمقدسي : .١7١/8‏ 

(؟) أنظرء التبصير في الدّين ص: 4, مقالات الاسلامين ص: 77. 
(4) أنظر. المقالات والفرق ص: 04. 

() ال عمران: .١56‏ 

(1) التحل:18. 
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الغو وا هدقومعا بن هو نوو وير وك د كر او , 

وزعم يزيع : أنّ الإنسان إذا بلغ الكمال؛ لايقال له أَنّه مات. ولكن الواحد 
منهم إذا بلغ النّهاية ؛ قيل رجع إلى الملكوت. وسنقف مع هذه الفرقة. وبراءة(" 
الإمام الصّادقاىة منها ٠ف‏ الفصل القادم إن شاء الله : 
العميرية 
العجلى”". وقد أنكرت هذه الفرقة , فكرة التّناسخ .كما أنكرت الخلود . وقالوا: إنا 
توك ورؤلكن الاوز التخلق فقا ق الأرضء اعد أنياء 1" بوخولاء طربواحيمة ف 
الحلة الَتى صلب فبها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه . على يد 
يوسف بن عمر التق في كناسة الكوفة, ثم اجتمعوا فيهاء ودعوا إلى عبادة جعفر 
ابن حمّد الصّادق 296 , وقد تبرأً منهم الإماماية بعد أَنْ سمع بذلك كما سنذكره في 
موقف الإمامئة من الغلوٌ والغلاة. 

وعلدها انفد اخوهع ارين لنب وريواي ضعر بدن ييز القرارف ييا 
فقكلهم ريق ا معدن ند نينة #صلي وعلقهع فى الكناسة عاد (14اه): 
أصحاب السَرَّى 

وفن الفزقة الذابعةه الى ظورت من المتطابية:وفرقف أميها ياو الشرية 
نسبة إلى السّرّي بن منصور الأقصمء الذي ظهر في عهد المأمون , والّذي قتل عام 
)١(‏ المقاللات:١/5١,ءالملل‏ والتحل: .7١١/١‏ 
(؟) الفرق بين الفرق ص: 7]. 


(9) التبصير في الدّين ص: 74. الحور العين ص: .١717‏ الملل والتحل ص: 581. 
(:) المقالات للأشعري: ١/١5,الملل‏ والتّحل: ."٠5/١‏ 
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3 )بريد التسرويق سهل: ولكق أصحاب الطفات وشتتين المقال وومتيي 
المقال. ذكروا أن الامام جعفراً الصَّادق 2ك قد لعنه فيمن لعن من العُلاة. وأَنّه ليه 
قال إؤيفاناً ,والشوق :ويفا لععيه الونتزاء بط الشيطانق أحسق :ها يكوز 
صورة آدمى , من قرنه إلى سر ته . وهذا ما يبعد ظهورها في عهد المأمون العباسي 

وادعت هذه الفرقة , بأن السّرَي نبي . رسول, مثل أبي الخطاب, أرسله جعفر 
ابن عط فهو زسولهموقالواء انه قوق أمين:.:وزعهرا أن ستعقرا هو الانكلاء: 
والاستلام هو الشلي والشلم هو أل ونحن بن و الاسام كبا قالت الود نحن 
أكاء اندم و ااه فدعوا الناس إلى نبوة السَرّي, ورسالته. وصلّواء وصاموا. 
وحجوا لجعفر , وأواي ا 

وكالوا| تعيض ارجدل القترف القوق الأمن كقوة موسوة واماسدور ع + 
فيه تلك الرّوح. حيث أولّوا الآية الكرية: وإِنَّ خَيْرَ مَنِ أَسْحْجَرْتَ الْقَوىُ 
آلْأَمِينُ»!" وكذلك قالوا: نحن أبناء الله كما قال رسول الله يي: «سامان ابن 
الإسلام»”". 


المفضابّة 


وهي الفرقة الخامسة. من فرق الخطابية. وهم أصحاب المفضّل بن عمر 
الجعنى ىما يدعي النّشّارائ». ويدّعي الأشعريّ أيضاً 1 ن المفضل من المغالين فى 


. 47 أنظر المقالات والفرق ص: 017. الفرق للنوبخق: ص:‎ )١( 

(9)"القضض +5 ْ 

(1) فرق الشّيعةةص: 44. نشأة الفكر الفلسؤع: 55/7؟. وقد ورد الحديث بلفظ : «ياسلمان! أنت منا 
أهل البيت:..» سسهدرك المناكم :+857 متت المطلب :133/6 مضا المتهجه العنيم 
الطوسيّ ص: 811. 

(5) نشأة الفكر الفلسى: 84/1؟. التّبصير ص: 4". المقالات والفرق: 78/١‏ الملل والتّحل: .١18١/١‏ 
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الايام القتافق هلاء حو غيده وألطه. وعكدما توق :اتول ابهاتكد الدعوة امن 
بعده. وطهذا أشار الشّاعر أبو الغمر الي الّيكى اموا طن قوالك: 
أنا أبصرت ديك العرش في صورة انس2 أنا أبصرت ربّى قاعداً فى حي جعفي 

وعد رساسيضون» :أن الناب الثين دديك الفركن :أي المؤذن» لأنه اول 
فق سل غل؟ الأتناء بالتيليل انقه انك ارواتكن مطناط هده اشر نامع القورن 
الابع الهجري, حيث أشار الأشعريّ إلىْ نشاطهم في حياته بقوله: «وقد قال في 
عصرنا هذا قائلون بإلاهية . سلمان الفارسئّ , ومن النّساك من الصّوفيَّة من يقول : 
باللدلولديؤان الباريٌ بحل ف الأشخاص. وأنّه جائز أنْ يحل في إنسان. وسبع, 
وغير ذلك في الأشخاص»'". 

وله الفوقة تو عيوعاوهن حركاف منيافية ب عهائز تت فدلية السفودة 
والثير نجات, والنجوم, والكيمياء. ونشرت دعوتها بكل الوسائل المتاحة هاء 
حيٌ أخذت تتلون بكل لون» وتتظاهر بالزهد للعوام .كا يذكر ابن الأثير . وكأنه 
ذارى لت ونمو ذلك ا لوبط الفلو العو 

وقال الحرّ العاملي : كان المفضّل بن عمرء من أتباع أبي النطاب, ولكن قد 
شك في الوهيّة الإمام الصّادق!). ولكنّه انشٌّ عنه. وتراجع عن القول بالوهيّة 
الإمام جعفر الصّادق. وأخذ يروى عن الصّادق ويقول. إِنّه قال: «انزلونا عن 


<> وسنقف مع النّشَّار حول هذه الشّخصية العظيمة في الفصل القادم . 
)001( شخصيّات قلقة في الإسلام ترجمة الدّ كتور بدوي ص: .]١‏ 
(؟) المقالات والفرق ص: 79. 

(0) الكامل في التأريم : .5١/8‏ 

6" انظ إشناك مرا د 


أصناف العُلاة 6-- 
الألوهيّة . وقولوا فينا ما شئتم» ويقول أيضاً: «ماجاءكم عنا ما يجوز أَنْ يكون في 
اللخلوقين, ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه. وردوه إلينا. وما جاءكم عنا 
ولايكون فى الخلوقين فاجحدوه ولاتردوه إلينا»""". 

ويقول السيّد الخوئيكة : تحتوي أحاديث المفضّل الكثيرة التي ينسبها إلى 
الإمام الصّادق , والإمام الكاظمنيّه على درجة كبيرة من الغلوَّئِيَة وللإمام 
الصّادق4ة أحاديث عديده بذمّه . ولكن أتباعه يروون فى مقابل ذلك أحاديث 
بمدحه تا أوقعت الحدّثين , وعلماء الرّجال؛ في حيرة واضطراب”". 
المخمسة 

وهى الفرقة السّادسة من فرق الخطابية, وسمّوا بذلك الاسم ؛ لأنّْهم زعموا: 
أن لله عرّوجلٌ هو (محمّد) . وأنّه ظهر في خمسة أشباح , ومس صور مختلفة . ظهر 
قور عند وغل اوقاطةروالمسو:والمسين: 

وزتعلموا أيضاء أن اريعة مق ند الأعتاع الشمةة قلنين كسعنة اا 
وال معنئ شخص محمّد وصورته؛ لأنّه أوّل شخص ظهرء وأوّل ناطق نطق. لم يزل 
بين خلقه موجوداً بذاته. يتكون في أيّ صورة شاء . ويظهر نفسه لخلقه فى صور 
تق فصوو الذكران»والاناكه والقيوخه والقناي»والكهزل والأطفال. 
بظهر مرة والداًء ومرة ولداًء وماهو بوالدٌ ولا بمولود. ويظهر في الرّوج والرّوجة. 
وإفا أظهن نفسهبالإتساتية: والبتسرانية . لكن يكتون لححلقه يبه أن 


ولابستوحشون رهم . 


.571/176 المصدر السّابق ص: ١6ل. حار الأنوار:‎ )١( 
. أنظر. معجم رجال الحديث _ترجمة المفضل‎ )"( 


2 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والعلاة 


وزعموا: أن حمّدأكان يظهر نفسه لخلقه في كلّ الأدوار والدّهور. وأَنّهِ تراءى 
هم بالنورانيّة. فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيّته . فأنكروه. فتراءئ لهم من باب 
القنوقايوالكنالة و فاكروه. كرارق طومو يات الاماة تقبلوة: 

فظاهر الله عندهم الإمامة, وباطن الله الذي معناه حمّد. يدركه من كان من 
صفوته بالنورانيّة. ومن لم يكن من صفوته بدرجة بالبشرانيّة اللّحانيّة الدّموية 
وهو الإمام. وإمما هو بغير جسم وتبديل اسم'". 

وَفسْ وا ؤَثُنَ هُوَ آلله أَحَدّه!" أنها : واخدية مهدي وَللَم طِد» الحسسن» وله 
يلِدْ4ِ الحسين, و وَوَلَمْ يَكُن لَه كُقُوَا أَحَدُ 4 . 

وقالوا: إنّكلٌ من كان مثل أبى الحنطاب ء وبيان, وصائد . والمغيرة . وحمزة ابن 
غارة كتريغ #والشرئهم أنبياء» آبواك تين المسم.وتيديل الاسم :.وإن 
ا معنى واحد. وهو علا ن روفو الانهد الانبولظيويع قد فى كل صورة 
ظهر . 

وتعفوا ةانم قوت هؤلاء ؛ فهو عمتحن. موضوع عنه جميع الشرائع . 
والاستعباد حلال» مباح له جميع ما حرّم الله في كتابه. وعلى لات نه وان هده 
وزيا ب رحا ل وهنا عه م اهلا سود 2 

وقالوا: بالتناسخ . وذلك امج عدوا ان أرواح من جحد أمرهم يجري في 
كل الأعتناة وتأؤلوا قوله هال :قن كوكوا حكاذة أو كديذا :© أن خلا كما يكدد 


)01( أنظن ألكقا لخت والفرق ص: 8ه التبصير في الدين ص: 0/60 . 
)1 اللإخلااص: .5-١‏ 
(©) أنظرء المقالآت والفزق ض :88 
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فى صَدُورِكةِ!", وزعموا: أن المؤمن العارف منهم لا ينتقل روحه في شيء من 
الأشياء"؟. 

وتفرّعت من الخمسة, فرقةتعرف ب «الشّريعية», أتباع حمّد بن موسئ 
الشّريعىء أو السّريعيء أو الشّريقء أو الشّريق. والّذي زعم أنّ روح القدس 
حل في خمسة أشخاص هم: الى . وعلى. وفاطمة . والحسن . والحسين . 

ثم زعم أصحابه. أن هؤلاء الهة. وهم أضداد خمسة,. لكمَّهم اختلفوا في 
أضدادهم . 

فنهم من زعم أن الأضداد محمودة؛ لأنّه لايعرف فضل الأشخاص الى فيها 
الإله إلا بأضدادها. 

وقتم موافال: هوس 


)00( الإسراء : 6 
(؟) المصدرالسّابق. 
0 أنظر, المقاللات والفرق ص: .٠‏ التبصير في الذين ص: 5 


ما الجذور التأريخية والّفسية للغلوّ والعغلاة 


المغيريّة 

أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي ‏ أبو عبد الله الكوفّ-مولى بجيلة''' فارسى 
الأصل نشاً في الكوفة . وقيل: إِنّه مولى لخالد بن عبد الله القسريّ!". ولكن هذا 
بعيد جدًاً؛ لأنّ قبيلة بجيلة من المواليين وامحبّين لآل البيت 2غ . وقد سأله 
الأعمش : مافعل حبٌ علِياية ؟ قال: في العظم . والعصب. والعروق”". 

وأدخل المغيرة الغلوٌ بمظهر جديد, وهو الاعتراف بإمامة الإمام الباقراية مع 
تبرىء الامام منه!). ويقول المغيرة: سألت أبا جعفر كيف أصبحت ؟ قال: 
اصبعت برعول ال جاتنا ,“واضي الثانى كلهم يسول انه امنيو قار 

ثم بدأت مرحلة الغلوَ والابتعاد عن الإمام الباقرائة . شيئاً فشيئاً. 

يقول الأعمش: «وأوّل من سمعته ينتقص من أبي بكر وعمر: المغيرة 
عباوت" فكانه اولفة امنا اليز ا دوتمف المتيشوى داعام لمكي . 

أخذ المغيرة يفسّر القران على طريقة خاصة, فثلاً قال في تفسير الآية : «إِنّ 
آللّ يَأَمُوٌ ِالْعدْلٍ وَألإحسسن»" أيّ فاطمةغة, وايتاء ذي القربى: «الحسن 


. ميزان الأعتدال: 171/4. لسان الميزان: 70/7. وهو المرجح‎ .١160/4 : الفصل‎ )١( 

(؟) كتاب الحيوان للجاحظ : 11/7, الملل والتّحل: .550/١‏ الملل والتّحل: .177/١‏ ومن المصادر الت 
تكتفي بذكر اسمه : تأريخ الطّبريّ: ١78/1‏ ابن الأثير في الكامل : 570/4. نهاية الإرب للنويريّ: 
4 . 

)2 ميزان الإعتدال : .١171/4‏ لسان الميزان: 7/7/, نشأة الفكر الفلسفقَّ: /١‏ 85. 

(غ) لسان الميزان: 3/ 0/. 

(0) ميزان الإعتدال للذهئ : غ0 لسان الميزان لابن حجر: 6/57/. 

(1) المصدران السّابقان. وتأريخ الطّبريّ: .١6١/7‏ 

.5١ التحل:‎ )0( 


اصناف الغلاة لم١‏ 


والفنبين»: وايتيق عن التتناء رأى رك والمتكر «وعطريق المنطاني)01: 

ثم قال : إن الإمام عليَاظِةٍ يحيى ويميت... لوشاء أحناعاذا. وقزه و1 
ولكن بعد وفاة الإمام الباقرة . دعا المغيرة إلى إمامة حمّد بن عبد الله بن 
الحسن. وأعطاه لقب المهدىّ. ثم ادّعئ لنفسه الامامة المؤقتة. إلى حين ظهور 
المهديّ المنتظر . وتلك ظاهرة خطيرة. وقد ظهر المهدىّ المدعو محمّد بن عبد الله . 
وقتل . غير أن أنصار المغيرة لم يعترفوا بقتله, وزعموا: أن الذي قتل فى صورة 
حمّد ؛ مما كان شيطاناً ". 

ويدغمون أن ادّعئ التبوة'*). وأنّه قتل على ادّعائها”*". وأنّه يعلم اسم الله 
الأعظم . وأن معبودهم رَجُلَ من نور على رأسه تاج , وله من الأعضاء. والخلق ما 
للرجل. وله جوف. وقلب تنبع نه الحكة "ا ينوان حرروف أي جاد على عدد 
أعضناتة: قالوا: والألف موضع قدمه لإعوجاجها. وذكر المهاء فقال: لو رأيتم 
موضعها منه لرأيتم أمراً عظياً. يعرض هم بالعورة وأنّه قد ره لعنه الله . 

وَرع؛ أنه يحيي اموق :بالايم الأعنظم. واراهم أغنياء سن 'الثير جات 
والمخاريق . وذكر طم كيف ابتدً الله الحخلق فزعم أن الله جل اسمه كان وحده لا 
شيء معه, فلا أراد أَنْ يخلق الأشياء , تكلّم باسمه الأعظم, فطار فوقع فوق رأسه 


)١(‏ التحفة الأثنى عشرية ص: .1١١‏ ومختتصر التّحفة ص: .٠١‏ قريب من هذا. 

(0) عيون الأخبار لابن قتيبة : 59/17 ,١‏ لسان الميزان : 7/7/, الكامل في التأريخ لابن الاثير : 117/0. 
() فرق الشيعة ص: 054 و ,.15١‏ الملل والتّحل: 7986/7. 

(؛) الملل والتحل: ؟/ 7596.: 1814/6. 

(0) لسان الميزان لابن حجر : 0/7/. 

.١١ مختصر التحفة الإاثنيعشرية ص:‎ )١( 


0 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلا: 
التاج ؟ قال وذلك قوله: وسَبّح آسْم رَبَكَ الأغلى»7". ثم كتب بإصبعه على كفه 
أعمال العباد: من المعاصي والطّاعات. فغضب من المعاصي . فعرق فاجتمع من 
عرقه بحران : أحدهما مالم مظلم , والآخر نير عذب . ثم اطلع في البحر فأبصر ظلَّه 
فذهب ليأخذه فطارء فانتزع عين ظلّه . فخلق منهاً ثمساً. وحق ذلك الظّل وقال: 
لاينبغى أنْ يكون معي إِلهٌّ غيري. ثمّ خلق الخلق كله من البحرين . فخلق الكقار 
من البحر الالح المظلم . وخلق المؤمنين من الثير العذب. وخلق ظلال الناس. 
فكان أُوّل من خلق منها: حتَدأيِظِيةٌ وذلك بقوله: (ُلْ إن كَانَ لِرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا 
أوّلُ آنعنبدِين74". ثم أرسل محمّداً. إلى النّاس كافةً , وهو ظل, ثم عرض على 
السّموات. أن يمنعن عل بن أبي طالب 2ه , فأبين, ثم على الأرض.ء والجبال, 
فأبين» ثم على النّاس كلهم , فقام عمر بن الخطاب. إلى أبي بكر , فأمره أن يتحمّل 
معد وأن يغدريداء ففغل» ذلك أبو بكر .وذلك بقؤله::وَإنًا عَرَضَنَا الأماثة على 
آلسَّمنوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأنْجِبَالٍ4!": قال: وقال عمر بن الخطاب : أنا أعيئك على علي 
لتجعل لى الحنلافة بعدك. وذلك بقوله : (كَمَتَلٍ أآَلشَيْطَنٍ إِذْ قَالَ للإنسن آكْفْدْ)!*! 
والشيطان عنده عمر بن المنطاب67). 


بذكن اللورشووة أن لسر ول تعره وكا ويياهاوقال 


1 «شورة الآعن ١‏ 

(؟) الرّخرف: .8١‏ 

() الأحزاب: 77. 

(؛) الحشر:١١.‏ 

(0) مختصر التحفة الإثئئ عشرية ص: .١١‏ 

(1) لسان الميزان: 7/ 0". الفرق للنوختىَ ص: 77. 


أصناف الغُلاة 
ف الغلا هم 


الأعمش : كان المغيرة يخرج إلى المدينة المقبرة ‏ فيتكلّم , فيرئ مثل الجراد على 
افيد 10 
وقال الأعمش أيضاً: خرج المغيرة داعياً. فى سبعة نفرء وكانوا يدعون 
الوصفاء(". وكان خروجه في ظهر الكوفة, وعند ما بلغ خروجه خالد القفسريىّ 
الذي كان يخطب على منبر الكوفة ؛ ارتاع . وارتجف . وصاح : أطعموني ماءً؛ فعيره 
يحيئ بن نوفل وقال '": 
أتقول من التواكة أطعموني ‏ شرايأ ثم بلتَ على السترير 
لأعلاج ثمانية. وشيخ كبير السّن ذى بصر ضرير 
ويقول ابو ستطنوره وهو غال اخر:«يغول ميف أسباء من فريش #وسيية 
من بني عجل»!). وروئ الأعمش عن المغيرة : أنه علم بأنّ خادمه. قد ذهب 
يشكرى سمكاً بدرهمين . وكان يقول : لو أردت أن أحيى عاداً. وتود أو قروناً, بيك 
ذلك كثيراً؛ لأحييتهم»!*'. لكن ابن رستة يقول : إن ذلك قول عل “81!". 
وذكر الكشىّ رواية عن الإمام الصَّادقَيِية, أنه تعلم ذلك _أيّ السّحر 
والنيرنجات -على سودية: كان يختلفن إلنها!"..وساءله الأغمشن عن ذلك قفال: 


.١59/7 تأريخ الطبريّ:‎ )١( 

(؟) نأريخ الطبريّ: ؟/174. حركات الشّيعة المتطرفين ص: 717. 

(5) الكامل لابن الاثير: 117/0, المقالات: ,7/١‏ الفكر الشّيعيَ والنّزعة الصّوفية . 
(؛) البلدان للهمداني ص: .١180‏ مختصر التّحفة ص: .١/‏ ْ 

() تأريخ الطبريّ: 1/8؟. 

(1) الأعلاق التّفسيّة ص: 8. 

(0) أنظر. معرفة الرّجال ص: .١407‏ 


2-7 الجذور التأريخية والتنّفسية للغلدً والعُلاة 
أتيت بعض أهل البيت. سقاني شربة من ماء. فا بق شيء إلا علمته!". 

وقال: «فريد لايندر»: «إن المغيرة تأثّر بالغنوصيّة. وخاصّة الماندية. 
والمانوية . وإن العراق كان مقراً لكثير من المانديين»7". 

وواعى ضاعيو بولاف الاب اتيز اخدلاف الصليف ١!‏ خاررا الحم يمن 
أصحاب المغيرة, وأنزلوه بمنزلة المغيرة. وعندما توفي جابر ؛ ادّعئ وصيته «بكر 
الأعور الهجري القئّات» فصيّروه إماماً. وقالوا: إنّه لا يهوت, فأكلٌ أمواهم. 

وكان المغيرة يأمرهم بانتظار محمّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب . وذكر طم : أنّ جيرئيل , وميكائيل 52 يبايعانه , بين الدّكن والمقام . 
ويحيى له سبعة عشر رجلاً. يُعطى كلّ رجل منهم , كذا وكزالة عرفا مسق لأسن 
الأعظم . فيهزمون الجيوش . ويملكون الأرض . فلا خرج محمّد وقتل ؛ قال بعض 
أضجانت الفيرة؛ لريكن المتارع معدا وإفاكان قنيطانا .“قكن:ق ضورهه1, 

وزعم إسماعيل الصّفوي لمهريديه : أنه لم يتح رك إِلّ مقتضئ أوامر الأة :8 . 
0 ولايته صادرة عن ختم الثبوة. وكمال الولاية!؟. 

ولانريد أَنْ نناقش خلط الأشعريّ في مقالاته . بل نلفت التظر إلى أن مقتل 
المغيرة ؛ قبل مقتل كلّ : من حمّد » وإبراهير , ابني عبد الله بن الحسن . هذا أَوَّلاً. 

وثانياً: فن العجائب والغرائب أَنْ يُنسب جابر بن يزيد الجعني إلى المغيريّة , 
)١(‏ لسان الميزان: 0/3/,. 
(؟) حركات الشّيعة المتطرفين ص: 59. 


(5) المقالات والفرق ص: 5. 
(؛) الفكر الشّيعيَ والفّزعة الصّوفية ص: .1١7‏ 


وهو المحدّث. والثقة الجليل. وهو من كار الحدثين بالكوفة. ومن أصحاب 5 
جعفر الباقرلكة . وأبي عبد الله الصّادق94'. وقد ذكره ابن سعد في طبقاته . 
والذهىّ في ميزان الإعتدال. وأخرج له أبو داود. والترمذىّ, وابن ماجة . 

وقد أخطأ الأمتاذ كد جابز :غبت الغال صتاحب كتان «شركات الشيعة 
المتطرفين». حين اعتمد على البغداديّ , والأشعريّ. حين نسب جابر االجعني إلى 
المقير لجوج عه يلا ع مققل امك 11 

ولانريد التعليق على هذه النسبة, بل نترك القارىء الكريم. والأستاة سيد 
العال» أَنْ يرجعا إلى شهادة علماء . ورجال الحديث . ويتصفّح حياة الصّحابِي جابر 
اجعنى لل وما قالوا فيه . 

يقول ابن المهدئ : كارايك ف الحديث أورع من جابر. 

وقال ابن عليّة : جابر صدوق فى الحديث. 

قال شعبة : إذا قال: جابر . حدّثنا. وسمعنا. فهو من أوئق النّاس. 

وقال وكيع : مهما شككت ؛ فلا تشكّوا في أنّ جابراً ثقة . 

قال ابن عبدالحكم : معت الشّافعيٌ يقول: قال : سفيان التُورىٌّ , لشعبة : لأأن 
تكلّمت في جابر لأتكلئن فيك. 

وروئ عنه شعبة , والثوريّ. وإسرائيل. والحسن. وشريك. ومسعر. وأبو 


عوانة””". 


.0 فرق الشّيعة للنوبخق ص:‎ ١70/١ أنظر. شذرات الذهب لابن العماد:‎ )١( 
.1١ حركات الشيعة المتطرفين ص:‎ )١( 
أنظر. تهذيب التَّذِيب : ؟/48.‎ )5( 


- الجذور التأريخية والتّفسية للغلوٌ والعُلاة 
وبعد ذلك دخل أتباع المغيرة. في عداد الخنّاقين. من أصحاب أبي منصور 
العجلى. وشاركوا في قتل مخالفهم بالخنق . وقد ذكرهم أعثئ همدان . 
إذااسرت في عجل ؛ فسر في صحابة 2 وكندة فاحذرهاء حذارك للخسف 
وفي شيعة الأعمئ خناق, وغيلة 2 وقشب وأعال لجندلة القذف 
وكسسايع قو عصال انرا هيعتي. ‏ بيدةوالثلا: حيافة الكت 
مت كنت في حبي بجيلة, فاستمع فإنهم قصفاً. يدل على حتف؟ 
ا ا ا 0 


)١(‏ كتاب الحيوان للجاحظ : ؟/5773و:589/7. 


أاصناف الغلاة 8م١١‏ 


البيانية 

هم أصحاب بيان بن سمعان الَقيميَ'". النّهديٌّ'"'»المقتول عام (5١1ه)1".‏ 
نالك هذه الشخصيه أهية أكثر .من غيرها مسن الشخصيات فى تأر العتقائد 
الغالية . 

ويقول الإيججى صاحب المواقف: إِنّ بيان بن سمعان القيميّ الهني”. والّذي 
كان ظهور» :فق العراق بعد المنة .:وكان يعمل تباناً. :يتين لشن ف الكتوفة”" وهو 
تلميذ حمزة البربري”". وقد تبرأ منهما الإمام الصَّادقَئكةِ.كما يذكر الكثى 
والحلى. وكانا من جملة السّبعة الملعونين!". 

وقد زعم بيان في بداية الأمر: أن أبا هاشم مهدي كأبيه , وأَنّهِ لميوص لأحد. 
ولذا جعل نفسه رئيسا للفريق الثابت على إمامة أبي هاشم , بعد أَنْ ادّعئ محمّد بن 
علي بن عبد الله بن العباس, أَنّه هو الإمام'. وهو الجناح القوى من الحركة 
الكيسانيّة. وتوارثوا الحكم -كمايدعون _من أَبي هاشم : عبد الله بن حمّد بن 
الحنفية بن على بن ابي طالب, وذلك عبر الوصيّة منه إلى جدهم محمّد 


.357/١ مقالات الاسلاميين:‎ .١8605 /4 الفصل في الأهواء والملل:‎ )١( 

(5) المقالات والفرق ص: ,١177‏ الاعتقادات للرازيٌ ص: 07. فرق الشّيعة ص: 76. 

2 تأريخ الطّبريّ : ١19/1‏ 

(؛) شرح المواقف: 80/8” الملل والتحل: .7١37/١‏ 

(4) لسان الميزان: 10/7, فرق الشيعة للنوبختقَ ص: .١0‏ 

)03( فرق الشيعه ص: 58. الإعتصام: 77//7. سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص: 197. لابن 
نباته . تحقيق «محمّد أبو الفضل إبراهيم». دار الفكر العربي القاهرة (971١م).‏ 

(0) المقالات للقمى ص: 0. 

)00( فرق الشّيعة ص: 71 المقالات والفرق ص: +5. 


2ت الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 


الؤ هل بو خيانن 2111 عذلوا ناريك القيابقة وفالوا :ريا الخر ع ةا ءفن 
من العبّاس بن عبد المطلب , عم النَىّعية . ولذا قال ابو العباس السّفاح سَنَة (؟5١‏ 
ه). بِأَنم حماة الإسلام وأهله. وكهفه وحصنه. والقرّامين به.ء والذابين عنه. 
والتّاصرين له. وَأَنّ لله خصّهم برحم رسول الله َيه . وتلا هذه الآية : وَإِنّمَا يُرِيدُ 
آللَّهُ لِيذْهِبَ عَنكُمٌ آلرّجْس14"'/, وقرأ الآآية : ول ل أُسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا إلا ألْمَودّة فى 
آلْقُرْبَى4!", وقراً الآآية : الثّالئة : (وَأَنذِر عَشِيرَئَكَ الْأَقْرَبِينَ4!؟. وهاجم السَبئية 
وقال: «وزعمت السّبئيّة الضلال 2 غيرنا اق بالرئاسة, والخنلافة مثا. فشاهت 
وجوهههم»!”. 

وقال داود بن على عم الخليفة أبي العباس : أن منبع الشّرعيّة للدولة. هى 
الؤراثة هن العتاس بن عبق المطلي واذعئ أن المتلمين قل أصبحوا فى ذنة انه 
ورسوله, والعبّاس''). 

ومن الجدير ذكره: أن جماعة من أهل خراسان, وهم من ولد العبّاس. كانوا 
تفؤلوق : ان وشو ل الله كلل فيضن وان احق التانى يا لانت الامامة د يفده 
العبّاس بن عبد المطلب ؛ لأنّه عمّه . ووارثه. وعصمته. لقوله تعالى: لوادتو 
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(؟) الشورئ:77. 

(غ) الشعراء: .5١4‏ 

(5) أنظر. تأريخ الطّبريّ: 47/7. الكامل في التأريم: .7١8/86‏ 

(1) المصدر السابق. 


أصناف الغلاة وا 


ألأرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلَى بِبَعْضٍ فِى كِنَّسٍ آللّو74". وأَنّ النّاس غصبوه حقه. وظلموه 
اماه إلى أن ذه امه اليه ٠‏ وذلك بالرغم من أَنّه م يدّع الخلافة وهو لاع فواقيأوا 

قن ا كر وعدن . وأجازوا بيعة عل , بن اف طالب بغار الفتاسن شاو لله 
بقوله «يا ابن أخى هلم إلى أبائعكَ. فلايختلف عليك اثنان»!". ولقول داود بن 
علي على منبر الكوفة . يوم بويع لابن العبّاس : «يا أهل الكوفة !لم يقم فيكم إمام 
بعد رسول الله إلا على بن أبي طالب. وهذا القاتم فيكم يعني أبا العباس 
السَفام»””" 

وأكداذلك المولاق دعبن أن جعتر لصوو عتدماوغا الداوتزية» واخد 
البيعة منهمء يف قال :ركان العتاس عكتهه وو ارقة وا ذل اناس ةيوان 
بابك وعمر. وعمان, وَعَليًا: وكل من دخل فى الخنلافة . وادعئ الإمامة بعد 
زسول الله #غاصبوق» متوتبون بغ )12 

وعتد ليق الأنانةموالقالافة بعل أصيصا بده واو لناتدي و انه الفيانين بد 
رسول الله , ثم عقدها لعبدالله بن العّاس, ثم لعل بن عبد الله المعروف عندهم 
بالسجاد . ثم عقدها لحمّد بن على بن عبد الله ثم عقدها لإبراهيم بن محمّد . المسمئ 
عندهم : بالإمام, ثم عقدها لأخيه عبدالله بن محمّد بن السّفاح , ثم عقدها لأخيه : 
عبد لله المنصور, والدّ المهديّ”*". وعقدها المهدىّ. حين حضرته الوفاة, لابنه 


./6 الأنفال:‎ )١( 

ف تأريخ الطبريّ: 101/1. مروج الذَّهب: 51/1/7. 
0 انظر ».مروج اذهب للمسعودي :7/7 81*. 

(؛) المقالات والفرق ص:37. 

(0) المصدر السّابق. 


- الجذور التأريخية والئّفسية للغلوً والعُلاة 


موسبئ , وسماه الهادى , وجعل ابنه هارون بعده. وسماه الرّشيد""". 
واقالت الرّاوندية : لا إمامة فى النساء. ولايكون لفاطمة إرث في الإمامة. 
ولابورك ينو الع «اويو البنت مع النة سينا , فيكوى لفل :ولول فاطمة» إرث مع 


('". هذا من جهة. 


العبّاس في الإمامة , فصار العبّاس» وبنوه أَوْلى من جميع النّاس 
ومن جهة ثانية :هناك :دعوئ عبد الله بن الحارك :أن المانة قد انفلك إل 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. لكن بيان المّمدي أنكر كلتا الدّعوتين 
لعن تفسةزوضيكا لأى هار بين إلى هذا تنانٌ للثلين ومنذى "11 قبدات 
بذلك أوَّل الحركات الغالية الت مقرها الكوفة. بعد الحركة . والفرقة السَبئيّة. 
وعلئ ذكر عبد الله بن معاوية!. وما نسب إليه : لابد أَنْ نذكر شيئاً عن فرقة 
الجناحيّة , الْني جرع غل اامويية بالكوفة ‏ في عهد مروان بن حمّد. اخر 
ملوك بنى أمية. واجتمع حول عبد الله خلق كثير. وسيطر على المدائن . وحلوان 
والجبال. وهمذان. واصبهان. والرّى مواقا رب 1" بوتي نمجح في إقامة دولة 
تننحة: لكن برق له يقد آمتر الكوفة نقاتلم 2 طلبوا اللأمان لاتسيتيع ولعي 
لله فأعطوهم الأمان. وعبرو دجلة إلى همدان, والرّي . لكن داعيّة بني العبّاس - 


.18 المصدر السابق:‎ )١( 
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.]١4 : فرق الشيعة ص: ”7 المواقف : //7/87, إعتقادات فرق المسلمين للرازيّ ص: 55. المعارف‎ ٠ 


ان حمل الراضان د كيد تتووك شيو كتد وو ظدهر افدرة افعان الل عحيد مده 
وأصحابه . وقتلهم, ثم أظهر دعوته العبّاسيّة!". لكن أصحابه زعموا: أنه م 
يُقتل , بل هو حىّ في جبال إصفهان, ولايموت حت يقود نواصيها إلى رجل من بني 
هاشم . من ولد علي وفاطمة!". 

وقد زعم عبد الله : بأنه هو الإمام بعد علّ, وأولاده. فبايعوه أصحاب 
المغيرة, بعد قتل تحمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على. ورجعوا إلى 
الكوفة. ثم زعموا أَنّه أَيّ عبد الله ربٌ, وأنّ روح الإله. كانت في ادم ثمّ في 
شيك © دارت فى الأبياء: والأقة : إل أن انعبت إلى غل ةم 2 دارت ف أولذد. 
الثّلاثة, ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية , وزعموا أَنّهِ قال هم : «إِنّ العلم ينبت في 
قليف كا ققيت الكاف والفقري 5 

لقد كفرت هذه الفرقة , بعد أَنْ استكتب عبّارة بن حمرَة. الذي جمع المحارم 
بالحمنة والثانءواستتحلوا اللتهرهوالميقة/:والرّقْ :واللواظ بوالعياة باه وسار 
اخزفات وو اسقطوا وجوت الناداتق نو قالوا جا العباد اكير اياك اتدكورة 
ف الاران مكايا عن كو اع حضوي كا وو كدرو وير وطاحة: 
وغائشة: 

وظاهرة الغلوٌ في هذه الفرقة واضحة . وقد استمدوها من السّبئيّة . حقٌّ قالوا: 
اكه الهة و وها تكة وروا ناته وريه يوا لوا اهبا فووا تر لاه 
وزعموا أن لادار في هذه الدارء أن القيامة . 5 هى روج الروح من بدن 


)١1(‏ الكامل في التأريخ لابن الأثير: حوادث سَنّه (119ه). 


(؟) التوبخقَ ص: 0؟,. الأشعرىّ ص: 14. 


ودخوطا في بدن اخرا""'. 


ولا ثريد التَعليق على هذه الأأكذوبة التي لصقت به ؛ لأنّ عبد الله بن معاوية نشأ 
ل حو هافق راكنا سياللة اللدولة الأخرية تلبس تدرف العا ري رةه 
مدنا يت عن 1 عزنا عو ان اك بعل ا عور بور ال ار 
نشاط سياسي . أمَا أنه يتزعم فرقة مغالية فهذا يدعو للعجب. فكيف يتزعم 
مجموعة من الغُلاة ؟ ولذا نرئ عندما أراد الإصفهاني أَنْ يؤْرّخ للطالبيين ود أَنْ لا 
يؤرخ لعبد الله بن معاوية. وكره أن يُترجم له. ولكنه قال: «ولولا أن يظن أن 
خبره لم يقع علينا؛ لما ذكرناه مع ماذكرناه»”"', وقد وصفه بأنّه: «كان جواداً 
فارساًء شاعراً...»". 

بعد هذ وذالفه تعوف إل البياتقة» والى خلط ينبا الشيونيشاق وبين الشقئة 
لعن من جية وق الشارقة الماح :من جهة أ حوري +وقل كنم لله الكور 
جابر عبد العال بقوله: «إِنّ بياناً قد رسم للعُلاة من بعده الوسيلة التي يخدعون بها 
التامن» ويغتمدون عليها فى تتصيب أنفسهم دعاة..وقادة .وجيت طاعتيي»0. 

ما إبراهيم الدّسوقي فقد قال للشرنوبي : «من كراماتنا يا أحمد ! أن الله قال: 
«يَتإيْرْهِيمٌ أنا اللَّه ولاتَحَفْ04*. وهذا مما يؤكد أن بيانا قد رسم الخنطوط العريضة 


(1) أنظرء المقالاث والفرق ص١‏ 44. 

(؟) مقاتل الطالبيين ص: .١177‏ 

المضون الستابق: 

48 نظن حتر كانه الشينة اللتطر فين ا ا 

(5) الغيوب للشرنوبي مخطوط تحت رقم (181) بالمتحف البريطاني في لندن هامش الورقة (8/لااب). 


هج 


أصناف العُلاة 5-00 
للعّلاة. واستمرت هذه الخنطوط إلى زمن إبراهيم الدّسوق . 

ومما يذكر: أنّ بياناً أعلن نبوته . وأرسل إلى الإمام الصّادق 2 . يدعوه إلى 
نفسه, وإلى الإقرار بنبوّته, وقال له: «أسلم تسلم, وترق في سلم , وتنج , وتغنم . 
فإِنّك لاتدري أين يجعل الله النَبوّة. والرّسالة, وما على الرّسول إلا البلاغ المبين. 
وقد أغذر من أنذر»!". فأمر الإمام #ة أنْ يأكلٌ الّسول قرطاسة الذي جاء به . 
فأكله ومات في الحال. وكان اسم ذلك الرّسول عمر بن أبي عفيف”". 

وقد انتبت حركة يبان بقتله إحراقاً بالنّارء أيّام خالد بن عبد الله القسريٌ 
اللذاكم الأموق بطل الكرفة وعد أن راى امسعال امعر سام والتقاف طايي 
حوله. وقد دانوا بمذهبه. فقبض عليهم . وهم خمسة عشر رجلاً. وشدهم في 
أطنات الأضيه رو امب فنيع التان: ولك انا امتك ستو بويع أن نود 
خطوات ؛ التّفت ورأئ أصحابه يحترقون فكرٌ اعم والقا نفسه فى الثار. وبعد 
مقتله ادذعئ تناع ودرا 

ولا غرابة في ذلك ! لكن الغرابة تكئن : أَنْ يدعي رحالة. ومؤرخ من بلاد 
مصر الكنانة. عندما برجع من زيارة النَجف الأشرف يقول: «ومن فرق الشيعة 
من يقول: بأنَّ الصّحابة كلهم كفرواء بعد موت النَبى يي . إذ جحدوا إمامة 
علي ظة, وأنّ عليَاً نفسه كفر. لتنازله لأبي بكر لكنّه عاد له إهانه, لا تو 


<> مع العلم أنّ هذه الكلمات لاتوجد ف القرآن الكريم. بل الآية : وَنَدَيْنَهُ أن يَتَإِيْرهِيمٌ قَدْ صَدَّفْتَ 
لرّءْيَآ إذَا كَدَلِكَ نَجْزِى اَلْمَّحْسِنِينَ» سورة الصّافات: 4 .١١0-٠١‏ 
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2 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 
الخلافة . وهذه فرقة الإماميّة. ومن الشّيعة. قسم أوجب التّبوة. لعل بعد 
َيل » فقالوا: إِنّ الشّبه بين حمّدء وعلَ؛ كان قريباً لدرجة : أنّ جبريل قد 
أخطك ولك فقه الغالية »أو الغاذة: 

ومنهم من قال : بأنّ جبريل تعمّد في ذلك, فهو إذن ملعون. وكافر»١".‏ 

ونحن نقول : والعياذ باللّه من هذا الافتراء العظير ء يا دكتور أحمد, ويا عبد الله 
علي القصيمىّ . ويا ملا علي القاريّ المهروي. صاحب ثم العوارض في ذم 
الروافض - ويا محمّد بن على الكوراني ‏ صاحب الهانيات المسلولة على الّافضة 
الخذولة» !إن تنسبوا هذه الفرق » إلى الاماميّة : مما اختلقتها الأوهام الطّائشة. وإِنْ 
هى إلا في الفرق المفتعلة , التي لم يكن لها وجود. ونسبها إلى الشّيعة حملة العصبيّة . 
نظ راج عي ة انج كين ,روا للنا كل بو لباه مرو كرفي التارك ببالالكاو 
والزور. وجاءت من بعد هؤلاء. أقلام مأجورة تجدّد هذه الأكذوبة ٠وترد‏ ها إلى 
الشّيعة. ولكنهم يعلمون, علم اليقين, بأنَ الغلوٌ بالتأليه , والحلول, والقول بإنكار 
ظنقا قفو التعنية. والتوضييق ل نضفات التقضىء لكسن فرج سعقدات الافنافكة 
وها هى كتب الاماميّة في العقائد طافحة بتكفير القائلين بذلك. وحكم فقهاء 
الشّيعة الاماميّة , بارتداد هؤلاء , ونجاسة أسآرهم. 

وأا التفدوس ع و الت وتراعهة الثقسن بوطظيارة المولق» والعيين الدع ةكد 
فليس من الغلوٌ. وكذلك المعجزات ؛ لأنْها من متممات _ميّات _الحجّة. وهي من 
باب للك التق لاتحقاو ليق كا كرح ا الفااشا و وهنو عليه ماقي 
كع لتقيو حي وباي بك اناك لبها مب وسدوطع دلق التضل 


. أنظر. فجر الإسلام للدّكتور أحمد أمين المصري‎ )١1( 


أصناف الغلاة و١‏ 


القادم . 

وتؤمن الفرقة البيانيّة : بالتفسير الباطني للقرآن. وقد اتفذه بياتاً أساساً 
لكر كد وقوا تزيه النان سف كتين ركه الناية بوره تيرم كات لضان 

وقد نادئ بالتشبيه, ثم التَجسيم١".‏ وكانايناق يشت تنهال الاعنشاء 
والجوارح. نم شبّه الله بإنسان نوراني. ذى جسد وقال : «إنْ الله الأزلىي ؛ رجل من 
نورء وهو على صورة إنسان. عضواً فعضواً. جزءاً فجزءاً. وهو هلك كله إلا 
وجهد'" وَكُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجِهَةُ4!' وقرر أن علي بن أبي طالب. قد حل فيه 
جزء إطي واتحد بجسده. وهذه هى فكرة مسيحيّة , ثم جعل في علي عنصراً 
العو رضنا ش 

ولاينكر أحد من المسلمين أَنّههة . يخبر عن الملاحم. وإِنْ كان يحارب 
الكفار, بعلمه . وله التّصرة, والظفر. وقد خلع باب حصن خيبر. ولذا يقول]9 : 
«والله ما قلعت باب خيير بقوة جسمانية . ولامحركة غذائية. ولكن بقوة 
ملكوتية»!). وها هو .44 يقول: «إِيّاكم والغلوٌَ فيناء قولوا: إنا عبيد مربوبون, 
وقولوا في فضلنا: ماشئتى»!. 

ومن مدعيات بيان أيضاً: «أَنه كان يدعو الزّهرة فتجيبه, وأَنّه يفعل بالاسم 
الأعظم»7". ويذكر البغدادىٌ: أنه حين ظفر به خالد القسرىّ. قال له: «إِنْ كنت 


.77 أنظرء فجر الاسلام ص: 07 الإعتقادات للرازيٌ ص:‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين: .11/١‏ الفرف بين الفرق للبغدادىّ ص: .١47‏ 
(9) القصص:88. ْ 

(4) التنبيه والوّدص: .١18‏ 

() أنظر. الخصال للشيخ الصّدوق. 

(1) المقالات والفرق: /١‏ 1-0686. 


حا الجذور التأريخية والتّفسية للغلمٌ والعُلاة 


كلدقو البفزلاة عكر يقر له تحول هذه التزرهة :لوهذ الور شيخ رمف يجبي 
فرق الااسلام لدعواها الألوهتة»!". 


الحربيّة 

أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكنديّ, الذي كان في بداية أمره من 
البيانيّة, ثم زعم أنّ روح الإله انتقلت إليه عن طريق أبي هاشم بن حمّد بن 
اللنفة "ا ..وهده النزفة كفيرهامى الفرق الكافرة»وليست هن القزق الأسلامتة: 
ومثلها مثل سائر الفرق الحلولية. ولكن للأسف الشّديد أن بعض ممن يعدّون من 

وقد فرض عبد الله على أتباعه تسع عشرة صلاة في اليوم, والشيلة: في كل 
صلاة. حمس عشرة ركعة, وبق على هذا الأمر حت ناظره رجل من متكلمي 
الصفريّة , وأوضح له براهين الدّين فأسلم . وتبراً من كلّ ماكان عليه, وأظهر 
التّوبة» وأعلم أصحابه بذلك. فتبرأً منه الجميع . ولعنوه. 

وقن اقضين:ابق حت كل هذا التصوير لأضحاية فين كلمة القاها الآساء 
عل ”ايه . يقول فيها : «ألا إن عترتي وأطايب أرومتى أحلم النّاس صغاراً وأعلمهم 
كياراً, الآنورنا اهل البيخ امن غلم انه 000000 فنا أ تعيعوا اترناء 
تهتدوا ببصائرناء وإنّ تدبروا عنا؛ مهلككم الله بأيدينا. معنا راية الحقٌّ من تبعها 


.١57 الفرق بين الفرق:‎ )١1( 
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لحق, ومن تأخر عنها محق . ألا وبنا تدرك ترة كل مؤمن. وبنا يخلع الله ربقة الغل 
من أعناقكم 3 وبنا تفتح وبنا تختى»!", وزع كل هذا فهم يتقولون على 
الإامام ائة . 
الغرابيّة 

فرقة زعمت: أنّ الله عرّوجلٌ. أرسل جبريل2ة. إلى ع لاه . فغلط - 
والعياذ بالله -في طريقه. فذهب بالرسالة. إلى حمَديية ؛ لآنه كان يشلهه'". 
وقالوا: كان أشبه به من العُرابٍ بالغراب”", والذباب بالذياب. وزعموا أيضاً أن 
علياً كان الرّسول, وأولاده بعله هم الدسل!؟'. 

ولا ندري كيف يسمح هؤلاء أصحاب الشّهادات العالية لعقوهم بِأنْ ينسبوا 
هذه الفرقة إلى الشّيعة ؟ ويصدقوا بهذه الترّهات ؟ ولكن لا عتب على من لا ييز في 
عقله بين الي محمَدِيَكة والذي يبلغ من العمر أربعين سَنّة. وبين شاب في مستهل 
العمر لا يتجاوز على اكثر التقادير إحدئ عشرة سَنَّة حتى يغلط به جبريل اكه . 
وأين الشّبه بين محمد يي اّذي هو فوق الرّبعة إلى الطول. قوي القناة.كث اللّحية . 
أدم العينين ممتلىء السّاقين, قليل شعر الجسد أفرع ‏ وبين على بن أبي طالب دون 
الرّبعة إلى القصر , منكب شديد . ثقيل العينين , دقيق السّاقين , أصلع عظي الصّلع . 
ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير؟ فأعجبوا هذه الحماقة. وهذه السّذاجة 
لقي تضدنمن الكليات ل قنح الدّكتوراه, والماجستير , وكرسي الأستاذية في 


)١(‏ المقالات والفرق ص:58. 

)0( مختصر التحفة الإثني عشرية ص: 17. 

(؟) الفرق بين الفرق ص: ١67‏ . 

(4) التبصير في الذين ص: 74, الفرق بين الفرق ص: /ا77 . 
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الجامعة الفلانية ...إلخ. ثم كيف يغلط جبريل 6 وحاشا ذلك لروح القدس 
الأمين, وهو المبلّغ الأمين خلال ثلاث وعشرين سَئَّة ؟ ثمكيف لا ينمّههه الله 
سبحانه وتعاإى خلال هذه المدة ؟ فيالها من عقول ناقصة. وانفس خاسرة. 
وشريرة.ء واراء واهية. لا تستحق المناقشة ! 

وكفر هذه الفرقة أكثر من كفر البهود. الّذين قالوا للرسول يَف : من يأتيك 
بالوحى من الله تعالى ؟ فقال جبريل , فقالوا: إنا لا نحبٌ جبريل ؛ لأنه ينزل 
بالعذاب. وقالوا: لو أتاك جبريل بالوحي زدّه: واطلب ميكايل: الذي يننزل 
بالرحمة لنؤمن بك . فاليهود مع كفرهم بالني كل ٠‏ ومع عداوتهم لجبريل 41 , لا 
يلعنون جبريل. وإفا برعهون أنه من الملائكة ‏ ملائكة العذاب _دون الردّحمة, 
ولكن الغرابية يلعنون جيريلء وحمّداًء وقد قال تعالى: «من كَانْ عَدُوًا َل 
وَمَلَتبِكَتِهى وَرُسّلِهى وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدِلَ فَإِنَّ آللّهَ عَدُوٌ لِلَكَفِرِينَ4'", ويتبين من خلال 
هذا أَنّه لايجوز ادخال هؤلاء الكفار في جملة فرق المسلمين . ولايوجد من الشّيعة 
الإماميّة من يزعم أنّ أمير المؤمنين.2ة , أحقّ بالرسالة. من النَىَيظ. بل هذا 
إفتراء حضّ , وكذب إختلقه أعداء الشّيعة, كالبغدادي. وغيره. 


ا 

بقول فى التَفويض " ويعني به: أ د الواحد الأزل . أ ل 
قياحة فيد ول نقضانا قوطي اله التديين والخلن. فهو : محمد وعلى. وفاطمة 
والحسن والحسين ٠‏ وسائر الأئة رييخ . ومعناه واحد, والعدد يلبس”7". 


.98 البقره:‎ )١( 
./07 أنظر. إثبات الهداة للحي العاملي ص:‎ )١( 
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وبزعمهم هذا أن الله خلق حمّداً, ثم فوض إليه خلق العالم وتدبيره. فهو الذي 
خلق العالم دون الله. ثم فوض محمّد أمر التَدبير إلى الإمام ع لياه . فهو المديّر 
الافى0". 

وهذه الفرقة , في نظر الإماميّة . أشبّ من الجوس. الّذين زعموا أنّالله خلق 
الشيطان وك الشيطان, خلق الشرور . وأشر من التّصارئ #الدين سموا عيسئ 
دبرا ثائيا ‏ هذه الرقة الاوز إدخاطا فرق المسلمين: 

وزعمت هذه الفرقة أَنّه لايجب عليهم معرفة القديم الأزلي . وإِعا كلّفوا معرفة 
حمّد ؛ لأنه هو الحنالق والمفوّض إليه . 

ورفضت هذه الفرقة أيضاً. الاعتراف بقتل سيّد الشّهداء الحسين ة. في 
كربلاء المقدّسة , وقالوا بتشبيه الأمر على النّاس .كما شبه عيسئ بن مريم . وقد وقع 
القتل على شبهه , وهو حنظلة , بن سعد الشامى , وإِنّ ال حسين رفع إلى السّماء وذلك 
استبعاداً لوقوع القتل, على من فوضه الله إدارة الكون, وجعله نائباً عنهلئة . 
واستشهدوا بالآية : وَآن يَجِعَلَ آللَّه لِلّكَفِرِينَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ سَبيلاآً»!"' وقالوا: إن 
الأئمة يقدّرون, أرزاق العباد تفويضاً من قبل الله له ”". 

وعلى ذكر التُفويض. لابد لنا أَنْ نلخّص ما قاله العلماء . وماذا يعني التفويض 
عندهم ؟ لأنّ الكشىّ يقول في ترجمة الفضل بن شاذان: «كان أهل نيشابور من 
الشيعة على درجة كبيرة من الغلوٌء والارتفاع , والتفويض» !ا 


(1) التساء:١4١.‏ 
(9) المصدر السَابق ص: ”مالا 


(4) انز معرفة الال ترعة الفضل بن عاذان: 
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وحكئ الشّيخ الطُّوسىّ عن نظرية المفوّضة. وقال: «إختلف جماعة مسن 
الشّيعة, في أن الله عرّ وجل , فوّض إلى الأئّة» أن يخلقواء أو يرزقوا. فقال قوم: 
هذا حال لايجوز على الله تعالى. لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عرّوجلٌ, 
وقال اخرون: بل الله تعالى أقدر الأئّة على ذلك وفوّض إلمهم. فخلقواء ورزقواء 
وتنازعوا في ذلك تنازعا شديداء فقال قائل : مابالكم لا ترجعون. إلى أبي جعفر 
حمّد بن عان العمريّ, فتسالوه عن ذلك فيوضح لكم الحقّ فيه, فإنْ الطريق إلى 
ناخب الما الأمر د فرفهه الشاعةباى جعفرهوسلتك واجابت إل قولة 
فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه. فخرج إلبهم من جهة التوقيع نسخته : «إِنَّ الله تعالى 
هو الّذى خلق الأجسام. وقنّم الأرزاق؛ لأنه ليس بجسم . ولاحالٌ في جسم , 
ابسن كتدله كع وهو التتميع الفلى أعنا الأك شو فا تم يسالوق الن شعالن 
فيخلى: ويا لوثة فيزوق: اعنابا لمسالتوج»وإغظاما لجعي 

وقال الشّيخ المفيد: «والمفوضة صنف من العُلاة, وقوهم الذي فارقوا فيه من 
قيهن الثلاة, اعتزافهدبالمقوضةاد عدوت الأئةء وتخداتهم: وني القدم 
عنهم»!". 

ثم بين الرَأيّ الصّحيح وقال: «إن رسل الله تعالى من البشرء وأنبياءه. 
والأمّة 8 من خلفائه. محدّثون. مصنوعون, تلحقهم الآلام. وتحدث هم 
الموت... وقال: وهذا القول عليه إجماع أهل التّوحيدء وخالفنا فيه المنتمون إلى 
التفويض 2 وطبقات الغلاة)7 , 


.١7 كتاب الغيّبة ص:‎ )١( 
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وقال الأشعريٌ: إِنّ آراء الغالية . تتركز في أدعاء الألوهيّة . أو أدعاء حلول 
الباريّ عز اسمه . في الإمام» أو التو(" . 

وقال الشّهرستاني: إن الغُلاة اأذين غلوَ في حق أتهم, حق أخرجوهم من 
حلاوة | للخلقتة:وعكوا قوع باحكاء الالمقةة اقرها توا واحدامن الأه بالالهء 
ورك شتبواء الألة الى 0 

وقد نهئ أئّة أهل البيت 840 عن مثل هذا التشبيه . ونبّهوا عنه : 

عن الحسين بن خالد. عن أبى الحسن الرّضاءكة قال: «من قال بالتشبيه 
والجبر؛ فنحن منه براء. ثمّ قال: يا ابن خالد ! إِنا وضع الأخبار عنًا في التَشبيه 
والجير الغلا الذين صغّْروا عظمة الله تعالى»7". 

وجاء في بحار احور ار دروا عل ابكرم ا 
فإ نّ الغلاة : شر الخلق, ويصغرون عظمة الله ٠‏ ويدعون الرّبوبيّة لعباد اللّهم»!*) 

وقال المجلسى : «اعلم أن الغلوٌ فى التبي, والأئمة وه :اغا يكنون بدالقول 
بألوهيّتهم ١‏ أ أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبوديّة , أو في الخلق والرّزق ا أله 
حل نيم ١‏ واتحدبهم 1 وأَنّهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إطام من الله تعاى. أو 
بالقول فى الأئمة بيخ إِنّهم كانوا أنبياء أو القول: بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض . 
أو القول: بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطّاعات, ولا تكليف معها برك المعاصي . 
القول: بكل منها إلحاد. وكفر. وخروج عن الدّينءكما دلت عليه الأدلّة العقليّة, 


.0 مقالات الإسلاميين ص:‎ )١( 
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والآباسعبوالكهيار الكالقةوعيرها وق عرفت أن الأعتيعة كبرووا مني . 
وحكموا بكفرهم. وأمروا بقتلهم . وإِنْ قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء 
من ذلك ؛ فهى : أمّا مؤولة, أو هى من مفتريات القّلاة . 

ولكن أفرط بعض المتكلّمين. والمحدّثين في الغلوٌء لقصورهم عن معرفة 
الأمة ل . وعجزهم عن إدراك غرائب أحواهم , وعجائب شؤونهم . فقدحوا في 
كثير من الرّواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات, حقٌٍ قال بعضهم : من الغلوٌ 
نف السّهو عنهم, أو القول: بأمْهُم يعلمون ما كان, وما يكون, وغير ذلك. مع أنه 
قد ورد فى أخبار كثيره : «لاتقولوا فينا ربّاً: وقولوا ماشئتم . ولن تبلغوا». وورد في 
أمرهم : «إِنّ أمرنا صعب مستصعب, لايحتمله إلا ملك مقرّبء أو نبي مرسل» أو 
عبد مؤمنء امتحن الله قلبه للإيمان»1". 

فلابد للمؤمن الملتزم از انجاوز عرة عادر خم يو اننا تليني 
ومعجزاقهه ومغال أمورهم) إلا إذا قفنت خلافه بتضوورة الديين» أو بقواطع 
البراهين, أو بالآيات المحكنة . أو بالأخبار المتواترة.كما هو في باب التسليم 
وغيره. 

والتفويض يطلق على معان '": بعضها منفي عنهم لي . وبعضها مثبّت هم. 
فالأول: التقويطن:ق الخلق »:والذزق::والتريقّةء والاناتةاء:والاتعياءافإن فوماً 
قالوا: إنَّ الله تعالى خلقهم وفوّض إلبهم. أمر الخلق» فهم يخلقون. ويرزقون 
ويميتون, ويحيون, وهذا الكلام يحتمل وجهين : 

١‏ -أَنْ يقال: إِنَّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم . وإرادتهم. وهم الفاعلون 
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حقيقة. وهذا كفر صريم. دلت على استحالته الأدلّة العقليّة. والتّقليّة. 
ولايستريب عاقل في كفر من قاله به. 

د انف 1 شع للف مقا را لزاوع اك الفس وإ نجياء الماو قا 
وقلب العصا حيّة . وغير ذلك من المعجزات. فإِنٌّ جميع ذلك إِنمَا تحصل بقدرته 
تعالى مقارناً لإرادتهم . لظهور صدقهم , فلا يأبى العقل عن أنْ يكو ن لله تعالى 
خلقهم وأكملهم . وأهمهم . مايصلح في نظام العالم.. 

هذا وان كاة الفقل لأ يعار هيه كفانا لكن الأخبار السّالفة ‏ تمنع من القول 
يرقم عدا المتحزانك ظاهرا ,بل /ضعراحا . 

وما ورد من الأخبار الدّالة على ذلك ؛ فلم يوجد إلآ في كتب الغلاة 
وأشباههم , مع أنه يحتمل. أَنْ يكون المراد كونهم. علّة غائية, لايجاد جميع 
المكونات. وأنْه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين ؛ والسّموات ويطيعهم بإذن الله 
جا كل كمعد الك اقاكبوواتي إذاقاوا ءارا لابوا مس وروا بد 
لايشاؤون إلا أنْ يشاء اله . 

واي ماورد من الأخبار في نزول الملائكة , والرّوح لكل أمر إليهم, وأَنّه لا 
يغزل ملك من اللتّماء لأمرء إلا بدأ .هم. فليس ذلك لمدخليّتهم في ذلك. ولا 
الاستشارة بهم» بل له الخلق والأمرء تعالى شأنه. وليس ذلك إلا لتشريفهم 
وإكرامهم . وإظهار رفعة مقامهم . 

الثاني التّفويض في أمر الدّين . وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 

أَنْ يكون الله تعالى فوّض إلى النَّّء والأم ةك . عموماً أن يحلّوا 
ماشاؤواء ويحرّموا ماشاؤواء من غير وحى ء وإطام. أو يغيروا ما أوحى إليهم. 
بآرائهم , وهذا باطل لايقول به عاقل . فإنّ الَىَيْيل .كان ينتظر الوحي أيّامأكثيرة 
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لحواب سائل ولا يجيبه من عنده. وقد قال تعالى : 9ِوَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوَىَ * إِنْ هُوَّ 
إلا وح يُوحَئ»1". 

-إِنّه تعالى لا أكمل نبيّه كل . بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما 

يوافق الحقّ والصّواب. ولايحل بباله مايخالف مشيئة نشكة الى كليات» فوض 

لماعي بق سور كاري دنا و الظلااة» ريك لتاقل د لافار الود 
وطعمة الجدّ. وغير ذلك إظهاراً لشرفه, وكرامته عنده. ولم يكن أصل اليقين, إلا 
بالوحى ء ولم يكن الاختيار إلا بإلهام. ثمكان يؤكد ما اختارطيه بالوحي ولا 
فساد في ذلك عقلاً. 

ولعلّ الصّدوق2 : إِمُا نق المعنى الأول حيث قال فى الفقيه : «وقد فوّض الله 
عر كل إلا تيه علة امير دينه , ولم يفوّض إليه تعدي حدوده»!". 

الثالث: التفويض ف ار الخلق إلمهمء من سياستهم لحيو ٠‏ وتكميلهم 
وتعليمهم 7 مر الخلق بإطاعتهم فم احتواء وكرهوا. وفها علموا جهة المصلحة 
فيه . ومايعلموا. وهذا حقّ لقوله تعالى: 9وَمَآ عَاتََدكُمُ آَلرّسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نهَدكُمْ 
عَنْهُ فَانتَهُوأ74": وغيرذلك من الأخبار. والآيات. وعليه يحمل قوطم “,هه : «نحن 
الحلّلون حلاله. والحرمون حرامه»!؟) ا بيانها عليناء ويجب على الناس ال جوع 
فيها إلينا. 

الرابع : تفويض بيان العلوم. والأحكام. ما رأوا المصلحة فبهاء يسبب 


)0010( التجم : . 
() أمالي الصّدّوق: .١177/١‏ 
(9) الحشر: لا. 


(غ) حار الأنوار: 7/56 537. 


امناك الكلاة د 
اختلاف عقوهم. أو بسبب التّقيّة. فيفتون بعض النّاس بالواقع من الأحكام. 
وبعضهم بالتقيّة . ويبّنون تفسير الآيات. وتأويلها. وبيان المعارف بحسب 
مايحتمل عقل كلّ سائل .كما ورد عنهم «عليكم المسألة , وليس علينا الجواب»!" 

كلّ ذلك بحسب مايريهم اللّه من مصالح العباد والوقت. وهذا أحد معاني خبر 
حمّد بن سنان, في تأويل قوله تعالى :للِتَحْكُمَ بَيْنَ آَلنَّاسِ بِمآ أَرَسكَ أللّهُ)7" 

ولعلّ تخصيصه بالنَيَيْة . والأمَة 0غ ,لعدم تيسير هذه النّوسعة. لسائر 
الأنبياء. والأوصياء يه ؛ لأنّم مك لفون بعدم الثّقيّة. وإِنْ أصاهم الضَّرر, 
والتنويض هذا العو تاب 

المخامس : التفويض الاختياري في أَنْ يحكموا بظاهر الشّريعة» أو بعلمهم. وبما 
يلهمهم الله من الواقع . ويخ الحقٌّ في كل واقعة, وهذا مادلت عليه الأخبار. 

السّادس : التفويض في العطاء. فإن الله خلق هم الأرض وما فيهاء وجعل هم 
الأنفال, والخمس . والصّفاياء وغيرهاء فلهم أَنْ يعطوا ماشاؤواء ويمنعوا ما 
شَاووا: 

هذه هى معاني التّفويض الْت يقصدها علاء الشّيعة الإماميّة. فهى مؤولة 
ومفسرة ؛ لأنّ الى عله .كان يمي د ا: وَموفقا : 007 بروح القدس. لا يزل 
ولايخطىء في شيء ما يسوس النّاس به. فتأدب بآداب الله ثم أنّ الله فرض 
الصّلاة ركعتين. ركعتين, ثم عشر ركعات . فأضاف رسول الله يي . إلى اد كعتتين 


.77١ الاختصاص للشيخ المفيد ص:‎ )١( 
١5٠١ (؟) التساء:‎ 
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ركعتين» وإلى المغرب , ركعة واحدة. وهكذا فى التوافل أيضاًء وهذا هو الُذى عتاه 
الصّدوق!", وفي ما رواه الكليني!". والصّفار”", والشّيخ المفيد!», والمجلسي!", 
والمنة العام (2. 

فهذا الشّيخ المفيد يقول, في الغُلاة الّذين أضافوا الخلق. والرّزق» إلى 
الأئة له وأَنّهم ادعوا: أن الله تعاللى تفرد بخلقهم خاصّة, وأنّهِ فوّض إليهم خلق 
العال'"... إلى أَنْ يقول: «إِنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل»!". فهذا 
ماجاء عنهم 959 , يفسّره قوله تعالى: «أَلَا لَهُ آلْحَلْقُ وَآَلأَمْوُ4!*. وقوله تعالى: (مَلْ 
مِنْ خَلقٍ غَيْرُ آللَهِ يرْرُقُكُم مّنَ آلسَّمَاء وَالأَرْضٍ4*", وقوله تعالى: «إِنَّ آللّه هُوَ 
داق ُو آَلْقُوَةٍ آلْمَتِينُ76"»: وقوله تعالى: ؤِوَمَا من دَآبّةِ فِى آلأْضٍ إِلَّا عَلَى آللَه 
ِرْقهَا4!"". كل هذه الآيات. تقطع الطريق على من يدّعى التّفويض بالرزق؛ 
والمخلق دون الله 3 


انظلن التوسيود .03 

(؟) أنظر, الكافي: .41١/١‏ 

(5) أنظر. بصائر الدّرجات ص: 7817 المفيد في الاختصا ص: .517١‏ 
(؛) الاختصاص: 585. 

(6) تحار الأنوار: /57/1. 

)١(‏ إثيات الهداةص: ل/اولا. 

(0) تصحيح الإعتقادص: .٠١59‏ 

(8) أصول الكافَ: .19/١‏ 

(9) الأعراف: 61. 

)٠١(‏ فاطر:”. 

.048 الذاريّات:‎ )1١( 

66 لوف بوائظ جضان الوا رعو 


أصناف العُلاة 6 

ار الشيخ المفيدي# ادعاء علم الغيب للائمة 69 . بقوله : «فأما إطلاق 
القول» غل) الأمة وو بأنهه يعلمون الفيب» فهو متكر بين الفباد؛ لأن الوضك 
بذلك إِنَا يستحقه من علم الأشياء بنفسه . لابعلم مستفاد. وهذا لا يكون. إلا لله 
عرّ وجلّ وعلى قولي هذا جماعة أهل الإماميّة , إلا من شذ عنهم . من المفوضة ومن 
انتمئ إليهم من الغُلاة7". 

وعالح الشّيخ المفيدي هذه المسألة من زاوية أخر ققال #داتا ها وردامن 
الأخبار التي يفيد ظاهرها ؛ بأئَّم كه . يعرفون ما في ضمائر بعض العباد. ويعرفون 
امكو سارل للك خنيه 16د لبس ذلك بواتجه فى سقاكيين ولا شترط ا ف 
إمامتهم . وإنًا كرّمهم الله تعالى به. وأعلمهم إيّاه للطف في طاعتهم, والقسك 
بإمامتهم وتؤلنقى :لفون حب عيذ . ولكنه وجب لهم من جهة السّماع»" فين 
ورد بهذا المعنى, عن أميرامؤمنين 19 إِنّه قال: «إنّه تعلّم من ذي علم»!" إشارة 
إلى ما روى عنه#ة : «علّمني رسول الله ألف باب من العلم . يفتح لي من كلّ باب . 
ألف باب»!؟) 

مه غندها طرق | سمي له الكتار مورت 
الائة رو يي . ومعرفتهم بجميع الصّنائع. وسائر اللّغات. وسبق ذات الت لة 
وذواتهم نيه . على ذات أدم؛ والإيحاء ل مم . وظهور العلاثم . وغير ذلك في الفصل 
القادم إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ أوائل المقالات ص: /ا/,. 
(؟) أوائل المقالات ص: /7. 


6 اللإرشاد للشيخ المفيد ص: 7؟. 


العلبائيّة أو الذمّية 

وهى واحدة من الفرق الغالية» والَتِي تشبه فرق العُرابية » أو لأنّا تفرعت من 
القمية بؤقالل/ 618 مانا نو رار لور الوه اماعية »و أطور ولتم وطواه: 
ورسوله, بالمحمديّة . ولكنّهم شتموا حمّدأيية ؛ لأنّ عليّاً بعثه لينئ عنه . فادّعئ 
الأمر لنفسه , وبهذا وافقوا المحمسة. في أربعة أشخاص : على وفاطمة , واحسن , 
والحسين, والحقيقة شخص علي؛ لأنْه أَوّل الأشخاص. وأنكروا شخص محمّد, 
وسو إن عنهذا ‏ والعياة ان ديد لعل وأساو ا مسكدا ماما 
أفافرق المعوينة ووسلر فا ويم اذ يدن 

وترّعم هذه الفرقة. بشار الشّعيري الّذى لعنه الإمام الصّادق )92 ؛ لأنه كفر 
بنبوّة حمَديَية ؛ ولأنه ذمٌ جبريل, ولذا قال ابن الجوزىٌ, بشأن هذه الفرقة 
والبغدادىّ والشّاطى : «إِنّ هؤلاء الذميّة , أو العلبائية _نسبة إلى العلباء . بن ذراع 
الدوسىٌّ -كقّار؛ لاتب زعموا أنٌ علبًاً هو الله . وشتموا حمّدأ»!". 

وذكر الأشعريٌ: أن بشاراًء عندما أنكر الرّسالة ؛ مُسخ في صورة طير يقال له 
باه وكوة فق اليم ا 
القطعيّة 

وهذه الفرقة هى التي قطعت, بموت الإمام موسئئ الكاظم له . ولذلك سميّت 
بالقطعيّة . وزعمت أن اليك . نص على إمامة الإمام على يه . بعده بعينه, 
واسمه. وأنّ عليّاً. نص على الحسن , والحسن نصّ على الحسين. وهكذا حقّ 


)01( انظ الشيفون الذي صو 881( بيسن ازلشين لآق الممورق حن: 1م اتررشال الكادية : 
(؟) الفرق بين الفرق ص: 75؟, الإعتصام : 718//17, الملل والتتحل ص: .77١‏ 
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بصل النّص إلى الامام موسئئ الكاظم#ة . فقط , وفقط١,‏ وسنقف مع هذه الفرقة . 
عندما تتحدت عن موقف الإمام موسئ بن جعف ره , من الغلوّ والغلاة. 
الكربيّة 

هم أصحاب أبى بكر الضّريرء الذي زعم أنّ محمّد بن الحنفيّة. حىّ بجبال 
وقت خروجه., وزعموا أنه مغيّب عن المخلق , وهذه الفرقة هى من أصل 
الكيسانيّة : التي سبق وأنّ أشرنا إليها. 
الرزامية 

أصحاب رزام بن رزم. وهؤلاء أفرطوا في موالاة أبي مسلم النراسافي!", 
وساقوا الإمامة من أبي هاشم » إلى أبي مسلم . ثم في حمّد بن على ثم في أخيه عبد 
اله بن علي السّفاح , وبعد السّفاح صارت إلى أبي مسلم . ولكتهم أقرّوا يموت أبىي 
فطل الكق خداعة محر قتنف درابو مسليية ١‏ أفرطوا ق فوالانه واد عو انع 
إله. بحلول روح القدس فيه وقالوا: إن أبا مسلم. خير من جبريل وسائر 
الملائكة. وهؤلاء سكنوا فى هراة. وعرفوا ب«البركوكية». 

ومن الجدير ذكره: انْ بعض المؤرخين حاولوا أن يؤرّخوا للعبّاس بن عبد 
المطلب . ويضعوه في صفوف السّابقين إلى الإسلام . وأَنْ يضفوا عليه الكثير الكثير 
من القداسة. ومن كتم إيمانه . حقٌٍ صار عينا للرسو ل ييه . على كفار قريش . غير 


)01 انظر. التبصضيو هن 6/, مقالاات الإسلاميين: .87/١‏ 
(") مقالات الإسلاميين: .45/١‏ الملل والتحل: .١1612/١‏ التبصير في الدّرين ص : 77. 
(9) إعتقادات فرق المسلمين ص: 37. 
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أن التأريخ لا يداهن . ولا يُرائي في ذلك ؛ أنه دهان مهف كه قن الكو 
مع كقّار قريش ضدّ الرّسول يَف وأنّه أسر . لكن رسول الْهي ل رحمته من 
عليه بالفداء . وبالتالي أصبح ندا لأبي سفيان, حقّ أردفه على بغلته . والتأريخ 
يشهد أنه وقف بجانب الإمام علي » يوم بيعة السٌقيفة . وكان يرئ أنّ علياً أحقّ 
الى باللتلافف لكتماطل لضا لأى بكر وعير هومذك_ التوابات أن يمرا 
اعدف به التاءاة 
ولو رجعنا قليلاً إلى الوراء؛ ند أنّ الحركة العباسيّة تشبثت بالوصيّة, 
والإمامة انتقلت إلى حمّد بن على بن عبد الله بن العباس ؛ لأنّ أبا هاشم _عبد الله 
ابن محمّد بن الحنفية ,سم في طريقه إلى فلسطين بايعاز من سلوان بن عبد الملك ؛ 
لأنّه كان يعتقد أنّ أبا هاشم هو أخطر رجال البيت الماثمي , ويعدٌ العدة للاتقلاب 
على سليان. فأرسل إليه بعض أصحابه, وانتظروا الإجل ودعو وه إلى بيوتهم. 
ونشقوه لننا مسموما ء دلا أحين أب اعت اموت قال الأعدانةرفيلوا ف إن 
وم فقو عر اتسين رض القن يه الى تتع ما من دمعيورر ليله 
اومن للدهان لنديا لوس احتف ونيد صرت دارج وميك أن 
000 صائر إليك وإلى ولدك. والوقت الّذى يكون هو هذاء والعلامة 
... وما ينبغى لكم العمل به على مسمع وروق عن اممعل: بن أبي طالب 
فاقبضها إليك . وهؤلاء الشّيعة استوص بهم خيراً. وهؤلاء هم دعاتك: وأنضارك 
فاستبطتهم. فإ قد بلوتهم بمحيّة ومودة أهل البيت - أهل بيتك ثم هذا لجل 
ميسرة. فاجعله صاحبك ف العراق . فأما في الشّام, فليست لكم ببلاد. وهؤلاء 


.17-11/7 أنظر. مروج الذهب للمسعوديّ: */40, تأري اليعقوبيّ:‎ )١1( 
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وشلة إل خراسان :وإلك وولتكن وعوتق عراسان دقان أرجيو أن ضع 
دعوتكم . ويظهر الله أمركم . واعلم أن صاحب هذا الأمر من ولدك: عبد الله بن 
الحارثية . ثم عبد الله أخوه. الّذى هو أكبر منه. فإذا مضت سَئّة الحمار؛ فوجه 
رسلك بكتبك, ووطد الأمر قبل ذلك بلا رسول ولا حجّة. ثم اختر دعاتك. 
فليكونوا اثفي عشر نقيباً. فإنّ الله عر وجل لم يصلح أمر بني إسرائيل إلا بهم . 
وسبعين نفساً بعدهم يتلونهم . فإنَ اليَطِ نما اتخذ اثني عشر نقيباً. من الأنصار 
أتباعاً لذلك» ولما سأله حمّد بن على: ياأبا هاشم ! وما سَنّة ا حبار ؟ قال: لم يمض 
مئة من نبوة قط إلا انتقضت أمورها لقوله تعالى : «أؤ كَالَّذَى مَرٌ عَلَى قَؤيّة..4١١)‏ فإذا 
دخلت مئة سَنّة ؛ فابعث رسلكء ودعاتك. فإنّ الله متمم أمرك...»!". 

وهذا ئما يثير العجب. والسّخريّة من اليعقوبي؛ وأمثاله . فهل من المعقول أن 
أبا هاشم بهذه السّذاجة, والبساطة. أنْ ينقل الحقّ من أهله . وأولاد عمّه اللأقربين 
أولاد فاطمة البتولئة إلى أولاد عمّه البعيدين , وهم أولاد عبد الله بن العباس ؟ 
وتتوالى الأحداث, والاضطرابات, حقٍّ تصل التوبة في الإمامة. إلى أبي مسلم 
الخراسانيّ. وتظل حركته حقٍّ يقضي على دولة بني مروان. ومن ثم يقير أعظم 
دولة عرفتها العصور الوسطئ . وهى دولة العبّاسيين. وفعل كلّ ما أراد. ثم مات 
كد وعد مق علا وكسفم عن ود اللتزيةة الرسصى ‏ أى بطر التصور. 

ولهذا قامت بعد ذلك فرقة؛ تسمئ بالراوندية , وأعلنت أنّ المنصور إله. وأبا 
مسلم نبي ء واستدلوا على ذلك بخطبة المنصورء بعد قتل الخراسانّ: «أمّها النّاس 
لاتخرجوا من أنس الطاعة, إلى وحشيّة المعصيّة, ولا تسبّوا غشّ الأمّة , فإنٌ من 


)١(‏ البقرة:09؟. 
)0( أنظر . تأريخ اليعقوبى: 1١/7‏ -17, وفيّات الأعيان: /١‏ 01/9. 
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أسب غشٌ إمامه ؛ أظهر الله سريرته في فلتات لسانه. وأفعاله... وأبداها الله 
لامامه»”"". 

وأعلنوا: أنّ أبا مسلم نبي مرسل. ولا بلغ أمرهم المنصور, قبض على جماعة 
منهم . وطلب منهم التّوبة» ولكنهم أبوا وقالوا للمنصور: ريّناء لقتنا شهداء كم 
قتل أتياءة» ورميلة, فتكل المتضور الكميرين مدي 117. 

وتزعم الرّاوندية -كما يقول الطّبريّ -: رجل أبرص الوجه, يقال له : الأبلق . 
وقد تكلّم بالغلوٌ. وزعم أن الرّوح التي كانت في عيسئ بن مرجم صارت وحلّت في 
على بن أبي طالب . ثمّ في الأ واحد بعد واحد. إلى أَنْ وصلت إلى إبراهيم ابن 
حمّدء سبط العبّاس , عمٌ النَىَي . وهؤلاء كلهم الهة. وقد استحلّت هذه الفرقة 
كل الحرّمات ؛ لأنَّهَا اتصلت بالخرمية, التي كانت في إيران .كما يذكر الطّبريّ. وقد 
اتبع بعض نقباء الرّاوندية «خداشاً». حين جهر بالدعوة إلى مذهب الخنرميّة ‏ في 
الوقت الى ثار فيه السّواد الأعظم منهم على هذا المذهبء تمّا دفع صاحب 
الدّعوة محمّد بن على أَنْ يتصل ويجتمع بخداش , ويحتج عليه . وينكر تلك الآراء . 
ثم بعث إليه بعصى مضببة بالحديد. وبعضها بالشبه فقدم مها بكير وجمع التُقباء. 
والشّيعة. ودفع إلى كلّ رجل منهم عصاة. فعلموا أَئّْم خالفون سيرته. فرجعوا 
نا 


وقد تأثر بأفكار الرّزامية جماعة . تسكن بما وراء «جيحون» تُسمى بال مقئّعيّة 


.519/17 أنظرء فرق الشّيعة ص: 01 مروج الذهب:‎ )١( 
.717 فرق الشّيعة ص: 04. الفرق بين الفرق ص:‎ .1١14/7 (؟) أنظر مروج الذّهب:‎ 
.118/7:.191/5 أنظر. تأري الطّبريّ:‎ )0( 


نسبة إلى زعيمهم المقتّع , قيل اسمه : عطاء . وقيل : اسمه حكيم!" ويسمّئ هاشما”". 
وقيل : لايعرف اسم أبيه . لكن البيروني يذكر أنه هاشم بن حكيم'" وهو رجل 
أعور. قصير قبيح الصّورة. مشوه ا خلق أعورء ألكن, من أهل قرية. 
يتال ظا >« كتسرو انول و خبزاسان قن قن (51 عا وتسين أنهاً 
براسم عاها مغرف شنا عن اللكدي ارو ل تيرقام 
وادعئ لنفسه الإلوهيّة . واحتجب عن الناس ببرقع من حريرء وقيل : ا تخد وجهاً 
من ذهب , فجعله على وجهه لئلا يرئ'!". وكان يقول : «إنْ الله خلق أدم ٠‏ فتحول 
في صورته, ثم في صورة نوح, وهكذا حقٍّ تحول في صورة أب مسلم الخراساني. 
ثم في هاشم 

وعاشرء ق:دغواء هو القتع «.وكان يحقد أن أبا ملم أفضل من التي عللة: 
وهذا الرّجل هو الذي أنكر قتل يحيئ بن زيدء وقال: إِنّه غاب, وسيعود إلى 


لع اد 


الورك فرق لخر ف الارافية ويف م ب«الحلمانيّة». أصحاب أبي حلمان 
انعو روي فار هارسن: لكبازه ا ى حاترأ لور يدعي فبها. و طمن 


.577/7 : وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 

(؟) تأريخابن خلدون: ”/ق 7 ص: 179. 

(9) الاآثار الباقية ص: ١١5؟.‏ 

(4) الوفيات: ؟/574, الكامل في التأريخ: 017/0. 

(0) الآثار الباقية ص: ,5١١‏ وعند البغداديّ في الفرق بين الفرق ص: ١60‏ .«كازة كيمن دات» . 
)١(‏ الاثار الباقية ص: .5١١‏ 

00/0( الكامل في التأريح: 6. الوفيات: 7717/7. 

(8) التبصير في الدّين ص: 7". الملل والتّحل : ,.١٠617/١‏ مقالات الاسلاميين: .11/١‏ 


0-0-2 الجذور التأريخية والتنّفسية للغلوً والعُلاة 
الفلؤقويوقد كقزء لأتد هال «ملول الالدرق الأشتخاص:ذات الوجوه للست :اوكا 
مع أضحابة إذا راوا ضورة عسنة#مجدوا ها ريوهيوق أن الاله فحن قنهنا: 
مستندين إلى الآية الكريمة : و9لَقَنَ حَلَقُنَا آلإِنِسَنَ فى أَحْسَنٍ تَقُويم4!' والاية : (فَإدَا 
سَوَّيْتْهُ, وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحِى فَقَعُوأ لَهُِسَجِدِينَ»!". وهؤلاء ال بالاباحية. 
وادعوا أيضاً: إِنّ اّذى يعرف الله على الوصف الذي يعتقده. فقد زال عنه الخطر. 
والتحريم 2 واستباح كل مايستلدذه. وي 

ومن مغالاة الرّزامية في أبي مسلم الخراسانئي' قالوا: كانت بيده سبحة يسبّح 
بهاء فنام والسّبحة بيده. فاستدارت.ء والتّفت على ذراعه . وجعلت تسبّح فالتفت 
إلهاء وهى تدور في ذراعه وتقول: سبحانك يامنبت التّبات, ويا دام الشّبات. 
فقال ا هلص يا 1 مسلم 2 وأنظري الأعاحيية: فجاءت والسّبحة تدور 
فم قل ليف كد 1 
الكامليّة 

وهم أتباع رجل كان يعرف بأبي كامل!*". وزعم أنّ الصّحابة كفروا بتركهم 
ببعة علي وحقّ علي كفر بتركه قتاهم , وكان يلزمه قتاهم .كما لزمه قتال أصحاب 
القند منومشةدو ندكا دا ونويع ل هذا المدهى رو عفل يفن امعان 
فقال: كفروا. فقيل : ماتقول في علِي: فأنشد يقول : 


() التّين: غ. 

المشر م 

(؟) أنظر. التّبصير في الدّين ص : 71, فرق الشّيعة ص: 07. 

(4) أنظر . القصة في تأريخ ابن عساكر تقلها صاحب الغدير: /7/ -71.: .1٠١ /1١‏ 
(0) أنظر . الفرق بين الفرق : 04. التّبصير في الدّين: .7١‏ 


اصناف الغلاة 1" 


وماشر الثلاثة 5 عمرو 2 بصاحبك الذي لاتصبحينا 
وواعل لل يقولة ان اللنسن كان ميا .في تفضيله الثار على الأرض. ومن 
أقوال أبي كامل : «إِنّ الإمامة نور يتناسخ .من شخص إلى شخص . وذلك التّور في 
شخص يكون التّبوة» وفي شخص آخر يكون إمامة . وقال: بتناسخ الأرواح وقت 
لوت 


أصحاب الحلول 

جماعة زعمت أن الله سبحانه وتعالئ حال في أجسام الأمة . وأنّه ول ما حل 
في حمّد بن الحنفية, ثم في عبد الله ابنه, ثم في عبد الله بن معاوية بن جعفر ابن أبي 
طالب. وزعموا أن الله القديم سبحانه, هو علي. وفاطمة, والحسن والحسين. 
معنى واحد, وهو الرّبٌ الخالق. خلق لنفسه ظروفاً فأسكنها, وبيوتاً حل فيها. 
نهدو الاشتخاضن الأريفة وه الطروفينوالشا كوو الال فيا شرغفة رهد 
لق" دوه النافدى واتدم عي هيده مراع 2 بهن للك امقاسي دده 
الجناعة#إلعدة انام قفنب عق اكدو سين الدسن «جالو لك للذفة وذلك 
بتفسيرهم العبادات؛ بأَنّا رموز للأئّة.كما أُوّلوا المعاصي. برجال آخرين. 
وتحرروا بهذه الطريقة من أىّ القزام دين , أو خلق . ثم زعموا أن الدّين هو معرفة 
الّجالء فإذا عرفتهم فاعمل ماشئت, وقالوا: إن الصّلاة. والرّكاة, والصّوم: 
والحج كل واحدة. منهما منههما رجل . وكل فريضة , هي رجل. ففن عرف الرّجل, فقد 
اكتق عن العمل وكذلك القواحكن» ال تيون اله نيان وجل :وزعهو | افا : 
9 الحرمات من النّساء. هى مانكحها الّسول عا فقط. وماسوئ ذلك مباح 


.71/ الإعتصام: 17/7, الملل والتّحل ص:‎ .١00 الحور العين ص:‎ )١1( 
.81 أنظر . معرفة الرّجال للكشىّ ص: 157. الفصول للشيخ المفيد ص: 04؟. فرق الشّيعة ص:‎ (0) 


2 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعٌلاة 
كلّه'' وهؤلاء يسمونهم ب(الإباحيون). 
الباقريّة 

جماعة ساقوا الإمامة من الإمام علىّاية . وأولاده. إلى حمّد بن على بن 
بين الدروقيب اناف :قب وقائراعإ علي نض عن إنان ل اموسر 
الحسن. على إمامة أخيه الحسين. ونصٌّ الحسين على إمامة ابنه علي بن الحسين 
المعروفت ايو العاندينه اق بالنيجات وض التحاه عل إمامة جد و2 
المعروف بالباقرء وزعموا أن الإمامة توقفت هنا؛ لأنّ الباق /#ة . حي لم يمت. أنه 
غائب عن النّاس., وهو المهديّ. لما روي فيه عن السو ليه . حين قال : لجابر بن 
عبد الله الأنصاري : «يا جابر ! إِنّك تَلْقَاهُ فأقرأه مني السّلام». وكان جابر آخر من 
مات بالمدينة من الصّحابة: وقد عمى فى آخر عمره: فأخذ يمثى في المدينة 
ويقول: ياباقر ! ياباقر ! حقّ ألقاك ؟7" 

لكن انشقت هذه الماعة إلى عدة انشقاقات: 

منها : الناووسية, أتباع رجل من أهل البصرة. ينسب إلى نأووس , هو (عبد 
الله بن ناووس البصصريٌ 9 عجلان بن ناووس) المولود في قرية ناووس. من قرئ 
البصرة. ساق الامامة في جعفر الصّادق بنصّ الإمام الباقراكة , لكنّه زعم أنه 
المهدىّ المنتظر'" وقال: إن الْذى يظهر للثاس لم يكن جعفراً. وإغا تصور للئّاس 
بتلك الصّورة: وهو ل يمت بل إن حىّ مثل جدّه علي بن أي طالب ية ؛ وستنشق 
له الأرض يوماً. لبلأها قيطا وعدم وهؤلاء كلّهم يتفقون على تكفير الخنليفة 


./70 أنظرء: إثبات الهداة للشيخ الحرّ العاملي ص:‎ )١( 
.09 (؟) أنظر. الفرق بين الفرق ص:‎ 
التبصير في الدين: 7؟.‎ 2) 


أصناف الغُلاة 


لف 
الأول 1 
الهشاميّة 
وهم فريقان: 
أصحاب هشام بن الحكم , الكندىّ . الكو, الذي نش بواسط وسكن بغداد . 
وأصحاب : هشام بن سال الجواليق”. 


وقد زعم الأسفرايينى. بِأنّ الفريقين يقولان :بالتشبية» والتحسي :وإقبات 
الحد والنيا يه به 000 بن ال حكم قال إن معبوده نور.يتلالاً كقطه .مسن 
الشبيكة الافية ا وكلولوة بيضاء9: 

أمَا الجواليقَ يقول: بالصورة, وإثبات اللّحم, والدّم, واليد. وسائر 
الأعضاء””". 

ولا نُريد أنْ نقف مع الأسفراييني طويلاً في إتهامه هشاماً . بن الحكم بأنّه : من 
الملطة:«والمشيية بل ان حقاما بن الحكم هو صاحب التظريات المعروفة في علم 
الكلام فين الكل تتقوبوونحيها ٠‏ وناصرها. ٠‏ ومن الات الاضيوك .وله مناظرات 
مع الفلاسفة. وأصحاب الَأ . وهو ممن دعا له الامام الصَّادقَيِظةِ . فقال: أقول 
لك ما قال رسول الله يَلُ. لحسان : لا تزال مؤيداً بروح القدس. ماتصرتنا 
بلسانك . وبلغ من مرتبته وعلوه, عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد 9 . أنه دخل 
عليه بمنى وهو غُلام» أوّل ما اختط عارضاه؛ وفي مجحلسه شيوخ الشّيعة. كحمران 


./153 إثيات الهداة ص:‎ )١( 
.117/6 (؟) الأنساب للسمعاني:‎ 
.77 الأنساب للسمعاني: 117/8. التّبصير في الدّين ص:‎ )( 


ابن أعين. وقيس الماصر. ويونس بن يعقوب, وأبي جعفر الأحول وغيرهم, 
فرفعه على جماعتهم , وليس فيهم إلا من هو أكبر منه سنّاًء فلا رأئ أبو عبد 
الله فك أن ذلك الفعل كبر عل أصحابة قال :هذا ناضترنا بقلبه ولسانه.وين0. 

وقال عنه الشّيخْ الطّوسىّ, في الفهرست : «كان تمن فتق الكلام في الإمامة . 
وهذب المذهب بالنظر . وكان حاذقا بصناعة الكلام»!". 

وقال عنه العلآمة ا حلي في الخلاصة : «إِنْه أَوّلُ شخص فتق الحديث في 
الإمامة: والنص, والوصيّة . وهذب المذهب بالنظر»”". 

ومانسب إليه من القول: بالتشبيه , والتّجسيم . فعار عن الصّحة عند عظماء 
الإماميّة .كما أنّ السَيّد المرتضئ بالغ في براءة ساحته عن مثل هذه الأقاويل في 
كتابه الشّافي, مستدلاً بدلائل قاطعة وقال: إن بعضها ناشيء من عدم فهم كلامه , 
وبعضها ناشيء عن خلط كلام المناظرين له عند الاحتجاج, وبعضها تقوّل عليه 
فتييي | ]لله هذ الأقاو يل التاقهة» ك] نسيوا الاراء السفعة ال زراره هرم 
الطاق يليك وغيرهما من أكابر الاماميّة . 

وإن أَوَّل من نسب إليه هذه الفرية, الجاحظ الذي قال فيه أبو جعفر 
الأسكافي : «إنّ الجاحظ ليس على لسانه من دينه . وعقله رقيب» وهو من دعوئ 
الباطل غير بعيد فعناه نزرء وقوله لغو. ومطلبه سجع., وكلامه لعب وطوء يقول 
الشَّيء وخلافه. ويحسن القول وضده. ليس له من نفسه واعظ, ولا لدعواه حد 


)١1(‏ أنظر. معرفة الرّجال: ترجمة هشام. رجال النّجائي ص: 477, سفينة البحار: 19/7. رجال 
الطّوسيَ ص: 773, سير أعلام التّبلاء: ١087/٠١‏ تنقيح المقال للمامقاني : 7/ 591. 

(؟) الفهرست ص: 79؟7. 

(9) الخلاصة ص: .١78‏ 


أصناف العُلاة 0-7 
قائم»!". 

أخذ الجاحظ هذه الأكذوبة, عن النظام المعتزلي. ورواها ابن قتيبة في مختلف 
الحديث'". والقاضي . والخياط في كتابه (الانتصار), ثم حذا حذوهم ابن حزم 
الظاهريّ , وابن الجوزيٌ, وابن تيمية ‏ وابن كثير . هؤلاء الأبناء الأربعة. حملة 
الرّوح الأمويّة . ولذا ادّعئ الوهابي ناصر القفارىّ في كتابه ا ل متهي السيعة 
الإماميّة : «أنّ هشاما بن الحكم أوّل من قال بالتجسيم ...»!' وقد اعتمد هذا 
الوهابي على شيخه الأكبر ابن تيمية في منهاج السَّنّة : «قال: وأوّل من عرف في 
الإسلام أنه قال إِنَّ الله جسم هو هشام بن الحكم»!؟. 

ولا نريد أَنْ نسير مع متاهات القفاريّ وغيره حول التّجسيم » بل ننقل 
للقارىء الكريم أنّ أوّل ما ظهر التّجسيم بين النّاس في زمن أمٌ المؤمنين عائشة . 
وكان أصل الفكرة من كعب الأحبار, وجماعته. في زمن عمر بن الخنطاب . وهذه 
الفترة الزّمنية لم يولد فيها هشام بن الحكم الذي (ت ٠٠١‏ ه). وقد روت مصادر 
أهل السّنَّ حديث أطيط العرش , وصدريره. وأزيزه. من ثقل الله تعالىكما ورد في 
المصادر””. وقد نقل الرّخشري فى الكشاف هذه الأبيات7. 


)00 أنظر . شرح ابن أبي الحديد: 771//5. 

(؟) مختلف الحديث ص: 65. 

)0( أصول مذهب الشّيعة الامامية : 1. 

(4) منهاج السَّنّة: .٠١/١‏ 

(6) انظر. مجمع الرّوائد: 87/١‏ و: ١٠/103و558‏ .كنز العبّال: 77/7 و: ,"/7/٠١‏ الدّر المنثور : 
0 فردوس الأخبار للديلمي : 87/7, تأريخ الخطيب البغداديّ: 17379/86و: 19/5 سان أبي 
داود: 5111 الثّباية لابن الأثير : ١‏ الملل والتحل للشهرستاني: .47/١‏ المقدمة لابن 


جه 


1-5-5 الجذور التأريخية والنّفسية للغلو والغُلاة 
اذاأقيالوا من ندفى ل امريد . واكتيس كعؤانة ل ابل 
وإن خفيليا فلت قالوا بان تتيل خلول فيض دم 

ام ال 0ن حا توراه عرض ويا د وير ول اللرنة ار 

أبوبكر ابن العتايق الحلى , في رسالة بخط يمينه . وحكم السّيّد المرتضئ علم الهدئ , 

في كتابه الشافي . وكذلك السّيّد المرتضىئ الرّازىٌ فى التبصرة 58 -أَيّ فرقة 

اطشاميّة -لا توجد إلا في كتب القوم الخالفين ٠‏ هشام , بن الحكم في المبداً . 
وقال الشّيخ المفيديك : «كان هشام بن الحكم من أكبر أصحاب أبي عبد 

هيه . وكان تقيّاء ورعاء روئ حديثا كثيرا. وصحب أبا عبد الله ليه . وأبا 

اسن مو كه وكا كا اا مقو وان اكه 

وقال الشيخ المفيدي : إن انا بن الشكم اجرئ مناطرة مع رجل شامي في 
حضيرة الإمام الصّادقة , على حرف جبل في طرف الحرم» وإِنْ الرّجل الشامي 
قال هشام: يا غلام ! سلني في إمامة هذا يعني أبا عبد الله. فغضب هشام حقى 

ارتعد ثم قال له : 
فقال الشّامي: بل ري أنظر لخلقه . 


<> خلدون ص: 4317. الكشاف للزخشرى: ؟/097, المخطابي في معام السَّنْنَ : 7/4 .١‏ المطالب العالية 
للرازيّ : ؟/50. 
)3 الكشاف للز مخشرى: .617/1١‏ طبعة مصير عام (/ا٠1١ه).‏ 
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قال: ففعل بنظره هم في دينهم ماذا ؟ 

قال: كلّفهم . وأقام هم الحجّة . ودليلاً على ماكلفهم . وأزاح في ذلك عللهم . 
فقال له هشام : فها هذا الدّليل الّذى نصبه لهم ؟ 

قال الشّامى : هو رسول الله . 

قال له هشام : فبعد رسول الله مَن ؟ 

قال: الكتاب ., والسّنّة . 

قال له هشام: فهل ينفعنا اليوم الكتاب, والسّنّة. فا اختلفنا فيه حقٌ يرفع 
عنا الاختلاف . ومكنًا من الاتفاق ؟ 

قال الشامى : نعم . 

قال له هشام: فلم اختلفنا نحن . وأنت جتتنا من الشّام, تخالفنا وتزعم أن 
الرّأيّ طريق الدّين, وأنت تقر بأنّ الرَأيّ لا يجمع على القول الواحد, الختلفين ؟ 

فكت الشام كالفكر. 

فقال له أبو عبد الله : مالك لا تتكلم ؟ 

قال: إن قلت : إنا مااختلفنا كابرت. وإِنْ قلت : إن الكتاب والسٌّنّة يرفعان عنا 
الاختلاف ؛ أبطلت ؛ لأَنّمها يحتملان الوجوه. ولكن لي عليه مثل ذلك . 

فقال له أبواعيق الله سلة نه عليعا . 

فقال الشامى طشام: من أنظرٌ للخلق ريّهم . أم أنفسهم ؟ 

فقال هشام : رهم أنظر طم . 

فقال الشّامي :فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم . ويرفع اختلافهم . ويبيّن لم 


ب الجذو و التارضية والتنسية العلةواللدة 
حقهم , من باطلهم؟ 

قال: نعم . 

قال الشّامى : مَن هو؟ 

قال هشام: أمّا في ابتداء الشّريعة فرسول الله . ما بعد النَىّء فغيره. 

قال الشّامى : ومّن هو غير النَىَ القائم مقامه في حجّته ؟ 

قال هشام: في وقتنا هذا ؟ أم قبله ؟ 

قال: بل في وقتنا هذا . 

قال: هذا الجالس يعني أبا عبد الله. الذي تشد إليه الّحالء» ويخبرنا بأخبار 
الكادوووا رفن امع عو جد . 

قال الشّامى : وكيف لي بعلم ذلك ؟ 

قال هشام : سله عر بدا لك . 

قال الشّامي : قطعت عذري.ء فعلي السّؤال. 

فقال له أبو عبد الله : أنا أكفيك المسألة يا شامى : أخبرك عن مسيرك . وعن 
مكرك رست توه كذ اوكا ن طريقاك كنا عي وعزرك عل كتذاو.و, وس بك 
كذا. 

فأقبل الشّامى كلا وصف له شيئاً من أمره يقول: «صدقت والله» 

فقال الكاس «اسلدت ل الشاعة. 

فقال له أبو عبد الله نه : بل آمنت بالله السّاعة. إن الاسلام قبل الإيمان . وعليه 
يتوارثونء ويتناكحون, والإيمان عليه يُثابون. 


أصناف الغلاة 0 

قآل#صيدقت فأنا الساعة أشيى أذ لذ اله الأ اشوا شهدا رسول اشه.واتك 
وصوثٌ الأنبياء'. 

وكلّ مناظرات هشام بن الحكم . تدلٌ على قوته الجدليّة. وحضور الجواب 
عنده بالبداهة. مستخدماً فى كثير منها الأدلة الشّرعيّة . ولعل هذا هو الَذى حمل 
عض أصبحات اللتوسى الأمو تقل أن تش بعد القريد قد عسما ين 
الك 

لقد بالغ الكتّاب والمؤرخون في الفرق والمذاهب في نسبة التَجسيم إلى هشام . 
رفسو عيضن المقالات النادة وك الإسلام, والّتى لايقرّها العقل 
ولاتنسجم مع سيرة هشام وعلمه فقد ذكر الأسفرايينى!": أَنّه كان يقيس 
نشيو فووا ند نيك أ كا شين برك نه الى المدرك الما قرا جلث اد 
المعقزلة . وقد سأله : أمهما أكبر معبوده, أم جبل أبي قبيس ؟ فقال: إن الجبل لايرق 
قله ال 

وحكئ عنه الأشعريّ'" أَنّه قال: إن الله جسم محدود. عريض؛ عميق ‏ 
طويل. 

وقد هاجمه الحبائى!*'. وقال فيه بعضبه!“ 

ما كال هين شعن الأتملانا: ٠‏ كرا ايان فشييانا 


)١(‏ أنظر. نصّ المناظره في إرشاد الشّيخ المفيدص: 778. أصول الكاف: .177/١‏ وحار الأنوار: 
0ح ",. والإحتجاج للطبرسيّ: 71/7”, المناقب لابن شهر اشوب: 717/1. 

(؟) انظر. التبصير في الدّين ص: .٠١5‏ 

() مقالات الإسلاميين: .761//١‏ 

(4) أنظر. الفرق لعل الغرأبي ص: -77. 

)0( أنظر. الشَّافي للسيّد المرتضى ص: .17-1١‏ 
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ِنّ الحملات العنيفة التي واجهها هشام من خصومه ؛ كانت بدافع التُشنيع . 
وليس في كلماته . مايشير إلى التّجسيم . وكلٌ ماورد عنه أَنّه قال: إن لله جسم لا 
كالأجسام. وقال ذلك على سبيل المعارضة, والجدل لنصومه المعتزلة القائلين 
أنه ئيء لا كالشياء. وله مواقف مع عمرو بن عببيد, والنظّام, وغيرهما في 
الإمامة . وله محاورة مع النظّام عندما أنكر بقاء أهل الجنّة إلى الأبد. مدعياً أن 
البقاء الأبدي لايكون لغير الله . فقال هشام له: إِنّ بقاء الله لا يحتاج إلى سبب. 
وعلّة؛ وبقاءَ كم لا يكون إلا بسبب هو: إرادة الله ومشيئته. فلا يلزم بقاوّهم 
مشاركتهم لله سبحانه١".‏ 
الحلاجيّة 

تنسب هذه الفرقة إلى أبي المغيث : الحسين بن منصورء الرّاهد المشهور أصله 
من فارس . ولكنّه نشاً في العراق ؛ وفي مدينة واسط بالذات . ولكنّه صحب الجنيد . 
ولكن النّاس في أمر هذه الفرقة مختلفون : فنهم من بالغ في تعظيمه . ومنهم من 
كفره . 

كتب عنه الغزاليٌ: «وفي سَنّة (9٠"٠ه)ء‏ أمر المقتدر العّاسي بضنربه ألف سوط 
ثم قطع أطرافه الأريطة 2 عدر رابيةه واحرق عه فلا ضارت برعاداء ألقاة فق 
نهر دجلة . ونصب الراس ببغداد على الجسر»'". 

كان في بدايته ولا بكلام الصّوفية . وعباراته من الشّطح الذى حمل 


)١(‏ أنظر. مناظرات هشام بن الحكم للشيخ عبدالله نعمة. 
(؟) أنظر. مشكاة الأنوار: ترجمة الحلاج . وفيّات الأعيان الترجمة تحت رقم .)18١(‏ العبر: 178/7 
الطّبقات الكبرى للشعراني : .١77/١‏ 


اصناف الغلاة فف 


معنيين : أحدهما حسن محمود, والآخر قبيح مذموم. وابن سريج البغدادىّ شيخ 
الشّافعية . أفى بقتله . لغلوّه . وكذلك أبوبكر حمّد بن داود. 

وقال الشّيخ المفيدية: «والحلاجيّة : ضرب من أصحاب التّصوف. وهم 
أصحاب الإباحة, والقول بالحلول. ولم يكن الحلآج يتخصّص بإظهار التَشيع. 
وإن كان ظاهر أمره التصوّف. وهم قوم ملحدة. وزنادقة, يموهون بمظاهرة كل 
فرقة بدينهم» ويدعون للحلاج الأباطيل, ويجرون فى ذلك جحجرئ المجوسبي., ف 
دعواهم: لزرادشت المعجزات. وجرئ التصارئ: فى دعواهم لرهباتيه : الآيات 
والبيّنات. والمجوس . والنصارئ, اقرب إلى العمل بالعبادات منهم . وهم ابعد من 
الشرزائع +:والعفل نا مق التضارف :و اموس 1". 

وذكر الشّيخ الطُوسئّ؛ عن جماعة عن أبي عبد الله . الحسسين بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه : أن الحلآج صار إلى قم وكاتب قرابة أبي الحمسن 
«ابن بابويه الصدوق» يستدعيه ويقول: أنا رسول الإمام ووكيله. فلا وقعت 
المكاتبه في يد أبي _الصّدوق _مرّقها. وقال لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالات, 
فقال له الرّجل : فإن الّجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته ؟ وضحكوا منه, 
وهزوًا به ثم نمض إلى دكانه . ومعه جماعة من أصحابه . وغلمانه . قال: فليا دخل 
إلى الدّار الي كان فيها دكانه؛ نمض له من كان هنالك جالساً غير رجل رآه جالساً 
في الموضع , فلم ينهض له. ولم يعرفه أبي . فلا جلس وأخرج حسابه . ودواته.ى| 
يكون التجار» أقبل غل بعضن من كان حاضراً فسأله غئة: فأخيرء قسمعد الدجل 
يسأل عنه , فأقبل عليه وقال له: تسأل عني وأنا حاضر ؟ فقال له أبي: أكبرتك 


(1) أنظر. تصحيح الاعتقاد ص: 518. 
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هما الرّجل , وأعظمت قدرك, أنْ أسألك, فقال له: تخرّق رقعتي وأنا اشاهدك 
تخوّقها ؟ فقال له أبي : فأنت الرّجل إذن . ثم قال: يا غلام برجله , وبقفاه أخرج من 
الدّار العدو لله . ولرسوله . ثم قال له: أتدعى المعجزات ؟ عليك لعنة الله!"). 

وتظيرد ف :هذاه أن الفجل كان يذ اللعجواظ والوكالة “ولد اطروة ابي 
بابويه الصّدوق من دكانه كأ وس كا لعواء التي يدعي 500 
القران: يتلوه بعض النّاس . فقال : يمكننى أَنْ أؤلف مثله : وأتكلم به . بالاضافه إلى 
هذا كان يقول: بالحلول: والاتحاد . وزعم أصحابه أَنّه حي لم يت, وإقنا شبّه 
للمقتدر العبّاسي . ْ 
العذافرة 

جماعة ببغداد ظهرت أيّام الرّاضي بن المقتدر. وهم أتباع محمّد علي 
الشّلمغاني, الذي قتل عام (777ه)!". وكان معروفا بابن أبي العذافر'". وادعئ 
هذا الرّجل حلول روح الإله فيه. وسمئ نفسه روح المقدس . ووضع عا ا 
«الحالة الّادسة», وصرح فيه برفع الشّريعة, وأباح اللّواط_العياذ ياللّه -وزعم 
نه إيلاج الفاضل نوره في المفضول . ولما ظفر به الرّاضي وججماعته . ومنهم الحسين 
ابن القاسم بن عبد الله بن سلهان بن وهب . وأبو عمران المنجم . فقبل توبة بعض 
أصحابه . ولكن الرّاضي قتل الشّلمغاني. مع ابن أبي عون. ثم احرقهما. وطرح 
رمادهما في نهر دجلة!؟). 


3 أنظرج كقانت القدة ه07 

(؟) الكامل في التأريخ: 51/7؟. 

(؟) 'الفرق بين الفرق ص: .١65‏ والشلمغاني نسبة إلى شلمغان قرية بنواحي واسط .كما جاء في الكامل في 
التأريخ: 11/7 5. مع العلم أنّ بعض الكتب تسميه بابن أبي العذاقرٌ . 

(؛) أنظر. التّبصير في الدّين ص: 76 العبر للحافظ الذّهىَ : ؟/-11. الكامل في التأريخ: 541/7. 


أصناف العلا 
صناف الغلا ارق 


ولنقف مع الشّيخ الطّوسىّ ماذا يقول فيه: «كان يدّعي التّناسخ . والحلول. 
ويقول: إن روح رسول الله انتقلت إلى ابي جعفر محمّد بن عمان العمريّ. وروح 
أمير المؤمنين انتقلت إلى روح وبدن الشيخ ابي القاسم : الحسين بن روح » وروح 
مولاتنا فاطمة انتقلت إلى روح أمّ كلنوم بنت تحمّد بن عئان»77". 

ويقول: إن ابن أبي العذافر'". كان يشيع ذلك سراء في بني بسطام. وإِنْ أم 
وإلحاد. قد أحكمه هذا الرّجل الملعون, في قلوب هؤلاء القوم؛ ليجعله طريقاً إلى 
َنْ يقول هم : بأنٌّ الله قد اتحد به. وحلّ فيه .كما يقول التُصارئ في المسيح . ويعدو 
إلى قول الحلآج لعنه الله . 

ثم ظهر التّوقيع الشّريف. من صاحب الأمر والرّمان: «بلعن أبي جعفر : محمّد 
توليه , بعد المعرفة بهذا التوقيع الشريف»””". 

ويشرح الشّيخ الطوسّ, نظرية ابن أبي العذافرء فيقول: «قال أبو الحسن : 
حمّد بن أحمد بن داود :كان محمّد بن علي الشّلمغاني المعروف بابن أبي العذافر لعنه 
له يعتقد: أَنّ (القول حمل الضّد) ومعناه: أنّه لايتهيأ إظهار فضيلة للولي إلا بطعن 
الضّد فيه ؛ لأنه يحمل سامعى طعنه على طلب فضيلته . فإذن هو أفضل من الولى . 
إذ لايتهياً إظهار الفضل إِلَّا به . 

ويقول: ساقوا المذهب _من وقت ادم الأوّلء إلى ادم السّابع _لأنّْم قالوا: 
)010( كتاب الغيبة ص: 19؟. 


ف كتاب الغيبة ص: 56 
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سبعة عوالم, وسبع أوادم: ونزلوا إلى موسئ, وفرعون, ومحمّد. وعلىي. مع أبي 
كو وساوية.:وأعااى العد فقال تعضيع + الول عضي اله وضلطله عن 
ذلك .كما قال قوم من أصحاب الظاهر :إن على بن أبي طالب نصّب أبابكر في ذلك 
المقام وقال: بعضهم لا ولكن هو قدي معه لم يزل. وقالوا: والقاثم الذي ذكر 
أصحاب الظّاهرء أَنّه من ولد الحادى عشر, فإنّه يقوم , معناه: إيليس ؛ لأَنّه قال : 
فَسَجِدَ آلْملتبكةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ إل إليسَ4". فلم يسجد, ثم قعد بعد ذلك , ويقوم 
القائم نما هو ذلك القائم, الذي أمر بالسجود فأبى, وهو إبليس لعنه الله . 

لُعن الشّلمغاني على لسان المهديّ 92 , وبتوقيعه الشّريف: «إن حمّد بن علي 
الشّلمغاني, من عجل الله له. بالنقمة ولا أمهله, قد ارتد عن الإسلام. وفارقه 
كن 2 الديخ دق دين اللّه ‏ وادعئ ماكفر معه بالخنالق. وافترئ كذياء ورا 
وقا ل هنانا أواقا شكلم مور بواتها قفي 1ن إل امتيو الك وسولة يو ال عه لما 
عليه لعائن الله تقرئ, في الظّاهر منا والباطن, في السّر والجهر, وفيكلّ وقت وعلى 
كل شال :«وعل من شاه وتابعةء أوتبلقه هذا القزل هنا :وأقام عل توليسعده.:. 
وأعلمهم : أننا في التّوقْ منه. وا محاذرة منه, على مثل من تقدمناء لنظرائه من 
الشّريعي, والفيريّ والهلالي, والبلالي وغيرهم»”". 


البَشِيريّة 
أمحات عقدين قير فؤل نلق أسووتق اهل الكوفة كان ضباحتثب 


)001( الحجر: 36 
(1) أنظر. كتاب الغيبة ص: .50١‏ الكامل في التأريخ: 151/7 البحار: ١0//ا/ا.‏ 


أصناف الغُلاة --- 
كب وا نس غاني و والستدو المهزت النعايو نو + امحل مهدا اتسين 
راد وم در لاي تددر راض انه ورور للدسوةا تين تور 1ن 
الامام من بعدة. لكن لا توفي محقد بن بشير؛ أوضئ إلى ايندم سميع : وقال له: أنت 
الإمام. ومن أوصئ له. سميع . فهو أيضاً الامام. من بعده. المفقرض الطّاعة على 
الأكة إن رافك هروس العام مدي الكانت نان و مور كا اسه بين 
يقول : «إِنّ الله كان ظاهراً بين الخلق يراه. الخلق جميعاً. يتراءى لأهل التّور بالنور. 
ولأهل الكروه بالكروره. م أنه حجب الخلق جميعاً عن إدراكه , وهو قائم بينهم . 
كما كان . غير أَنُْم حجوبون عنه , وعن إدراكه كالّذي كانوا يدركونه»7". 

وادّعئ أنّه غير حجوب عن رؤية موسئ بن جعفرء وأَنّه براه في كل وقت 
يشاء ء ويشافهه بالأمر والمّى, ثم ادّعئ أَنّه نبي بعد أَنْ قال : إنّهالله'". 

وادعت البشيرية : إن الأئمة واحد. وإِغا ينتقلون من بدن إلى ينان 

واتخذت هذه الفرقة . موقفاً عنيفاً وشديداً من الامام التضائية . وأولاده 
بشكل خاص. ومن الإماميّة بشكل عام؛ لأَنْهم قالوا: بإمامة علي بن موسئ 
الرّضا وزعموا أن الفرض من الله عليهم, إقامة الصّلوات المخمس. وصوم شهر 
رمضان: وأنكروا الزّكاة. والحجّ. وسائر الفرائئض احرف وقالوا: بإباحة 
الحارم ؛ من الفروج, والغلمان , واعتلّوا بذلك بقوله تعال: «أو يُرَوِْجُهُمْ ذُكْرَانًا 
وَإِشَتَاه!؟). 


.37 أنظرء الحقالات والفرق ص:‎ )١1( 

(؟) فرق الشيعة: 84. 

(©) أنظر. الفصول للشيخ المفيد ص: 504, معرفة الرّجال ص: /591. 
(؛) الشورى: .6١٠‏ 


ع الجذور التأريخية والنّفسية للغلرٌ والعُلاة 

وافعح ل عو لام ضاء الأماكة و عواطم وكتر عي انج قتالوا تامام 
الرضاءظة . بالإضافة إلى ذلك أَنّْا طاردت» وحاربت, أولاد الّضاء حي نفتهم 
عق اشاس 0 

وهؤلاء قالوا بالتناسخ انا والحلول. وزعموا 2 معدا هو الّبٌ حل فى 
كلّ من انتسب إليه , وأَنّه لم يلد . ولم يولد. وأنّه حتجب في هذه الحجب . 

وسنقف مع هذه الفرقة عندما نستعرض موقف الإمام الرضائظة من الغلوٌ 
والغُلاة في الفصل القادم إِنْ شاء الله تعالى. 
الإسماعيليّة 

تنتسب هذه الفرقة إلى إسماعيل بن الإمام جعفر بن محمّد الصّادقنِيةِ . وهى 
من أبرز الفرق الغالية , والَتى ينتظم تحت اسمها فرقة القرامطة . وفرقة المباركيّة ؛ 
أن حور عقيدتهم فى بداية الأمر هى : إمامة إسماعيل بن الامام الصّادق نظا . وهذه 
الفرقة هى أَوّل من خرج على نظام الإمامة. ولذا يرئ الشّيخ المفيديت : أن افقراق 
الشّيعة كان بعد استشهاد الامام الصّادقَلة . حيث قال: «... ثم لم تزل الإماميّة 
على القول بنظام الإمامة, حيٌّ افترقت كلمتها بعد وفاة أبي عبد الله جعفر بن 
حمّد كذ » . 

فقالت فرقة: إن أبا عبد الله.لئة حيّ لم يمت. ولايهوت, حثّى يظهر... وهو 
المهدىّ القائم. وتعلقوا بحديث رواه رجل يقال له. عنية بن مصعب, عن أب عبد 
هه أنّه قال: «إن جاءكم من يخبركم عي بأنّه غسّلني , ودفنني ؛ فلا تصدقوه». 


وهذه الفرقة تسمئ الناووسية ... 


أنظن معرقة التجال من ++ ا الفضول ع 814 :قوق الشيعة صن ره المقالات: والفرق 3. 


أصناف العُلاة ب 

وقالك قرقة أخرث :إن أبااعيو ان 4ه توق ..وتطل عل ابنعه إنماعميل بين 
جعفر , وإِنّه الإمام بعده. وإِنّهِ القائم المنتظر . وأنكروا وفاة إسماعيل فى حياة أبيه أبي 
غبو ان وقالوا: ل متشوواكا اتن الأف ءوضل الثاين ابو 

وقال فريق آخر: إن إسماعيل , كان قد توفي على الحقيقة. في زمن أبيه . غير 
أنه قبل وفاته نصّ على ابنه : حمّد . فكان الامام بعده. وهؤلاء هم القرامطة . 

وقال فريق منهم : إن الذي نصّ على حمّد بن إسماعيل : هو الإمام 
مادق لقاا ون امماعيل >وكاق ذلك الو احي علية» لأنه احق بالا معد انيف 
من غيره ؛ ولأنّ الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن , والحسين يه 7" . 

وقال التهرستانى: «إنَّ الإسماعيليّة : امتازت عن الموسويّة . وعن الاماميّة 
اللاثني عشرية. بإثبات الامامة لإسماعيل بن جعفر»' ". 

وقال النويحْتىَ : «فإما الإسماعيليّة : فهم الخطابية ‏ أصحاب أبي الخنطاب. 
محمّد بن أبي ز فب الأسدات الأجدع»”". 

ومن خلال التحقيق يتبين لنا: أنّ أبا الخطاب, هو: أوّل من تزعم الحركة 
الباطنيّة . وكان من أصحاب الإمامين الباقر, والصّادق 62 . والّذي يدل على ذلك 
هو العلاقة الصّميميّة بين الإسماعيليّة . والنطابيّة ؛ لأنّ أتباع الخطابية انضموا إلى 
الإسماعيليّة . بعد قتل محمّد . وأنّ نظريّة الإمام الصّامتء والامام التّاطق. هى : من 
أفكار أ المخطانن »روعت لخدا الام اغيلته :وكا أبو اللنطاب يقير اران 
تفسيراً وزيا باطما: وهذا هو مذهب الإسماعيليّة . وذكر الجويني ف تأريخه : 


(6- انظ الفيون والحناسع 4476 
(؟) أنظرء الملل والتحل ص: .47١‏ 


() فرق الشيعةص: 89. 


2770 الجذور التأريخية والنفسية للغلوّ والغُلاة 


«وجقن من بين الآبماغيلية دعاةة مع #تسيمون القذاموحس اليم 
عبدان'١‏ وابن ميمون عبد الله هو من علاء هذه الطائفة . ولا ندري كيف حُسِبَ 
هذا على علماء الطائفة الشّيعية, وم يحسب على بقية الطوائف ؟ وقد قال فيه 
«برنارد لويس»: «فقد صادفت هوئ في نفوس جماعات مختلفة في العنصر والدين 
مزدكيين, ومانويين. وصابئة, وبع اونشنم وسسعيين ومو فون كل نوع . 
فأنشأت بحكم الضّرورة نطاقاً قوياً. من التداخل المعتقدي يقترب أحياناً من 
مذهب عقلي»!". وكان منهم : صاحب الإمام الصّادق أبو الخطاب, الذي ادّعئ 
الرّبوبيّة , للإمام الصّادق . ويقول الحلوليّونء والاتحاديون : إِنْه منهم ويقول الإمام 
الصّادق عنه : «ملعون هو. وامكا 1 

والقرامطة . فرقة باطنية . معروفه, يتزعمها. مدان قرمط . وهو من تلامذة 
رجل كحال. إيراني يدعئ : «عبد الله , بن ميمون القدّاح, الأهتوازة) 41 احد 
زضاء الاب اغيلية: 

وكان قرمط هذا : فقيراً. بائساً. من فلاحي العراق , لكنّه كان منجّماً. وتراءئ 
له أن الشلطة ستخرج من أيدي العرب, إلى الإنرانيين» فسارع., وأَسّس فرقة 
باطنيّة , مركزها التّبليغى الكوفة . وانتتشرت دعوته بعد أن مدّ ثورة الرَيُ في 
عبر كنم هناما انز فهرو لفكي درلة قويةاءياةة أ سفين عسية 


)١(‏ هو ميمون بن ديصان القداح مولى الإمام الصّادق. وأخذ يدعو إلى إمامة حمّد بن إسماعيل . وكون 
فرقة أطلق علبها الميمونية. راجع الفهرست لابن التّدم ص: 4١5؟.‏ دار المعرفة بيروت (1178م). 

(؟) أصول الاسماعيلية ص: ,.١67‏ طبعة لندن, إتعاظ الحنفاء للمقريزي ص: 4 .٠١‏ 

(6) امول الاتياعيلية: 8/6و 

() شذرات الذهب:؟568/5. 


اصناف الغلاة م" 


الجنابى.١)‏ وهو من دعاة القرامطة , واتخذ الإحساء. عاصمة له عام (85١ه)!".‏ 
2 2025 
جار روشيون فلودا لرعة سير لكين معز اد يقار وروا لسعاي 

يوك و كانا با لوهة أى القالتي! اليكان اللسصن د المتصور 1" 

ويرئ الشّهرستاني: بأنَّ القرامطة. والإسماعيليّة, والمباركيّة. هم فرقة 
واحدة؛ ولكن أسماءهم , تختلف من قطر إلى قطرء وقال: إِنٌّ أشهر القابهم 
«الباطنيّة)!. ففي العراق يُسمون بالباطنيّة, والقرامطة والمزدكيّة, وفى خراسان ب 
(التعليمية : والملحدة...) 

وكلمة الباطنيّة : مشتقة من (باطن). وهم يأخذون بالمعنى الباطن للكتاب. 
ويجعلون لكل تنزيل قاويلا: والباطنيّة لقب عام مشترك دارج نحته مذاهب 
وطوائف عديدة. الصّفة المشتركة بينها هى : تأويل النَّى الظاهر, بالمعنى الباطن 
تأريلا زهت ذاه هه رفيو اناي ينبا حر التتافن المنالفن واقنين 
يعني : أذ اللهوزعى الذيئقة امقس رهن وو نذا رانقا ءال عنقا ل واد 
مكتوبة . وأنّ الشعائر. بل الأحكام العمليّة هى الأشويق رسوز وا سزان وان 
غامة الثالين هم الدين يقهوق بالظواطرء والقش رزلا فشْذون إل العاق الحففة: 
الي هى من شأن أهل العلم (*. 


.37 القرامطة للجويري ص:‎ )١( 

48 أنظر . البداية والتّهاية: /١١‏ 10؟. الكامل في التأريخ: 7 17. 

(9) انظر. الحضاره الإسلاميّه : ؟/ ,١‏ القرامطه ص: 17 . 

(؛) الملل والتحل: .١97/١‏ 

(0) دائرة المعارف الاسلاميّة ترجمة أحمد الشّناوي وإبراهيم زكي: 7/ 560: وأنظر . الباطنيّة وتياراتها 
التخريبيّة لعبد الحميد العلوجى ص: 5. 


0-6 الحذور التاريخية وَالتَفْسَية للعلد وَالْعُلذة 


وفرقة الإسماعيليّة : هي من الفرق التي هيزت بالتفسير الباطني. لحقائق 
الشّريعة . 

وفلسقة الاناغيلتة كاغة عدن عدي الاتنامةة فق سيفة فقطل فبعالوا: 
لا يكون بعد محمّد النيَ إلا سبعة أئمة: علي بن أبي طالب, وهو إمام ورسول. 
والحسن., وال حسين. وعلىّ بن الحسين. وحمّد بن على . وجعفر بن محمّد. وحمّد 
ابن إسماعيل بن جعفر , وهو الاإمام القاتم المهديّ. وهو رسول. 

وزعموا: أن النَىَ اتقطت عنه الرّسالة, في حياته في اليوم الذي أمر فيه بنصب 
على بن أبي طالب, للنّاس بغدير خمّ. فصارت الرّسالة في ذلك اليوم في علي بن 
ان اليه راك او ذلك ول وسوك نهنمو كاك مر اله قاذ عر يرلا للد 
17 هذا القول منه خروج من الرّسالة والثبوة, وتسليم منه. فعلي بن ان طالب 
بأمرالله » وأنّ الى بعد ذلك ,كان مأموماً لعلىّ. محج وبا به . فل مضئ علي فصارت 
الإمامة في الحسن, والحسين, وعلى. وحمّد. وجعفرء ثم انتقطت عن جعفرء في 
حياته فصارت في إسماعيل بن جعفر .كما انقطت الرّسالة عن حمّد في حياته . م إن 
لله بدا له في إمامة جعفر ء وإسماعيل . فصيرها في محمّد بن إسماعيل . وزعم هؤلاء 
أنّ حمّداً م يمت, وأنّه حي في بلاد الرّومء وهو القاتم المهدىّ. ويبعث عرفاله 
عورد صاودة عنس بقوع ستو وآن عقدا بن باعل هومن اذل 
ارا رلك لله الوق شيع" تلان كل إساء سابع يجمع قوئ الأعّة السّتة, 
الّذِين قبله. ويكون قائماً بالفعل بينا الأئمة السّتة, الّذين قبله فيكونون قائمين 


الأوإلى كنز العّال: ١١/737اح ,5١777‏ تأريخ دمشق: ١/171اح‏ 6/ا؟ و: 0 /ح 2.001 
(؟) انظر. فرق الشيعة ص: ؟7. المقالات والفرق ص: 89/. 


اصناف الغلاة وضف 


بالقوة) ويسمق هد القباية الذؤوء ديعم (الأناس) أي الاساسى للدت القة 
الذين.يأتون بعده؛ لأثه يعن واضيع الأسمن»والقنضايا والأحكاءء:وزات| 
للمناهج, الَتى يجب أَنْ يسير عليها هؤلاء السّتة بعده. أمّا الإمام الذي يأت بعده - 
وهو صاعب ره التامن ‏ فسمق أيضاً قاغا لأنهبيكوق الأول ق الذور الحدين: 
وشك | 

وزعموا: 1 السّموات سبع, والأرضين سبع ) وأنّ الإنسان بدنه سبع . أن 
الأمة كذلك. وقلمهم حمّد بن إسماعيل , واعتلوا بنسخ الشّريعة: على رواية 
مكذوبة. ومنسوبة. إلى الإمام الصّادق.9ة!". ولذا لقيوا بالنييفقة: لذن الامة 
سبعة ولاعتقادهم بأنّ التدبير للعالم السّفلىِ منوط بالكواكب السّبعة, هى : زحل , 
المشقري المريخ, الزّهرة, الشّمسء عطاردء القمر"". ا 

وفخديق اهنا غيل تدا عيداهم دهو اول الأعد الستصوريق :دوقه انلكا دسق 
عمّه الإمام موسئ بن جعفرلة في الخروج إلى العراق. فأذن له , ودفع إليه ثلاث 
صررء فيها أربعمئه وححمسون ذيتاراً: وأعطاه زيادة علمها: ألف وحمسمئة درهم. 
فلا وصل العراق , ودخل على هارون الرّشيد, قال له: خليفتان في الأرض أنت . 
وموسئ بن جعفر؟ فدفع له الرّشيد كنا هذه الوشاية , مئة ألف درهم . فليا قبضها : 
ودخل منزله, أصابته علّة فات في ليلته!؟؟. 


.70 جامعة الجامعة ص:‎ )١( 

(؟) أنظر. الحور العين ص: ,١77‏ المقالات والفرق ص: .6١‏ 

د أنظر , تلبيس إبليس ص: .٠١/‏ كشف الأسرار (أمواز الباطنيّة). وأخبار القرامطة لحمّد بن مالك 
المانى ص: .١91‏ 


(4) أنظر. الملل والتحل: .718/١‏ 


0 الجذور التأريخية والئّفسية للغلوَ والعُلاة 

ويذكز الأكقاة قط :كالب أضول فقا تد] الال اعونت بللحصينا: سقو اده 
«فالعقيدة الأساسية الجامعة للإسماعيليّة, تترسخ في حقائق : منها العبادة العمليّة : 
أيّ علم الظّاهر, وهو مايتصل بالفرائض الدّينيّة . وأركانها. والعبادة العلميّة أيّ 
علم الباطن , من تأويل . ومثل علياء للتنظيات الاجتاعيّة , والأدارة السشياسية... 
فهم يقولون : بالباطن . والظّاهر معاً. وذهبوا إلى تكفير من اعتقد بالباطن دون 
الظّاهرء أو بالظاهر دون الباطن»27". 

أمّا الكرمانىّ المعروف ب(حجّة العراقيين). أحمد بن عبد الله . حميد الدين 
الكرماني المتوق ناد !ايها رسعاكب سداب الضابع ون مول 
الإسماعيليّة : «للنفس مقام عظيم في المذهب الإسماعيلي, وقداعتيروهاأحد 
الخالقين, وهى نفسان :كليّة : وتأتي ثالثة من حيث الرّتبة , وجزئيّة : وهى الطبيعة 
الفاعلة: الى هى قوة من .قو التفسن الكلية : واستذل غليها بقولة ززإتها جوهر 
بحن قاذي سيو عا 5 انعداده وتعوزو ذا نواحنيا جل قداو اللنعاوع اهن 
الغلوء والعمل:واسقزل عل ذلك بعسرة بزاهين :متها : لماكان حركة كل عدر ك 
لا تخلو: إمّا أنْ تكون من داخل, وإِمّا أنْ تكون من خارج . وكان ماكان. حركته 
من خارج : إما رو دا أو مدفوعاً دفعاً. وبطل أَنْ تكون حركة شخص 
البشر بر أو دفع . ثبت أَنّ حركته من داخل ... وما كان حركته من داخل : إما 
يفت واقامن عردك تاو ركان ها كان طيهتا ,لأيسكن البقق كحركة الثار» .:. 
وماكان من حردك مختار: تارةً يتحرك, وتارة يسكن. وبطل تكون حركة 
الشّخص طبيعيًاً. لا يسكن البثّة؛ ثبت أنّ حركته من متحرك مختار. والمحرك 


اك تأريخ الدّعوة الإسماعيليّة ص: 6. 


أصناف الغُلاة 2-- 
لتنا راتسكيه نفاً اذن التفتن في 11 

وسبق لنا وأَنْ وضّحنا رأىّ الشّيخ المفيد. في ذلك عند دراسة السّبئيّة . 

ولا نريد أَنْ نناقش التّأويل, والتّفسير الباطني. وموقف الإماميّة منه؛ لأنّ 
التَشْيّع له وجهة نظر. في التَأُويل, والرّمز الباطني, وهو لا يتوافق مع المذهب 
الإسماعيلي. ومن هنا نشأ اخلط , والخطاً, الذي يكرّره كلّ باحث في منهجه فى 
تصنيفه , للتشيّع . وقد وردت, وتواترت؛ الأخبار عن أهل البيت822 . في أن 
للقرآن ظاهراً. وباطناًء إلى سبع بطون. أو أكثر .كما ورد عن أبي جعفر يِه . عندما 
سأل عن شيء من تفسير القرآن فأجاب... يا جابرء إِنّ للقرآن بطناً. وللبطن 
بطناًء وظهراً. وللظهر ظهراً. يا جابرء وليس شبيء أبعد من عقول الرّجال, من 
تفسير القرآن . إن الآية لتكون أَوَّطا في شيء. وآخرها في شىء ‏ وهو كلام متّصل , 
بنصرف على وجوه'". 

وورد عن رسول الله ييه أنه قال في القرآن: «... وله ظهر . وبطن , فظاهره 
حكم, وباطنه علم , ظاهره أنيق» وباطنه عميق»!". 

وزوى الصّدوق »صق حفران بن أعين: أنه قال :سالك أبا جعق: هذ عن ظهر 
القران» وبطنه فقال: «ظهره الّذين نزل فيهم القرآن. وبطنه الّذين عملوا بمثل 
أعباهم » يجري فيهم , مانزل في أولئك»؟. 

ولم تنفرد الإماميّة. في البحث عن بواطن القرآن, وتأويله, بل نجده_البحث - 


)01( أنظر . المصابيح ص: ١‏ 4. 
(5) البرهان في تفسير القرآن للسيّد هاشم البحراني: ١/؟.‏ 
(9) أصول الكاف: ؟/015. 
0 معاني الأخبار ص: 717. 


7/ الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 
له حضورء عند خميع الفرق» والمذاهب الإسلاميّة . فقد ورد عن ابن عباس أنّه 
الورك جالع مو ابول دعل بن أ طالب له : أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف, ما منها حرف إلا وله ظهرء وبطن. وأنّ على بن أبي طالب عنده منه 
علم الظاهر , والباطن»27. 

وعن ابن مسعود قال: «إِنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف, ما منها حرف إلا 
وله ظهر ء وبطن, وأنّ على بن أبي طالب عنده منه علم الظّاهر . والياطن»!". 

وعن سعيد بن المسيّب » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : «إنّ من العلم 
كهيئة المكنون , لا يعلمه إلا أهل المعرفة باللّه , فإذا نطقوا به لم ؛ ينكره إلا أهل الغرّة 
بالله»7” . 

وغ عبن الوااخوين:زيد قال#سالت الحسن عن عل الباطن فقال #سالت 
حذيفة بن المان. عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: 
سألت جبريل عن علم الباطن فقال: سألت الله عرّ وجلّ عن علم الباطن فقال: 
«هو سر من سرّيء أجعله في قلب عبديء لايقف عليه أحد من خلقي»!. 

هذا وقد تلت عظمة التُشيّع . بالقدرة على حفظ خط التوازن بين الذاهر 
والباطن . وذلك بسبب تعاليم اهل البيت نيه . من دون ازدواجيّة ولا تناقض.كى| 
حدث للإسماعيليّة . وعودتها بذلك إلى الغنوصيّة . والتى تحوّلت بعد ذلك إلى 
وسيلة , تستبطن هدم الشّريعة. فوقف أهل البيت #52 من التّأويل والتفسير بلا 


.؟7و1517؟/٠١ كنز العّال:‎ )١( 

() أنظر. إحياء العلوم للغزالم ص: /171. حلية الأولياء . البرهان في تفسير القرآن: 6. 
(6) أنظرء التَعدف لمذهب أهل التّصوّف لأبى بكر محمّد الكلاباذي ص : 17/. 

(4) التَعدّف لمذهب أهل التَصرّف ص: 87. 


اصناف الغلاة ١ع"‏ 


علم ولا دليل. واضح .كما يقول الإمام الصّادق 2ك : «من فسّر برأيه, آيةً. من 
كتاب الله ؛ فقد كفر»7. وفي حديث اخر يقول: «من فسّر القران براية:إن 
أصاب ؛ لم يؤجر. وإِنْ أخطأ ؛ فهو أبعد من السّماء»!"". 

وقال الإمام الباقرلية : «ما يستطيع أحد أَنْ يدّعي أن عنده جميع القران كلّه 
اهره و وب التي شير رضنا 

وبهذا وذاك, ظهر: أنّ أئّة أهل البيت 852 حافظوا على القرآن من التّفسيرات 
الباطلة ‏ التي فتحت باب القول بالتفسير الباطني على مصراعيّه لكلّ أحد . وعلى 
التَصوّرات الفلسفية, الْتى شيدتها المذاهب الباطنيّة القديمة: كالمزدكيّة, 
والدّيسصائيّة, والافلاطونيّة, والرّواقيّة المتأخرة. والمانوية . والقرمطية 
والإسماعيليّة . وغيرها من الفرق, التي دخلت المجتمع الإسلامي؛ وروّجت 
لعقائدها من خلال امتزاج التّورء بالظلمة, وإنقاذ البشريّة من الشّرور والآلام 
عت التعار الاسلا ‏ 

ولنعد إلى إمامة إسماعيل , والَتِي استدل الكرماني عليها كما -يدّعي بالنصّ 
عليه من أبيه الإمام الصّادق 2ه . و حصر استدلاله في ثلاثة فروض . وأشار إلى 
فاك موته قبل أبيه جف ره : وإشارة الامام الصّادق بعده إلى يعض ولده 
وقولهطظة :«ما بدا الله في شيء .كما بدا له في إسماعيل»!؟. 


وشرح الكرماني برهانه الأوّل بقوله : «لا يخلو الأأمر بعد نصّ جعفر بن محمّد 


)0 أنظر , البرهان في تفسير القرآن: /١‏ ؟. تأريم الفلسفة الاسلاميّة هندي كوربان ص: 178. 
(0) أنظر, المصدر السّابق: .19/١‏ 

(؟) أصول الكافى: .508/١‏ 

0 أنظر . المسائل العكبريّة للشيخ المفيد: /١‏ /ا". جار الأنوار: 4/ 171. 


0 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغلاة 
لك شعن همتع دن تع سنوت إن عل 1 عفن 


ولده. من وجوه: 

منها: إمّا أنه نص على بعض أولاده. بعد موت إسماعيل كما يقال ولإسماعيل 
ولد أوانس :ول يكن لانماغيل ولده أو ل ينض عل أخل عدما هدم بق ندعل 
إسماعيل أَوّلا : 

كان اق اق ست م و لاه اغال والله كان سسكريفة حا كا بقيريهنا أخرل الهم 
حيث أعطئ ميراث إسماعيل -مع كونه ولده إلى إخوته. من غير علّة سالبة 
لوالو ق] عابت ولد اممو بوارعيت لولد الحسيناة . وتوهم ذلك فى جعفر. 
غير جائز لصحة إمامته وعصمته . 

وهذا الوجه ضعيف جدَاً؛ لأنّ الإمامة ليست بالإرث؛ ولذا قال تعالى: (إنّى 
جَاعِلُكَ لِلِنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرّيتَى قَالَ لَايَتَالُ عَهْدِى لظ لِمِينَ»!". 

أمَا سلب الإمامه من ذريّة الحسن. فهى موجودة في الحسين9! . المعصوم 
والمنصوص عليه دونهم» فهو أَحقٌ بالإمامة. فكذلك العلة هى موجودة فى أولاد 
الذماء العتادق كه ازهوة العضوه وى فى ذلك الوقتع بورهو موسق اكنال ينه 
قوز أ عن بالا با مومه ولاه نيعا غيل 

ولو بيلعنا بذلك دل لكان أولاد إسماعيل . حجوبين بأعمامهم ؛ 0 ولد 
الولهالا يك اذاامااك ا ومو وجسووه]ز افيد الحياة: 

ثم قال : وإِنْ كانظة قد نص ولم يكن لإسماعيل ولدء وكان في علم الله وتقديره 
أنْ يكون منقطع التّسل, وجب أنْ لاينص جعفر على إسماعيل ولا وجدناه قد نص 
عليه ,كان منه العلم بِأنّه غير منقطع النّسل» والعقب, فالإمامة له ولنسله ثابتة . 


.١115 البقرة:‎ (00) 


اصناف الغلاة جع؟ 


وجوابه : كيف يتم ثبوتها لنسله, مع موته في حياة أبيه كما نصّ على ذلك 
مؤرخو الفرقء والمذاهب. ومنهم نشوان الحميرئ'''. وبهذا الموت دفع بعضهم 
إلى وضع آراء متعددة, من أجل مواصلة العمل . فقال بعضهم: إِنّه لم يمت. ولكنه 
أظهر موته تقية عليه . حقٌّ لايقصد بالقتل'"". وقد نسبوا إلى الامام الصّادق ايه أنّه 
قال: «إنّه حىّ؛ لم يمت حقٌٍّ يلك الأرض. ويكون إماماًء بعد أبيه»”". إلى غير 
دمن الأقاوزل المتتيؤية الذقاء ننه كديا وؤورا 1 لمكن أ يسنلاق دن 
الكلام. ويصدر من الإماملية . وهو مَن هو صاحب الدرجة الرّفيعة. من العلم 
والدروه والفضمة 

ل ا ا ا 
فالأمامة لأساغيل»:وإذااثيتت إمامقه: قبت لتسله :. 

ولاتريد فنا أن سامقن عق النداء وال سمق و إن أهرا النهاةوتوصلنا أذ 
المقصود منه الظّهور: أيّ ظهر أ مر الله , ولكن نريد أن ليشمروطن منعضي إتننان انع 
الشّيخ المفيديه في جوابه للإسماعيليّة . مستنداً إلى روايات أهل البيت:862 ومفنداً 
اقوال تلك الفرقة منها : 

عن إسماعيل بن عامر قال: دخلت على أب عبد الله ة . فوصفت له الأمة, 
عق انعيت ]إلنه فلكو إناعيل نو بعك ؟ 

فقال د : أمّا ذا فلا. 

وقال حماد : فقلت لإسماعيل بن عبّار : وما دعاك إلى أنْ تقول : «وإسماعيل من 


00 انظ امور الفرن 35اء الدل والتحل :1 
() الملل والنحل ص: ١7غ.‏ 
(؟) أتظرء الحور العين: 177. 
(4) أنظر. المصابيح ص: -17. 


/ الجذور التأريخية والنفسية للغلوّ والغلاة 


بعدك ؟ قال: أمرني المفضل بن عمر”"". 

ولاتزيد أنْ تداخل ف حياة إسماعيل:وشخطكة.:وماوزة من أخبار فى مه أو 
بدعد ولكن تقل كن القواياف الي يكزنها القفيه والى نوكه :انها دوضدة 
مي أبيتو وو استالال القاذة لقم 7 7 0 

عن حماد بن عفان قال : سمعت أبا عبد الله بذ يقول للمفضل بن عمر الجعى : 
ديا كافر, يامشرك. مالك ولابني . يعني : إسماعيل , وكان منقطاً إليه . يقول فسيه 
بقول النطايئة»!". 0 

وعن الفيض قال: (قلت لأبى عبد الله : جعلت فداك! ماتقول في الأرض 
أتقبلها من السّلطان, ثم أؤجرها آخرين. على أنْ ما أخرج لله منها من شيء من 
ذلك التعنك» أى التلفةه أو اقل ومن ذلك او اكثن؟ 

قال الاباس.نه. 

فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه !لم تحفظ . 

فقال 80 : يا بني أو ليس كذلك , أعامل أكريتي ؟ إن كثيراً ما أقول لك الزّمني 
فلا تفعل) فقام إسماعيل فخرج . 

نولك سلف :133ك اوناع[ ! اناسل اله يومف اذا توق افهيت البنة 
الأقيناء ميق لك 1 نيك دهن انلك ؟ 

قال: فقال: «يا فيض ! إِنّ إسماعيل ليس كأنا من أبي» 

قلت : جعلت فداك ! فقد كنا لا نشك أن الّحال ستحط إليه من بعدك. وقد 
قلت فيه ماقلت!". 


)١(‏ معرفةالجالص:55060. 
(؟) معرفةالرّجالص: .52١‏ 
(9؟) إختيار معرفة الرّجالص: 5014. 


اصناف الغلاة 6 ؛" 


وعن عنبسة العابد قال: كنت مع جعفر بن تمحمّدلكة بباب الخليفة أبي جعفر 
باحيرة, حين أُوت ببسام, وإسماعيل بن جعفر بن حمّد . فأدخلا على أبي جعفر 
فأخرج ببسام مقتولاً. وأخرج إسماعيل بن جعفر بن محمّد . 

قال: فرفع جعفر , رأسه إليه : «أفعلتها يا فاسق ؟ ابشر بالنار»7". 

ولآ ريه | افقو من التوارة كلا فنا عدا لضيو نان كدان دو 
الفيريّ ؛ فهو غال, وخبيث . 

والشّيخ المفيدي لم يذكر في إسماعيل مدحاً, ولا ذمّاً ولكنّه قال : 

وكان إسماعيل أكبر الإخوةت وكان أبو عبد الله شديد الحبّة له . وكان قوم من 
الشّيعة يظنون أَنْه القائم بعد أبيه . والمخليفة من بعده, إذكان أكبر إخوته سنّاً. ولميل 
أبيه إليه . وإكرامه له. فهات في حياة أبيه يك" بالعريض., وحمل على رقاب 
الرّجالء إلى أبيه في المدينة , حقّ دفن في البقيع . 

وروى 2 أبا عبد الله لي جزع عليه جزعاً شديداً وحزن عليه 0 عظياً: 
وتقدم سريره بغير حذاءء ولا رداء. وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه 
مراركثيرة . وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه؛ يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند 
الظانين خلافته من بعده, وإزالة الشّبهة عنهم في حياته . و «خوفاً من إدعاء العُلاة 
بغيبته , ورجعته لا خوفاً عليه من المنصور». كما يقول الدّكتور النّشَّارا". 

ولاأعانت! بعال انسار قوضى القوك را افيد اممتعن كدان مكلك الاق 


)١(‏ المصدر السّابق ص: 46؟. 

(؟) فرق الشيعةةص: 07, عبيد الله المهديّ الدّكتور حسن إبراهيم . طه شرف ص: .١‏ مطبعة الشّبكشي 
بالأزهر / نشر النّهضة المصرية (15141م). 

)2( راجع نشأة الفكر الفلسني الدّكتور سامي التّشّار: ؟/5/4. 


00 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
فيعتقده من أصحاب أبيه . وأقام على حياته شر ذمة ,لم تكن من خاصة أبيه ولا 
من الدواة عنه . وكانوا من الأباعد. والأطراف . فلا مات الصّادق لك ؛ اتتقل فريق 
منهم إلى القول بإمامة موسئ بن جعفر 42 , بعد أبيه . 

وافترق الباقون فريقين: 

فريق منهم : رجعوأ عن حياة إسماعيل , وقالوا بإمامة ابنه حمّد بن إسماعيل , 
لظنهم أنّ الإمامة كانت في أبيه , وأَنّ الابن أحقٌّ بمقام الإمامة من الأخ . 

وفريق : ثبتوا على حياة إسماعيل . وهم اليوم , شذاذ, لا يعرف منهم أحد يومأ 
اليم 

وهذان الفريقان يسميّان: ب(الإسماعيليّة). والمعروف منهم الآن» من يزعم : 
أن اللأمامة بعد إسماغيل فى ولده ».وولف ولدده إلى آخر الزمان1". 

وروى الشّيخالمفيدي في المسائل العكبريّة. بعض الرّوايات, والإفادات. منها: 

١‏ -فانه سُئل مرةً عن قول الإمام الصّادقَييِةِ : مابدا لله في شيء كا بدا له في 
إسماعيل ؟ فقال: هل يبدي الله شيئاً ينقضه قبل تمامه. أىّ: هل يعي الله إماماً. ثم 
يِيته » أو ينسخ النّص عليه قبل أوان إمامته ؟7'" 

١-وأوضح‏ مرة معنى الرّواية الصّادقيّة في هذه الألفاظ : يعنى : ماظهر له تعالى 
فعل في أحد من أهل البيت 82 , ما ظهر له في إسماعيل , وذلك أنّه كان الحنوف عليه 
من القتل مشتداً والظّن به غالباً. فصرف الله عنه ذلك بدعاء الصّادقاكة , 
وتتاجائة له وبيزاجاء الاترعن الرّضا على بن موسئظة . وليس الأمر فى هذا 


)١(‏ أنظرء الارشادص:7717. 
5 نظن المسائل التكيري ء باد 


أصناف الغلاة 0 
الخبر على ماظنّه قوم من الشّيعة: في أن النّص قد استقر في إسماعيل . فقبضه الله 
إليه . وجعل الإمامة من بعده, في موسئئ 4# . وقد جاءت الرّواية بضد ذلك عن أَئة 
آل الرّسول 2 . فروي أَنَّهم قالوا: «مهما بدالله في شيء ؛ فانّه لايبدو في نقل نٌ 
عن نبوّته. ولا إمام من إمامته. ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيهانه!". 

١‏ يقولي : وعلى ذلك إجماع فقهاء الإماميّة _ومعهم في هذا المخصوص أثر 
عنم ناكة أتيمقالوا مها بدالله قنتى ءاقلا يبدو لاق تعلق 2 عن تروتة ولا 
إمام عن إمامته, ولا مؤمن قد أخذ عهده بالايمان عن إيانه», واذاكان الأمر على 
ماذكرناه ؛ فقد بطل أيضاً هذا الفصل الذي اعتمدوه. وجعلوه دلالة, على نصّ أَبي 
عبد الله 0 على إسماعيل»!". 

وخلاصةالقول ننقله من هبةالله الشّيرازى, بعد أَنْ ينزه الإمام من إفك الغالين 
(تنزهه عن دعوى الرّبوبية ونظمه للمعبود الحقٌّ جل جلاله في سلك العبودية) 
حيث يقول : «ويرئ أن غلاة الشيعة على التصارئ نزلوا ولمثاللهم قتلواء اولياء 
لله الظاهرون منزهون عن إفك الغالين منهم . والمتجاوزين بهم لحدهم . بريئون إلى 
له سبحانه من نشر مايأفكون وأَنّهُم لفي سبيل طاعته وعبوديته سالكون»'". 
النصيريّة 

عاو تمرك لوقو كيرا زايد سعد من سمو ارو وس 
أصحاب أبي تحمّد : الحسن بن علٍ 420 , فليًا توفي أبو حمّد ؛ ادّعئ مقام أبي جعفر : 


.774 المسائل العكبريّة ص:‎ )١( 
.76١ أنظر. الفصول الختاروص:‎ )( 
/ تحقيق الدَّكتور مصطئ غالب / دار الأندلس للطباعة . والنّشر‎ ,.180-١7١ المجالس المؤيدية ص:‎ )( 


حدم الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 
حمّد بن عؤان, أنه صاحب إمام الزّمان, وادّعئ له البابيّة7'". وبرواية أبي الخطاب 
الأبارى :وان سي تددن عضب ان جعفر ؛ جاءه ليعتذر إليه » فلم يأذن 
لذ وخجتيووة انا وانطلقت هذه الشركة لنا وين إمان المادى © رشقت 
من القول هذا إلى حدّ القول بألوهيّة الامام اهادي ثم أن حمّداً بن نصير ادّعئ 
التّبوة لنفسه , بعثه أبو الحسن العسكريّ على اهادي . وكان يقول بالتناسخ والغلوٌ. 
في أبي الحسن . ويقول بالإباحة للمحارم, ويحلّل نكاح الرّجال بعضهم بعضاً. في 
أدبارهم . ويزعم أنّ ذلك من التواضع . والتذلل وأنّه إحدئ القّهوات والطيّبات: 
وأنانهل عر هينا من ذلك !؟!. 

وقد انتقل التصيريّة بعد وفاة الإمام الحادي. إلى الالتفاف حول ابنه الحسن . 
العسكرىّ وظلّوا معه حقٌّ وفاته. فكانوا من أهم وأبرزء القائلين بوجود ولد له. 
هو المهديّ المنتظر . 

الأنينية الم كنا | لمعوقةء أو العو تةميعن نوقاء د ممييا ال افك فرق 

فرقة نونو اينه أخدي ؤفرقة قالع دضو ا دين سوس بن امسن 
ابن التزاكك وفرقةافالك ونيو أحدين أن السو وذلك لأنم سالوا الميزي 
عن خليفته . فقال: أحمد ‏ وتلجلج لسانه فلم يدروا من هو فادعئ كل واحد من 
الثّلائة التبوة'" وسبق وأنُْ شرحنا ذلك مفصّلاً. 


.117/ أنظر. كناب الإحتجاج للطبرسىَ ص:‎ )١( 
إفرة أنظر . فرق الشّيعة ص: 41. الفرق بين الفرق . واحستجاج الطبرسي . والغيبة للطوسىّ. ورجال‎ 
.716 الكثى . وإثبات اهداة للحر العامقل ص:‎ 


(؟) فرق الشيعة ص: 18. 


الفرق الغالية فى نطاق الخوارج 

اختلف المؤرخون فى تعيين خروجهم : فيرئ يعض: أنّ ذلك كان عند قبول 
الإمام عليه أمر التّحكير'"". وذهب فريق آخر: أن خ روجهم كان بعد 
3 < ل" 

وير 'فريق تالق: أن بذايةخروجتهع قد يرز آيَاء الدسول ع3 غندما موعل 
النَىَيةُ ذو النّدية وهو يقسم الغنائم ببدر -فقال له: اعدل يا حمّد ! فقالعلة : 
عبن وحبوضي:! "انها بصيو راسة الخوا رس ولك كانيننا فوراى 
الفرق الْتى غالت فى هذه الحركة . وخرجت عن نطاق دائرة الإسلام. وإنّ أهمّ 


(03 انظ تلييى ابلبسن صن 11 

(؟) أنظر. يبان الأديان لأبي المعالمي العلوي ص: 48, تسلبيس إبليس ص: -4., الفصل لابن حزم: 
0774 الملل والتّحل للشهرستاني: .1١/١‏ شرح الطّحاوية لابن أبي العرّص: 477 البداية 
والتّباية : 189/17. الدّليل لأهل العقل للورجلاني ص: 6١.عمان‏ تأريخ يتكلم للسالمى ص: .٠١7‏ 

(5) التبصير في الذين ص: 9؟. صحيح البخاريّ: 07/8. صحيح مسلم : .١1١١/7‏ 


حم الجذور التأريخية والنّفسية للغلوّ والعُلاة 
الفرق هى : 
١‏ الميمونيّة: 

تنسب إلى ميمون ‏ وهو من أهل بلخ'". تفرعت عن العجاردة . وادعت هذه 
الفرقة : بأنّ سورة يوسف ء ليست من القران» ولا سورة (حا ميم عين سين قاف). 
واجازوا هؤلاء نكاح بنات البنين. وبنات البنات. وبنات بنات الإخوة 
والاشواته 


:ةّيصفحلا_-؟١‎ 


هذه الفرقة تفرّعت عن الإباضيّة . وهى من أشهرهاء وأهم أصحاب حفص 
ابن أب المقداه'". وقالوا: ليس بين الكفر والإيمان, إلا معرفة الله . ن عرفه فهو 
مؤمن» وإن كان كافراً بالزسولع ونان تتموالتار م وهولاء استجلوا جميع المحارم 
كالقتن يبو الآنامواللواطهوالشرفة:ولكبو روا من الشر لك 

وزعموا أَنّه نزل في علي قرآن : 9وَمِنَ آَلدّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ, فِى آلْحَيَوةٍ آَلدْيَا 
وَيُشْهِدُ آللّةَ عَلَى مَا فى قَلْبِهِى وَهُوَ أَلَدُ آلخِصام»!". ونزلت في عبد الرّحمن ابن 
ملجم (لعنه اللّه) : 9وَمِنَ لئاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ أَبْتِقَآءَ مَرْضَاتٍ آللّه وَآَللّهُ رَعُوفُ' 
بِالْعِبَادِ»!) . وهذا من أقبح الفضائح ؛ والبدع , بتكفيرهم الإمام عليه . وكفروا 
عمان بن عفان, أيضاً في السّنين الأخيرة من خلافته. وكذلك كفروا طلحة. 


)١(‏ أنظر. الحور العين ص: .١17١‏ الفرق بين الفرق ص: 54. كشف إصطلاحات الفئون للتهانوي: ؟/ 
66 .ءلملل والتحل: غ/٠19١.‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) البقرة: غ١7.‏ 

(غ) البقره:/١7.‏ 


الفرق الغالية في نطاق الخوارج 3 


والرّبيرء وعائشة . وعذّلوا تكفيرهم . للإمام علىّ 2 بأمرين : 
«آ» _أنّه حكم في دين الله . 
«ب» أَنّهِ خلع نفسه من إمارة المؤمنين في وثيقة الهدنة, التي كتبها بينه . وبين 
معاوية . لإيقاف القتال. 
وعذّلوا كفر عفان ؛ لأنّه حابى أقاربه, وولاهم على رقاب المؤمنين. مع علمه 
بسوء تصيرّفاتهم . واستخفافهم بالإسلام. وهذا عمران بن حطان, الخارجي . من 
بني سدوس , بمدح عبد الرّحمن بن ملجم لعنه الله . 
ياضربة من تق ما أراد .ها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إن الأ ككمره كينا تاحسبية ٠.‏ أو البرك ةعسيد ميات 
أكرم بقوم بطون الطير, قبورهم لم يخلطوا دينهم. ا وعدوانا 
فبلغت الأبيات القاضي أبا الطيب الطبرىّ فقال : 
ياضربة من شق ماأراد .ها إلا ليهدم من ذي العرش بنياناً 
لالحنا مميذا ادة كلف ٠‏ صر اندج مل التلدوة ينانا 
إن لأدكتسر ةنوما فالمحتى. -والقى الأهن عفران من سطانا 
علبك > علس القن مسعفية ‏ الفجحنتائن ان إنرارا واعحوذا 
فاتغر ين كتلان اللا اديه قط الكريعة برهاناء وقياناً 
٠‏ اليزيديّة: 


0 لي تفرّعت , عن الاياضية موتسكيا ويد يق انبضة "ار توقيل انين 5 


)١(‏ الملل والتحل: 8غ؟. 


1 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلا: 
أبسنة !1 أتؤقيل ابن أى انسية "١‏ زعهوا أن ال«سيعة زعلا من الفقو ويازل 
عليه كتاباًء من السّماء, ثم يكتب في السّماء. ويفزل عليه جملة واحدة, فيترك 
شريعة حتّدطة . ويأق غرية اخر: 
5 - البدعيّة: 

وهى الفرقة, التي زعمت : بأنّ الصّلاة ركعتان بالعشي , وركعتان بالغداة, لا 
غيرء لقوله تعالى :لوَأَقِم آَلصَّلَوَةَ طَرَفَي آلتّمَارِ”". 
©_الضحا كيّة: 

هم أتباع الضّحاك بن قيس الشّيباني , الّذي قتل عام ١780‏ ه)اء وزعمت هذه 
الفرقة : أن الإمام إذاكفر ؛ كفرت الرّعيّة . الغائب, والشّاهدء حكمهم حكم الإمام. 
ومن قعل قينا من رساك الى دوعو اذه عنادمعلنيا .وهو لأيعام خرن كان 
كافراً. 1 

وأباحت هذه الفرقة الشّراب, لأَنّه لم يأت فيه شىء من التّحريم, لا في قليله. 
ولا فى كثيره. ويعتقدون أن الناس مشركون بجهل الدين؛ وارتكاب الدكوتية: 
ويجب على الله أَنْ يظهر أحكامه في العصاة. كما أظهرها في الشّرك, ولو جاز 
إخفاؤها ؛ لجاز في الشّرك أيضاً. وهذا ما قاله أبو بييس : هيجم بن جابر . 

وقالت هذه الفرقة: إِنّ للمرأة المسلمة, أَنْ تتزوج من كفار قومها. ولكن 
لوز الكلاة غلها امات . 
)١(‏ الفصل في الأهواء: .١88/4‏ 


(؟) أنظر. المصادر السّابقة والآآية في سورة هود .)١١4(‏ 


انار اكور لحي عنم 11/8 لكلل الك عن 1 


الفرق الغالية في نطاق النوارج وذدكق 


1" السبيبية: 

كام متبو اتن ززريك للق جذل التكنين قي كوت عليه حركته. فكَفر 
جميع المسلمين. لأسباب لم يقرها الإسلام. ولا مصدر ها من الكتاب. والسّنَة 
وأناق اهما المبالعين رمي الأموالبهواشفحل الأعراطن...وعوة تسن 
الفرقة إمامة المرأة. واستخلافها. وهذا هو الذي قاد حركة الخوارج في عهد عبد 
الملك بن مروان7). 
١‏ -البَنْهِسَيّة: 

أصحاب أبىي ببهس. الطيصم ء أو الطيجم بن نان وعففواء ان اللإما و عدو 
الإقرار» والعلم بالل وما جاء به السو ليف وأسندوا أفعال العباد إليهم. 
والإيمان عدزهم علم ٠‏ ومن لا يعلم الحقٌّء من الباطل , والحلال من الجرام, فهو 
كافر. 

وقالوا: إن السّكر. إذاكان من شراب حلالء فلا يؤؤاخذ صاحبه , بما قال فيه 
وفعل . وَكفروا بعض زعلماء الخوارج : أمثال إبراهيم وميمون. فى اختلافهم في بيع 
أمة على مزهني 1 

ولكن الشهرستاني يقول: إن الخنوارج انقسموا إلى تان فرق وهم : 

١-المحكمّة‏ الأولى: وهم الّذين خرجوا على علي أمي را مؤمنين ة . حين 
اجرعة امو الحكين: 


)١(‏ انظر. الملل والتحل ص: 1؟77.و:١/ ١١4‏ طبعة آخر. 
(؟) الحور العين ص: ,.١76‏ الملل والتّحل: .١١6/١‏ 


0-0 الجذور التأريخية والئّفسية للغلوَ والغُلاة 

١‏ -الأزارقة : وهم أتباع نافع بن الأزرق. 

"النّجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر الحنق. 

غ ‏ العجاردة: وهم أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

4 -الإباضية : وهم أتباع عبد الله بن إياض . 

1-الصّفريّة : وهم أصحاب زياد بن الأصفر. 

٠-التّعالبة:‏ وهم أصحاب ثعلبة بن عامر. 

4 دالديسية: اتاع أى سسنء الميضر ين جان 31 

ونجمع هذه الفرق كلمة الكفرء والمروق من الدّينء على كل من لم يبسر 
بسيرتهم . وحكموا على الأمراء بهذا الحكم, ماعدا الخليفة الأوّل, والثاني» لأنهم 
كانوا يتولونهم|. أمّا عهان فقبلوه, وتولوه لمدة ست سنين من خلافته, ثم كفروه, 
وتبروًا منه . أمّا على!2ة , فتولوه أيضاً زمن خلافته. إلى أنْ قبل التحكيم , ثم تبروا 
منهء وكفّروه على الدّغم , من أَنَّهم كانوا في البداية أنصاره. لكن بمجرد اختلافهم 
معه ‏ نتيجة الغلوٌ انقلبوا إلى أعدائه . بل أعدئ أعدائه , وهذا هو الّذى نسميه: ب 
(الغلوٌ في المواقف). وفي القصة التي نوردها نقلاً عن بعض المصادر كالإعتصام 
مثلاً. دليل واضح على خروجهم من فرق الإسلام والتيعانية: ولس روس 
على الإمام على اله . 

قيل ذلك للإمام علي . يعني خروج الحروريّة عليه فأوفد إليهم ابن عمّه 
عبد الله بن عباس نيك . فدخل عليهم فإذا هم صفر الوجوه. مرحضة (ايّ 


)01( أنظر. كتاب الفتوح لابن اعم الكوقي: "8 ,الملل والتحل: 0١‏ /إإعتتقادات فرق 
المسلمين ص: ١‏ 6 . الفرق بين الفرق : غ/. المواقف: 5 التبصير في الددين : 060غ. 


الفرق الغالية في نطاق النوارج 3-6 
مشيطة) لضام ايديم كانها فقن الابل امن طول القياء )قلا وهل علمو: 
سخروا منهء وقالوا: ما هذا يا ابن عباس . وما هذه الحلة عليك ؟ قال هم : ومالى 
لا البين«:ؤقل :وعدت رزسول الله عله وكلية جز اللذلن النكة فقالو ا له 
أين جئت يا ابن عباس ؟ قال: من عند ابن عمّ رسول الله يَلهُ ومن عند صحابة 
نول 1له812 ولين فيكو هتيم ال 

ثم سأهم : ماتنقمون على على ؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثاً .قال: وماهى ؟ قالوا: 
حكم الّجال ٠‏ والله يقول : (إن ن آلْحُكْم إِلَّا للّهى0'". وقاتل : وم يسلب .وم بغنم. 
وحا نفسه من إمرة المؤمنين؛ «يشيرون إلى حدث التُحكيم» فِإِنْ لم يكن أمير 
المؤمنين, فهو أمير الكافرين . 

قال: إِنْ جئتكم من كتاب الله . وسّنَّةَ رسول الله ييه بما ترضون أترجعون ؟ 

قالوا: ومالنا لا نرجع . قال : أمّا أنه حكم الرّجال فَإنّ الله قال في كتابه :<ِيَتأَيَّا 
الذي 2َامَنُوا لاتقكلوا الكَبيْدَ نكم كوه وَمَْ فَتَلْهو متك حُتَعَمَوًا فكرا + خذل ها فتن 
مِنَ آَلنَّعَم يَحْكُمُ بهى ذَوَا عَدْلٍ مَنَكُمْ4!"', وقال في المرأة وزوجها : «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ 
بَِْهِمَا فَابعَتُوأ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِى وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَآ إن يُرِيدَآ لحا يُوَفّق آله 
بَيْتَهُآ4!'' فجعل الحكم في هاتين الحالتين. إلى الدّجال., فناشدتكم الله ؛ أتعلمون 
حكم الرّجال في دماء المسلمين. وفي إصلاح ذات البين, أفضل أم في قن أرنب . 
مُنه ربع درهمء وفي بضع امرأة ؟ 

قالوا: بل هذا أفضل . 
)١(‏ الأنعام: /ا0. ويوسف: .1١‏ 


(١؟)‏ المائدة: 96. 
0 التساء : 0" 


02-6 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والغُلاة 

قال: أخرجم من هذه ؟ 

قالوا: نعم. 

قال وام اند قاترووة سام ول يار ققد كا ددن بال كن 
عائشة. فإنْ قلتم نسلبهاء ونستحل منهاء مانستحل من النساء ؛ فقد كف رتم» وإن 
قلتم ليست بأمّنا؛ فقد كف رتم , فأنتم ترددون بين ضلالتين . 

أخرجتر من هذه ؟ قالوا: نعم . 

ثم قال : وأمّا قولكم : محا نفسه من إمرة المؤمنين, في اتيكم بما ترضون. إن 
رسول اله . يوم الحديبيّة قال: اكتب ! هذا ماصالح عليه محمّد رسول اللّه... 
ققالا سنا نه وسعيدا دن ععوواة اوتكلى اللفمتوسيول الساميافا تلدالقم قال 
اللّهمَّ إنْك تعلم أ رسول الله . اكتب يا على: هذا ما صالمح عليه حمّد بن عبد الله , 
وأبو سفيان. وسهيل بن عمرو... فرجع منهم يومئد ألفان, وخرج الباقىي فقتلوا 
جميعا!" . 

وهناك نوع آخر من الغلوٌّ: هو غلوٌ العقيدة الذي يعتبر من أعمال الجوارح 
فرتب البعض الكفر على مخالفة بعض الأوامر. أو ارتكاب بعض النّواهي. ومن 
هنا نشأ الخلط بين مرتكب الكبيرة, فإنّه لا يخلد في الثّار. أَمَا مرتكب الكفر فإنّه 
يخلد في النّار ,ون كان هذا وذاك خروجاً عن الفهم الصّحيح . وعند التطبيق السَلِيم 
للشريعة, والعقيدة الإسلاميّة . فالإفراط من جانب. والتفريط من جانب اخر. 
يوقع الإنسان في حيرة من أمره. وبالتالمي يحكم عليه بالإنهيار. ولوكان الأمر يقف 


)١(‏ أنظر. الإعتصام للشاطبى : */ 0. تأريخ الطّبريّ : 83/60 . البداية والنّاية: 518/7. الكامل في 
التأريخ: 5/٠‏ 5؟. مروج الذهب: 17/7 1: الإباضية لعلى يحجيئ معمّر ص: 18. 


الفرق الغالية في نطاق النوارج 1 
على التّوجيه للخطأ لكان الأمر هيّناً. وأمًا أن يصل إلى حد إصدار أحكام غير ما 
أعطاها الله ورسوله . فهذا ينطبق عليه قوله كل : «من اف بغير علم؛ فليتبوٌأً 
مقعده من الثار», أو أ نْ يتحول إطلاق الحكم بالتكفير. «من الاستحباب إلى أنه 
واخك: وف قر لك التدك» أوترك الو اجن يانه كفن قذ اك هو العلة دقعلا ورد 
عن الرّسول يي : «جرّوا الشّوارب» وأرخوا اللّحى . خالفوا المججوس» وفىي لفظط 
(خالقوا الشركين حقو الشوارب» واوقروا للح 

فأمر السو ليَيِه هل هو الوجوب, أم التّدب, أم هو للإباحة ؟ فيجب علينا 
هنا أنْ لا نهزأ بآراء الآخرين . ونصدر عليهم حكم التُكفير بل نلتمس لم العذر ؛ 
لأنّ هذا الأمر. والاختلاف بين الفقهاء ؛ هو خلاف فرعي ؛ لاينبغي أ ا 
مساحة اكار»ق: الوقق الى يسكف قله عن كنات الذ توم ميل غدى خياناك 
عظمئ بحقّ الإسلام. والمسلمين. أو أنْ نرفع المرجوح إلى درجة الإثم, أو الحرام . 
ونرفع الرّاجح. إلى درجة الواجبء, فذلك هو الغلوٌ. أو أَنْ يقحم. قبر 
السول 85 + .هذا السو حة : قالوا :بفساه عقيد ىن كد الدبشال الرينارة 
قبر هك . على الرّغم من أَنَّهم يعلمون بحديث رسول اله يليه : «كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور, ألا فزوروها.ء فإِمّها ترقق القلب . وتذكر الآخرة»!". وحكم 
زيارة القبور, هو الدب ؛ لأنَّ في الأمر بعد الى خلافاًء أرجحه يفيد الإباحة. 
عند يعض لكو ها أنها وردت قركةم وان الخذيك» فامكن الثول ديا ر' 
للندب.ىا صرح به بعض . 

فإذاكانت زيارة قبر عادى تذكر بالآخرة ؛ فواذا تذكر زيارة قبر السو ل يَلِه . 


.7160 /7 أنظر. صحيح مسلم: ١/577؟, مسند أحمد:‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )١٠١7( ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : ؟/ تفسير الآآية‎ 


ع الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
وهو خاتم الأنبياء. والمرسلين, فحتا بأََّا تذكر بما هو أكبر من ذلك, فير تفع حكم 
الزيارة» إلى ماهو أَشذء فيكون شه مؤكدة. وغلينا أن نسأل القارىء الكرتم: 
فق كانت زيارة قير السول كل .غلواء حى يحاسب غلية المرة:وبالتالق مضا 

زيارة قبر نبيّه يي , كفرا وشركا بالله تعالى : (ِذَلِكَ بأَنّ آللّةَ هو أَلْحَقُ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ 


مِن دُونهِى هو آلْبَطِلُ وَأَنْ آله ُو اللي آلْكبيرع!"". 


)01( الحج : 17 


الفرق الغالية فى نطاق المعتزلة 

كانت زذابةظهون سركة الاغتوال.عنوايا عل سوال قرفن قبهافى موك 
الكبائر: فقالت النوارج :كلهم كفار ؛ وقالت المرجئة : هم مؤمنون. لأَنّهم لايرون 
ضرراً في أية معصية مع الإيمان «الّذي هو في القلب فقط» وقد لص الشَّهرستاني 
هذا بقوله : 

«...دخل واحد على الحسن البصدرىّ فقال: يا إمام الدّين! لقد ظهرت فى 
زماننا جماعة, يكفرون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم كفر. يخرج به عن 
الملّة ٠‏ وهم وعيدية الخوارج ؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر. والكبائر عندهم 
لا تضضر مع الإيمان. بل العمل على مذهيهم ليس ركتاً من الإيمان ولا يضثرٌ مع 
الإيمان معصية . ىا لاينفع مع الكفر طاعة . وهم مرجئة الأمّة . فكيف تحكم لنا في 
للك اعفاد 

فتفكر ا حسن في ذلك وقبل أنْ يبيب قال واصل بن عطاء : 


«أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن مطلق . ولاكافر مطلق, بل هو في منزلة 
بين المنزلتين, ثم قام واعتزل إلى إسطوانة من إسطوانات المسجدء يقرر ما أجاب 


حا الجذور التأريخية والنّفسية للغلوّ والُلاة 


فقال الحسن: «اعتزلٌ عنًا واصّل» فسمى قو معاد معتزلة7". ثم أضاف 
واصل إلى قوله بالمغزلة بين المنزلتين مبادىء , أخرئ وهى : 
أ التوحيد: 

أىّ أنّ صفات الله كالقدرة, والإرادة, والعلم . هي يندمو لمعت اقنماء 
قوية تنارحة عن ذانه: كا كول اهز الشكه لذن لوذه الاذلك لأتهنا جود 
قديمين, وهذا يقتضى وجود إلهين وأكثر". 
ب_القدر أو العدل: 


ِنّ فعل العبد خيره وشره منه. لا من الله . والله أقدره على ذلك إذ يقبح على 
لله أَنْ يأمره بالفعل , ثم لا يقدره عليه , وينهاه عن الفعل ثم يضطره إليه . وهذا على 
تناقض تام مع الذي يقولون: إِنّ القدر خيره وشره من الله ء وهو منزه عن ذلك ؛ 
لأنّ الله تعالى يقول : «ِوَآللَّهُ لاحِتُ أَلْفَسَادَ74". وقال تعالى: وِوَمَا آللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا 


تَشْكُرُوأ يَرْضَهُ لكه04. إذاً أفعالالعباد غير مخلوقة فمهمء وإِنْهم هم المحدثون لما(ا), 


)١(‏ أنظرء الملل والتّحل للشهرستاني: 8/١‏ 4.» الحور العين ص: 1717, البدء والتّاريخ: 0/ .١57‏ المعةزلة 
واصول اللسكة ويوقف اهل الله ميم ع 1 

.رانم ترص الأول ليله القاضى عبد البارص 01 

.5١6 البقرة:‎ )39( 

9 عافن 

الو 

51 رع الأضول لمن ضن 009 املق أبوات التوجيذ والطل ع اللناعى غيذ الجنبار:7/0 


الفرق الغالية في نطاق المعتزلة 0-7 


ج -الوعد والوعيد: 
دون توبة استحق الخلود في النّار. لكن عقابه أخف من عقاب الكافر''). وعرف 
الوعد القاضى عبد الجبارب: «أَمّا الوعد فهو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير . 
يكون كذلك. ألا ترئ أنه كما يقال: إِنْه تعالى وعد المطيعين بالثواب فقد يقال 
وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق. وكذلك يقال فلان وعد فلاناً بضيافة فى 
وقت يتضيق عليه الصّلاة مع آله يكون بيع ا 

والمقصود بالوعيد هنا ما يتعلق بأحكام المذنبين من عصاة المؤمنين إذا ماتوا 
من غير توبة وقد أوضح المعتزلة رأمهم في هذا وهو أنّ أصحاب الكبائر إذا ماتوا 
من غير توبة فإنهم يستحقون الوعيد من الله الثّار خالدين فهها إلا أن عقابهم 
نكون عنس عقاف الكقا ١‏ قار 


د المنزلة بين المنزلتين: 

سبق :ون أشترنا: أن قظية مركي الذنوي كانت به الخضيلة الهم عيذ 
العترلة ارفك ارق ل خرف :رقن عست المدترالة علي انور وها ادا سيد 
الأصول التّابتة وتلقب هذه المسألة «بمسألة الأسماء والأحكام»!؛. وقال القاضى 
داك و + لماعب اكور دربي لاحي كرون الول بت 


. أنظر. شرح الأصول الحنمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني الأسد آبادي‎ )١( 
)عترم تملسف ا‎ 
.46/١ : الملل والتّحل للشهرستاني‎ )*( 
.١17 شرح الأصول الخمسة ص:‎ )4( 


6 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغُلاة 


يجىء من بعد7١".‏ والمقصود بها أن صاحب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر» بل يفرد 
له حكم ثالث وهو تسميته (فاسقا) قى الذنيا والحكم يخلوذه فى الثار فى الآخرة 
فاختلف اسمه وحكمه فى الدّنيا فاستحق أنّ يكون في منزلة بين المغزلتين . 


ه_الأمر بالمعروف » والنَّهي عن المنكر : 

قد بين القاضى عبد الجبار حقيقتهم|ء فقال: «أَما الأمر: فهو قول القائل لمن 
دونه في الرتبة أفعل ؛ والمّى : هو قول القائل لمن دونه لا تفعل . وأمّا المعروف : فهو 
كل قل هرت الأعل تيمب رودل مسولا القيقاليق اعال العم ارد 
معروف لما لم يعرف حسنها ولا دل عليه ؛ وأمّا المنكر : فهو كلّ فعل عرف فاعله 
قبحه أو دل عليه ولو وقع من الله تعالمى القبيح لا يقال أنه منكر لما لم يعرف قبحه 
ولادل عليه»!". 

وللمعتزلة فرق كثيرة (ذكرها مؤرخو الفرق الإسلاميّة) ومن أهمها : 

: ةّيليزُهلا_١‎ 

أتباع الهذيل المعروف بالعلاف. والّذي زعم أن الله لا يقدر على ما قدر عليه 
عباده. ولا يوصف بالقدرة على الصّلاة, والصّيام ؛ لأنْها أعمال جسمية , وهو منزه 
عن كل ما هو من لوازم الجسم . إلى غير ذلك من الآراء”". 

؟ - النُظاميّة : 

هم أتباع إبراهيم بن سيار النظام. وهو من مشاهير علم الكلام والفلسفة ؛ 
() قرم الأول المتسنة ضر 307 


)5 درم الأضول امسن صن .١6١‏ 
(6) أنظر. المقالات الإسلاميّة لعل الغرأبي : 174 الملل والتّحل: .116/١‏ التّبصير في الدّين ص: 15. 


الفرق الغالية في نطاق المعتزلة ا 
وقد اتختلفت آراء الكتان فيد وكداقضث أقوا طم #فسباعة وضقوه :ب الكفز 
والإالحاد. وحقٌّ أنّه مات وهو سكران؛ ولكن وصفه آخرون بالإيان 
والاستقامة . 

ونسب إليه القول: بأنّ القرآن الكريم. لا إعجاز في نظمه. وينكر جميع 
الممجدات المتسؤية ال السول 0216 

“- الحائطتّة : 

هم أصحاب أحمد بن حائط١".‏ وقيل خابط”", وهو من أصحاب الام توفي 
عام (717 هاء وزعمت هذه الفرقة أنّ كل نوع من أنواع الحيوانات أمّة على 
حاهاء وأنّ المسيح هو الذي يحاسب النّاس (الخلق ) في الآخرة. وقالت هذه الفرقة 
افا بالتناسخ . وقالوا: إن للعالم إلهين: أحدهما قديم وهو الله , والثّان حدث وهو 
المسيح . 

والمسيح هوالمراد بالآية الكريمة : (وَجَآءَ رَيُّكَ وَأَلْمَلَكُ صَفَاه!» وهو الّذى 
خلق آدم على صورته, ثم زعموا أنّ المسيح هو ابن الله معنى دون الولادة . 

؛: ‏ البشرمّة : 

هق أتباع شرن المتخير المتوق شنه:[11ه) وكان ين أفاغل المنة لوبقو 
الى زعم «إِنّ الإنسان يخلق اللّون, والطّعم , والرّائحة والسّمع. والبصر. على 
سبيل التولد, وإنّ الله قادر على تعذيب الأطفال, ولو عذيهم كان ظالماً للهم»!", 


. المصادر السّابقة. وأنظر, الدَّينوري حياة التّظام‎ )١( 

(؟) كتاب الحيوان للجاحظ : 0/ 74 4. المواقف: 14/ 7/17. 
() التبصير في الدّين ص: .١6‏ الملل والنّحل ص: 786. 
(؛) الفجر: ؟7. 

(0) أنظر. التّبصير في الدّين: 160. 


حح الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والخُلاة 


وقالوا: «إنّ إرادة الله غير الله , والارادة على ضربين : إرادة وصف بها. وهى فعل 
من الأفعال (فعله) وإرادة وصف بها في ذاته . وإِنّ إرادته الموصوف بها في ذاته, 
غير لا حقه بمعاصي خلقه . وجوزوا وقوعها على الأشياء... وقالواإنٌ الاستطاعة 
هي سلامة البنية. وصحة الجوارح, وتخليتها من الآفات, وقالوا لا يفعل بها في 
الحالة الأولى , ولا في الحالة الثّانية , لكن نقول : الإنسان يفعل , والفعل لا يكون إلا 
في الثانية .. . 

وقالوا: «إنّ من يقدر الله عليه في الأطف لا غاية له, ولا نهاية. وعند الله في 
اللطف ما هو أصلح ما فعل, ولم يفعله, ولو فعله بالخلق آمنوا طوعاً. لاكرهاً. 
وقد فعل بهم لطفاً. يقدرون به على ما كلفهم»7". 

ه المعمرئّة : 

أتباع معمّر بن عباد. والّذي قال: إن الإنسان ليس الصّورة الى نشاهدهاء 
وا هو الشَّىء في هذه الصّورة» عالم» قادر مختار. يدبر بلا حركة ولاسكون..!" 

*” - الجعفرية : 

أتباع جعفر بن بشير, أو مبشر الهمذاني, المتوق عام (117 ه) وجعفر بن 
حرب التّقى المتوق عام (7؟ ه) وقد ذهبا: إن الله لا يقدر على ظلم الأطفال, 
اميك لا نومك انكلم وقارة انا الاقساق المسلمين انرمق لبوا 
والمجحوس. والرّنادقة . وقالا: إنّاللّه خلق القرآن في اللُوح المحفوظ . ولايجوز أنْ 
يُنقل » إذ يستحيل الشّىء الواحد في مكانيين في حالة واحدة, وما نتلوه فهو حكاية 


.581/4 أنظر. المواقف:‎ )١1( 
9 انظ المضاذر الشابقة سس الفرق ضن‎ 6 


الفرق الغالية في نطاق المعتزلة ١م‏ 
عن المكتوب الأوّل في اللّوح الحفوظ . وذلك فعلناء وخلقنا..7" 

ا-الإسكافتة: 

هم أتباع حمّد بن عبد الله الإسكاف ؛ وقد وافق الجعفرية في كل شىء ؛ ولكنه 
الستقل عدي 11 . 

6-الإسواريّة: 
الأشياء التى يعلم الله بعدم وجودهاء ليست مقدورة له. وهى مقدورة للإنسان؛ 
لأن قدرة الإنسان تتعلق بالوجود والعدم ؛ إلى غير ذلك في الآراء”” . 

4-_المزدارية: 

هم اتباع عبعوااتق نيم المردانواقيل المرقاروالمكئ بأ ن موس وهومن 
أعاظم معتزلة بغداد. حيث زعم: إِنّ الله يقدر على الظّلم والكذب. ولو فعل كان 
ها ظالماً كاذباً. وادّعئ أنّ النّاس قادرون علٍ؛ الأتيان تمثل القرآن, وأحسن منه 
نظماً...2). 

:ةّيلصاولا-٠‎ 

هم أتباع واصل بن عطاء الغزال, تلميذ الحسن البصريّ ويكنى بأبي حنيفة , 
وقد نسبه إسحق بن سويد إلى الخنوارج . وفي ذلك يقول : 


١‏ أنظر. المصادر السابقة: 

(؟) أنظر. التّبصير في الدّين ص: 74 المواقف : 581/4. 
١ )(‏ انظ المضاور الجابقة. 

(؛) التبصير في الدّين ص: .7١‏ المواقف: 787/14. 


/ الجذور التأريخية والتفسية للغلو والغلاة 


برئت من الخوارج لست منهم>202 من الغزّال منهم وابن باب"") 

ويظهر أَنّه كان واسع العلم. قوى الحجّة. حيطا بمذاهب عصره, ولا يتكلم إلا 
بمقدار الحاجة. حت أتهم بالخرس من طول صمته.كا أتهمه خصومه, بالكفر 
والرّندقة8". 

١‏ -العفرتّة: 

أصحاب عمرو بن عبيد , الذي كان والدّه نساجاً في بداية أمره. ثم أصبح من 
شرطة الحجاج الثقفي , وبطانته . ولسوء سمعة ابيه في البصرة, كان الناس يقولون 
داك نبع ولده عمرو خير الناس ابن شر الناس, يعنون بذلك 0 ووالده. 

ويظهر من خلال دراسة حياته أَنّهُ كان بارعاً في الجدل. وزعم أن أهل الثّار 
يتكلمون بدون إرادة واختيار. وليس 2 الأرض دهرى, ولازنديق. إلا وهو 
مطيع لله في أشياء كثيرة, وإِنْ عصاه من جهة كفره. وقد غالى عمرو في مذهب 
القدرية, الرّاجع إلى التفويض المطلق!". 

وقال ابن تيمية في كتابه الموافقة :«إِنّ التّفويض من شر أقوال أهل البدع 
والالحاد»!". إذن على رأيّ ابن تيمية : عمرو بن عبيد من أهل البدع والالحاد ؛ 


١‏ -_الهشامتة: 
هم أتباع هشام بن عمر الفوطى ء والّذي ادّعئ أنه لايجوز لأحد من المسلمين 


.؟597/١ الملل والتحل:‎ )١( 

(0) أنظرء تأريخ الفرق الإسلاميّة لعل الغرأبي : 75 الفرق بين الفرق: /4. 
(6) أنظر. الأمالي للسّيد المرتضى : .٠٠١/١‏ 

(5) الموافقة لابن تيمية ص: .١1١78‏ بهامش منهاج السّنّة . 


الفرق الغالية في نطاق المعتزلة 0 


َنْ يقول: «حَسْبنا آللّهُ وَنِعْمَ آلْوَكِيلُ4' بالرغم من وجود الآية التي تنص على 
ذلك: والآيةالأخرئ قور المدرمل 1 تمبدغياً بعدم إطتلاى الوكيل عليه 
تال أوهذا هو الجهل بن اذ لسن مادعنا الزكالة بالق العارقة يل المراذ 
منها الكافي, أو الحافظ . 

وادّعئ أيضاً: بأنّ الله م يؤلف بين قلوب المؤمنين, ولم يضل الكافرين؛ وأنَ 
الجنة والثّار ليستا بمخلوقتين, ومن قال بِأَمّْها خلوقتان, فقد كفر لعدم الفائدة من 
خلقه| قبل الحشر'". 

١‏ الخبياطتة: 

أصحاب عبد الرّحيم بن محمّد. المعروف بأبي الحسين النياط االشوف ضياء 
(٠٠هاء‏ وهو من تلامذة, جعفر بن مبشرء وهو من القائلين بالقدر: بمعنى أن 
الإنسان خالق لأفعاله, وأنّ المعدوم جسم . يتصف بالاعراض حالة العدم 40 

5 - الجيائيّة: 

هم أتباع حمّد بن عبد الوهاب الجبايٌ, المتوقٌ عام (160١ه)ء‏ عُرف بالذكاء. 
وقوة اللإقناع ‏ ونبغ في علم الكلام. وصاحب مناظرات كلامية مع الأشعرىّ. ومن 
آرائه التي يخالف فيها المعتزلة : أن من تاب عن ذنبء مع إصراره على ذنب آخر, 
م تقبل توبته. حتى أن بهودياً. لو تاب عن كفره. ولكنه منع حبة مثلاً عن 


.١77 آل عمران:‎ )١( 

(0) المزمل: ه. 

(5) أنظر. التّبصير في الدّين ص: 74. المواقف : 7817/4, الملل والتّحل ص: 787. 
 )4(‏ انظرء الضادر الكابقة. 


2-76 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَّ والعُلاة 


١6‏ -_الجاحظتة: 

أتباع عمرو بن بحر الجاحظ , الذي عاصر المعتصم العباسي . والمتوكلٌ, 
وَادَع أن الله لأيدخل القضادق الثارى.يل هى هيم إلباء:وآن القران سيد 
تجار وجا باتو ارا مدرو العنا داشت 

وقال :إن المعارف كلها طباع . وهى مع ذلك فعل للعباد. وليست بإختيار هم . 
وإِنّ الخير والشّر من فعل العبد. وانكر أصل الإرادة. وكونها جنسا في 
الأعراض وقال أيضا: إن الخلق كلهم (من العقلاء) : عالمون أن الله تعالئ خالقهم , 
وعارفون بإنهم حتاجون إلى التي 195" . 


)001( أنظر . الفرق الاسلاميّة لعلىّ الغرأبي ص: 709. 
(؟) أنظر. المواقف: 4817/4 التّبصير في الدّين ص: 78. الملل والتّحل: .087/١‏ 


موقف الرّسول::: والإمام عليّ::: من الغلوَ والغلاة 


هنالك مواقف عملية وجريئة في الذد على هؤلاء الغُلاة؛ لأنهم يشكلون 
فى الامام حال حياته. وزعموا أنه إله. ولذا نجد الإمام على نف بعض الغلاة 
وحرّق البعض الآخر في النّار .كما فعل مع ابن سبأ لعنة الله . وموقف الإمام على !كه 
هذاء مأخوذ من موقف رسول الله يليه . حيث ورد عنديَيي . أنه قال : «لا ترفعوني 
فوق حي , فإنٌّ الله تعالمى اتخذني غيدا قبل أن كذ ن نبتا»1ا, 

وقاليَِاهُ : «صنفان من أمتي » لا نصيب لما في الإسلام. الغلاة وو القد وي : 
وقالعة : «صنفان لا تناهما شفاعتي . سلطان غشوم عسوف. وغال في الدين 
مارق منه, غير تائب, ولا نازع»!". 
)١(‏ مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد. لنور الدّين الهيثمى: .١١/9‏ حار الأنوار: 6؟/ 510. التّوادر 

للراوندىي ص: 1 .١‏ الجعفريات ص: .١8١‏ 

الارمام الوّضا ص:5511. 
(6) مجمع الزٌوائد: 550/60. الدّر المنثور: ."61/١‏ الكافي: 777/7. من لا يحضيره الفقيه للشيخ 

الصّدوق : 8/7 - 5. الوسائل: 757/١5‏ 4. يحار الأنوار: 570/76. قرب الإسناد للحميريّ ص: 11. 


آم الجذور التأريخية والتفسية للغلرّ والعُلاة 


وجاء رجل إلى النى ييه فقال : «السّلام عليك يا رب ! فقال: مالك لعنك اله ! 
رىٌّ وربّك الله . أما والله لكنت ما علمتك لجباناً في الحرب . لثيماً في السَلم»7". 


وقال عن مخاطباً الإمام علتطظة : ديا عل مَدلّك في أمتى مثل عيسئ بن مريم . 
افترق قومه ثلاث فرق: فرقة موّمنون به. وهم الحواريون, وفرقة عادوه وهم 
امود ء وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان. وإِنّ أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق . 
ففرقة شيعتك, وهم المؤمنون. وفرقة عدوك, وهم الشّاكون. وفرقة تغلو فيك, 
وهم البالحدون ».وا كاق الجته ياعل وشيفتك وضي عيبو فتك #«وعدواد 
والغالي في الثّار»!؟". 

وروئ أحمد بن حنبل في المسند. وأبو السّعادات في فضائل العشرة. أن 
التَى عل قال: ديا عل مثلك فى هذه الأمّة كمثل عيسئ بن مريم أحبه قوم 
فأفرطوا فيه , وأبغضه قوم فأفرطوا فيه». قال فنزل الوحى بقوله تعالى :«وَلَمًا 
ضَُرِب أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ746". ْ 

وقالعَييهُ مخاطباً الإمام على2ة : «والّذي نفسي ببده. لولا أن أشفق أَنْ يقول 
طوائف من أُمّتِي فيك . ما قالت التّصارئ في ابن مريم » لقلت اليوم فيك مقالاً. لتر 


بملاء من النّاسء إلا أخذوا التّراب من تحت قدميك للبركة»!2. وفي رواية أخرئ : 


3 الصادر الشافة. 

0 المضنادر التابقة : اتلنضال 15/1 كتن التال0::3/7«خصائض أسين المنومتين التنساق صن: 

تأويل الآيات لشرف الدّين الحسينى : 087/1., العمدة لابن البطريق ص: .7١١‏ تفسير فرات 

الكوقَّص: ١5‏ 1. مناقب أمير المؤمنين محمد بن سلمان الكوفّ: .878/١‏ 

ارق 81/9 انظ عجار الأنؤاق 27/8 

(4) أنظر. شرح النهج: 5/ 4. ذخائر العقئ ص: 47. تفسير نور التّقلين: 0171/7 و: 1034/4, الخنصال 
للشيخ الصّدوق ص: 0017. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آأشوب: .١77/1‏ 


7) 


امسلل 


موقف السو ليه والإمام على يه من الغلوَ والغلاة "١‏ 


«لأخذوا تراب نعليك. وفضل وضوئك يستشفون به. ولكن حسبك أَنْ تكون 
مي وأنا منك, ترثني وأرثئك»١".‏ هذا هو موقف رسول الله ييل . من الغُلاة. 

ما موقف أمير المؤمنين32, فهو كموقف رسول الله يِ, ولذا نراه يقول: 
«مهلك في اثنان ولا ذنب لي : حب مفرط . ومبغض مفرط»'". وفي رواية أخرئ 
«مهلك في رجلان: حب مفرط , يقرظني بماليس لي , ومبغض يحمله . شناني على 


4) / 


ان يمهتنىي)1". وفى رواية اخرئ: «حبٌ غالء ومبغض قالٍ» .وفىاخرئ 


«وباهتٍ مفتر»(0. 

وقال له : «اللّهم إن برىء من الغُلاة: كبراءة عيسئ بن مريم من التُصارئ , 
اليه اخدطم أبداء ولاتمتر مني ج01 

وقال.9ة, عندما جاءه قوم فقالوا له: «السّلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم, فلم 
كويواء لخاو ل مخقير قروو ا رشنافي] نار م ووجار سر لذ عاكيا ا عر 
وافضئ بينهاء فل لم يتوبوا. ألقاهم ف الحفيرة. وأوقد في الحفيرة الأخرئ حقى 


.19/17 حلية الأبرار:‎ ,.١١7 روذة الواعظين للفتال التتيسابوريّ ص:‎ ,184 /1١6 البحار:‎ )١( 

(') المصدرالسّابق: 6١؟/‏ "ا" , نهج البلاغة: غ/ .كنز العبّال: .77531/١١‏ تفسير فرات: 
ص ١0‏ 4. تفسير نور التّقلين: "08/١‏ كنز الدّقائق: ,١77//7‏ مناقب أمير المؤمنين الكوف: 
7/7 العمدة لابن البطريق ص: ؟7١5,‏ شرح الأخبار للقاضي النّعمان المغربي: 1 توا 
الئاللي : 6 //810. 

)2 بحار الأنوار : 0؟/ 180, مسند أحمد: .10/١‏ مجمع الرّوائد: 1777/9. مناقب آل أبي طالب لابن 


قور ا قوم 1 

)ع( شرح الهج : حكم/10١١1و119.‏ 

(5) المصدر السّابق ص: 514, خصائص الأّة للشريف الرَضىَ ص: 1؟7١.‏ 

)00 شرح التّج: 0/ 5. بحار الأنوار: 160/ 186. مناقب آل أبى طالب: .713/١‏ 


02 الجذور التأريخية والئّفسية للغلرً والعُلاة 
ماتوا»١".‏ 

وجاء في حديث الإمام علِىّاية . بحىّ الغُلاة عن الأصبغ بن نباته قال : «دخَل 
الحارث الهمداني على أمير المؤمنين#4ة , في نفر من الشّيعة. وكنت فيهم فجعل 
الحارث. يتأوّدُ في مشيته . ويخط الأرض ممحجنّته وكان مريضاً, قأقبل على أمير 
المؤمنين, وكانت له منه منزلة, فقال أمير المؤمنين 4# , كيف تجدك يا حارث؟ 
فقال: نال الدّهر مث يا أمير المؤمنين وأرداني عليلاً. اختصام شيعتك ببابك ! 
فقال: وفي, خصومتهم ؟ قال في شأنك, والبليّة من قبلك. فن مفرط غالٍ ومن 
مقتصد قالٍ. ومن متردد مرتاب لا يدريء أيقدمٌ أو يحجم ؟ فقال: حسبك الله يا 
أخا همدان ! ألا إن خير شيعتي الفط الأوسط. إليهم يرجع الغاللي. وبهم يلحق 
الثَالمي» قال: لو كشفت فداك أبي وأمى اليب عن قلوبناء وجعلتنا في ذلك على 
شير من أمرناافظا لمعته !مو ملتوس طليك: إن دين انهلا يعرف زاز جبال ويل 
بأ الى .واعوق الحمق صرف اهلف 

والحقيقة أن موقف الإمام علِىاية . من الغلوٌ. والعُلاة. هو نفس موقف وَضول 
المي من المرجئة والقدرية , فقدكان حاسم ولذا قاملة, بإحراقهم بعد إصرارهم 
على القول بألُوهيته ٠‏ ونق بعض إلى المدائن بعد أَنْ تظاهروا بالرجوع عن الغلوٌء 
وكانئة . في كثير من الأأحيان يعلن أنّه عبد من عباد الله . وينعئ على المغالين فيه . 
ويشجب غلوّهم ومن أقواله : «ألا وإِنّه هلك في اثنان حب مطري . مفرط يفرطني 
فا ابس و وسفدن دل قدا وهل أن تيسق التوإن لست بنبى . ولا يوحى 
الاتراكي أغسا يكتات الاو سه نيقد ما انتطعنة 1 


.١7١/١48 مستدرك الوسائل للمحقق التّوري:‎ .5007/١4 حار الأنوار:‎ )١( 
5١ حرة انظ الارشادض :1511 روضة الواغظين صن:‎ 
.5606/1/ : البداية والئهاية لابن كثير‎ )'9( 


موقف الرّسوليَليةٌ والإمام علىئة من الغلوً والغُلاة 2 

وقن توا من تنكلاة أبقه قد بن الخنفية ف الكبينانية الختلذة وكان شوقفة 
واضحاً تجاه غلوّ الناعطتين. ومن معهما من العّلاة . 

وعن أبان بن أبي عيّاش . عن سليم بن قيس اطلالي . عن أمير المؤمنين 9 : 
سي الكفر على أربع دعام : الفسق . والغلوٌء والشّكء والشّبهة . والغلوّ على أربع : 
على التَعمّق بالرأي . والتّنازع فيه , والرّيغ , والشّقاق. فن تعمّق ل ينب إلى الحقّ. 
ول يزؤة إل عرفا ق الغمرات مول تير غنه فيثة إلا شيعه أخررئ «وا قري ديع 
فهو مهوي في أمر مريج . ومن نازع في الرّأي وخاصم شهر بالعثل من طول 
اللجاج. ومن زاغ قبحت عنده الحسنة. وحسنت عنده السَّيّئة. ومن شاق 
أعورت عليه طرقه, واعتقرض عليه أمره. فضاق مخرجه إذا لم يتبع سبيل 


المؤمنين»!"'. 


. 7” روضة الواعظين ص:‎ .١77/6 الأصول من الكافي : ,: انفسير نور الثقلين:‎ )١( 


موقف الإمام الباقر:: من الغلوَ والغلاة 


تصدئ الإمام الباقراكة , لحمزة بن عبّار البربري, الذي ادّعئ في المدينة : 
«أَنّه ني , وأنّ حمّد بن الحنفيّة هو الله , ولعنه وبرئ منه وكذبه»7". 

وتصدئ كذلك ل(بيان بن سمعان), أحد أتباع حمزة البربريء الذي ادع في 
البداية أنه وص الباقرء وكان يقول أيضاً: «إنّ الله تيارك وتعاللى» يشبه الإنسان 
وهو يفنى, ويهلك جميع جوارحه. إلا وجهه»'". ثم ادعئ (بيان) النَبوّة بعد وفاة 
أبي هاشم , وكتب إلى أبي جعفر الباقر .4ه ؛ يدعوه إلى نفسه, والإقرار بنبوته. 
ويقول له : «أسلم تسلم«وترتق فق سلمء وتتخو وتعتر فاتك لا تدر أين يججعل 
لله التّبوّة, والدّسالة. وما على الرّسول إلا البلاغ, وقد أعذر من أنذر. فأمر 
الباقرلكة رسولٌ (بيان) أن يأكلٌ قرطاسه الّذى جاء به»”". 

وتصدئ الباق راة . لكل من كان يغالي فيه . وفى الأمّة , ويعتبرهم أنبياء. أو 


)١(‏ المقالات والفرق ص:77. 
(1) المقالات والفرق ص: 77. 
(؟) المصدر السَابق: 58. حار الأنوار: 771/76 . 
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آطة ؛ فقال مخاطباً جمعاً من أصحابه : «مالكم ... ترون أَِِّ نبالله ... لا والله ما 
أنا كذلك . ولكن لى قرابة من رسول الله . وولادة, ففن وصلها وصله الله . ومن 
احنهاا انه كدو حرنها خركة انيي 1 

وتبراً الامام له . من أبي الخطاب , حينا وقف على غلوّه!". 

وعندما أظهر المغيرة بن سعيد, بدعته , وجد نفسه في حاجة إلى شخصيّة من 
آل البيت, يحمى بها نفسه, فجاء إلى الإمام الباق رلية . وقال له : «أقرر أَنّك تعلم 
الغيب أجب لك العراق. لكن الإمامية . نهره وطرده»”". 

وعن كثير النواء قال: سمعت أبا جعفر الباق ر !4ه , يقول: «برىء اللّهء ورسوله, 
من المغيرة بن سعيد, وبيان بن سمعان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت»!؟. 

وعن محمّد بن سالم, وأحمد بن أب عبد الله . عن أبيه جميعاً. عن أحمد بن 
التتضرء عن عمرو بن ثثمرء عن جابر عن أب جعفر 9 قال: قال لي : «يا جابر ! 
أيكتف من ينتحل التّشيع , أنْ يقول بحبّنا أهل البيت... فوالله ما شيعتنا إلا من اثّق 
الله وأطاعة , وما كانوا يُعرفون يا جابر! إلا بالتواضع , والتَحسْع , والأمانة. 
وكثرة ذكرالله . والصّومء والصّلاة. والبر بالوالدّينء والتّعاهد للجيران من الفقراء . 
وأهل المسكنة, والغارمين, والاأيتام ٠‏ وصدق الحديثء وتلاوة القسران» وكف 
الألسو هن قاس الدع خاو ركان انا دععائويب ف الام ال حابر + 
«فقلت: يا ابن رسول الله ! ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصّفة ! فقال: يا جابر ! لا 


.1١ المحاسن للبرق ص:‎ )١( 

أنظر املق والتسل 8/6 

108 -شعرفة عبان الكل 1 

(4) لسان المعزان: 57/ 76, الغدير : .5١١7/5‏ 
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تذهين يك المذاهي ::«حتسية الاخل أن يقول: اح غلتا وأتولاة :© لأ .يكون مع 
ذلك فعّالاً ! فلو قال: إِيٍّ أحبٌ رسول الله . فرسول الله ليه خيرٌ من على” 2ه ... ثم 
لاضع سيرقد .ولا يمل تنه مانفعه هد أتاه شيعا ::فاتتوا لله واعملوا نا 
عند الله ؛ ليس بين الله وبين أحد من قرابة ؛ أحتٌ العباد إلى الله عرّ وجل , وأكرمهم 
عليه أتقاهم , وأعلمهم بطاعته . يا جابر ! واللّه. مايتقرب إلى الله تبارك وتعالى. 
الآ بالطاعة” .وما معنا براءة من النازء ولا غَل" الله لأحد من .حبحة :من كان لل 
مطيعاًء فهو لنا ولي . ومن كان لله عاصيّاً. فهو لنا عدوٌ؛ وما تنال ولايتنا, إلا بالعمل 
والورع»!"'. 

أنظرء أيّا القارىء الكريم ... فهل يوجد أصرح من هذا القول... حيث 
يقولاية : ليس بين الله وبين الشيعة قرابة » حت يسامحكم . ولا يساح الغالين, 
والمخالفين, مع كونهم مشتركين معهم في مخالفته تعالى. أؤليس بينه وبين ع ل ” 
قرابةء حت يسا شيعته . ولا يساح شيعة رسول الله يَييْهُ. والحاصل أن جهة 
القرب بين العبد وبين الله . إنما هى بالطاعة, والتّقوئ, ولذا صار أنئُتكم أحبٌ الخلق 
إلى اللّه. فلو لم تكن هذه الجهة فيكم . لم ينفعكم شيء . 

وعن أبان بن عمرو بن خالد عن أبي جعفر 42 قال : «يامعشر الشّيعة !-شيعة 
آل محمد كونوا الفرقة الوسطئ. يرجع إليكم الغابي . ويلحق بكم التَابي . فقال له 
رجل من الأنصار (يقال له سعد) جعلت فداك ما الغالمي ؟ قال: قوم يقولون فينا ما 
لا تقوله في أنفسناء فليس أولئك مناء ولسنا منهم ء قال: فا التَالي ؟ قال: المرتاد 
يريد الخير, يبلغه الخير يؤجر عليه , ثم أقبل علينا فقال : واللّه ما معنا من الله براءة, 
ولا بينناء وبين الله قرابة , ولا لنا على الله حجّة , ولا نتقرب إلى الله . فن كان منكم 


)00 بحار الأنوار: 517/56 و: 31/75 الكافي : 5/7لا, وسائل الشّيعة: .١81/١١‏ 
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ويحكم لا تغترواء ويحكم لا تغتروا!»0". 

قصل الاماء لق جيذ القول + لبن معنا طلك< وخحكم ببزاءكهاء وضراءة 
شيعتنا من النّارء بعمل الفجارء ولا على الله لأحد من حجّة , إذ ليس لأحد عل الله 
حجّة إذا لم يغفر له. بِإِنْ يقول كنت من شيعة على 2ه ... فَلِمَ لم تغفرلى .. ؛ لأنّ الله 
تعالى لم يحتم بغفران , من ادّعئ التشيع بل عمل» أو ليس ننا على الله حجّة . في إنقاذ 
من ادعئ التشيّع من العذاب. 

ووجه لله . نصيحة إلى شيعته فقال طم : «يامعشر الشّيعة !(شيعة ال محمّد) 
كونوا الفرقة (أىّ الوسادة) الوسطئ يرجع إليكم الغالمي . ويلحق بكم لثامي وفسر 
الغالي بن من يقول فيه ما لا يقول في نفسه, والثَالي أنه المرتاد يريد الخير يؤجر 
عليه»”". 


(1) الأصول من الكافي: ؟/91", نج البلاغة: 51/4, الوسائل: ١/08و:١180/1١.‏ مستدرك 
الوسائل : 161/1١‏ شرح الأخبار للقاضي النّعمان المغربي: 507/7, تحف العقول لابن شعبة 
الحراني ص: .١١7‏ خصائص الأئة للشريف الرّضىَ ص: 18. إعلام الورئ للطبرسيّ ص: .١‏ مشكاة 
الأنوار ص: . مجمع البحرين: 77717/7. 

(؟) أصول الكافي ص: 57. الصّلة بين التقصوف والتّشيع الدّكتور الشَّيىَ ص: 1717. 


الإمام الصّادق:: وموقفه من الغلاة بشكل عام 


لاغرو في أَنْ يتصدئ الإمام الصّادقن4ة لتلك الرّوايات المغاليّة المنسوبة 
لأهل البيت ويتبراً منهاء ومهاجم الكذابين, والمغالين, الّذين شوهوا صورة أهل 
لبيك #وحد ورعا م مودق التي ولفنيع نا كديد ا زفق ان يلم الغاة اشدة 
وانتتشر أمره فى عصره .49 . ولذلك فإنّه حارب الغُلاة بشتى الوسائل فكان يعلن 
تبرؤه منهم , ومن غلوّهم » ويحذر من أقواهم عنه ويظهر زيف ما يدعونه عليه بعد 
أن وسد كقترا مج الغاذة بتكمو البدووهوالوق عليةي ؤلذا ثراة يفول انا هنل 
فيك ضاذقوف لا لو هن كداي يكذ 8 ل 
الثافى كان رسول اش عله اصيدق الرثة طعة:.وكان سويلمة يكزي عليه وكا 
امد الخرسد سدق نوي لأسو مد وو لكات للع اه عا 
ويعمل في تكذيب صدقه بما يفقرى عليه من الكذب. عبدالله بن سبأ لعنه الله ؛ 
وكان أبو عبد الله الحسين قد ابتلى بالختار»7") 

تم ذكر أبو عبد الله يه , الحرث الشّامى . وبئان فقال : «كانا يكذبان على على 


)0 فرائد الأصول للشيخ الأنصاري: .١117/١‏ 
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ان الميةة الرك كر اسيرع يى ستعيت» ونا +والكوى يوا نا اقطان 
ومعمّراء وبشار الشّعيرى, وحمزة البربري, وصائد النّهدى, فقال: «لعنهم الله ... 
فإنا لا نخلو من كذاب يكذب عليناء أو عاجز الدَأَىّ , كفانا الله مؤنة كلّ كذاب, 
وأذاقهم حر الحديد»!". 

وكان الامام الصّادق 2ه . يرئ العدو أخف وطأة عليهم . من ينتحل مودتهم 
فقال إقة: ررلقد أمسينا »وما احيد اعدف لنا من نحل مو وتنا 

وقالظة :«إِنّ ممن ينتحل هذا الأمرء ليكذب حقّ أنّ الشّيطان ليحتاج إلى 
15-3 

ةوغر النسن بن عسريهن انلو فياه عقيدتهم بقو لهي : 
زرإكاك و الشفلة! اعااعتيعة عفر من عتبرطنة وفرعله واشسعل تياد :غنم 
لخالقه 2« ورجا ثوابه 2« وخاف عقابه»!". 


ونال لاق ون الك لزعي ا عدو لمعيف ولاه قلع بتر زايا ل 
حرق ها وعد وها ع1 قن عقوو بعل قناقن ننه وا عون 
ووسولف ومن عضيو 3 ينا اغراف اللتبيفة «وقو انا التات ها نوان كو يننا 
وبينهم . فإِنّه يقول:«آلَّذِينَ يَرْمُونَ آلْمُحْصَنّتٍ آلْعَفِلَتٍ آلْمُؤْمِنَتٍ لُعِنُواْفِى أَلدُنَْا 


.597/7 : حار الأنوار: 1/7١37و:177/70., معجم رجال الحديث للسيد الخو‎ )١( 

0( رجال الكثئّ ص: .١157‏ حار الأنوار: 3١8/57‏ و: 3777/16و:7١٠/500.‏ 

(0) إختيار معرفة الدّجال للشيخ الطوسوع: 057/7. معجم رجال الحديث: 571//16؟. 

(4) روضة الكافي للشيخ الكلينى ص: ؟١5.‏ 

(5) بصائر الدّرجات ص: 017. مشكاة الأنوار للشيخ الطبرسىَ ص: 17. إختيار معرفة الرّجال : 
66/7 . 


الإمام الصّادق 4# وموقفه من العُلاة بشكل عام 4١‏ 


وَآلْأَخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ!". 

ولما انتتشرت مقالات القُلاة في البداء . رد عليهم الإمام الصّادق يه . رداً قوياً 
فقا لله : «إنّ الله لم يبد له من جهل»!', وأضاف محذراً من خطورة الموقف حيث 
قال: «إنّ من زعم أن الله بدا له في شيء, لم يعلّمه أمس فأبراً منه»'". وأضاف 
الامام اة : «من زعم أن لله بدا له عن شيء, بداء ندامة فهو عندنا كافر»!؟. 

وقد أدركية : أن الغُلاة يعتمدون في القول على البداء. في تأويل الآية 
الكرية : (يَسْحوأ لله مَا يَشَآُ وَيِْتُ وَعِندَهُ أمٌ آلكِتّبٍ4!* فرد عليهم قائلاً: «وهل 
يمحو إلا ماكان مثبتاً! وهل يثيت إلا مالم يكن»!0. 

ورد الإمام الصّادق:9 , على المانوية أيضاً: «أفلا ترئ كيف جعل في الانسان 
الحفظ . والنّسيان... وهما مختلفان متضادان ... وجعل في كلّ منهماء ضرباً من 
المصلحة, فا عسئئ أَنْ يقول الّذين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين. في هذه 
الأشياء المتضادة المتباينة ... وقد تراها تجمع على ما فيه الصّلاح » والمنفعة»". 


)١1(‏ أنظرء بصائر الدّرجات ص: 7, مجحار الأنوار: 5917/714., مختتصر بصائر الدّرجات ص: 88. الآية 
(1؟) من سورة التور. 

(؟) أصول الكاف: ١48/1١1و:5/١501.‏ 

(5) المصدر السّابق. 

(؛) المصدر السّابق. إعتقادات الشّيخْ الصّدوق ص: .٠١‏ 

(6) الرّعد: 59. 

(3) أنظر. المصدر السّابق: 714/7 

(1) توحيد المفضل ص: 736. 


الامام الصّادق:: وموقفه من المغيريّة 


وقف الإمامة. في مواجهة أباطيل المغيرة بن سعيد البجلي. الكوفى. 
والّذي أخذ يفسّر القرآن على طريقته الخاصّة . بعيداً عن المّْهْجٍ التَبوىٌّ» ولذا قال 
الصّادقن2ة, بحقه : «كان المغيرة بن سعيد, يتعمد الكذب على أب . ويأخذ كتب 
أصحابه , وكان أصحابه المستترون بأصحاب أ يَأحدون الكتب من أصحاب 
أبي ‏ فيدفعونها إلى المغيرة, وكان يدس فبها الكفر. والرّندقة. ويسندها إلى أبي . 
ثم يدفعها إلى أصحابه » فيأمرهم أَنْ يبثوها في الشّيعة, فكان كل ما في كتب 
أصحاب أب من الغلوٌء فذاك مما دسّهُ المغيرة بن سعيد . في كتبهم»!". 

وكان المغيرة مَنْ أظهر الغلوٌَ في الإمام الباقرلة , بعد أنْ يئس من الإمام 
الباقر ايه . فإنّه لم ييأأس من ابنه الصّادقية؛ فجاء إليه فقال له مثل ما قال 
لأبيه اية . ولكن الإمام الصَّادقَلِظة . خيب آماله. وقال له: «أعوذ بالله . وطرده 
)١(‏ رجال الكشىّ. ترجمة أبى الخنطاب.ص: ,.١156‏ حار الأنوار: 760/7و:775/17و5/10١5.‏ 
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زههيا تك من تحديف هذا ادحل [المغهزة) فانا نود أن تكفق وافعة | 
ضوَءِ أقوال أهل البيك كيف وق اتزاف الدين تدعروا للآثياام والسلمين: 
وتامروا عليهماء بقصد الوقيعة فيها. 

قال محمّد بن عيسئئ بن عبيد: إن بعض أصحابنا. سأل يونس بن عبد 
اليّحمن'!" وأنا حاضم : وقال له يا أبا حمّد ما أشدك في الحديث ! وأشد أنكارك ا 
برويه أصحابنا! فا الذى يحملك على رد الأحاديث؟ 

فقال يونس : حدثنى هشام بن الحكم, أَنّه سمع أبا عبد الله الصّادق 92 . يقول : 
شيلو علدنا ويا :لتنا وافع القرا رمو اله فود ون رمع نافد ام 
أحاديئنا المتقدمة» فإنّ المغيرة بن سعيد. دسٌ في كتب أصحاب أب . أحاديث م 
مسا فاتقواا اشو ولا بقلو ا علكا م اخالك قو رتك وسنة ييا 151 

وعن عبد الإ حمن بن كثير قال: قال أبو عبدالله !9 عونا لأمجاله» «لعن الله 
المغيرة بن سعيد ولعن الله الهودية كان يختلف إليهاء ويتعلم منها الّحرء 
والشّعبدة. والمخاريق, إن المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان, وإِنّ قوم كذبوا 
على ماهم ؟ ! أذاقهم الله حر الحديد فوالله ما نحن إلا عبيد خلقنا واصطفانا 


.١17/7٠ معرفة إختيار الّجال:‎ )١( 

(0) يونس بن عبد الرّحمن. أبو حمّد توفي بالمدينة (14؟ ه) مولى عل بن يقطين (ت ١١8‏ ه) كان من 
تلامذة الإمام موسئ بن جعفر. وعلِيّ بن موسئ الرّضاطقة . وكان الإمام الرّضاطيّة . يشير إليه في 
العلم . والفتيا. حيّ عُد من خاصته ووكلائه . كان عميق التفكير متبحراً في مختلف العلوم . ومن أعلام 
الشيعة المعروفين بالاستقامة. وسلامة العقيدة. ودافع عنها هجمات الملاحدة. وافتراءات المعتزلة. 
والمحدثين من أهل السّنّة ‏ ولذا اتهموه بالتجسيم , هو . وهشام بن ا حكم ريه . 

(©) يحار الأنوار: 77/8٠‏ ١٠و:1174/97.‏ فرائد الأصول: .١١١/١‏ معجم رجال الحديث: .5٠١/١9‏ 
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ما نقدر على ضيرٌ . ولا نفع . إن رحمنا فب رحمته , وإِنْ عذبنا فبذنوبنا. واللّه مابنا على 
الله من حجّة , ولا معنا من اللّه من براءة. وإنا لميّتون. ومقبورون. ومنشورون, 
ومبعوثون. وموقفون, ومسؤولون, ماهم لعنهم الله فلقد اذوا اللّه. واذوا رسول 
لله في قبره, وأمير المؤمنين» وفاطمة, واحسن . وا حسين, وها أنا ذا بين أظهركم . 
أت هل فراكق كقاتنا ببأمتون وافوعويتاموو عل فزاقيم#واناخائف» 
ساهر وجل ء أبرأ إلى الله مما قال فيّ الأجدع , وعبد بني أسد, أبو الخطاب لعنه الله : 
واللّه لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك, لكان الواجب أَنْ لا يتقبلوه. فكيف وهم يروني 
خاندا وبعلا: الشعلى معدي وأبرا ال الامفي : إن اجيزة ولد سول 
الي . وما معى براءة من الله إِنْ أطعته رحمن ء وإِنْ عصيته عذبنى عذابا 
١ 5-85‏ . 

وقال الإمام الصّادقظةٍ مخاطباً أصحابه: «احذورا على شبابكم الغُلاة 
لايفسدوهم فإِنٌ الغلاة شرّ خلق الله . يصغرون عظمة الله , ويدّعون الرّّبوبيّة لعباد 
الله»والله إن الغلاة أشتر من الميؤد: والتُضارئء والمحوس»:والذين أشركوا»: 

ثم قال/2ة : «إلينا يرجع الغالي فلا نقبله, وبنا يلحق المقصر فتقبله» فقيل له : 
كيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال: «الغالي قد اعتاد ترك الصّلاة, والرّكاة, 
والصّيام والحج. فلا يقدر على ترك عادته . وعلى الدّجوع إلى طاعة الله أبداً: 
والمقصر إذا عرف عمل, وأطاع»”". 


./7١ أنظرء إثبات اهداة للحرٌ العامل ص:‎ )١1( 
.13 ف أمالي الشّيخ الطّوس ص: 04 مجارالأنوار: 577/768. و: 770/137, علم الرّجال للسبحاني:‎ 


موقف الإمام الصّادق 2 من الخطابيّة 


إن أبرز فرقة ظهرت في عهد الامام الصّادق.99, هى الفرقة الخطابيّة . والّتى 
بارعا مقر ووتلاض للدت الكوة بأ ى القلات ببو سل فس الانناء 
الصّادق 8# . لحاربة هذا الغالي , وأصحابه , الّذين قالوا بألوهيتة . 

قالغنق بن أى متصوو هيت أباعبل انه له يمول عشدها د كن ابو 
الخطاب : «اللّهمّ العن أبا الخطاب فإنّه خوّفني قائاً وقاعداً. وعلى فراشي ... 
اللَّهِمَ أذقه حر الحديد»7". 

ولاريب, ولااشكء إن المخنوف الذي استولى على الإمام الصّادقَنظة , من الله ؛ 
لآنّ ابا المتطاي ادعق: له الالوعثةة فاحاقه من انه تال : 

وعن عنبة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله : «أيّ شيء معت من أبي 
الخطاب ؟ قلت : سمعته يقول : إنك وضعت يدك على صدره. وقلت له : «عه؛ ولا 
تنس » وأنت تعلم الغيب». وانّك قلت: «هو عيبة علمناء وموضع سرناء أمين على 
أحيائناء وأمواتنا». فقال الإمام الصّادق 44 : «لا والله مامس شيء من جسدي 


.577 7/156 بحار الأنوار:‎ ١9١.184 رجال الكثىّ:‎ )١( 


0-6 الحذؤن التأرضية والتفسية القلة والثلاة 
ع4 وان قؤله إن قلت إن اعدلم اغبي قتوات الذى ل الدالا هوس ما 
أعلم الغيب ؛ ولا اجرب الله في أمواتي . ولا بارك لي في أحيائي إِنْ كنت قلت له ؛ 
وأما قؤله:إن اقلق هو غيئة غلهنا ::وموضع قينا «وامين اجزائنا وامواهاد قلا 
اجرين اقااق أمواق ولا بارك لبق اخياق: إن كفت قلت لدم هد | قوييا""!: 
وقال . قدامهٌ جويرية سوداء تدرج: «لقد كان مني إلى 1 هذه لحظة القلم فأتتنى 
هذه فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني , ولقد ا 0 
حايطأ بيني وبينه. فأصابه السّهل والشّرب, واصابني الجبل ؛ وأما قوله إن قلت 
له : «هو عيبة علمناء وموضع سر ناء أمين على أحيائنا وأمواتناء فلا اجرن الله في 
أمؤاقدولة بارة فى أحباق إن كنت قلت الداقنينا من هذا قط»1". 

وعن بشير الدّهان. عن أب عبد الله 2ه . قال: كتب أبو عبد الله 4 إلى أبي 
الخطاب : (بلغق أَنّك تزعم أن الزنا ول ءتوان المتسو برعل وان الكلؤة رتسل : 
والصيام رجلء والفواحش رجل . وليس هو كا تقولء إِنَا أصل الحقّ, وفروع 
الحقّ طاعة الله وعدوّنا أصل الشّر وفروعهم الفواحش. وكيف يطاع من 
لايعرف !... وكيف يعرف من لا يطاع !)7 

وقد لعن الامام الصّادق 49 , أبا الخطاب فتأول أبو الخطاب. اللّعن وقال: إِنَ 
الامام يقصد قتادة بن دعامة البصرىّ, الذي يكنى بأبي الخطاب. فقال: الإمام - 
إزوانه ماتعتيت الاعقدديق مقلاض وين أى زحتب الأجيدع البزاد مين بق 


.08١/5 المصدر السّابق. معجم رجال الحديث: 6١//01؟. إختيار معرفة الرّجال:‎ )١( 

(؟) أنظر. رجال الكش ص: .19١‏ 

)(١‏ المصدر السّابق. ومعجم رجال الحديث للسيّد الخنوني: 6 ؟١.‏ مختصر بصائر الدرجات لحسن 
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موكف الإمام الصّادق كه من الخطاييّة 2 


أسد”" فلعنه الله ولعن أصحابه, ولعن الشّاكين فيه. ولعن من قال: إِفِي أضمر 
وأبطن غيرهم»!". 

ويه ركه مقولة الوط كة الاين لمقلا بعس سا جد و30 تسوجة: 
بالأرض. وبكئ» وأقبل يلوذ باصبعه ويقول :«بل عبد الله قن داخر» مراراكثيرة . 
ثم رفع رأسه. ودموعه تسيل على لحيته » فقال له الرّاوي: جعلت فداك. وما 
عليك أنت من ذا ؟ فقال له: «يا مصادف إِنّ عيسئ لو سكت عما قالت التصارئ 
فيه , لكان حقاً على الله أنْ يصم مسمعه , ويعمى بصره, ولو سكت عما قال في أبو 
الحخطاب لكان حقاً على لله أنْ يصم سمعي . ويعمى بصري»7". 

وخرج الإمام الصّادقَيية . ذات يوم إلى أصحابه . وهو مغضب فقال: «إِفِّ 
خرجت آنفاً في حاجة. فتعرض لي بعض سودان المدينة . فهتف بي : «لبيك يا 
جعفر بن تمحمّد لبيك»!2. فرجعت عودي على بدي إلى منزلي . خائفاً. ذعراً. ما 
قال. حق سجدت في مسجدي لريٌ . وعفرت وجهى. وذللت له نفسي . وبرئت 
دوعا قد ووببراو ا قيين بتر دايا قال اله فيه إذا لصعر لد لا سيد 
بعده أبداء وعمى عمىّ لا يبصر بعده أبداء وخرس خرسا لا يتكلم بعده ابداء هم 
قال : لعن الله أبا الخطاب ء وقتله بالحديد»!. 


)١(‏ وقيل عنه هو محمّد الكوق الأسديّ. كان مغالياً ملعوناً. وقال أنّهُم آهة. راجع الكافي :١‏ 71. الك 
والألقاب :١‏ 14. تأريخ ابن الأثير. منتهئ المقال. 

(') المقالات والفرق ص: 00. 

(؟) المقالات والفرق ص: 50., إختيار معرفة الرّجال: 088/1. من لا يحضيره الفقيه: ,770/١‏ تحف 
العقول ص: ,7١١‏ معجم رجال الحديث السّيد الخنوئىّ: .519/١5‏ 

(؛) الكاني:111/8. 

(5) روضة الكافي للشيخ الكليني ص: 189. تفسير نور التّقلين: ١8/7‏ 4. 


-- الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 

ويحدثنا المفضّل بن عمرء كيف اثار الفزع في قلب الإمام الصّادقَ يِه , عند ما 
جاءته بجموعة من الغُلاة إلى بابه.ة , ويقول المفضل فشككنا في الرّبوبيّة ‏ فخرج 
إلبنا ابوقيت البقم رلا دادولا زواد وهو ماص .وسو يقول درل 
بامقضل للا ياه الدب للا واسلان و اليا قي لفون مكوموو لا سو 
بالقول. وهم بامره يعملون»١".‏ 

وقال الإمام الصّادقإ4ة . لأصحابه: «اتقوا اللّه. وعظموا الله. وعظموا 
رسو عله ,وال تتظتلوا عل وسول اشعلنة: أحدا فان انار له وتعال قن فصل 
واحيوا اهل ويك ندك بدن اصيول وله سوا وول سردو ا مور مقو وا هالا 
تقول فانكم إِنْ قلتم وقلناء متم ومتناء ثم بعثكم الله وبعثناء فكنا حيث يشاء الله 
وكنتر»!". 

وذكر عند الإمام!#ة. ذات مرّة. جعفر بن واقدء ونفر من أصحاب أبىي 
المخطاب, وقوهم فى تأويل الآية : (وَهُوَ أَلَّذِى فِى آلسَّمَآء إِلَهُ وَفِى آلأرضٍ إِلَهُ74”" 
أنه الأنافو فقا ل كد دولا واماء له يا دوق وان #سقفويبيت ابد سي شر مدن 
العو صا ب لسري ا ا ا 1 
تصغيرهم شىء قط . ولو أن عيسى أقر با قالت فيه التّصارئ . لأورثه الله ضندا ل 
ين القنادتم راق لو نورك ها يقون و أهل الكرقة اتكناس أرقي لما ا 
غبد لوك لآ أقدو غل قى غزولا نفع )ذا 

وقد أمر الامام الصّادق ك4 . شيعته بمقاطعة الخطابيّة . حيث قال للمفضل بن 


.377 إثبات الهداقص:‎ )١( 
.484 الرخرف:‎ )9( 
إختيار معرفة الّجال: ؟/050.‎ ١517 (؛) أنظر . رجال الكشوت ص:‎ 


موقف الاإمام الصّادق ييه من الخنطابيّة 2 


عمر: «اتق السّفلة ! واحذر السّفلة ! فإيِ نميت أبا الخطاب, فلخ لتقل سس ا 
يامفضل لا تقاعدوهم. ولا تؤاكلوهم. ولا تشاربوهم. ولا تصافحوهم ولا 
توارثوهم»!". 

وعندما بلغه مقتل أبىي النطاب, تنفس الصّعداء وقال: «لعن الله أبا المخطاب 
ولعن من قتل معه, ولعن من بق منهم ء ولعن الله من دخل قلبه. رحمة طم». ثم 
قال: «على أبى الخنطاب لعنة اللّه؛ والملائكة, والنّاس أجمعين... وأشهد بالله إِنّه 
كافر فاسق مشرك. وإنّه يحشر مع فرعون. في أشد العذاب غدواً. وعشيّا». # 
قال #تركان ابو المنطات أحمق نوكت أحد تديركان لأصفظ ووفان بريد شد 
عنده)!"', 

وقال الإمام الصّادق)كة . ذات مرة وهو يفسّر قوله تعالى: (مَلْ أَنَبَكُكُمْ عَلَى 
مَن تَنَزّلُ ألشَّيَطِينُ * تَتَرّلُ عَلَى كل فاك أثيم»'' فقال 992 هم سبعة : (المغيرة, 
وبيان أ بنان. وصائد. وحمزة بن عمارة البربرى 'والحارث الشامق ٠‏ وعبد الله ابن 
الاوك واد النطائ )ل 1 


وعن أبي بصير قال : قلت لأبى عبد الله 2ه : إِنُّم يقولون. قال: وما يقولون ؟ 
قلت : يقولون: يعلم قطر المطر . وعدد النَجوم. وورق الشجرء ووزن ما فى البحر. 
وعدد القراب فرفع رأسه ويده إلى السّماء وقال: «سبحان الله سبحان الله , لا والله 


)00 المصدر السّابق . بحار الأنوار: 777/76 معجم رجال الحديث: .7171/١8‏ 

(؟) المصدر السّابق ص: .١5١‏ 
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2 الجذور التأريخية وَالتَفْسيَة لعلو والعلاة 
مايعلم هذا إلا اللهع7". 

وعن أبي بصير قال: «قال لى أبو عبد الله 9ه : يا أبا حمّد ! أبرأً ممّن يزعم أنَا 
اورانتوما قل حرف الله منهء فقال : أبرأ من يزعم أنّا قينا فلتو الله 


01 


وقال الإمام الصّادق لأصحابه ذات مرة: «ما نحن إلا عبيد لذي خلقنا 
واصطفانا.ء والله مالنا على الله من حجًّة , ولا معنا من الله براءة. وإنا ا 
وموقوفون, ومسؤولون من أحب العّلاة فقد ابغضنا. ومن ابغضهم فقد أحبناء 
والغلاة كفاره والمقوفنة مشركوو: لع انه الفلاة الاكات ا نيضار الاكانوا 


قذي الأ كانوا نميحقة الأكانر اوور 1 


.11 بصائر الدرجات ص:‎ .١7/9/760 البحار:‎ )١( 
.117/56 المصدر السّابق:‎ )5( 


الإمام الصّادق :: في مواجهة الشعيري» وأصحابه 


جماعة من الغلاة تفرعت من الخمسة, يقودها بشار الشعيرى فى الكوفة 
زعم أنّ عَلتَااكة .هئ رت وقد ظهر بالعلويّة الحاثمثة: وأظهر ولمّهامين عنننه 
ورسوله بالحمّديّة ... ووافق أصحاب أبي الخطاب. في أربعة أشخاص : على 
وقاطنةبو اللو واللستوع ح وهر الذى محمد عل اضتووة ظير كامة اهاب اا 
ولذا نرئ الإمام الصّادق 490 , يتخذ موقفاً عنيفاً من بشارء وطرده من بيته قائلاً له : 
«اخرج عني لعنك الله ... لا والله لايظلني وإيّاك سقف بيت أبداً...»7". 

وقال مرازم : «قال أبو عبد الله ة : «يا مرازم مَنْ بشار؟» قلت الشَعيريّ, 
قال!2ة : «لعن الله بشاراً. يا مرازم قل هم : ويلكم توبوا إلى لله , فإِنّكم كافرون 
مشركون». 


وكان بشار جاراًلمرازم. فقال له الامام الصَادقَنية : «يامرازم ! إنّ الود 


.١1537 أنظر. رجال الكش ص:‎ )١1( 
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و الجذور التأريخية والنفسية للغلو والخلذه 


قالوا ووحدوا اله ف إن التضار ف كالوا ووحتدوا اشبو و إن بقارا قال قتولة عط . 
فإذا قدمت الكوفة فأته وقل له. يقول لك جعفر الإمام (أبو عبد الله) يا فاسق ! يا 
كافر! يا مشرك! أنا برىء منك...»١"‏ قال مرازم : فلمًا قدمت الكوفة. فوضعت 
متاعي ٠‏ وجئت اليه ودعوت الجارية, وقلت قولى لأبى إسماعيل : هذا مرازم - 
وهوايع احشيهاز -فخرج إلى ؛ ؛ فقلت له : يقول لك جعفر بن حمّد : «يا كافر ! يا 
فاسق !يا مشرك! أنا بريء منك»؛ فقال بشار: وقد ذكرني سيّدي . قال: قلت : 
نعم ذكرك بهذا الّذى قلت لكء فقال : جزاك الله خيراً. وجعل يدعو لى١".‏ 

وقال إسحاق بن عار : قال أبو عبد الله لبشار الشّعيريّ : «اخرج عب لعنك 
الله . لا والله لا يظلنى وإيّاك سقف أبدأ», فلا خرج قال أبو عبد الله : «ويله ! ألا قال 
بما قالت المهود ! ألا قال بما قالت التصارئ ! ألا قال بما قالت الجوس ! أو يما قالت 
الصّابئة ! والله ما صغرالله تصغير هذا الفاجر أحد. إِنّه شيطان بن شيطان, خرج من 
البحر ليغوي أصحابي فاحذروه, وليبلغ الشّاهد الغائب. إِفِ عبد الله بن عبد الله , 
ضمتني الأصلاب والأرحام» وي ليت ومبعوث, ثم مسؤول. واللّه لأسآلن عا 
قال فىّ هذا الكذاب وادعاه, ماله غمه الله فلقد أمن على فراشه. وأفزعني, 


,7١١/57 إختيار معرفة الرّجال:‎ .” ٠5/76 حار الأنوار:‎ .7775/١ المصدر السّابق. طرائف المقال:‎ )١( 
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الإمام الصّادق ::: في مواجهة المفوّضة 


سبق وأَن نا بن هذه الفرقة أشرّ من المجوس, تفار :ويتا انها 
توقن غلا الأناطتة فعا لاعتو كة من هذه القرقة,..وقوطا بالفويض ... 
وإنكار موت الأئة يغ ... وذكر الحدث الحرّ العام خبراً عن زرارة قال: قلت 
للإمام الصَّادقَنظة : إن رجلاً من ولد عبد الله بن سب يقول بالتفويض قال: «وما 
التفويض» ؟ قلت: يقولون: إن الله عرّ وجل خلق محمّداً وعلياً: ثمّ فوض الأمر 
التي ءاقهاما ب وور قا تدرو اجاج وواماقا بن ققال: كدت ضوواتة اذا بحدة 
إليه , فاقرأ عليه اللآية : «أَمْ جِعلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواكَخَلْقهِى فَتَضَبَة آلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قل 
أللّهُ خَلِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ آلْوَحِدُ آلْقَمّمُ١"‏ فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته يما قال 
الصّادقَي2ة . فكأعًا ألقمته حجراً»!". 

وزعمت هذه الفرقة أن الحسين/9ة . م يُقتل في كربلاء» بل وقع القتل على 
شبهه , وهو حنظلة بن سعد الشّامي» وأنّ الحسين رفع إلى السّماء , كعيسئ بن مريم 


)00( الرّعد : 1١‏ 
(؟) أنظر. إثبات الهداة ص: 700. نقلاً عن أمالي الصدوق . 
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فل وصل خبر هؤلاء إلى الإمام الصّادق2ة . ونسبتهم إلى الشيعة . وادعائهم محبّة 
أهل البيت8ة : والقول بإمامتهم قال: «ماهؤلاء من شيعق.: .وق برئء 
مكبو القن انه القاطفدو اللتوطية اذا تن نتروا عظطة ليوو كدرو ابروا ختر كاذ 
ولو انو ضلواء فزارا من إقامة الف الغ موادا للشو 1ه 

وقال.#ة . لمن قال له: إِنّ فلاناً يقول: نكم تقدرون أرزاق العباد. قال اه . 
«ما يقدّر أرزاقنا إلا الله . وقد احتجت إلى طعام لعياللي فضاق صدري. وأبلغت بي 
الفكرة في ذلك حقٌّ أحرزت قوتهم فعندها طابت نفسبي»!". 

وعن إسماعيل بن عبد العزيز قال : قال أبوعبد الله 49 : «يا إسماعيل ! ضع لي في 
المتوضاً ماء». قال: فقمت فوضعت له قال: فدخل . قال: فقلت في نفسي أنا 
أقول فيه كذا وكذاء ويدخل المتوضاً يتوضاً ! قال: فلم يلبث أَنْ خرج فقال: «يا 
إسماعيل ! لاترفع البناء فوق طاقته فينهدم, اجعلونا مخلوقين, وقولوا فينا ماشئتم 
فلن تبلغوا» فقال إسماعيل : وكنت أقول:إِنّه وأقول. وأقول: أيّ يقول إسماعيل - 


والعياذ باللّه -إنه ربٌّء ورازق. وخالق...)!". 


: عيون الأخبار ص: 570. علل الشّرائع‎ ,771١/4 ٠ أنظر. المصدر السّابق, بحارالأنوار: 577/76 و‎ )١( 
.0١7 باب 177, العوالم _الإمام الحسين  للشيخ عبد الله البحراني ص:‎ 0 

)0 انظن: اتات الهدافمن: ؟لالا. حار الأنوار: 6 :5 رجال الكثيّ ص: .75١‏ إختيار معرفة 
لجال : ؟/6١1.‏ معجم رجال الحديث: .75511/١9‏ 

(؟) أنظر. حار الأنوار: 7917/1786 و: 18/17,: بصائر الدّرجات ص: 316. 


الإمام الصّادق ::: في مواجهة الإباحيّة 


عع اعرة ١‏ :سواه ريا امجالق السام النقيوانه انل 
مال ويتقوين ةو اسه من الد من كالول الاك ستيه 
العبادات بِأَمّا رموز ؛ ولذاكتب الإمام الصّادق كه . إلى المفضّل بن عمر. يحذره 
دعولا قال قوس التسف ذه تجاءق كتابك.. وذكترت أن وما برعمون: 
أن الدّين نما هو معرفة الرّجال. م بعد ذلك إذا عرفتهم. فاعمل ماشئت ؛ 
ويزعمون: أنّ الصّلاة؛ والرّكاة؛ والصّوم, والحجٌ رجل. وكلّ فريضة افترضها 
لله على عباده هو رجلء مَنْ عرفه فقد اكت عن العمل ؛ ويزعمون: أن 
الفواحش التي نهئ الله عنها هو رجل ... وزعموا: أنه إما حرّم الله نكاح نساء 
التي وماسوئ ذلك مباح كله , أخبرك: أن من كان يدين بهذه الصّفة التي كتبت 
الف مسا فون مدق تقر عر لامها دفي القرلك افك فسن 
وأمّا ماذكرت فى آخر كتابك. أَنّمُم يزعمون: أن الله ربٌ العالمين هو النَىّء وأنّك 
قت تو يفول الدوى الوق عل باق اران ا خور قا و اهما( علق 
الخلق لا شريك له. وأحبٌ أن يعرفوه بأنبيائه . والنَىَ هو الدّليل على اللّه. عبد 
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مربوب. مخلوق»71. 

وقال سديرء والدّ حنان للإمام الصّادقيكة : إن قوماً يزعمون: أنّكم الهة 
يتلون علينا بذلك قرآناً: (يتأيُهَا آلؤْسُلُ كنُومِنَ أَلطَبَتِ وَأَعْمَلُوْصَلِحًا إِيَى بمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4!" ثم قال :<ِوَهُوَ آَلَّذِى فِى آلسَّمَآء إِلَهٌ وَفِى الأضٍ إلنه4". 

قالافإلا. يا سدير: جمعى ... وبصاري... وشعري... وبسثري .. 
ولحمى... ودمى ...من هؤلاء براء... برىء الله منهم ... ورسوله ... ما هؤلاء 
إن فق مودي ١‏ انو اندها نيش بدا اديزم القيامةب.د الاوهو ايوم 
ساخط ...». قال: قلت : فا أنتم جعلت فداك ؟ قاليية : «خزان علم الله » وتراجمة 
وحي الله»). 

وطلب الإمام الصّادق )4 , ذات مرة من أصحابه وشيعته, الإلتزام الكامل 
بالباقاتك»:والفرأئضق وال خلاى هوعد الاتكال عن عت أحل البييت »و الؤلاء 
هم فقال 42 : «نحن أصل كلّ خير. ومن فروعنا كل برّء فن اليرٌ النّوحيد. 
والصّلاة والصّيام؛ وكظم الغيظ . والعفو عن المسيء, ورحمة الفقير. وتعهد الجار 
والإقرار بالفضل لأهله... وعدونا أصل كل شيء. ومن فروعهم كل قبيح, 
وفاحشة, فنهم الكذب. والبخل», والفيمة, والقطيعة, وأكلٌ الرّباء وأكلٌ مال 
اليتهم , بغير حقّه وتعدي الحدود. الت أمر الله . وركوب القو نكن حا دور متنا 
ومابطن . والرّنا والسّرقة , وكلّ ما وافق ذلك من القبيح , فكذب من زعم أنه معناء 


.197/1714 يجار الأنوار:‎ 77١ إثبات الهداةص:‎ )١( 
.0١ (؟) المؤمنون:‎ 

(0) الرخرف: 44. 

(؛) معرفة الرّجال:7١5.‏ الكافي: .119/١‏ 


الامام الصّادق #* في مواجهة الإباحيّة 


وهو متعلق بفروع غيرنا...»''ا 

فهذا موقف الإمام الصّادق بيه . من هذه الحركات الى عاصرها. حركات 
الغل ؛ والّتي بلغت أشدها .وأوج عظمتها. وانتشار أمرهاء ولذلك فإنّه حارب 
الغلاة, بشتى ا الطرق والوسائل: فكان ن يعلن تبرّأه منهم , .ومن غلوّهم ٠‏ ويجخذر من 
أقواهم عنه . ويظهر زيف ما يدعونه عليه ولاغرو فى ذلك فقد وجدنا كثيراً من 
الغلاة يعتسيون اليه ويتقولوق علية::ولذا قال التمرسنا 3 عند لفة: يعد أن لد 
ا 000 ل 
وبرىء منهم ولعنهم . وبرىء من خصائص الرّافضة , وحماقاتهم من القول بالغيبة 
والدّجعة ... والسّيد برىء من ذلك»7". 

وقد أخذ اللإمام الطادق :2 ؛ يق وجوه أيقاظيلة لآبنه الغيرة بن سعيدةء كا 
سلهي بن اللجلانية دو دمر دان "لضافي تق لا لبها تعر وى الا 
ابن سعيد . ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلّم منها السّحر...»!"" 

وقالنظة :ذاكهرة:«ابزا قن يزغ آنا آرنات:وابرا مق متضب أن 
انبياء»!4) 


.7187/114 تهذيب المقال: /170. حار الأنوار:‎ ١٠ : روضة الكافي للشيخ الكليني‎ )١( 

(؟) الملل والتحل: .١77/١‏ 

(5: سيق واة اخرنا ال ضكر الويف ؛ والتعليق عليه . وراجع منهاج المقال للاستر ابادي ص: 6”؟. 
الشّيعة 000 5 اخيان الدسبال للكثىّ ص: ,.١97‏ تأريخ 
الإماميّة الدكتور عبد الله الفياض ص: .١71‏ 

(؛) الشّيعة في التأريخ ص: 5377. 


آ الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 


زعماء الغلوٌ”".ولذا قال الكش : «كان الإمام ىه رجلاً صالحاً. مسلاً. ورعاً. 
ا فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه . ويخرجون من عنده. ويقولون حدثنا 
جعفر بن تحمّدء ويحدّثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر. 
ينستاً كلون لاسن بذلك. وباخدون منهم الذراهم»”". 


)010( المصدر السّابق ص: 7؟77. 


موقف الإمام الرّضاب: من الواقفيّة 


عانى الإمام الرّضائية . كابائه من حركة الغلوٌ وخاصة الحركة الواقفيّة ‏ 
لني عصفت بالشيعة الموسويّة _الّذين قالوا بحياة الإمام موسئ بن جعفر !9ه . 
وعدم وفاته وزعموا أَنْهِِكِةِ : هو المهديّ المنتظر”". وقالوا: إن الإمامة توقفت عند 
الآمآة موسو الكاك كه .ورك المكتاافة مون 'قام سهده لبوا بأفة نولكاي 
خلفاؤه واحدا بعد واحد. إلى حين خروجه. وذلك لغموض وفة الاإمام 
الكاظم لي . عند هؤلاء ومن الّذين التّبس علهم الأمر على بن حمزة الواقي . 
وعلى بن النطاب, وغالب بن عمّان , ومحمّد بن إسحاق التغلبى الصّيرفي . وإسحاق 
ابن جريرء وموسئ بن بكرء ووهيب بن حفص الجريري» ويحيئ بن الحسين بن 
زيد بن على بن الحسين. ويحيئ بن القاسم الحذاء (أبو بصير). وعبد الدّحمن بن 
الحجاج. ورفاعة بن موسئ, ويونس بن يعقوب, وجميل بن دراجء وحمادبن 
عيسئ , وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء وال مهران, وغيرهه!". 
)١(‏ أنظر. الفصول للشيخ المفيد ص: 506 المقالات والفرق ص: 85. 


ف أنظر, الغيبة للشيخ الطّوسىَ ص: 4. الكافي : ١‏ رجال الكشىّ ص: 65 ,. معجم رجال 
الحديث :١٠5٠/60١5؟.‏ 
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عن بكير بن صالح, قال: قلت لابراهيم بن موسئ بن جعفر: ماقولك في 
أبيك ؟ فقال: هو حيّ» قلت : فها قولك في أخيك أبي الحسن الرّضا؟ قال: ثقة 
مدوم اقلت كاله رول إن انالك مومع قال هو أغل عاايشرلء فأعميت 
غلية افأ عاد علة .81 

وعن علي بن أسباط قال: «قلت للإمام الرتضاءكه: إنّ رجلاً عنى أخاك إبراهيم, 
فذكر له أن أباك في الحياة, وانك تعلّم من ذلك مايعلم» فقال: سبحان الله يمهوت 
ونشول الس ولعو موس !لوا كنال ررقن وان مضي كي مط رسو انه 1117 

ومن هذا وذاك نهد أن الامام الرضالفة . يتحدث عن أهداف الغلوّ والغُلاة 
ونسبتها إلى أهل البيت فقال: «إنّ مخالفينا وضعوا أخباراً ى فضائلنا : وجغلوها 
على ثلاثة أقساء”": 

اجيزهينا بالعلة: 

وثانهها : التتقصير في أمرنا. 

وثالثها: التصريم بمثالب أعدائنا. 

فإذا سمع النّاس الغلوٌ فينا كفروا شيعتناء ونسبوهم إلى القول بربوبيّتناء وإذا 
عدوا التقضين اعتقووه قينا وارا عيدو ا مالي اغعداتها باسرائنا امتليونا انها 
وقد قال تعالى : 9وَلَاتَسُيُوأ آَلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ آللَّهِ فَيَسُيُوا آللّه عَدْوَ! بغَيْرِ 
عِله»!). 


0 .غيون أخبارالدذا الشيخ الضدوق ين :5 ,ريغال الكسوع ضن :186 حعف رخال اديت 
0 5,. 

(؟) الكافي:١/٠58.‏ 

(9) غيون أنخباز الذضًا :7-476 إثبات الهداة ضن: ؤالا: 

(؛) الأنعام:8١٠.‏ حار الأنوار: 51 /89؟. عيون أخبار ال[ضاص: 779. بشارة المصطق : 


موقف الإمام الرضاليه من الواقفيّة 2-2 

وقال: «إِنما وضع الأخبار عنّاء فيالشّبيه والجبر الغُلاة, الّذين صغروا عظمة 
الله تعالى فن أَحمَّهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبنا»7". 

قال الإمام الرضائية . لأبي يحيئ الواسطيّ : 

«كان بيان يكذب على على بن الحسين , فأذاقه الله حر الحديد. وكان المغيرة 
يكذب على أبي جعفر , فأذاقه الله حر الحديد , وكان محمّد بن بشير يكذب على أبي 
الحسن موسئئ , فأذاقه الله حر الحديد . وكان أبو الحخطاب يكذب على أبي عبد الله . 
فاذاقه الله حر الحديد, والّذى يكذب على محمّد بن فرات»7 . 

وقال الإمام الرّضَائظة . ليونس بن عبد الدّحمن : 

«يا يونس ! أماترئ إلى محمّد بن الفرات . ومايكذب على ! فقلت: أبعده الله 
وأسحقه, وأشقاه. فقال: قد فعل الله ذلك به, أذاقه الله حر الحديد .كما أذاق من 
كان قبله ممن كذب علينا. يا يونس ! إِنَا قلت ذلك لتحذّر عنه أصحابي , وتأمرهم 
بلعنه والبراءة منه. فإنٌّ الله يبرأ منه... آذاني حمّد بن الفرات ... آذاه الله , وأذاقه 
الله حر الحديد, آذانى لعنه الله ما اذئ أبو الخطاب لعنه الله . جعفر بن حمّد بمثله . 
وماكذب علينا خطابي . مثل ماكذب محمّد بن الفرات ! والله ما من أحد يكذب 
علينا إلا ويذيقه الله حر الحديد...»7”". 


وتقول نواتس بح كين لحن #وافيق العراف فو رجور نينا مانن | مانن 


.57١ ص‎ >< 

.845 إثبات الهداةص:‎ )١( 

(") المصادر السابقة . رجال الكثئ : ؟7؟. 

() أنظر. رجال الكشئّ ص: 4 والعطاردي . مسند الإمام الرّضا: 48/7 4. جامع الرّواة للسّيد محمّد 
علي الأردبيل ص: ,.١77‏ بحار الأنوار: ,١9/768‏ إختيار معرفة الرّجال: 031/7 و879. 
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أو عرب و ووسوت اميحات: ان عمد ان حدر اقرين: سمو نان 
واخذت كتيهم . فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرّضاء فانكر منها أحاديث 
كثيرة. أَنْ تكون من أحاديث أب عبد الله وقال لي : «إنّ أبا الحخطاب. كذّب على 
أبي عبد الله . لعن الله أبا الخطاب, وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون. هذه 
الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أب عبد الله . فلا تقبلوا علينا خلاف القران 
فإنا إذا تخدثناء حدثنا عوافقة القرآن » وموافقة السِّنّة... إنّا عن الله وعن :رسوله 
نحدث ... وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك» فردّوه وقولوا: أنت أعلم وماجئت 
به فإنَّ مع كلّ قول منّا حقيقة, وعليه نورء فا لا حقيقة له ولا نور عليه. فذلك 
قول الشيطان»7١)‏ 

وعن تحمّد بن عيسئ عن يونس قال: «سمعت رجلاً من الطيّارة ‏ أي الّذِين 
اونا الل الغلة !"ابوت انا انين التفا كا معن ونس بق اطبياق: ا تقال 
كنت ق يعقل الليال:وأنا فى الطواف»فإذا ئذاء هن قوق رأسى يا يونس إى أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدني , وأقم الصّلاة لذكري» فرفعت رأ ع قاذ جار كال لد أو 
امسر ةمعطا اوداك شيجو 2 قال اردان انر طق لعاف نه باون ار 
قوب العو بواقى نون كلبنا قد الفن لعنة بين تعهها الف اناو كل لحدهنيا 
تبلغك إلى قعر جهام . .. أشهد ماناداه إلا شيطان ... أمّا إن يونس مع أبىي النطاب 
في أشد العذاب مقرونان. وأصحابها إلى ذلك الشّيطان, مع فرعون وال فرعون. 
في أشد العذاب . سمعت ذلك من أبى 496 . فقال يونس : فقام الرّجل من عنده. فها 
بلغ الباب إلا عشر خُطىّ, حي صبرع مغشياً عليه . قد قاء رجيعة وحمل ميّناً. 


(10) المضدرالشتايق: وانظنء أمالى القيخ المقيد+ 1887: 
(') طرائف المقال: .4/7/١‏ 


موقف الإمام الرّضالي: من الواقفيّة 2-6 
فقال ار انمد كة: انا يتملك نندة اعتدود د فشير عل اهامتهة شعررة قلت 
منها مثانته حتى قاء رجيعه . وعجل الله بروحه إلى الهاوية. وألحقه بصاحبه الذى 
حدثه ... يونس بن ظبيان... ورأئ الشّيطان الذي كان يتراءئ له»!". 

قال الإإمام الرَضائيةِ : «من قال بالتشبيه والجبر . فهو كافر. مشرك ونحن منه 
براء في الدّنيا والآخرة, يا ابن خالد! إِنُا وضع الأخبار عدا في التتشبيه والجبر... 
الغُلاة-الّذين صغروا عظمة الله تعالى_فن أحمّهم فقد أبغضنا... ومن أبغضهم فقد 
أحبنا... ومن والاهم فقد عادانا... ومن عاداهم فقد والانا... ومن وصلهم فقد 
قطعنا... ومن قطعهم فقد وصلنا... ومن جفاهم فقد برّنا... ومن برهم فقد 
جفانا... ومن أكرمهم فقد أهاننا... ومن أهانهم فقد أكرمنا... ومن قبلهم فقد 
ردنا... ومن ردهم فقد قبلنا... ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا... ومن أساء 
الهم فقد أحسن إلينا. ...ومن صندقهم افقد كذينا :ومن كذميم ققد صددقنا :.: 
ومن أعطاهم فقد حرمنا.. .ومن حرمهم فقد أعطانا... ياابن خالد ! من كان من 
شيعتنا ... فلا يتخذن منهم وليّا. ولانصيرا»". 

وقال الإمام الرضاطة . عندما سأله الهرويّ: «يابن رسول الله يي ما شيء 
يحكيه عنكم النّاس ؟ قالبكة : «وما هو» ؟ قلت يقولون: إِنْكم تدّعون أن النّاس 
لكم عبيد, فقال 42 : «اللّهمَ ! فاطر السّموات والأرض. عالم الغيب والشّهادة, 
أنت شاهد بِأَنّْ لم أقل ذلك قط . ولا سمعت أحداً من آبائي 44 قال قط وأنت 
العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمه. وأنّ هذه منها. ثم أقبل عل فقال: يا عبد 


)١(‏ رجال الكثىّ ص: 914١1و757.‏ يحار الأنوار: 515/76 و: .7١6/76‏ الغدير: 5947/7 إختيار 
(9) .عبيون أخبار التضاضر: 214 


7 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
السّلام إذاكان التّاس كلهم عبيدنا على ماحكوه عناء فمن نبيعهم ؟ ! فقلت : ياين 
رسول اثامتدقك: ث قال + ناغيد القبلاء ! أشكر أدت 1 ارسي اشع ويعل لنا: 
من الولاية كما ينكره غيرك ؟ قلت : معاذا الله ! بل أنا مقر بولايتكم»!". 

وقال الإمام الضائية, للمأمون لا قال له: بلغني أنّ قوماً يغلون فيكم. 
ويتجاوزون فيكم الحدّ, فقال.2ة : «حدّثني أبي موسئ بن جعفرء عن أبيه جعفر 
ابن حمّد عن أبيه حمّد بن علي .عن أبيه على بن السو عن اببهالتسية ابن 
على. عن أبيه على بن أبي طالب 428 , قال: قال رسول الله يبه لاترفعوني فوق 
حت فَإنَّ الله تبارك وهال أتخذق عدا قبل أن يشعدن تبي شال الله عبار ل 
وتعالى : <مَا كَانَّ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ آللّهُ آَلْكتَبَ و الحم واليوؤة قم يفول لمان حون 
عِبَادًا لَّى مِن دُونٍ آللّه ؛ ولكن كُونُوا رَبَّنِيِينَ..»!" وقال على اة هلك ف اثنان ولا 
ا 0 
فيرفعنا فوق حدّنا كبراءة عيسئ بن مريملية . من التصارئ. قال الله عرّوجل : 


ووَإِدْ قال الله يتفيس أجن هوق حك قلت لانن َتَخِدُونى وَأَمَىَ ن إِلهَيْنِ مِن دُونٍ 
الله قال سَبْحَئك مَا يَكُونٌ لت...76". وقال عرٌ وجل : ولّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيمٌ أن 
يَكُونَ عَبَدَا لله ولالْملتيِكة آلْمُقَرَُونَ4!). وقال عرّ وجل : (ما آَلْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيَمَ إل 
رَسُولٌُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ آلؤْسْلُ وَأَمّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأكُلَانِ آلطّعَامَ4!* ومعناه أَنَّا 


)١(‏ المصادر السّابقة. 
(؟) العمران: 5/ا-١8.‏ 
(9) المائدة: .1١١3‏ 
(غ) التّساء: ؟7١.‏ 

(60) المائدة: ملا. 


موقف الامام الرضائئة من الواقفيّة -- 
أولغير الأغة إنامة افندن بزاء مندة: فى الذنيا والأخرة 1" 

وقال أبوالحسن ليه : «من قال بالتناسخ فهو كافر» ثم قال: «لعن الله الغُلاة. 
ألاكانوا حوساً! ألا كانوا تصارئ ! ألا كانوا قدرية ! ألا كانوا مرجئة ! ألأكانوا 
حروريّة !» ثم قال:4ة : «لا تقاعدوهم, ولا تصادقوهم . وابرأوا منهم برىء الله 
0007 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرّضائة . عن الغُلاة 
والمفوضة, فقال : «الغلاة كفار , والمفوضة ملشتركون من تجالسعيم اد خالطهم. أو 
وأكلهم. أو شاريهم» أو واصلهم. أو زوّجهم. أو تزوّج مكبو لاتقو كد 
امان ا هيدف حديثهم, أو أعانهم بشطر كلمة. خرج من ولاية الله عرّ وجل . 
وولاية الدسولطة ٠وولايتنا‏ اهل البيت»!". 


.5714 المائدة: 0لاء عيون أخبار الرّضاص:‎ )١( 
إفة غيون اخبار التسا هن‎ 
: عيوق أخبار الدعناض :3م يضاتز الدرجات ص1‎ ١51 وجال الع صض‎ 09( 


الإمام العسكري:: ومواجهة الغلاة 


عانى الإمام العسكريٌ 49 . صعوبات كثيرة لم يواجهها أحدء من الأمّة من 
قبل , وقد عبر عن هذه المعانات بقوله2ة : «ما مني أحد من آبائي , بمثل ما منيت به 
من شك هذه العصابة 3" لأنّ قسما من الشّيعة . قالوا: بإمامة حمّد بعد أبيه 
واعتلوا بأنٌ أباه أشار إليه بالإمامة ‏ والإمام لايجوز عليه الكذب. وأنّه ليمت وهو 
القاتب المنتظن هذا ألا فوكانياً: إن فنا مت اخترفوا بوفاة يقت كني اعترفوا 
بإمامة أخيه جعفر بن على”", وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جعفر . 

وابتلى الإمام العسكرىّة . بمثل آبائه: في رجل من أهالي قمّ يدعئ (علي 
ابن ختسكة)نيتول هاطيةالآفة»ويغن البارئةل] التبوةمويقول بالاباجية: 

وذكر الكشّيّ: أن بعض الشيعة كتب رسالة إلى الإمام العسكريّاية. جاء 
فيها : جعلت فداك يا سيّدي !إن على بن حسكة يدّعى أَنّه من أوليائك, وأنّك أنت 


.777 إكمال الدين وإتقام التعمة للشيخ الصّدوق ص:‎ )١( 
.50 .54 أنظر. فرق الشّيعة للنويخة: ص:‎ )( 
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الأول القدك» :وأنه بابك ونبتك» أمرته أن يدعو إلى ذلك ويترعه : أن الفقتلاة 
والرّكاة؛ والحيمٌ. والصّوم كل ذلك بمعرفتك. ومعرفة من كان في مثل حال ابن 
حسكة, فما يدّعى من البابيّة, والثبوة. ومن عرف ذلك فهو مؤمن كامل. سقط 
عله الاستدنا ديا لحتوة ع اذه زرا للتدة بوذ كسنيم قبزاتع لذ روي أ ممق ذلك 
كلما كيك ذلك مومال اليه ناد كتين كإن رابك انكر عل عواليك يجواب في 
ذلك تنجهم من الطلكة . 

فكتب الإمام العسكريٌإاية , «... كذب ابن حسكة عليه لعنة الله . ويحسبك 
أن لا أعرفه في موالي, ماله ؟ لعنه الله . فوالله مابعث الله حمّداً. ولا نبيّاً قبله, إلا 
بالحنيفيّة والصّلاة, والرّكاة, والحيٌ . والصّيام , والولاية ‏ ومادعئ حمّد يي إلا إلى 
لله وحده لا شريك له . وكذلك نحن الأوصياء من وراثه عبيد اللهء لا نشرك به 
شيداء: ا أطهنا رعناموات عصناء عذينا هالناغرا لدم تتتكة ويل الحميخة نه 
عرّ وجلّ علينا وعلى جميع خلقه , ابر إلى الله من يقول ذلك . وانتفي من هذا القول, 
فأهجر وهم لعنهم الله ؛ والجأوهم إلى د ضيق الطريق , فإن وجدت من أحد متهم 
خلوة. فاشرج رأسه بالصخر»('. : 

وعن تحمّد بن عيسيئ قال : كتب إلى أبوالحسن العسكريىٌّ ابتداء منه : «لعن الله 
القاسم اليقطيني, ولعن الله علي بن حسكة القمّي. إِنّ شيطاناً تراءئ للقاسم 
فيوحى إليه زخرف القول غرورا»'". 

وكتب أحمد بن حمّد بن عيسئ . إلى الإمام العسكريّ 8 أيضاً-إِنّ في قم قوماً 
يتكلمون, ويقرأون أحاديث ينسبونها إليك. وإلى آبائك, فيها ماتشمئز منها 


.71717 رجال الكثىٌّ 0 بن حسكه ص:‎ )١( 
..١ (؟) رجال الكش ص:‎ 


الامام العسكرى 25 ومواجهة الدادة 8١‏ 


القلوب ولايجوز لنا ردّها إذ كانوا يروونها عن آبائك49, ولا قبوها لما فبها. 
وهم ينسبون إلى قوم يذكرون أَنَّهم من مواليك وهو رجل يقال له: علي بن 
حسكة . وآخر يقال له : القاسم اليقطيني". ومن أقاويلهم أَنّهُم يقولون: إن قول الله : 
(إِنّ آلصّلَوة تَنْهَى عَنِ الْفَحشَآء وَاَلْمُتَكَرٍ»'' معناها رجل لا ركوع ولا سجود. 
وكذلك الرّكاة, معناها ذلك الرّجلء لا عدد درهم , ولا إخراج مال. وأشياء من 
الفرائض , والسّنن والمعاصي . تأوّلوها وصيروها على الحدّ الذي ذكرت. فإِن 
رأيت أنْ تبين لناء وتمن علينا بما فيه السّلامة لمواليك. ونغجاتهم من هذه الأقاويل . 
التي تخرجهم إلى الهلاك . 

فكتب عليه السّلام : «ليس هذا دينناء فاعتزله»!". 
' وروئ الكثىّ روايات كثيرة في لعن علي بن حسكة 'الجواز القمّىّ الذي كان 
استاذ القاسم الشّعراني اليقطيني؟ وابن ب ار 
تلامذة على بن حسكة 4م وفارس بن تخيام العرويق : والشههري ببوابين 
الؤزقاء1". والأماء لفل لعنيه حميغا مراك غديدة هق أمن جتيدا تقثل 0 
ابن حاتم القزويني؛ وحرّ ضيه . على قتل جماعة اخرين من العُلاة . 

وكتب نا , حذراً شيعتة من هؤلاء. حيث قال: إلى العبيدي ابتداء منه : <«ابرأً 
إلى الله من الفهريّ محمّد بن نصير الفهريّ , الفيريّ ‏ والحسن بن محمّد بن بابا 
القمّىّء فابرأ منهماء فإفي حذّرك وجميع موالي ون ألعنهها عليهما لعنة لله , 
مستا كلين, يأ كلان بنا النّاس. فتّانين, مؤذيين, آذاهما الله. وأركسها في الفتنة 
ركبا يوك انيييابا أن يعتهها نيا دوا نه افيه ونوزيللة لعند مسقن قدا ليطا 


0 المتكبوت 5 2 
هه رجال الكشيّ ص: .١١‏ ترجمة القاسم اليقطيني القمّى . 
(؟) انظرء المصدر السّابق ص: .778-711١‏ 
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فأغواه؛ فلعن الله مَنْ قبل منه ذلك يا حمّد ! إِنْ قدرت أَنْ تشرخ رأسه بحجر 
فافعل فإنّه قد اذاني , اذاه الله في الدّنيا والآخرة»7". 

وكتب إبراهم بن شيبة إلى اللإمام العسكريّيظة : جعلت فداك... إن عندنا 
قوماً يختلفون في معرفة قضلكم : بأقاويل مختلفة : تشمئز منها القلوب. وتضيق ها 
الصّدورء ويرون في ذلك الأحاديث.ء لا يجوز لنا الإقرار مهاء لما فيها من القول 
العظيم . ولا يجوز ردها والمحودطاءإذانسيت إل ابائك: قتعن وقوف عنلنا: 
من ذلك: أَنَّهم يقولون, ويتأولون في معنى قوله تعالى: (إِنَّ آلصَّلَوَة تَنْهَ عَنٍ 
آلْفَحشَآء وَآَلْمَُكَرِ)!'" وقوله تعالى : ووَأقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ وَءَانُوأ آلرّكَوة94" إِنّ الصّلاة 
معناها رجل لا ركوع ولا سجود, وكذلك الزّكاة معناها ذلك الرّجلء لا عدد 
دراهع ولا إخراع مالو اساءهقنيها نين الفرائطن» والضسان: والمتعاضئ: 
تاولوها وض وهاعل المج الذى :كرت لك فإ رايت أن عر عل مواليق فنا 
فيه سلامتهم ونجاتهم, من الأقاويل التى تصيرهم إلى العطب واطلاك. والّذين 
ادضوا سال عبان نعو ايع اناي ودضر ا ال طعي مه م حك 
والقاسم اليقطيني, فها تقول في القبول منهم فيها . 

فكتب اكه : «ليس هذا من دينناء فاعتزله»!4). 


.٠١17 منهاج المقال:‎ )١( 

(؟) العنكبوت: 6غ. 

(9؟) البقرة: 17. 

(4) رجال الكثىَ ص: .77١‏ ترجمة على بن حسكة , والقاسم اليقطيني. 


الإمام محمّد بن الحسن المهدى المنتظر :: وموقفه 
من الغلاة 

مرت إمامة الإمام المهدئّية . بأزمة هددت بالقضاء على الكيان الشيعىّ ؛ 
لأنّ منبع هذه الأزمة, هو وفاة الإمام الحسن العسكريَّاية . وهو في عمر لا 
سحاوة انيه وعشرين عامابدوها 1ن اللنكو مو لتكياء انالف ستول العيالن 
الشلظة بالقوة ومعاةرةتدق الأعة وريذوعها إن أغتهاء أر فسم الخال الذفة 
شاد ادافين فيد ل :للف تاليو الالسقديا ذال قر وي ال اعد وروا لندة لمر بلط ل 
تع ماكانوا عليه من فسق»:وفجور«وعصيان»:واسععاربالكرفات الاستلامكة 
المقدسة. حقٌّ أَنَُّم عظموا أمر الخليفة وفخموه, وأفضوا عليه طابع القدسية, 
وقالوا بحرمة دخ وله النّار واسبغوا عليه الصّفاتء والألقاب من الإكبار 
والإجلال, لأنْهم في نظرهم ‏ طبعا يمثلون المشيئة الإهيّة '" حت قال الخليفة 
الثالك عتان ين عفان عيذ مواجية وخاعة الثوار لةم و الذي طالنوهسالاسفالة: 


)00 أنظر . حسين عطوان في كتابه الشّورئ في العصر الأموي ص: .7١‏ 
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«لا أخلع ثو يا التمقية الله» . 

وقال معاوية بن أبي سفيان, عندما دخل الكوفة بعد صلحه مع الإمام الحمسن 
ابن علي : «إما قاتلتكم لأتأمر عليكم. فقد أعطاني الله ذلك؛ وأنتم 
كارهون»!". 

وقال لوفد عراق جاءه إلى الشّام : «الأأرض له , وأنا خليفة الله فا أخذت فلى 
وما تركته للنّاس» فبالفضل ميٍ»١".‏ وقال : «إِنّه لملك آتانا الله إِيّامي7". ش 

وقال: «إني أرهب أنْ أدع 5 حمّد كالضأن لا راعى لها» قال هذا عند ما 
اراد ان ياخذ البيعة لإبنه يزيد. ويحوّل الخلافة إلى حكم ورافي عضوض'“. 

وقال زياد بن أبيه فى خطبته البتراء لأهل البصيرة. «أيَّها النّاس إنا أصبحنا 
لكو ناشة واستكم 315 كسوسكم ستلظان اش 'الدى اعطاناء وكدوة و كم 
بفيء الذي خولناء فلنا عليكم السّمع والطّاعة. فيا أحببناء ولكم عليتا العدل فيا 
ولها فاستوعيوا عدلنا وقيئناً عنام حك لا" بوقال الحتتحاك ين فيس 
الفهري حين خالف أهل العراق» ولاية العهد ليزيد بن معاوية: «ماللحسن. 
ولذوى ا حسن في سلطان الله , الّذى استخلف به معاوية. في أرضه ! هيهات !... لا 
تورك الخلافة يعن كلذلة وععت غي نال كز العصبة)7". وقال في نعىّ معاوية 
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()” انظرء أنساب الاشراف ١/127-/ا.‏ 

() أنظر. المصدر السّابق. وتأريخ الرّسل والملوك. 

(؛) انظر. تاريخ الطبريّ: 1/ ,.١7١‏ الإمامة والسّياسة: .١0١7/١‏ 

(5) أنظر. تأريخ الرّسل والملوك ص: 5. العقد الفريد: .١١7/4‏ الكامل في التاريح : */ 459 شرح المَّمْج : 
7" ١5,ء‏ البيان والتبين: ؟/ 58. 

(3) الامامة والسياسة لأبن قنيبة: 1/1 


الامام حمّد بن الحسن المهديّ المنتظريية وموقفه من الغلاة -- 


أيضاً, عند ما بلغه وفاته: «إِنْ معاوية كان عود العرب. وحد العرب. قطع الله به 
الفتنة. وملكه العباد وفتح به البلاد»'"". وقال يزيد في تا نوق ا تنه «إن 
نغاونة بق أن سقياق» كان عند امن عبد أن أكريه السو اسهد اق وحسؤلة: 
ومكن لقديرو قل اقلةنا انعرز وجل ماكان اليفم!":.وقال ث يد عند ما را رامن 
الحسين22ة : «إنما أت من قبل فقهه . ولم يقرأ : قل آللَّهُمّ لِكَ آلْملْكِ تُوْتَى لْمُلْكَ من 
تَشَآءٌ وَتَنزِعٌ ملك مِمّن تَشَاءٌ وَتُعِر من تَشَآءٌ وَتُّذِلٌ من تَضَاءٌ بِيَدِكَ الْمَيْدُ إِنَكَ عَلّى 
كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ»4!". 

وقال البلاذرى: «لَا راد عبد الملك بن مروان, الشّخوص إلى الشّامِ خطب 
النّاس في الكوفة. معظم عليهم حقّ السّلطانء وقال هم : «هو ظل الله في الأرض» 
وحتهم على الطّاعة والجماعة»!؟). 

وقال الحجاج بن يوسف التَّقَف , مخاطباً أهل العراق : «إِنَّ أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروان, استخلفه الله في بلاده وار اهل عواديع 7 ؛ 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروانء. رسالة يقول فيها: «لعبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين, وخليفة ربٌ العالمينء المؤيّد بالولاية: المعصوم من خطل 
القول؛ وذلك الفعل بكفالة الله الواجبة, لذوى أمره...»'' وهكذا الأمر بالنسبة 
إل العياسيين, وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . 


.5 / تأريخ الرّسل: 78/0, الكامل في التأري:‎ )١( 

1/١ الآمامة واللشياسةء‎ "19١ 

() الكامل في التأريخ: 6/ 680. والآية )١11(‏ من سورة آل عمران. 
(غ) انساب الاشراف: 7564/6. 

(0) الامامة والسّياسة: ١/؟5.‏ 

(1) أنظر. العقد الفريد: 8/ 6؟. 
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ومن هذا وذاك انقسم الشّبعة الإماميّة. إلى فرق كثيرة : منها : الفرقة الى قالت 
بإِنّالإمام عليلظة, ل يمت. ومن ثم تسلتها الفرقة الَتي, ادعت بأَنَ الإمام 
الحسن بن على العسكرىْلية . حى لم يمت, لكن الفرقة نفسها بعد ذلك اعترفت 
بوفاة الامام الحسن.4ه''". ولكن نقلت الامامة الك كدهع ووافصف الرمة 
لهء من قبل الحسن العسكر يي . وهكذا حي وصل الأمر إلى الفرقة, الَتى ادعت 
بأ الاناء المنسن العسكرت ماك ول مكلف ولدا لدوزوإنا قن امتحنا لك بلقا 
بكلّ وجه فلم نجده'". لكن الحقٌ يوضحه الشّيخ المفيد. (بعد أَنْ يرفض الاعتراف 
بالفرق السّابقة) بقوله : «إن للحسن بن على العسكريٌ, ابنا سماه حمّداء ودل عليه , 
وليس الأمركما زعم من ادّعئ أَنّه توفي ولا خلف له وكيف يكون إمام قد ثبتت 
إنانية ووفضه: وجوت اموزوغ] ذلك وهو مفيو و عي المخاض: والغادن > 
توفي ولا خلف له!؟ ولكن خلفه قائم, وولد قبل وفاته سنين وقطعوا على إمامته 
وقبل موت الحسن. وإنّ اسمه حمّد . وقالت: إنه مستور لا يرئ خائف من جعفر 
وغيره من أعدائه, وإِنّا إحدئ غيباته . وإِنَّه الإمام القائم , وقد عرف فى حياة أبيه 
ونصٌ عليه , ولا عقب لأبيه . غيره فهو الإمام لا شك فيه ...0". 

ويقول الشّيخ المفيد؛ أيضاً: «وقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القاتم المتنظر 
وأثبتوا ولادته. وصحّحوا النّص عليه , قالوا هو سمى رسول الله . ومهدى الأنام, 
واعتقدوا أنّ له غيبتين : إحداهما أطول من الأخرئ, والأولى منهما هي القصرئ , 
وله فيها الثُواب (الأبواب) والسّفراء ورووا عنه جماعة من شيوخهم , وثقاتهم أن 


3 «التصول التعارة العو المقية من :10 
(5) الفصول المختاروص: .٠١*‏ 


الامام حمّد بن الحسن المهديّ المنتظر 4# وموقفه من الغُلاة 352- 


الحسن أظهره هم . وأراهم شخصه., واختلفوا في -سِنّه . وولادته -سِنّه بعد وفاة 
ابح افتفال كين ستيه :كناو ينته إذ داك تس سحتين: لأن اما توق 
سَنّة (77هاء وكان مولد القاتم سَنَّة (66؟ ها وقالوا: إن أباه م يمت. حي أكمل 
اماعكله وعليهالمكلة وفض] المتطات:#دؤياله موستائر المتلى هذه الضيفة اذ 
كان خاتم الحجج. ووصيّ الأوصياء. وقام الزّمان. واحتجوا في جواز ذلك بدليل 
العقل. من حيث ارتفعت حالته. ودخل تحت القدرة. وبقوله تعالى في قصة 
عيسئ :ووَيْكَلمُ آلدّاسَ فِى آلْمَهْدِه!'' وفي قصة يحيئ : (وَءَاتَينَهُ آلْحُكْمَ صَبيًاه!"". 
وقالوا: إن ن صاحب هذا الأمر حي ل يت ولا يووت, ولو بق ألف عام حقِّ هلأ 
الأرض قسطأً وغول كا علقت طلا وحور نواه سيكون عند ظهوره اا 
قويّاً. في صورة ابن نيف وثلاثين سَنّة , وأثبتوا ذلك في معجزاته . وجعلوه من جملة 
دلائله واياته»””". 

وقد ورد في كتاب عبد الِّحمن بن قبة الّذى كتبه بعد ثلاثين سَئَّة , من الغيبة 
حيث قال :«... إنا لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله . وهذا الدّجل -الإمام المهديّ - 
الذي تجحدون وجوده. فإنما يثبت له الحقّ بعد أبيه. وأنتم قوم لا تخالفونا في 
وجود أبيه, فلا معنى لترك النّظر في حقّ أبيه والأشتغال في النّظر معكم في 
وجوده. فإنه إذا ثبت الحقّ لأبيه فهذا ثابت ضضرورة؛ عند ذلك بإقراركم ‏ وإِنْ بطل 
أن يكوق الى لأبية:فقد آل الأسر إل ساتقولون» وفيق أعطلنا .اذا تعيت 
الحمسن ... والحسن قد مضئئ ولابد عندنا وعندكم من رجل من ولد امسن تثبت 


)001( آل عمران: 17]. 
)3 مرم: .١١‏ 
(6) أنظر. الفصول الختاره ص: 7605. 


8 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 
به حجّة الله فقد وجب بالاضطرار للحسن ولد قاتم»7". 

ويقول أيضاً: «ومن الدّليل على أن الحسن قد نص : ثبات إمامته. وصحة 
النّصء وفساد الاختيارء ونقل الشّيعة عمن قد أوجبوا بالأدلة تصديقه , أن الامام 
لايمض . أو ينص على إمام كما فعل رسول الله , إذ كان النّاس محتاجين في كلّ عصر 
إلى من يكون خيره لا يختلف, ولا يتكاذب كما اختلفت أخبار الأمة عند مخالفينا 
هؤلاء وتكاذب. وأنْ يكون إذا امو انتمو يط اععة و لين قوق يذهو ولا سمو ولا 
يغلط . وأَنْ يكون عالماً. ليعلم النّاس ماجهلواء وعادلا ليحكم بالحقٌ. ومن هذا 
حكمه . فلابد من أنْ ينص عليه : علأم الغيوب , على لسان من يؤدي ذلك عنه. إذ 
كان ليس في ظاهر خلقته مايدل على عصمته»7". 

وبعد هذا يروى الطبرسى صاحب الاحتجاج أنه : فها خرج عن صاحب 
الرّمانيئة , جواباً لكتاب كتب إليه على يد حمّد بن على بن هلال الكوف, رداً على 
الغغلاة كا يقولون هذا نَصَّهُ : 

«ديا محمّد بن على , تعالى الوجل كن بعتو سهان وصيرد لين بن 
شركاءه فى علمِه , وَل في قدرته, بل لا يعلم الغيب غيرٌهُ. كا قال في محكم كتابه 
تباركت أسماؤةٌ : قل لَايَعلَمُ من فى آَلسمَوَتٍ وَآلْأَرْضٍ الْعَيْب إلا آللّة14". أنَا وحَمَيعٌ 
أبائي من الأوّلين: ادم, ونوحء وإبراهيم . وموسئ . وغيرهم من الثبيين. ومن 
الأخوين قد ربول اشووعد ل ين اق طالبء وغيرهم ين مضئ من 
الالاعلةه إن ملم اثافى وقي شعرف بيد انع ويل إل أذ يكفول: 


.08 أنظر. إكمال الدّين وإقام التّعمة:‎ )١( 
أل كال الدينواقام التعتدض ا‎ )5( 
.16 الفل:‎ )©( 


الامام حمّد بن الحسن المهديّ المنتظرلية وموقفه من العُلاة 0-6 
ا خياد الله الذي ل إله له وك به شهيداً. ورسوله محمد . وآلِهِ وملائكتيه 
وأنبياءه كذ : وأشيدك وأختد كز من سَهِعَ كتابي هذًا: أَفِي برية إلى الله وإلى 
رلك قم يفول إن سن الع وهار كدق جلك هااا بجوف امحل 
لذي رضي لَنَا وخلقنا له»7". 

المراد في هذا التّنى يعني أَنُْم كه , لايعلمونه من غير إهام. وأمّا ماكان من 
ذلك . فلايمكن نفيه ؛ لأنّ عمدة معجزات الأنبياء يق . والأوصياء لئة , الاخبار عن 
المغيّبات, وقد استثنى الله سبحانه بقوله تعالى: «إِلّا مَنِ أرْتَضَئ مِن رَّسُولٍ)!". 

ونقل الحرٌ العاملى هذه الرّسالة مع إضافات رو «يا محمد بن على ! قد 
إذانا مهاد الشيعة وحمقاؤهم, ومن دينه جناح البعوضه ارجح منه ... أو يتعدئ 
بناعما قد فسرته فونه ل عدر كا ويدوا ميدكة كر قن قرا م 
الله يترا مشه:: وملائكته. ورسله, وأولياؤه. وجعلت هذا التنّوقيع الذي في هذا 
الكتاب أمانة في,غنقك :وغنق من تتمعة: ألا يكثمه من أحد .من موال «.وشيعق 
حقٍّ يظهر على هذا التّوقيع الكل من الموالي. لعل الله عرّ وجل يتلافاهم. 
فيرجعون إلى دين الله الحقّ ء وينتهون عما لايعلمون منتهئ أمره ولا يبلغ منتهاه 
فكل من فقن كنا دول يرجم الإحاقن امركه جيم كد بدت عله اللعتة من الله 
وقوه كرت من غيانء اللي 


)01 اللإحتجاج ص: 6 3. 
إفرة الجن : /77. 


إفوة إثيات اطداة: ؟/ 614/. 


النظريات المغالية ووصف الأمّة :د بصفات 
تخرجهم عن حد البشرية 


والغالية الى اعدلق :فيا الغلنواغير التارص» فنيم نر قبلها واخة مهاه رومت 
من رفضها واعتبرها غلوا بالغاء ومنهم من أخذ بجزءِ منهاء ورفض الجزء الآخر . 


الغلوٌ فى ذات الاثمة .به 

عن المفضّل بن عمرء عن الإمام الصَّادقَنية . قال: قلت لأبي عبد الله لظ . 
كيف كن حيث كنتم في الأظلّة ؟ فقال :«يا نفضل اكنا عنورنا لسن عيده احد 
غيرناء فى ظلّة خضراء . نسبّحه ونقدّسه, ونهلّله وفجّده. وما من ملك مقرب ولا 
ذي روح غيرناء حٌّ بدا له في خلق الأشياء . فخلق ماشاء كيف شاء من الملائكة 
وغيرط © أحبق :علو :ذلك الينأ»!"؟؟. 

وعن حمّد بن سنان, عن المفضل. عن جابر بن يزيد. قال: قال لي 
ابوفة اكه :ا جناب ! اذاه اول مالعلق كناق مسكداكلة وعرته اهندا: 
المهتدين, فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت: وما الأشباح ؟ قال: ظل النّور, 
ابدان نورانيّة بلا ارواح» وكان مؤيّدا بروح واحدة. وهى روح القدس فيه كان 
يعبد الله وعترته , ولذلك خلقهم حُلاء ؛ علماء بررة. أصفياء . يعبدون الله بالصّلاة, 
والصّوم. والسّجود. والتّسبيح, والتليل. ويصلون الصّلوات. ويحجون. 


") 
ويصومون)) : 


.18١/١ الأصول من الكافي:‎ )١( 
.417؟/١ (؟) المصدر الشابق:‎ 


0-0 الجذور التأرخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 


وعن أحمد بن عدي بن محمّد بن عبد اللّه بن عمر بن على بن أبي طالباىة عن 
أبي عبد الله ىه قال : «إنّ الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان. وخلق نور 
الأنوار الذي نورت منه الأنوار. وأجرئ فيه من نوره الُذى نورت منه الأنوار. 
وهو الور الذي خلق اكد وغلياً. فلم بزالا نورين أَوّلِين 'إذلا شيء كوّن 
قبلهماء فلم يزالا يجريان. طاهرين مطهرين, في الأصلاب الطاهرة . حقٌّ افترقا في 
علي قله روي واو طبلا اتيز اح طالب د 1: 1 

ويناقش الشيح المفيد يِه هذه النظرية من وجوه عدة: 

١-يتهم‏ الشّيخ المفيديه أصحاب هذه التّظرية ّم من الغُلاة» والحشوية 
ويصفهم بقوله : «لا بصر طم بمعاني الأشياء . ولاحقيقة الكلام ويستطرد قائلاً: إن 
هذا باطل م سد هن لعولا يديق به غالع !"1 قال رزاوهد امه هرد ول 
والذاهب إليه مقلّدء بغير بيان. وإِنّه فى جملته قول باطل»7". 

١-يضعف‏ الشّيخ المفيد هذه الرّوايات التي أوردها أصحاب التّظرية . حيث 
قال: «وقد قيل :إن الله تعالى كان قد كتب أسماءهم على العرش ...» ثم يقول : «ولو 
صحت هذه الرّوايات. فلا تدل بأكثر من أن شأنهم عظي عند الله)". 

"- وقد أجاب الشّيخ ؛ على هذه التظرية . والأخبار المرويّة عن الأئمةنهة 
حيث قال: «فالجواب وبالله التّوفيق: «إِنّ الأخبار بذكر الأشباح تختلف الفاظها 
هايو سانيا , وقددينت الثلاه علي أباطيل كقيزة: وعنتفوا كنا لحو فبها: 


.117/١ الأصول من الكافي:‎ )١( 
«احوية المشنائل القت وض ا‎ 1) 
.5١١ (؟) المصدر السّابق ص:‎ 

0 المدوالضارع حرم ا 
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وهزأوا فها أثبتوا في معانيهاء وأضافوا ماحوته الكتب إلى جماعة . من شيوخ أهل 
الحقّ وتخرصوا الباطل بإضافتها إلييم. ومن جملتها كتاب سمّوه (الأشباح 
والآظلة) ؤتننوا تاليفة ال محمد بن سنانة)7, 

وقال الشّيخ المفيدية أيضاً: «ولسنا نعلم صحة ماذكروه؛ في هذا الباب عنه. 
فإن كان صحيحاً فإنّ ابن سنان مطعون فيه وهو متهم بالغلوٌ, وإنْ صدقوا في 
اضافة هذا الكتاب إليه. فهو ضال بضلاله عن الحٌّء وإنْ كذبوا فقد تحملوا أوزار 
ذلك»0". 

ثم استطرد قائلاً : «إنّ الرّواية الى جاءت عن الثّقات : بأنّ ادم له . رأى على 
العرض أعناخا بلمخ تووهاء فسأل الله تخالل غتا برقا من اتفال اليذه ا 
أشباح رسول الله , وأمير المؤمنين على وفاطمة , والحسن . وا حسين 49 . وأعلمه 
أنه لولا الأشباح التي يراها ماخلقه , ولا خلق سماءٌ ولا أرضاً .. فقال : «أمّا الوجه 
فها أظهره الله تعالئ من الأشباح, والصّور لآدم اكه , فِلِيدِلّهُ على تعظيمهم 
وتبجيلهم . وجعل ذلك أجلالاً هم . ومقدّمةً لما يفرضه من طاعتهم . ودليلاً على أن 
مصالم الذّين والدّنيا لا تتم إلا بهم. ولم يكونوا في تلك الال صوراً جحيبةٌ ‏ ولا 
ازواحا ناطقة . لكنها كانت صوراً على مثل صورهم. فى البشرية 11 على 
مايكون عليه في المستقبل من اطيئة . والثور. والّذى جعله عليهم دليلاً على نور 
الدين بهم . وضياء الحقٌ بحججهم»!". 

وقال الشّيخ المفيديثة معقباً على الرّواية التي تنصّ على أن اسماءهم . كانت 
)١(‏ المصدر السّابق ص:١١5.‏ 


(1) المسائل السّروية ص: .1١٠١‏ 
ف المصدر السّابق ص: 30 


_-- الجذور التأريخية والئّفسية للغلوً والعُلاة 


مكتوبةٌ على العرشء,وأنّ آدمغة . لا تاب إلى الله وناجاه بقبول توبته . سأله بحقهم 
عليه. وحلّهم عنده. فأجابه إلى ذلك . .. قال طن «وهذا غير منكر فى العقول, 

والخاء لسع لتر ٠‏ ولو رواه الثّقاة المأمونون. وسلّم لروايته طائفة الح 
فلا طريق إلى إنكاره»!١)‏ 

ولابد لنا من بيان موجز عن الاإمام المعصومنظة . ومايختص به من دون البشر 
وماهو الفرق بينهيظةِ . وبين الحاكم العادي _السَلطان -وما هى المواصفات 
والشّروط, الى تشخصه عن الآخرين. فالإمام في القاموس: هو الحاكم. 
واللخليفة المنفك الأحكاء الابلامتة: والايسن الاعا: اللجسلمية ».ران الارضن 
لابد لها من إمام!". 

ويقول الشّيخ الطوسوء © إن اسم الإمام لا يطلق إلا على رئيس لا رئاسة 
000 

ويعرفه الشيخ المفيدية ب(الإمامة: هى التقدم فيا يقتضي طاعة صاحبه 
والاقتداء به)(ءا . ويقول العلآمة الحلي (الإمام : هو الإنسان الذي له الرّياسة العامه 
امور لوليا بالأصالة في دار التكليف)!") . ونظراً لتولي حكام وأعة غير 
ملتزمين بتعاليم الشّريعة, وعدم جواز تولي الظّلمة. والفسقة. فقال هشام بن 
الحكم دأ يكون الاإمام أفضل الددعيّة غلبا : وعصمة. وشجاعة, وسخاء)(١)‏ 


.؟5١7 المصدر السّابق ص:‎ )١( 

(؟) تلخيص الشافي للطوسيّ: .١١١ /١‏ 

(9)- المصدر التايق 7137/1 

(؛) الإفصاح في إمامة على بن أبي طالب ص: ". 
(5) الالفين ص:١؟١١.‏ 

(7) نهج الحقّ وكشف الصّدق للعلامة الح ص: .١1114‏ 


الغلوّ في ذات الاغة ون يفض 


وينقل الشيخ الصّدوق رواية عن الإمام على بن موسى الرّضاليًة . يذكر فيها 
أهمية دور الإمامة . ومواصفات الإمام يقول فيها : «إنّ الامامة هى مغزلة الأنبياء. 
ورك الا رانس ١|‏ الخقانة شالق اله عر ويد و ويشاوفة الو سول دومقاء احير 
المؤمنين. وميراث الحسن, والحسين 52 ... وإنّ الإمامة زمام الدّين. وصلاح 
الذها دوع الموسني يدان النافة أن الا سيلا التاتى م بوفزيعهةالشنا مو بالةنناء 
تقام الطلاة» والذكافه والطاء ووالححية ولطهاد. حوفي الوه والصييقات: 
وإمضاء الحدود, والأحكام, ومنع التُغور. والأطراف... الإمام يحل حلال الله 
و بحرم حرام اله ء ويقيم حدود الله ٠ويذب‏ عن دين اللّه» ويدعوإلى سبيل ره 
بالحكمة, والموعظه الحسنة, والحجّة البالغة.. الإمام كالشمس الطالعة, المجللة 
بنورها للعالم وهى بالأفق, بحيث لا تناها الأيدى والأبصار... الإمام البدر المنير. 
والقتراع الزاهره والوو القتاطي ولتي القادى ف كياهب الذ حو ووالين الققار 
ولج البحار... الإمام الماء العذب على الظّمأ. والدّال على الهدئ. والمنجى من 
الرّدئء والإمام الثّار على البقاع الحار لمن أصطلى به, والدّليل في المسالك ؛ من 
فارقه فهالك... الإمام السّحاب الماطر. والغيث الماطل, والشّمس المضيئة 
والأرض البسيطةء والعين الغزيرة, والغديرء والرّوضة. الإمام الأنيس الّّفيق, 
والوالد الشفيق, والأخ الشقيق, ومفزع العباد في الدّاهية.. الإمام أمين الله في 
أرضه وحجته على عباده. وخليفته ف بلادهء الداعي إلى لله » والذاب 0 
او الام الطهريين الاتويه» ليرا من العروف «اعتصوصن بالقاء معرميوة باللا 
نظام الدين . وعرٌ المسلمين, وغيظ المنافقين, وبوار الكافرين . الإمام واحد دهره 
لا يدانيه احد. ولا يعادله عالم, ولا يوجد له بدل, ولا لهُ مثل . ولا نظير خصوص 
بالفعل, كله من غير طلب منه, ولا أ كتساب, بل أختصاص من الفضل الوهاب7". 


776-177 أنظر, عيون أخبار الآضاص:‎ )١1( 


6 الجدور التأريخية والتنّفسية للغلوّ والعُلاة 

والطاللاها عزنا لن نه التسؤة للناية الناط يو أهيكا للذيى والدكا وافاوايق 
لناامن التطرق بسكل عختضير ال العضمة ومعتاها. 

عرفها الشّيخ المفيد ب (التّوفيق واللُطف. والاعتصام في الحجمٌ الأئمة بها 
عن الذنوب والغلط في دين الله تعالى ؛ العصمة تفضل من الله تعالى على من علم أَنّه 
يتمسك بعصمة , والاعتصام فعل المعتصم , وليست العصمة مانعه من القدرة على 
القبيح . ولا مضطرة للمعصوم إلى ا لحسن , ولا ملجئّة له إليه؛ بل هي الشَّيء الذي 
يعلم الله تعالى. إِنْه إذا فعله بعبدٍ من عبيده, ل يو ثر معه معصية له)7". 

| عضي الايات وام سلين, والأأوصياءاية , فهى مانع من الله تعالى يُنعهم 
عن المعاصي . فوا فرض الله عليهم من التبليغ عنه إلى خلقه . هو فعل الله دونهم. 
وقيل : هي العصمة من فعلهم ؛ لأمّم يحمدون عليها!". 

وقال صاحب الياقوت هى : «العصمة لطف بمتنع . من يختص بهاء عن فعل 


المفضيية لاع وج القهر)". 

وقال العلآمة الحلى: «اختلف القائلون بالعصمة, في أنّ المعصوم : هل يتمكن 
من فعل المعصية أم لا؟ فذهب قوم إلى عدم تمكنه من ذلك , وذهب آخرون إلى 
كه كا 

ما الأوّلون: فنهم . من قال: إن المعصوم مختص في بدنه, أو نفسه, بخاصية 
تقتضي امتناع إقدامه على المعصية ؛ ومنهم من قال: إن العصمة هي القدرة على 
الطاعة. وعدم القدرة. على المعصية. وهو قول أبى الحسين البصريٌ ؛ وأمَا 


(9) انظ لبنات القوين لمن الف بوط سم 


(9) الياقوت ص: .75١١‏ 


الآخرون الّذين لم يسلبوا القدرة. فنهم من فسرها : بأنّه الأمر الى يفعله الله تعالى 
بالغبد:من الألطاف المقرية إل الطاعات» الى بعل معها اله لة يفده عل الخصية: 
تروط أذ لاشفيى ذللك الى زا اوسنو هن قتسرريقا ابابا مالك اقبيالئةة. 
كدر عو م هنا ها امنا يوا عرو نارف المعو للش سي ا 
فال عناح نكرو مداع إن تل لماز بوارككات اللمفينة وأسياك 
هذا اللطقن امورو أرط 

دان وكوق لتقسم او اناه عاض يحضي ابالكا جا نكة م النجووه وقدة 
الملكة مغايرة للفعل . ْ 

؟-أَنْ يحصل له علم بمثالب المعاصي . ومناقب الطّاعات. 

. تأ كيد هذه العلوم بتتابع الوحى , والإلهام, من الله تعالى‎ ٠ 

#نخو اخدتم هل ترك الأول ضنيت يع أنه لا رترك مهملا ديل بيضق عليه 
لأسن قي الواحي امع الا دوو سيف كاذ اسع دزو لأنور كاه الاقنياة 
عضوي 1 

ولذا اختلف الشّيعة الإماميّة حول مفهوم العصمة. فنهم : من رفض الايمان 
بضرورة العصمة في الإمام. وهؤلاء هم الرّيدية, بيذا الإماميّة: امنوا بها 
واشترطوا إتصاف الإمام بها. وقد ترك لنا العلماء تراثاً هائلاً. من المناظرات 
والحوارات الفلسفية, والكلامية. حول عصمة الإماماة . وقد نقل قسماً منها 
الشيخ الصّدوق, والشّيخ المفيد. كما مرّ علينا سابقاً. في مناظرات هشام بن 


الحكم ”". 


.7760 أنظر. كشف المرادص:‎ )١( 
انظر. اللارشاد ص: 7 ". إكال الدين وإعام التعبة للشيخ الصّدوق ص: 7, حار الأخوار»‎ (3) 


سس / الجذور التأريخية والتفسية للغلو والغلاة 


وقال السيد عبد الله شبر : «يجب أَنْ يكون الواسطة بين الله تعالى, وبين خلقه - 
فنا كان أوإماءا لمستعيوما "وهوية تطروت يالا نات ةكف اليف ا 
يكون معصوماً من الكبائر, والصّغائر, منزهاً عن المعاصي ء قبل التّبوة. وبعدها, 
عل سيل العمك و اسان وعق كل رذيلة . ومنقصة . وعّا يدل على الحسنة 
والففة و ركوو سيبا لتنفر اتام عنه» !". 

وقول القيد عنكن اذى الصون: قد يعد الكتيرون أن القو ل تغضيية الايد 
من الغلوٌ في المذهب ؛ إن العلة الى اقتضت عصمة الأنبياء . هى الْتى تقتضي عصمة 
الأئمة. فإنٌ الامامة درجة تاقنة عور كتوق شكال كا يوطي نس القولامية 
الفوائد الجليلة . يترتب على الامامة...» !". 

وتوجد روايتان عن الفضل بن شاذان» والإمام الضالة . عن العصمة كا 
اشرنا إلمها سابقاً "". 

ويروي لنا الجلسي رواية عن الإمام المهدىّ محمّد بن الحسن العسكريّ 42 , 
حول ضرورة النّص ء واليقين... يقول سعد بن عبد الله الأشعرىّ القمى... 
سأك الهو عن العئلة الى عع من أخكيار التاتن إنانا لأنسيه 
فأجاب متسائلاً: يختارون مصلحاً أو مفسداً ؟ ويجيب سعد: بل مصلحاً . فيقول : 
فهل يجوز أَنْ تقع خيرتهم على المفسد, بعد أنْ لا يعلم أحد بما يمخطر ببال غيره من 


,141/1١١ ><‏ الأمالي للشيخ الصّدوق ص: 177. علل الشّرايع ص: 5 .٠١‏ التكث الإعتقادية للشيخ 
المفيد ص: 48 . الشافي للسّيد المرتضئ : 7/ ١79‏ و61١,‏ كشف المرادص: 77114. منهاج الكرامة في 
إثبات الإمامة ص: .6١‏ 

(1) حقّ اليقين: 1817/76 

(؟) الشيعة الامامية:7؟١١.‏ 

(5) عيون أخبار الرّضا: 599/7و 1709119 الأمالي ص: 0177, غيبة النّعماني ص: 7١4‏ . 


الغلوَ في ذات الأعة بيخ م 
إصلاح أو فساد؟ ويعترف سعد بالقول: بلى. .. فيجيبه الإمامللئة. فهي العلة 
أوردها لك ببرهان يثق به عقلك . .. أخبرني عن الرّسل اللذين أصطفاهم الله . 
وأنزل الكتب عليهم , وايدهم بالوحي » والعصمة إذهة أعلام الأ بوافية ال 
الأختيار منهم . مثل موسئ . وعيسئ . هل يجوز مع وفور عقلهما. وكال علمهما. 
إذا هنا بالإختيار أن تقع خيرتهيا على المنافق » وهما يظنا َه مؤمن.. 1 وو 
سعد: لاء فيكئل الإمام الحديث: هذا موسئئ كليم الله . مع وفور عقله. وكهال 
علمه. ونزول الوحى عليه . أختار من أعيان قومه. ووجوه عسكره. لميقات ربه 
سغو ره قن الراك رز كاري بوالطلاصده ملوكوك ره عل الشافين: 
قال الله عرّوجِل : ووَأَخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَةُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَمِيقَتِنا.آَن نُؤْمِنَ لَك حَتَّى 
تَرَى آللّةَ جَهْرَةٌ فَأَحَدَتْكُمُ آلصّعِقَةُ ِظُلْمِهِمْ4'" فلما وجدنا أختيار من قد أصطفاه 
لله للنبوة واقعاً. على الأفسد دون الأصلح, وهو يظن أنّه الأصلح. علمنا أن 
الأختيار ليس إلا لمن يعلم ما تخنى الصّدورء وتكن الضَّمائر...»7", 

ويقول الشّيخ المفيد: «ومن ذلك وجوب وجود إمام في كلّ زمان, لما يجب من 
اللطلق للقبافه وحيين لقنيو لوو الا ستطلاع لصم ل العله با ذا تللق كوقون 
أبدأ عند وجود الرّئيس العادل, أكثر صلاحاً منهم , وأقل فساداً عند الانتتشار, 
وعدم السّلطان...» 

ومنها: وجوب فضله على كافة رعيته في الدّين عند الله لتقدمه على جماعتهم . 
في التعظيم الدّينى لمن غيره أفضل منه عند الله .. 

ومنها: أنه يجب أنْ يكون عالماً بجميع ماتحتاج إليه الأمّة في الأحكام. وإلٌّ 


.١66 الأعراف:‎ )١( 
7777/1/7 أنظر. بحار الأنوار:‎ )0( 


حم الخذو_التارعية والتفبيه للغلى والكةة: 
لحقه العجز فيهاء واحتاج إلى مسدد له إماماً . 

رذتعت ماه امو ااه دعي يانه الاماء عن رضم بالط ع ايف 
والعلم المعجز الحنارق للعادات, إذ لا طريق إلى المعرفة بمن تجتمع له هذه الصّفات . 
إلا بنصّ الصّادق عن الله تعالى, أو المعجز (). 

وأمّا تحديد هوية المعصومء/ة , الذي نصبه الله تعالى. وجعله حجّة على 
خلقه. فهو علي بن أبي طالب يية , والإمامة في ذريّته. وفي ذريّة ابنه الحسين :9 . 

فقد روئ الشّيخ الصّدوق. عن ابن الوليد عن الصّفار. عن أحمد بن حمّد 
عن ال حسين بن سعيد, عن عار , عن إبراهيم بن عمر. عن سليم بن قيس. عن 
أمير المؤّمنين 2 . قال : «إنّ الله طهرّناء وعصمناء وجعلنا شهداء على خاقه. 
وحجته في أرضه. وجعلنا مع القران, وجعل القرآن معناء لا نفارقه, ولا 
يفارقنا»!". 

رقا لوي ها الطافة مغر وصا مور سو لشو واه الا مويورو خآ | مرزيظ غنة 
اول الأمرة لأ معصوهون تطظهرون: لأياموون فعضية 5 

وتستمر الامامة إلى يوم القيامة, وطذا يقول هشام بن ا حكم؛ في حواره مع 
ضرار: «ولابد من أَنْ يكون في كل زمان قائم , بهذه الصّفة (العصمة) إلى أَنْ تقوم 
الشاعة» (4) 


)١(‏ التّقلان الكتاب. والعترة ص: ,١74‏ وأنظر. الشّافي للسّيد المرتضئ: 7/4 و 8. تلخيص الشَافي 
للشيخ الطُوسيّ: ١//7717و:‏ 909/7 10. 

(0) أنظر. إكمال الدّين. بصائر الدّرجات. سليم بن قيس اهلاي ص: 59. حار الأنوار: /1/ باب جوامع 
ونا قتي نضا تلو 

(0) المصدر السّابق. 

(؛) أنظر . علل الشّرائع ص: ٠١”‏ الباب .١168‏ 


الغلوَ في ذات الأعُة بيخ 0 


وروئ الصّدوق قول الورّسول يي : «إفي خلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيت فإنّهما لن يفقرقا حت يردا علي الحوض كهاتين». 

وضم سبابتيه ‏ فقام جابر بن عبد الله الأنصاري وقال: يارسول الله من 
عترتك ؟ فقال: «على . وفاطمة, والحسن . والحسين . والآئّة من ولد الحسين. إلى 
يوم القيامة»  )١١‏ 

وووف العدوق اها عن الاإمام 5 عبد الله ليه : «الحجة قبل الخلق. ومع 
الخلق, وبعد الخلق» !". 

وعن جعفر بن محمّد عن آبائه أنّ النَى يفيه قال: «إنّ في كل خلف من أي 
عدولاً. من أهل بيتي. ينني عن هذا الدّين تحريف الغالين. وانتحال المبطلين 
وَتاويل الجاهلين»!". 


)١(‏ أنظرء إكمال الدّين وإتمام التعمهص: 540. اليواقيت والجواهر للشيخ العارف عيد الوهاب 
الشعران عن 8 /التسبعة المنطية: 

(1) المصدر السّابق ص: 7١7‏ و١؟؟و.78.‏ 

() المصدر السّابق ص: .1١‏ بصائر الدّرجات ص: 1917, الكافي: 7١14/١‏ عيون أخبار الرّضا: 
٠‏ الأمالىي ص: 5319. 


إدعاء علم المنايا والبلايا للأتمّة بده 

وشوعلء اخال الثانن وماخل مو ق اليل من مضائت» ققد ايداهذه 
النظريّة بجموعة من العلماء بأنّ الأمة 62 . عندهم هذا العلم , ولطالما أخبر الإمام 
علىاية . بعض أصحابه, فيا يواجهه من ظلم . واضطهاد من قبل الحاكم الجائر 
كأخبار ميم القار في كيفيّة قتله. واستشهاده, وتحديد يومه. وساعته. وعلى يد 
مَن يُقطع لسانه . وغير ذلك . 

ويروي فرات بن إيرأههم الكوفى في تفسيره : 93 علي بن الحسيناة قال : «إن 
حتدايية . كان أمين الله فى أرضه. فلا قبض كنا أهل البيت ا الله فى أرضه, 
عندنا علم البلايا والمناياء وأنساب العربء ومولد الإسلام, ونا لنعرف الرّجل إذا 
رأناة عفيقه الامان روضنقيفة الثفاق + وآن عسيعتنا الكتعويون اسم الهم وأهياء 
ا بالوييب اخن انه فاق جنا وقليم وذ ونوا رونا ويه خلرن ميدا كل 
ليس على ملّة إبراهيم الخليل غيرنا وغيرهم. بنا فتح الله , وبنا يختمه. وبنا 
امفكن اهتنب الأررظووينا انول الاشليك قط التاموينا امتك و ين 
الغرق في بحركم . ومن النسف في ببركم... ونا نفعكم لله في حياتكم . وف 


قبوركم , وفى حشركم , وعند الصّراط . نحن خلفاء الأرض. ونحن أُوَّلى النّاس 
الله . ونحن المخصوصون في كتاب الله . ونحن أُوَى بدين الله ... ونحن الّذين شرع 


الله دينه»7" . 


ويروي الصّفار. عن سعيد بن طريف . حديث الإمام على بن الحسين 2ه . 
الشابق عول اغنار الثانى ها عدف طوف المتحسل.وائه عرطيه عل الإمام أبى 
جعفر الباقر وتساءل عن صحته ... فقال له : كان ذلك, فقال سعد : جعلت فداك 
فكيف لا تقول أنتء فلا تخبرنا فنستعد له ؟ فقال له الباقر:ة . هذا باب أغلق 
الجواب فيه على بن الحسين , حتى يقوم قاعّنا!"'. وسبب إغلاق هذا العلم عن 
الأصحاب من قبل الأَعَة 9 ؛ لأنّ أصحاب الأمة ل , الأوائل أصحاب تكتمر 
وحافظة . وسرية على قول الإمام اه . أمَا عند المتأخرين» فلا يوجد تكتم . وتنا 
يدل على ذلك هو قول الإمام الصّادقة . عندما سأله أبو بصير عن سبب ما 
أضات أصحاب على, ما أصابهم من علمهم بمناياهم ‏ وبلاياهم ... وتساؤله بعد 
ذلك عن السّبب الذي ينع أباعبد الله من أخبار الصّحابة» بم كان يخبرهم اللإمام 
علي . وقول الإمام له إضافة إلى إغلاق الباب بعد الإمام عل ؛ وفتح شيء منه. في 
عهد الامام الحسين قالاية : «إِنّ أولئك كانت أفواههم أوكية»”". أشارةً إلى ذلك 
مندلئة . لكن رغم ذلك توجد روايات عن أهل بيت العصمة: في أخبار خواصهم 
عطواض المتواض بذ لك العلر كرس المحرى: وغيرة :رمق ذلك اخنار الأمام 


,.١١8 بصائر الدرجات ص:‎ .١11/٠١ : وسائل الشيعة‎ ., ٠7 تفسير فرات الكوقيص:‎ )١( 
: الأختصاص للشيخ المفيد ص: المنرائج والجرائح قطب الدّين الرّاوندي: :حار الأنوار‎ 
51 وك ا ا ال‎ 

(؟) بصائر الدّرجات ص: 777. 

(0) المضدز الشابق ص51 


الكاظم 4ه , لخالد بن نيح . بيوم وفاته. من سَنَّة أربع وصعشان وس وز ايا 
الإمام الرّضالة . بطول حياة عمّه حمّد بن جعفر الذي كاد يحتضر. وأخبار من 
كان يبكى عليه بوفاته قبله, وغير ذلك27. 

ما معرفة الأَمة يك لعلم الغيب فقد روئ الكليني روايات كثيرة. منها : قول 
الإمام الباقرل#ة , لرجل : «إِنْه سيكون في قرقيسياء وقعة لم يكن مثلهاء منذ خلق 
الها الشموات والارضن رعولا يكو مثلها :.. تادامك التاواته والارض .> 
مأدبة للطير تشبع منهاء سباع الأرض. وطيور السّماء. هلك فبها قيس. ولا 
يدعئ طا داعية...»('". 

وسأل رجل من أهل فارس أبا الحسن 96 , فقال له : أتعلمون الغيب ؟ فقال : 
قال أبو جعفر: يبسط لنا العلم فنعلم» ويقبض عنا فلا نعلم. وقال: سر الله عد 
وجل أسرّه إلى جبريل , وأسرّه جبريل إلى حمّد . وأسره محمّد إلى من شاء الله". 

وينقل عمار السّاباطى , أئّه سال الأهام ابو عبدالله له . عن «الإمام يعلم 
الغيب ؟ فقال : لاء ولكن إذا أراد أَنْ يعلم الشَّيء -الغيب ‏ أعلمه الله ذلك»!؟. 

وينقل عن الإمام الصَّادقَنِظةِ : «أنّ العالم إذا شاء, أَنْ يعلم علم»!0. 

وعن الإمام الصَّادقَئيةٍ : «أنه قال: إن الإمام لولم يعلم مايصيبه. وإلى 


.7114 أنظر, المصدر السّابق ص:‎ )١( 

(؟) روضة الكافييص: 156. 

() أنظرء إثبات الهداة ص: 748 الكافى: 761/١‏ 
(4؛) أنظر. المصادر السّابقة . ْ 

(6) بصائر الدّرجات ص: .75١6‏ 


221951 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوّ والغلاة 
مايصير . فليس ذلك بحجّة الله على خلقه»(". 

ويقول باقر شريف القرشي : «أعتقد الشّيعة بأنّ الإمام لابد أنْ يكون أعلم 
النّاس, وأفضلهم . في قدراته العلميّة... فهو يتلق المعارف, والأحكام الالميّة 
الا 0 

0 وميك سيان ابورا ا ابي 
اببوو يا مود 00 ( 

ويبدو واضحاً هذا الأمر في تأريخ الأمة :8 , كالنئّ حتد يي . نَّم لم يتربوا 
عل اعد عه ول يخليوا عل يه معل من ند | طفولقيم الى يخ الاسدم ع 
القراءة والكتا كو ول يكت عن اعدف التوكل الكتاتيي» أو #لمدعل اتاد 
شيء من الأشياء , مع مالهم من منزلة علميّة لا تجارئ. وما سئلوا عن شيء إلا 
أجابوا عليه في وقته. وام تمر على ألسنتهم كلمة (لا أدري) ولا تأجيل الجواب . إلى 
المراجعةء أو التاملء وى ذلكق3. 

ويروى الصّفار , عن الحرث بن المغيرة. قال: قلت لأبي عبد الله : «جعلت 
فداك : الذي يسأل عنه الإمام. وليس عنده فيه شيء... من أين يعلّمه ؟ قال: 
ينكت فى القلب نكتا؛ أو ينقر فى الإذن نقرأ» 7" . 


وعن عيسيئ بن حمزة التق . قال: قلت لأبي عبد الله :2ه : «إِنّا نسألك فتسرع 


)١(‏ المصدر السابق ص: 814غ. 
(؟) أنظرء حياة الامام موسئ بن جعفر ص: 114. 
() بضائر الدرنات ص :15 مخاز الأنوان 1577 الغدير: 14/6 


إدعاء علم المنايا والبلايا للأئة بيه -- 
ق الحوات: راعيهانا على 2 يفا قال الداقي .دير ل ذاقنا 
وقلوبناء اذا نكت: أو تقزونطقنا وإذا اميق عناء اميد 01 

وينقل الصفار. والكليني, والشيخ المفيد. جموعة روايات بهذا المضمون 
واحياناً نفس الرّواية: عن الإمام الكاظمكة'". ولكن توجد روايات أخرئ فى 
مقابل هذه الرّوايات . تنفي عن الأَعّةيِ علم الغيب» بل يطلبون من شيعتهم. أنْ 
يعرضوا أحاديثهم #ة على القرآن الكريم, وبهذا بذلوا أقصئ جهودهم. لمحاربة 
الأفكار المضادة...". 

وقد تصدئ الإمام الصَّادقَنيةِ . لحاربة فكرة _علم الأمّة بالغيب _فقال: أمام 
جماعة من أصحابه . وهو مغضب: «يا عجبا لأأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ... 
واللّه لقد هممت بضدرب جاريت فلانه. فهربت مىٌ . فا علمت في أىّ بيوت الدّار 
هى ...2/0 

وم حديث الإمام الصّادق/ىة . عن أبى النطاب. حول علم الغيب وقال: 
«وأمًا قوله أن أعلم الغيب . فلا والله الّذى لا إله إلا هو . ما أعلم الغيب...)!©. 

وقد جاء أبو بصير. ذات مرة إلى الامام الصّادقلكة . فقال له وهو خائف: 
«إنهم يقولون... قال: وما يقولون ؟ قال: يقولون : تعلم قطر المطرء وعدد النُجوم 


)١(‏ المصدر السّابق. 

(؟) أنظرء بضائر الدّرجات للصغار ص: ٠ 4177.5١5‏ 4. الكافي للشيخ الكليني : /١‏ 514, الإرشاد 
للشيخ المفيد ص: 774. 

(؟) أنظر. عيون أخبار الضا. حاشية أصول الكافص: 33. 

(غ) إثبات المهداة: /8غ7, بصائر الدّرجات ص:7١7.‏ 

(5) المصدر السّابق: .77/١/*‏ 


آي الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 


وورق الشّجرء ووزن ما في البحر. وعدد التراب . فقال: «سبحان الله .. سبحان 
الله .. لا واللّه مايعلم هذا إلا الله" . 

وسأل ين بن عبد لله الاناء الكال عا كقال «كفلى عذال إن يمون 
نك تعلم الغيب ؟ فقال : سبحان الله ! ضع يدك على رأسى فو الله ما بقيت شعرة فيه 
وفى جسدي. إلا قامت ثم قال : لا الله ما هى إلا وراثئة عن رسول الله عكيك00. 

وسبق وأن أشرنا إلى رسالة الإمام المهدئ 8 . محمد بن على: بن هلال 
الكوؤ”". ويذكر فبها هذا المعنى أيضاً. 

وعن الامام الباق ره . قال لجابر بن يزيد : «إِنَا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن 
رسول الله يَيْإْةُ | يكنز هؤلاء ذهبهم . وفضتهم ...»(). 

وعن الإمام الصّادق 42 , قال : «إِنَا لو كنا نفتي النّاس برأيناء وهوانا لكنا من 
نكنزها كا يكنز الثاس ذهبهم وفضتهم»!". 

وقال 146 : «إنّ الله علّم رسوله, الحلال, والحرام, والتّأويل, وعلّم رسول الله 
علمه كلّه . علباكة)7". 

وقال ل2ة : «إِنّا والله ماتقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء إلا ما قال ربّناء وأصول 


.,/7/١ / أنظرء إثبات الطداة:‎ )١( 

(0) المصدر السّابق : 7/7 77/, الأمالي للشيخ المفيد ص: 71. 
(9) إثبات اهداة: 7/11/7. 

1" ايضاق الذا امن قو 

(60) المصدر السابق ص: .5٠٠١‏ 

0 ادر اتشايق عن :+ 


إدعاء علم المنايا والبلايا للأعة بيخ 


عندنا نكنزهاءك) يكنز هؤلاء ذهمهم وفضتهم ١7»...‏ 

وعندما سأل الحرث التُضري. من الإمام الصّادق#ة . عن علم أهل البيت: 
هل هو حكنة تقذف في صدره., أو وراثة من رسول الله ؟ لم يقل الإمام أنه حكمة 
تقذف في قلبه, بل قال أَنّه : «وراثة من رسول الله . ومن عل بن أبي طالب. علم 
يستغني به عن الثاس ٠‏ ولايستغني الثانن عنة)1!". 

وقال الشّيخ المفيدية : «وأمًا إطلاق القول على الأئمة#22 بأئَّم يعلمون 
الغين» فهومتكريين الفساد» لأنّ الوضف بذلك إغا يستحقة من غلم الأشسياء 
بنفسه , لا بعلم مستفاد . وهذا لا يكون إِلَالله عرّ وجل . وعلى قولىي هذا جماعة من 
الاطامتة لحن عد بصو من المنوطية .ومن العم اللسدفن الغلاق بي 

سبق وأَنْ أشرنا أن المراد من الت هناء يعني أَنَّهم لايعلمون من غير إلهام. 
وأمّا ماكان من ذلك , فلا يمكن نفيه ؛ لأ سين ة حزان الأنيا و وال ز مها عفد 
الأخبار عن المغينات» .وقد استعى الله سبحانه وتعال بقوله:"ؤإلاهن او تسن من 
رَسُولٍ»!. وهذا هو مقصود الشّيخ المفيد ؛ ما إذا أراد الإإمام له . أَنْ يعلم الشّيء 
أغلمة الله ذلك:.وليين هذا ببعيد ع[ ؛ أهل البيت فك وليسوا أقل شان من حديقة 
ابن المان الذي ورد فيه أَنّهِ قال: «أعلمه رسول الله يليهُ بماكان. وما يكون إلى يوم 
القيامة»!*). وقد أخرج أحمد أيضاً عن أبي إدريس . قال : «سمعت حذيفة بن الهان 


0 - المضدر الشابق كن دا 

(؟) أنظر. إثيات الحداة: / #/ال/ا. بصائر الدّرجات ص: 71؟. 

(؟) أنظرء أوائل المقالات ص: //. 

(غ) الح :7 7. 

(5) صحيح مسلم كتاب الفتن: 1٠١/0‏ ح ,١7‏ مسند أحمد: 578/0. دلائل التّبوة للبيهق ١7/7:‏ 1. 
تأريخ ابن عساكر : 41/14. الإصابة: 3١8/١‏ رقم (/1711). 


م الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَّ والعُلاة 
بقول: والله إن لأعلم النّاس بكل فتنة هى كائنةٌ فيا بيني . وبين السّاعة»7". 

ا 
بالغيب» ولا يراها ابن تيمية» والبرذونى. والقصيمى, والغليسية. والقفارى, 
وأحمد أمين المصعري شركاً؛ فعن الشّيخ عل الشَبلي قال: احتاجت زوجتي إلى 
ججة طيع وهل دي عه ورالف تن أبن أغترى لك مقفة ا مه قر بد 
من يقول لي : إذا أردت أَنْ تنظر إلى إبراهيم الخليل فانظر إلى الشّيخ عبد الله بن عبد 
العزيز. فلا أصبحت أتيته «بقاسيون» فقال لي : مالك ياعلي ؟ إجلس. وقام إلى 
منزله . وعاد ومعه مقنعة في طرفها خمسة دراهم , فأخذتها ورجعت'". ولذا نجد 
القصيميَّ صاحب كتاب (الصّراع) يرفع عقيرته بكل وقاحة ويقذف الشّيعة 
بالكقووالردة. 


)١(‏ المصدرالسّابق. 
(6) شذرات الذّهب: 7/1 .١‏ 


إنكار موت الأتمّة به 

سبق وَأن أشنا فى الفضل الشابق» إلى الفرق» والتظزيانه الي اتكررت 
موت الأمّة #2 . وهنا نلخص ما مر سابقاً؛ ابتداءً بالفرقة السّبئية , التي أنكرت 
استشهاد وقتل الإمام على . حيث قال عبد الله بن سبأ : «والله لو جكتمونا 
بدماغه في سبعين صبرة, وأقتم على قتله سبعين عدلاً. ماصدقناكم , ولعلمنا أَنّه م 
يمت ولم يقتل, أنه لايموت حتى يسوق العرب بعصاه. ويملك الأرض»"". إلى 
غير ذلك من الأدلة. ثم قالت الكيسانيّة بعدم وفاة حمّد بن الحنفية . الذي أعتبرته 
هو الإمام من بعد أبيه 9# , وقالوا: إن حىّ يرزق. بجبل رضوئ... وهو المغيب 
عن الخلق ... ثم المنصوريّة التي ادعت بمهدوية الإمام الباقر لق , وقالوا:إنّه حيّ لم 
مِتء وم يقتل, وإنّه لاهوت... ثم النطابية التي ادعت أيضاًء بأنَّ الإمام 
الصَّادقة ؛ حىّ يرزق , وهو إله فكيف يموت.ء بل هو غائب عن أنظار النّاس... 

وهكذا زعم العُمريّة وقالوا: إنّ جعفر الصّادقَنيةِ . صار من الملائكة .. . وهو 
نفس ادعاء البزيغيّة, والمغيريّة , والبيائيّة, والمفوّضة. وغير ذلك من الفرق التي 


)010( أنظر . المقاللات والفرق ص: 9 الشّيعة في التأريخ ص: 75 ١‏ . 
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سبق وأنْ شرحناها مفصلاً. إلى الفرقة التي قالت: إِنّ الحسن بن علي العسكريّ 
حىّ لم يمت, ونا غاب وهو القائم. ولا يجوز أنْ يموت,ء ولا ولد وله ظاهر؛ لأنّْ 
الأرض لا عاو زو عه 

راك طيوت ووق خرن قر ري ناة الاقاء افيد بمهدر ماكر 
ولكنها قالت برجوعه إلى الحياة بعد ذلك ... وهو القاتم المهدىّ... وظهرت فرقة 
ثالثة تؤمن بوفاة الإمام العسكريّ4ة , ولكنّها نقلت الإمامة إلى أخيه جعفر... 

ومن هذا وذاك؛ نرئ الشّيخ المفيدي باجم هؤلاء الغُلاة» ويبين أن أوَل 
خلافٍ حدث بعد وفاة الدسول محمّديية . هو خلاف ابن المخطاب على الجاعة 
ونفيه موت السو لي . وادعاؤه أَنّهِ لى يمت. وأَنّه حيّ... وقال: «وهذا مذهب 
الحّدية من القُلاة وبه يتدينون . وهو ضلل بالاتفاق»!©. 

ثم قال: «وأنكر النّاووسيّة موت أبي عبد الله له . وإنكارهم هذا ضرب من 
دفع الضّرورة, وأنكار المشاهدة؛ لأنّ العلم بوفاته كالعلم بوفاة أبيه من قبله...) 
ثمّ قال : «لا فرق بين هذه الفرقة, وبين الغُلاة الدّافعين لموت أمير المؤمنين ايه . 
وبين من أنكر موت الإمام ا سين /2ة , ودفع ذلك وادّعئ أنه شبّه للقوم...)!". 

ورد على ذلك قائلاً: «ما روي من خبر الواحد في هذا الباب, ولو رواه ألف 
إنسان. وألف ألف. لا جاز أَنْ يجعل ظاهره حجةً. في دفع الضَّرورات. وارتكاب 
اليا ع بدفع المشاهدات»!". 


.١937 أنظر, الفصول الختارة ص:‎ )١( 
.51١٠ (؟) المصدر السايق ص:‎ 


إنكار موت الأعة ييخ 0 


وقال بعد ذلك فى أوائل المقالات : «إنّ رسل الله تعالى من البشر . وأنبيائه 
7 0 
وتنمو انوا هه بالأغذيّة, وتنقص على مرور الزمان. ويحل بهم الموت. ويجوز 
عليهم الفناء. وعلى هذا القول إجماع أهل التّوحيدء وقد خالفنا فيه المنتحون إلى 
التفويش:وطبقات الفلاف 01 

وقال الشّيخ المفيد في -كتاب الأنساب والرّيارات -من تأليفه النّفيس 
المقنعة : «وقبض رسول الله مسموماً؛ لليلتين بقيتاء من صفر سَنّةَ عشرة من الهجرة 
وهو ابن ثلاث وستين سَنّة»!". وقبض أميرالمؤمنين 92 . قتيلاً بالكوفة. ليلة 
الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان. سَنّة أربعين للهجرة؛ وله يومئذ ثلاث 
ونتكوق شلةا و قلطن ا حتبن بر عل اللا امسموها باللقايئة»قضتو :دنه تسن 
وأربعين من الهجرة, فكان :310 روسل نيعا وارفعان معو قنض اسان بن 
عليه , قتيلاً بالطف في كربلاء, من أرض العراق. يوم الأثنين العاشر من الحرم 
قبل زوال الشمس , سَنّة إحدئ وستين من الطجرة, وله يومئذ ماني وخمسون سَئَّة . 
وفيض عل ب المسيتيقتقة ,بنالملذيكة يرندئة تسن و مسحي :وله رسومكذ تيع 
وحمسون سَنَّه. وقبض محمّد بن على49, بالمدينة سَنَة أربع عشرة ومئة. وكان 
سِنّه يومئذ فعا ونسية سَنّةا". وقبض جعفر بن تحمّداة . بالمدينة في شوال 
سَنَةَ ماني وأربغين ومقةة و لوقل خسن وسدون تش و فرط معو بن ذا 
جعفر .44 . قتيلاً بالسم ببغداد. في حبس السّنديٌ ابن شاهك, لست بقين من 


.84 أنظرء أوائل المقالات ص:‎ )١( 
نظن «المقيسة من ١؟'/ا- 60ل7.‎ 0) 
أنظرء النَّذيب: ؟//1؟.‎ )6( 
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زج شت ةثلاث وغاناة ومثةاه وكا سته يوسين با وبين فنه.وقيض عل 
ابن موسئ الضائظة. بطوس من أرض خراسانء في صفر سَنَة ثلاث ومئتين. وهو 
يومئذ ابن خمس وحمسين سَئّة . وقبض محمّد بن على الجوادة . ببغداد, في آخر 
ذي القعدة, سَنّ عشرين ومئتين, وله يومئذ مس وعشرون سَنّة . وقُبض علي 
ابن حمّد الهادية , بسر من رأئء في رجب سَئَّة أربع و خمسين ومئتين. وله 
يومئذ إحدئ وأربعون سَنَّةَ وسبعة أشهر . وقبض الحسن بن على العسكريّاكة , 
سنو را لقان علوت فق شتهق برقي الأول نشنه تين وفتعين نوكا سه 
بوقكة انا وظهر ين عنة. وخلق.وراءة الإفاء المهدي عيفل اثه:قرحة الكتريين 
وهو ابنه الوحيد وسبق وأنّْ ناقشنا ذلك فى تحقيقنا لكتاب «فرائد فوائد الفكر في 
الإمام المهديّ المنتظر»؛ للشيخ مرعى بن يوسف الحنبليّ الذي تزعم مشيخة 
الازهر. 

ما القول في معرفة الأَئَة نيه بجميع الصّنايع . وسائر اللّغات (", 

قال الشيخ ؛ إِنْه ليس يمتنع ذلك منهم » ولا واجب من جهة العقل » والقياس, 
وقد جاءت أخبار عمّن يجب تصديقه بأنّ أئمة آل حمّدية . قد كانوا يعلمون 
ذلكء فإِنْ ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي في القطع به منها نظر, 
واللّه الموفق للصواب, وعلى قولى هذا جماعة من الإماميّة. وقد خالف فيه بنو 
نوخت رحمهم الله , وأوجبوا ذلك عقلاً. وقياساً. ووافقهم فيه المفوضة كافة, 
وسائر العّلاة1". 

وأمّا القول في علم الأَئَة نيف . بالضائر والكائنات . وإطلاق القول عليهم بعلم 


.17١1 /1/ أنظر, حار الأنوار:‎ )١( 
(؟) أنظرء أوائل المقالات ص: /ا/. وشرح عقائد الصّدوق باب الغلوّ والتفويض.‎ 


الغيب, وكون ذلك طم في الصّفات"". «أقول أنّ الأئة 4غ من آل محمّد يي . قد 
كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد . ويعرفون مايكون قبل كونه . وليس ذلك بواجب 
في صفاتهم , ولا شر طأً في إمامتهم . ونا أكرمهم الله تعالى به . وأعلمهم ياه للطف 
ق طافقيع مو المكاف يا نامتهمه ولنسن: 3 للتميواجية غلا ولككه وحي ل مسن 
جهة السّماع» فأما إطلاق القول عليهم بأئَّهُم يعلمون الغيب » فهو منكر بين الفساد ؛ 
لأنّ الوصف بذلك إِنا يستحقه من علم الأشياء بنفسه, لا بعلم مستفاد. وهذا 
لايكون إِلالله عرّ وجل . وعلى قولي هذا جماعة أهل الامامة, إلا من شد عنهم من 
المفوضة , ومن انتمئ إليهم من العُلاة»". 


.8٠ ٠ أنظرء البحار: /ا/‎ )١( 
.7١1١1/١ (؟) انظر. متشابه القران ومختلفه لابن شهر آشوب:‎ 


الولاء» والبراء في اللّغة 


الولاء : قال ابن فارس : «الواو واللأم والياء: أصل صحيح يدل على قرب 
من ذلك. الول . القرب يقال: تباعد بعد ولي أيّ قَوُبٍ)7". 

والموالاة: «الحبة يقال : وإلى فلان فلاناً إذا أحبه»". 

والولاء : التصرة قال تعالى : (إِنّمَا يَنْهَدكُمُ آللَهُ عَن أَلَّذِينَ فَتَلُوكُمْ فى ألدِّينِ 
وَأَخْرَجُوكُم من دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوأ عَلَىَ إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْمُةْ)”". 

وقال الفراء : «أىّ تنصر وهم , يعني أهل مكة»!). 

ما البراء : لقد بين ابن فارس : «إِنّ الباء والرّاء والهمزة أصلان ترجع إليهما 
فروع الباب. أحدهما : الخلق يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً. والأصل الآخر: 
التباعد من الشيء ومزايلته . ومن ذلك البرء وهو السّلامة من السّقم , يقال: بَرِنْتْ 


.// : معجم مقايبس اللّغة. مادة «ولي». تفسير غريب القرآن للراغب الإصبهاني ص‎ )١( 
. (؟) لسان العرب مادة: «ولي». من أقوال ابن الأعرابي‎ 

(5) الممتحنة:؟ 

(4) لسان العرب مادة: «ولي». 
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راث قال: «ومن ذلك قوهم برئت إليك من حقك وأهل الحجاز يقولون: أنا 
ووامطافم وى يوفع يرك انا برك جشلفي 1لمورقو ل عقن الله السريية: 
ابرق اذا تخلمى ونرفي اذا تزه :وكباغد وير آذا اعدن وانذنع2 

والسّؤال الذي نطرحه هل أن حب الإمام علي 19 يُعد تحجاوزا أم لا؟ فإذاكان 
قاور فيو روود ؤذلك لأ الأماء علتا حاذ عل بحت الوحت رسو 2ه 
وحبٌ المسلمين. ولذا يروي الطّبريّ أنّ النّي ييه قال يوم خيبر: «لأعطين اللّواء 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله, ويحبّه اللّه ورسوله , فلما كان في الغد تطاول ها أبو بكر 
وعمر. فدعا عليّاً ة . وهو أرمد فتفل فى عينه وأعطاه اللُواء»”" 

وقيل : «فتطاولت ها قريش انؤوخا كدر واعودستني! قيكوةن ضاحب 
ذلكى»(), 

ووردت أحاديث كثيرة يشان حبٌ النبي 2 للزمام عبىي ا . واختلفت 
وجهات التظر عند كل من السُنّد والشيعة فهاء ولكتب حمعون رف اتعلافهن 
على: «أنّ عليّاكان من أحبٌ التّاس إلى الى عل إن لم يكن أحبهم إليه على 
الاطلاق»60 


إذكان النّى يي . يغمر بالحبٌ كلّ من أحاط به من العُرباء . والأقربين فأى 


.757/١ معجم المقايبس مادة «برأ»:‎ )١( 

10 لمان العرعن عاد در ا»:. 

9 تأريخ الطبريّ : 171/7 مطبعة دار المعارف بمصدر / سلسلة ذخات الفري قيقع عكد ابو الفتضل 
إبراهيم . 

(1) اللصدر الشابق.. 

(0) عبقريّة الإمام على ص: .١51‏ عباس محمود العقاد. 


الولاء . والبراء في اللغة 00 
يحو ا اغصي انكام تيد ناذا ما بغوا و خيكة ترق كتل روعي 
وكان ربيبه الى أوشك أن يتبناه. وكان زوج ابنته العزيزة عنده. وكان بديله في 
الفراش ليلة الهجرة الت هم المشركون فيها بقتل من يبيت في فراشه . وكان نصيره 
الّذي أبلى أحسن البلاء في جميع غزواته, وتلميذه الى علم من فقه الدّين مالم 
يعلمه ناشىء في سنه»! '". ولذا قال الدّكتور عبد الحليم حمّود : «إنَ صلة على 
بالرسو لعفي أقدم من الإسلام نفسه»"". وقال النَشّار: «فقد كان علي بن أبي 
طالب خليقاً بكل محبة وإجلال: وبكل صورة للهيام: والعشق في قلوب 
المسلمين» 7". 

ولكن سبحان الله مقلّب القلوب, فهذه التفوس الْتى هامت في حبّه . وتلك 
القلوب التي خفقت باسمه عشقاً, ولتي تخثئ الله من خذلانه. أخذت بعض 
الأقلام المأجورة تتهم هؤلاء الحبين للإمام على 4ه , ب«الغلوٌ» بعد أَنْ رأوا بعض 
الْذِين قعدوا عن نصدرته, أو بعض المشعوذين الّذين أفرطوا في حبهم له لىة نتيجة 
ما روي اواو عل ابل نال موية نولا د ومن عه الوق راد حدر 
الإمام على 38 من المغالين والمفرطين في حبّه . فقال : «ليحبني أقوام حتئ يدخلهم 

حبي الثّار»!؟). علا بأَنَ الحبة والحبَ لاضير فيهما إذاكان ذلك شوولا شك اذ 
الشّيعة لاقت اضطهاداً وعنتاً من الحكام سوا يي يك 


)١(‏ المصدر السّابق. 

ف التفكير الفلسفّ في الإسلام : 0 نشر وانوزيع مطبعة الدّار المصريّة 191/1 م. 
ا الفكر الفلسف في الإسلام ص: /١‏ مقدمة الطّبعة الثّانية /دار المعارف ١11/1م.‏ 
(؛) التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع للملطى ص: .١61‏ 


0-7 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والعُلاة 
وتعرض الكفي متهم القدل وانحن وغل رأسهم الأفة جك فاترل بآل البيت أقسو 
الماكيوو عط البلا جعيت يعبر رع تلات الابوة عقا مامناةسين أكدر 
المأسى فى تأريخ الإنسانية كبا يقول الدكتوز التشارلة. 

ويقول المدائني _بعد أن تتبع زياد الشّيعة في كلٌ مكان وبعد أن استخلف على 
اهل البصرة سمرة ابن جندب من قبل الحجاج . فقتل مانية اللاف وطذا ولغيره ‏ 

«فقد تقرب إليه أهل النّسكء والصّلاحء والدّين. ببغض على وتمادوا في 
موالاة أعدائه , وأكثروا من البغض لعلى؛ وتمادوا في عيبه , والطعن فيه والشّنآن له . 
حت أنّ إنساناً وقف له _أيّ الحجّاج -فصاح به ! أيَّا الأمير: إن أهلى عقون 
فسموني عليّاًء وإفي فقير بائسء وأنا إلى صلة الأمير حتاج ؛ فتضاحك له الحجاج 
وقال: للطف ما توسلت به فقد وليتك موضع كذا»”". 

وقال ابن الأثير : (ولما قدم الحجاج إلى المدينة بعد قتله عبد الله بن الزّبير ختم 
على ايدي جماعة من الصّحابة استخفافا مهم , وقيل ختم على اعناقهم , وإِنّه انزل 
الجند في بيوت النّاس, واصبح ذلك شنة من لزه )10 , 

ويقول صاحب مروج الذّهب!), وصاحب العقد الفريد!* في أقوال التّاس في 
الحجاج : (أحصى من قتلهم الحجاج صبراً سواء من قتل في حروبه فكانوا(١١٠١)‏ 
ألنا وكاو ق سيج[ 0 الف رجا و[ ©) الف اجراة سه عفيي تبن 


(5) “نشأة الفكن الفليو؟/8: 
)0( رو الج أن ان ا لط 
(©) أنظر . المامل في التأريخ لابن الأثير: 77/14 و87. 
(؛) أنظر. مروج الذهب للمسعودي: 778/7. 
أنظر . العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسبي : .7١5/7‏ 


عاريات, وكان يُطعم المساجين كا يقول ابن الجوزي في تأريخه. الخيز روا 
بالرماد). وجاء في العقد الفريد أيضاً على لسان عمر بن العزيز: (لو جاء النّاس 
يوم القيامة بفساقهم . وجئنا بالحجاج لزدنا عليهم)!". 

والسّوال الذي نطرحه على الدّكتور فتحى محمّد الرّعْبَ. مدرس العقيدة 
والفلسفة بكلية أصو ل الدّين والدّعوة بطنطا, والدّكتور سركات عبد الفتاح 
دويدار» أوّل عميد للكلية نفسهاء وأستاذ ورئيس فرع العقيدة بكلية الشّريعة / 
قسم الدّراسات العليا في جامعة أمّ القرئ بمكة المكرمة, والأستاذ غالب بن على 
عواجى . عضو هيئة التنّدريس بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النَبِوّيّة. وغيرهم 
كثير, ألم يعد هذا النّوع غلواً في دماء الشّيعة ؟ فلاذا لم يتطرق إليه أحد منكم, ول 
يذكره ؟ بل انك عتحون الشبادات الغعاليةيل المتضالية»والغاللة»والمشلرته, 
ووم ل فبمجرد أنْ تروا الحجوم على الشّيعة وإتهامهم بالغلوَ ات كل 
يا 35 عل هذا الله كريعةة متنا ركر اول مسي تدا :بو لذ قال 
الدكتور أحمد شل : «نريد أنْ نقول عن هؤلاء الّذين يطلق علهم الشّيعة الغّلاة , 
وقق نا كلفيه انك انمو شيدة هلطلا وبا نمدا المي ال اذا 
استطعنا أنْ نفعل ذلك . أخرجنا من الشّيعة عشرات من الفرق ادعت أَنّها شيعة 
وليست شيعة)»(". 


الولاء 2 والبراء فى الشرع 
الولاء : الولاية هي النضرة, والمحبة, والااكرام”". 


. أنطر. المصّدر السّايق‎ )١( 
موسوعة التَأريخ الإسلامى: ؟/8؟١. نشر دار النّضة المصريّة القاهرة.‎ )1( 
تيسير العزيز الحميد لسلهان بن عبد‎ .5 ١7 (؟) شرح العقيدة الطحاوية. ينظر ابن أبي العز الحنَ ص:‎ 
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البراء : البعد والخلاص. والعداوة. بعد الاعذارء والانذارا"". 

وقول أرق تضيةة الول تحن الفذاءة وو اكد الولابيةة اوه والقرت:»: 
وأضل الغذاوة#النفطن و والعن 0 

قال سبحانه وتعالى (ِيَتأَيُهَا آَلّذِينَ عَامَنُوا لاتتَحِدُوَأْءَابَآءَكُمْ وَإِحْوَتَكُمْ أَوْلِيَآء إن 
أَسْتَحَد شخفاوا لقتو ان الأسكن ون تولك مك تأرتفيك قم الططدوة 6" وقال 
تعالى : (ِيَتأَمُّهَا آلَّذِينَ َامَنُوا لاتََخِدُو عَدُوَى وَعَدُوٌكُمْ أؤْلِاء4!» وقال تعالى: 
ؤيَتأَيُّهَا آلّذِينَ عَامَنُوا لَاتتَوَلَْأْقَوْمًا غَضِبَ آللّهُ عَلَيْهِمْ4!* وقال تعالى:«ِلَّاتَجِدُ قَوْمًا 


مآ 8 00 1 رخ جك الاق انار ام 
يُؤْمِنُونَ الله وَألْيَوْم آلأَخِرٍ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ الله وَرَسُوَلهووَلقْ كانوَا ءَايَاءَهمٌَ او 


أتآءهُمْ أن إِخْوَتَهُمْ أو عَشِيرَتهُْ4!' وقال تعالى: «آلَّذِينَ ءَامَنُوأوََمْ يَلْسْوَأإِيِنَهُم 
بعلم أُوْكتيك لَهُمْ آلأخنُ وَهُم حُهْتَدُونَ74" أي الذين آمنوا بما جاء به محمد صل اله 
عليه واله وسلم. ولم يلبسوه بظلم اي : يخلطوه بولاية فلان وفلان. 


وقد نبّه التي عله وجوب البراء بقوله في على لايْة: «اللهم وال من والاه؛ وعاد 
من عاداه»!". وعن اللإمام الصادق لا : «من أحب كافراً فهو كافر »!1) 


<> الله ص: 77 4. الولاء والبراء. للد كتور. حمّد القحطاني ص 

.5١ الولاء والبراء للدّكتور. تحمّد القحطان ص:‎ )١( 

(؟) الفرقان ص: 7,. 

(9) براءة: 7337. 

.١ الممتحنة:‎ )]( 

(0) الممتحنة: ؟١.‏ 

(5) المجادلة: ؟١؟.‏ 

(/1) الأنعام: 85. 

(0) عشيل دلأ اس ابن ملعة 190/1 مستدرك الماك روما 


الولاء . والبراء في اللغة لاق 


وعنهلئة : «من جالس لنا غالياً؛ أو مدح لنا قالياً. أو وصل لنا قاطعاً. أو قطع 


."١1» المثالى‎ 

وعن أمير المؤمنين 98 قال: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا 
قوناءبوبا تعدو 1 ٠‏ 

وقال لةارجل: :إن أتولاك»:واتولفلانا وفلانافقال: أنث اليوه أعور, 
0 


إذاً للأمة يغ خط واضح لا لبس فيه , ولا غنوض. وكانوا كثير ما يؤكدون 
على التزام هذا الخط . وأنهم لا يتقون فيه أحدا. 

ومن خط الأَةِِك محاربة الغلوّء وتكفير القائل به ولم يعهد عن أحد 
منهم 2 إلا الاقرار بالعبودية لله , ونهاية الخضوع . والحنشوع له. الذي فاقوا فيه 
كل النّاس. 


(9) كنز العّال: .75١/6‏ 

.514 : حار الانوار: 512/717, أمالي الصّدوق‎ .5 ١77 روضة الواعظين:‎ 04 00١ وسائل الشيعة:‎ :)١( 
. سنن الترمذي: 58/0 الجعفريات:01. مستدرك الحاكم : 87/1 . قريب من هذا اللفظ‎ 01) 
. ١6/7 عن اخ : 1 مستدرك الحاكم:‎ 115 


مكانة الولاء والبراء في الإسلام 


إن الولاء والبراء أصل من 00 الدين. وهو من لوازم الشهادتين : «أنْ 
لا إله إلا الله. حمّداً رسول الله». وقد دلت التصوص على هذا الأصل. حتى أن 
بعض العلماء قال : «إنْه ليس فى كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر , ولا أبين 
من هذا الحكم -أيّ الولاء والبراء -. بعد وجوب التُوحيد وتحريم ضدّه»7" 

ومن الأدلة القرانية : ولَايَتَخِذٍ آلْمُؤْمِئُونَ آلْكَفِرِينَ أؤلِيَآء...4!". وقال تعالى: 
ينها الذي عَامَنُوا لاتتَحَدُوأ عَدُوَّى وَعَدُوَكُمْ أؤلمآء...»7) 

أمّا الدوايات فهى كثيرة منها : 

قال رسول الله َيه : «أَنْ تنصح لكل مسلم 2 كرا من كلّ كافر»!؟). وقالة : 
«أوثق عرئ الإيمان الحبٌ في الله . والبغض ف الله)'*. وقال يل : «أوثشق عرئ 


.7١ سبيل التجاة والفكاك ص:‎ )١( 

(؟) آل عمران:78و18١1.‏ 

.١:ةنحتمملا‎ )5( 

(4) مسند أحمد: 770/4. سفن النّسائَ: .١58/7‏ سفن البيهيق : 5/9. 
(5) كتاب الإيمان لابن أبى شيبة ص: 10 . ْ 
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الإيمان الموالاة في الله ء والمعاداة في الله , وا حبٌ في الله . والبغض ف الله". 


هذه الموالأة متاطيا الحق::فالولاء إماتهو للحي وحوو وي الوالاة العامة 
من أىّ صنف كان كوو الولاء نميا سنا د ده لوس ادق دمن 
كان نينا :سيف جو اللاسدنى ا تفقف كان عون كان كاذر برضي وعاداتده 
من أي صنف كان ... ومن كان فيه إيمان وفيه عور | لو وع المعرالة 520 
إيمانه . ومن البغض بحسب فجوره. ولايخرج من الإيمان العليد بمجرد الذنوب 
والمعاصي»!". 

ثم إن الولاء والبراء ما حدودء فا نقص من الولاء فهو تفريط. وما زاد على 
حدود الولاء المشروع فهو غلوٌ مذموم... وما نقص عن حدود البراء فهو تفريط, 
وما زاد عن حدوده فهو مذموم... 

إن اجماع فئة, أو جماعة من المؤمنين على أَنْ تتعاون, وتتآزر فيا بينها في 
الذغوة إن اسشيو الا قربا لفروفه التي عن المدكر تتعومين أ كين امندافه 
ارين الات اك يبنا عيذ هذا لجنا سير القنوةتوا العفةامنن الجا ونين 
والمعادين , فهذا القران يصرّح بقوله تعالى: ووَتَعَاوَُوا عَلَى أَلْيرَ وَأَلتّفْوَى6!". 
وقال موسئئظية : 9وَآجِعل لِى وَزِيرًا حَذ أقلى »هرون أحى * أَشَُدَُدْ بهِى 
أَرْرى...6!. وهذا لوط لا أدرك أنّ للجماعة أهمية في نصرته ومساعدته فقال: 


: مسند أحمد‎ ,77/١ منحة المعبود:‎ 4١/١ شرح السّنَّة للبغوي:‎ ,1١617/ ح‎ 716/1١ الطبراني:‎ )١( 
السّلسلة الصّحيحة للألباني: ح 194. صحيح الجامع: '/717ح‎ 89/١ مجمع الرّوائد:‎ 74 
0؟.‎ 

(؟) الفتاوئ: 77/958 7. 

(5) المائدة: ؟. 

(؛) طه:وة؟- ]8"؟. 


وتو أن لى بِكُمْ قُوَة...76". وكذلك عيسئ له بحث عن أنصار حت يكونوا عونا له 
قال تعالى على لسانه : «مَنْ أنصارى إِلَى آللّه4"'. فإِنْ كان الإجتاع عل ما أمر الله 
به ورسوله والأعٌة ليل »من غير زيادة ونقصان ؛ فهم مؤمنون طم ماهم . وعليهم ما 
عليهم » وإِنّ زادوا أو نقصوا أو تعصبوا لمن دخل فيهم ومعهم. أو أعرضوا عمّن م 
يدخل معهم , سواء كانوا على الحقّ أم على الباطل . فهذا هو التَعصب. والغلوٌ الذي 
ليفقت الله وسو لةوالاقة الاطهان 

مثال هذا اتتساب بعض الصّحابة إلى المهاجرين هو انتساب شرعي ومباح . 
كانتساب الرّجل إلى عشيرته أو قبيلته , لكن الانتساب الذي يؤدي إلى التعصب . 
أو البدعة. أو الفرقة , أو الغلوٌ في جماعته ؛ فهو انتتساب حرم , ولذا عد ورسرل 
ليله منه أشد التّحذير حيث قال : «من قاتل تحت راية عَميّة يغضب لعصبية» أو 
يدعو إلى عصبية, أو ينصر عصبته , فقتل , فقتلته جاهلية»7". 

ورب سائل يسأل: إذاكان التَعصب حسب هذا المفهوم إلى جماعة غير حرم 
فلاذا هذه الضحة ؟ 

الجواب: أن المناط في التَعصب لجماعة أو فئة هو الحىّ من خلال القرآن 
والسّنّةء وليست الفرقة أو ا جماعة هى ال تعين الحق ؛ لأ القران يقول: وكُلّ 
جرب بمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ)1*. 


اع التعصب الى يؤدى بدوره إلى الغلوٌ ف ماعة أوفئة وأتباعها على الحقٌّ 


.6٠:دوه‎ )١( 
.١8 (؟) الصّف:‎ 
كتاب تحريم الدّم.‎ ,١177/1/ كتاب الاإمارة . سنن النسائيّ:‎ )11١11( ف روأه مسلم‎ 
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والباطل ؛ فقد نهئ الله تعالى عنه . ونهئ عن الاختلاف حيث قال: ووَأَعْتَصمُوأ 
بِحَبْلٍ أللّه جَمِيعًا4". وقال تعالى: (إِنّ ألَّذِينَ فَرَكُودِينَهُم..4!'". وجاء في تفسير 
هذه الآية : «الظاهر أنّ الآآية عامة فيكلٌ من فارق دين الله ؛ وكان خالفاً له . فإنَّ الله 
بعث رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليظهره على الدين كله . وشرعه واحد لا اختلاف 
فيه ولا افتراق ؛ فن اختلف فيه ووَكَانُوا شِيَّعًا»4” أَىَّ فرقاً. كأهل الملل والنحل 
والأهواء والصّلالات ؛ فإنّ الله تعالى قد برأ رسوله يِيْهُ ما هم فيه»!؟. 


٠. 
ع‎ 


.٠١6و.٠١*” العمران:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 109. 

.١69 الأنعام:‎ 2 

(4) تفسير القران العظيم لابن كثير: .١97/17‏ 


الفرق بين الغلوٌ والتطرف 

إن الغلوّ في الحقيقة : أعلى مراتب الإفراط جملةً, والغلوٌ أخصٌ من 
التتطرف. إذ أن التتطرف هو مجاوزة الحدّ, والبعد عن التّوسط والاعتدالء إفراطا أو 
قريطا -سليا ا وإكابا دويادة أو نقصاًء سواء كان غلواً أم لاء إذ العبرة ببلوغ طرفي 
الأمر. وسبق الغلوّ في قول الشّاعر: 
لا تغل في شيء من مور واقتصد كلا طرفي قصد الأمُور ذميم 

فالغلوٌ أخصّ من التَطرف باعتبار محاوزة الحد الطبيعى في الرّيادة والتتقص. 
فوسعال الس سيم غلوا إذاابولة قيس قبهالعغاة ق النقض» 

والتَطرف : الإنحياز إلى طرفي الأمرء فيشمل الغلوٌ, لكن الغلوٌ أخصٌ منه في 
الرّيادة والجاوزة, ليس فقط بمجرد البعد عن الوسط إلى الأطراف , وبمعنى أدق : 
كل غلوٌ فهو تطرف, وليس كلّ تطرف غلواً. 

وهنالك فرق آخر بين الغلوٌ والإلقزام بالنصوص ولا يوجد تلازم بينههماء فقد 
كان أصحاب رسول الله يله والأئمة الأطهارء أشد النّاس تمسكاً والقزاماً 
بنصوص الشّريعة الإسلاميّة مطلقاً. ومع هذالم يحصل هم غلوٌ أو تشديد. لكن 1 


2 الجذور التأريخية والتفسية للغلوً والعُلاة 
فيان لذ دن غدرب رانلتم للشو ينان التاق قات امايو ور 
الع اننال عليا اقوا جز هابر أ لسرا يز طاو | عليه ا اهلكيه 
كالمتزمتين, والغالين. والمتطرفين, والأصوليين: ولذا اعتبر أن السك بنصوص 
الكتاب الجيد. والسّنّة النَبوَيّة المطهرة .عند المتهاونين بأحكام الشّريعة غلواً 
وتطرفاً. 

ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك هو الجهل بأحكام الشّريعة الإسلاميّة, 
وقلة البصيرة كما حصل لقوم نوح نيه مثلاً. بالإضافة إلى دخول كثير من أهل 
الأديان الشابقة في الإسلام بقصد الكيد له وإفساده. ثم الاعتاد على مصادر مغايرة 
لمصادر الشّريعةالإسلاميّة في التّحاكم إليهاكالعقول المجردة, والقنطق . والتتفلسف 
الكلامى , والتَعصب الأعمئ, والتقوقع على المعتقدات القدية التي نقلوها معهم من 
الآديان الأخرئ: تعصب يكون معه رد ما عند ال مخالف طم ولو كان محقا. وهذا 
أدى إلى وجود التفريط فى العمل بالأحكام الشّرعية: أو فكرة معيّنة. أو عقيدة 
ما. وهنالك سبب آخر. ألا وهو الاستقلالية في استنباط الأحكام الشّرعية دون 
ضابط تحدد ومنهج مرسوم, من خلال الكتاب الكري والسَّنّة النَبوّيّة, والذي أدئ 
بدوره إلى انعدام التربية الحقيقية الإيمانية القائمة على مرتكزات ودعاتثم قوية من 
نصوص المرجعيّة الصّحيحة ؛ ألا وهى مرجعية الوحى :وقتل :هد رت الشريعة 
الإسلاميّة من التفريط , والاختلاف, والتطرف. والغلدٌ وفرّقت بين هذه 
المصطلحات وبين الإلتزام في النصوص الشرعية . ولسنا بصدد دراسة ذلك. ففن 
أزاه لين فعايه مرا حفة لمضادى 8 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 10/4. كتاب الفتن. صحيح مسلم ,١1476/:‏ كتاب الإمارة. أبو داود:ح 


>» 


القول في الإبحاء إلى الأتمّة .+ وظهور الأعلام 
عليهم والمعجزات 
يقول الشّيخ المفيديك :«! نّ العقل لا يمنع من نزول الوحي البجو وان كنانوا 


عه ين أننيء! المكية ارهن امعر مكل إل أ ورا نشعي اكه 
عَلَيْهِ فَألقيه فى أَلْيّمٌ وَلَاتَخَافِى وَلَاتَحْرَنِيٍ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
للد اال تعرق موده الإنرا لو مره وعاية عتليي ول تكنو يا رزلا 
وال جؤلة اناب 7 لاعن عاد لطا نلتفو رانا متك و و 
الوحي عليهم : عا بالاشياء إلهم للإجماع على المنع من ذلك. والاتفاق على 
أنه من يزعو: أن أحدا يعدا نبا كله :زوق اليه ققد أخطاوكافر» والحتضول 
العلم بذلك من دين النَىَيِه .كا أن العقل لم يمنع من بعثة نبى بعد نبيناية . ونسخ 


<> 4514 كتاب الفتن. التّسائيٌ: 4٠/17‏ الترمذيّ:ح ١7‏ 5١.ابن‏ ماجة:ح ,.١615‏ مسند أحمد: ,581/١‏ 
الحاكم : .١١1//١‏ أبن حبّان: ح ,.١166٠١‏ مجمع الرّوائد: .75١1//6‏ 

)00 أنظر . شرح عقائد الصّدوق في نزول الوحي . 

(؟) القصص:7. 


0 الجذور التأريخية والنّفسية للغلمٌ والعُلاة 
شرعه كما نسخ ماقبله من شرائع الأنبياء, ونا منع ذلك الإجماع . والعلم'" بأنّه 
خلاف دين الى علة . من جهة اليقين». ومايقارب الاضطرارء والإماميّة جميعاً 
على ماذكرت ليس بينها فيه على ماوصفت خلاف . فأما ظهور المعجزات عليه ”" 
«على الأئة ة» والأعلام فإنّه من الممكن الذي ليس بواجب عقلاً. ولا ممتنع 
قباسا وقق عاءت يكونه مت #الأهار عل التظاهرء والانتقانء فطعي هاه 
من جهة المع وصحيح الآثار في هذا الباب جمهور أهل الإمامة, وبنو نويخت 
تخالف فيه . وتأباه وكثير من المنتمين إلى الإماميّة يوجبونه عقلاً.كما يوجبونه 
لاد كاسع المنقالة أوسا مل اعتلاكا عدن قم ينوط ارد الأخشين ون بع 
يذهبون فيه إلى الجوازء وأصحاب الحديث كافة تجوّزه, لكل صالح من أهل الثّق 
والإيمان». 

إذاً نسبة الإيحاء والأهام إلى الأنة نه كما يوحئ إلى الأنبياء 0غ فليس في 
سمي ذو الك قارفا ,التي السونا ب موسر لا ذا رموه كير بدك قا 
غلو في شيء منه مطلقاً وذلك؛ لأنٌاللّه تعالى يقول : (وَإدْ أوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِينَ أَنْ 
#ايجنوابى :ون شوق »21 وال تسعال #تووخشين ونا تسوكها دالهمها 
ُجُورَهَا وَتَقْوَسهَاه!؟) فإذاكان كلّ إيحاء والهام غلواً باطلاً كان مانسبه الله تعالى إلى 
هؤلاء غلواً باطلاً. والقول ببطلان ذلك ضلال مبين. 


. أنظرء اللوامع الاهيّة في المباحث الكلاميّة البحث الثاني (خطوط) للفاضل السّيوري‎ )١1( 
.53114 /1 (؟) أنظرء البحار:‎ 
.١١١ المائدة:‎ )'9( 


(غ) الشمس :ا-8. 


أسلاك التحشيم ! 

لاتنه عن خلق وتأق مثله عار علي كإذا فعلت عظيم 

يجب تعيين الحدٌ اذى لا يجوز فى الدّين أَنْ يتجاوزه الإنسان, لاستلزام الغلوٌ. 
الكذب تارة؛ والاغراء بالجهل تارة 5 وين اللقوق الواعية ناو #النقم ل 
نذاب عليه أعة من الندة بالفلق كل قائل سال مووقياً :دوعا الصف 
الحرانه] قدي آنا التو ليها لقرلدة ذوتها ودع هذانالنات اكتونا ري 
الشّيعة الاماميّة من الغلوّء لاعتقادهم, أو لرواياتهم فضائل أهل البيت56ة وما 
شرفهم الله به. من ملكات فاضلة, ونفسيّات عالية. وروحيات قدسية . وخلائق 
كريمة . ولذا ضلت العقول, وتاهت وحارت الألباب. وتصاغرت؛ وتحيرت 
الحكماء. وكلّت وعجزت الشّعراء”". ولذا نجد مَنْ يذكر أن علماء قمّ. كان يرمي 
بالفلو كل سن روف مها من تلك الأسران بجع قال قائل هوم :اد أ وغايت 
الغلوٌّ نفي السّهو عن النَىَيِية . إلى أن جاء بعدهم المحققون. وعرفوا الحقيقة . 


فكيف بالُذي يتعامئ أو يتصامّم . عن رؤية . وسماع هذه الفضائل ؟ ! أو يقصر باعه 


5-6 الجذور التأرخية والنّفسية للغلوً والعّلاة 
عو يقي لتقا الدعييطة [الإراسين ولج القونة الذامه ركيت ما أده 
لا يرئ فى خليفته إلا جمع الىء وتقسيمه ؟ ! شأنه شأن الملوك والأمراء. ففن حقه 
أن مُشنع على الشّيعة الإمامية ... ويقذفهم بالغلوٌ. والكفر ‏ والشّرك... لكن ينسمئ 
تآرة :يقاس ةتارة احزرفعندنا بعرت لعين واحد من اوليائه الكرامات ولكة 
يذكر ضعف ما عند الشّيعة من تلكم الفضائل -الرّذائل ! المرمية بالغلوٌ وينشرها في 
الملا. وفي بطون الكتب ويتخذها تأريخاً صحيحاً من دون غمز وإنكار في السَند . 
ومن غير مناقشه ونظرة صحيحة كل ذلك حباً وكرامة , لأولئك الرّججال حب 
الشَّيء يُعمى ويُصم _على الرّغم من أَنّ فضائل أهل البيت 2ك . طفحت بها 
الصّحاح , والمسانيد, وتدفقت بنقلها الكتب, والمؤلفات, والمصادر لمهم من المقام 
الشاخ, المستنبط من الكتاب والشقيم قدلكة ذلك كله أنّ النفوس كفنا ويك 
حسب جبلأتهاء واستعداداتهاء في تلت الحقائق الرّاهنة : 

فنها: ماتهظه المعضلات, والأسرار وهذه لا يسعها الّضوخ لما لا تعلم . 

ومنها: ماينبسط طا فيبسط إليها ذراعاً, ويمد لا باعاً وهؤلاء لا تبيح لهم 
المعرفة أَنْ يذروا ماحققوه في مدحرة البطلان, فهنالك تثور المنافرة, وتحتدم 
الضّغائن . ولذا قال الإمام علىّ9ة : «لو جلست أحدئكم ماسمعت من فم أبي 
القاسم اه ' خرجتم من عندى وأنتم تقولون: إن عليّاً من أكذب الكاذبين»!'' وقد 
تواتر عنهم 44 أنّ أمرنا صعب مستصعبء لايتحمله إلا نب مرسلء أو ملك 
مقرب. أو مؤمن أمتحن الله قلبه بالإيهان!". 


.١5 منح المنة للشعراويص:‎ )١( 
نهج البلاغة: 7 بشائز اراق ض 1 اصول:الكتاق صن تريب الاتستاد‎ 0 )5( 


»<« 


أسلاك التَّجِسْيم ! ١‏ لاس 
وقال الامام الّجادلئة : «لو علم أبو ذر ما في قلب سلان لقتله . ولقد اخئ 
رسول الله يي . بينهما فا ظنّكم بسائر الخلق»١".‏ ولذا يشير السَجاداظة : 
إفي لأكتم من علمى جواهره كيلا يرئ الحقّ ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذاأبو حسن إلى الحسين, وأوصي قبله الحسنا 
فوب جوهر علمء لو أبوح به فيل ل ذانت مسن مه الوينا 
ولاشح رسال مسلمون دمى ١‏ يرون أقبح مايأ توه سين" 
فهذه هى الاتجاهات القاصيرة. التي لاتتحمل رؤية الحقّ. من أمثال ابن 
تيميّة , واد كتتو والسّالوس. والقصيمىّ, وموسى جار الله وأحمد أمنين 
المصرى, والشيى. والنشار, والقفاري. وملا على القاريٌ اللمرويّ. وغيرهم 
كثيرء فشنوا الغارات بالقذف, والسّباب المقذع ؛ لأنّْهم منعوا الفكر الأصلى بين 
الحين والحين. واتهامه بالتطرف, والغلوٌء والزّيغ , وجاءوا ببعض النصوص 
الخادعة ‏ المكذوبة, على السو ليف . وما لا يجد له مكانا في التطبيق , الشّريعة 
هى مصدر التشريع والشريعة الاسلاميّة هى المصدر الرّئيس للتشريع . وادخلوا 
في هذا وذاك, مع محاولة التّعديل, والتّحريف فى هذا الجانب بالبعد عن الأأصيل من 
الآراء الفقهية, تحت اسماء كثيرة . التحضير, التقدم , التتحديث . وشنوا حربا شعواء 
عل الذافن الأسلائة راواه لانتضال :ها نكا لكدى فون المفلات: 


<> للحميريّ ص: 4١١‏ . الكافي : ١٠/١‏ 4. وسائل الشيعة: 377/14. مستدرك الوسائل: ,1591//١١‏ 
مختصر بصائر الدرجات ص: ١غ.‏ 

)١1(‏ المصادر السّابقة: 7 آخر الباب الحادي عشر من الجزء الأوّل, الكافي: ١٠/١‏ 4. مخنتصر بصائر 
الدرجات ص: 4؟١.‏ بحار الأنوار: 787/76. الدّرجات الرّفيعة للسيد عل خان ص: ١١؟,‏ طرائف 
المقال: .1٠07/1‏ 


(5) أنظرء تفسير الآلوسي :1/ -19., 


حم الجذور التأريخية والئّفسية للغلوً والعُلاة 
والمناسبات. فهو مايظهر من قصرها الإسلام على المظاهرء والأشكالء دون 
الاهتام باحقيقة والجوهر مباح عند هؤلاء . وهذه السّيرة مطردة فيهم . منذ القرن 
الأوّل حقٌّ اليوم'' ولايسع لأيّ باحث رمئ أولئك المؤلفين. الحفاظ . بالضلال. 
والشرلقيوالشاقه وك روسهره] أحمت علبدالا الاتبدلامة كن نشم رضيو 
الشّيعة بذلك, ولذا قال الشّاعر : 
وراحت إلى العطار تبغى شبابها فهل يُصلح العطار ما أفسد الدّهر؟ 
والمقصود بالتشبيه والتجسيم : تشبيه ذات الله تعالئ بشيء من مخلوقاته . وقد 
نؤ أهل البيت822 كلّ ذلك نفيا مطلقاء حتى أمٌ المؤمنين عائشة وجمهور الصّحابة ؛ 
لأنْهم يعرفون أنّ التَجسيم هو : إن الله تبارك وتعالىئ لا نظير له ولا شبيه , تعالى عن 
ضفة الواصفق» وجل عن أوهاء المتوهبيق: واتجي عن أعين التاطرين ,لا 
يزول مع الزّائلين؛ ولا يأفل مع الآفلين, ليس كمثله شيء وهو السّميع العليم '". 
كانت الرّكائز الفكرية للتجسيم في الشّام. وسبب ذلك أنّ كعب الأحبار 
وجماعته اتخذوا الشام قاعدة طم وكانوا مقربين من معاوية . وقد اطلق يدهم لملوا 
أتكا زهت كل الللميق,والى داك هلها الدولةالأنورعففل أساها و 
«الجير» و«الارجاء» تبرر بالأوّل نظالمها اذ تسيا لققاء الله وقدوة وخاول أن 
تفلت بالثاني من الحكم على إهانها بعد أن ارتكبت تلك المظال, ومن ثم فإنٌ نشأت 
المعتدلة وف من اضوها الفكرية الأول القول بالاختيار والمنزلة بين المغزلتين, 
وقو موك بعاد للقولة الا سورة به بضع المعتزلة منذ نشأتها حركة من حركات 
المعارضة الت نشأت في امجتمع الإسلامى على عهد الأمويين. 


./ أنظر, كتاب الغدير : /ا/‎ )١1( 


)5 راجع توحيد الصّدوق ص: 30 . 


أسلاك التَّجِسْيم ! 6 

كن هذ المقدطة تقو ل4 1 المترجفه ذرقة ارجات الامر د اشرهةدولذا فرق 
لوك اخرون شوتحون لأخو الله0 ايهو حروق ند ازول الله فوم ها برعناء رمه 
ميت «المرجئة»!"؛ لأنْهم يؤخرون العمل , عن النّيّة والقصد. 

وقيل سمت «مرجئة» بمعئ إعطاء الرّجاء» لقوهم لا تضرٌ مع الإيمان معصية . 
كا لا تنفع مع الكفر طاعة . 

وقيل كلنةالرييلة ‏ اطلفت فى أربعة اتجاهات : مرجئة الحنوارج , ومرجئة 
القوثة وريفة الميننة بو المريقة لالس 

وقيل «الإرجاء» بمعنى تأخير حكم صاحب الكبيرة. إلى يوم القيامة.ولا 
يحكون عليه بثيء في الدّنياء وليس هذا إلا رد فعل لما ذهبت إليه طوائف 
الوعيدية من الخنوارج . الذاهبين إلى الحكم على صاحب الكبيرة بالكفر, والتُخليد 
ف الثان»ويغههة ذلك ماذكتره التجرتعا ...دشل وال عل اسن 
البصريّ فقال: يا إمام الدّين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر. والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة. وهم وعيدية الخوارج وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر, والكبيرة عندهم لا تضيرٌ مع الإيمان... وهم مرجئة 


وو 
الامة»!2), 


وقيل موا «مرجئة» ؛ لأنْمم كانوا يؤخرون عليّا له في التفضيل من المرتبة 


.٠١:ةبوتلا‎ )١( 

)0( أنظر , الصّحاح للجوهري: مادة (رجأ). 

(9) الملل والتحل ص: .١79‏ 

)ع( الملل والتحل : 8/١‏ 4. التبصير في الدّين ص: -5. 


3ت الجذور التّأرخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 


الأول إلى المرتبة الذايعة!. 


وفك أطافك كلمة امرسفة عل اهل التتدووقيا" الأساعر شاف دكا 
أطلقت القدرية عل المعتزلة!". و لذا قال الشّاعر ثابت بن قطنة . 


ياهند فاستمعي لي إن سيرتنا 
درجمو لفنوي] ذا داق سا 
لانسفك الدّم إلا أن يرادبنا 
بع يتق انف اليا إن له 
وا لضن امسن ا فى كاين له 
كل الخوارج مخط في مقالته 
أقاعي وعهان فإنّها 
يجزي على وعثان بسعيه| 


اقي انل ففراة ينه احندا 
ونصدق القول فيمن حار أو عندا 
مك انامس واعيدا ددا 
أجر التق إذا وق الحساب غدا 
رد ومايقض من شيء يكون رشدا 
ولو تعبّد فها قال واجتبدا 
يننا الضصى اوربعو اانه عا فييدا 


ايو 


والمرجئة : فرقة سياسية . وليست من الفرق الكلاميّة . وجدت هذه الفرقة 
لتعرير أعمال معاوية بن أبى سفيان . وتوطيد دعاتم الحكم الأأموىّ . لذلك كانت لها 
ل ا 00 
تلك الحظوة والمنزلة . ولم تعد طم أهميّة تذكر!). 


وقاد هذه الفرقة . يونس بن عون الفيريّ حيث قال: «إنّ الإيمان هو المعرفة 


.١1797/١ المضدر الشابيق:‎ )١( 
.1 ٠١7 (؟) فرهنك فرق إسلامى ص:‎ 


(4) موسوعة الأديان في العالم / الفرق الإسلاميّة ص: 78. 


اسلاك التجشيم ! ١م‏ 


هذه النصال فهو مؤمن. وماسوئ ذلك من الطّاعة فليس من الإيمان, ولا يضيرٌ 
تركها حقيقة الايمان, ولا يعذب على ذلك إلا إذاكان الايمان خالصاً. واليقين 
صادقاً... ومن تمكن في قلبه الخضوع لله. والحبّة له. على خلوص ويقين ل يخالفه 
في معصيّة , وإنْ صدرت منه معصيّة فلا تضيرٌ بيقينه وإخلاصه . والمؤمن إنما يدخل 


الحنة بإخلاصه , ومحيّته . لا بعلمه وطاعته»("). 


| حسيرة أضحات غينة الكفي فقن : عسوا : إن امتهالة عدا خصورة: 
إنسان, وحمل عليه قولهييّة : «إنّ الله خلق ادم على صورة ال دّحمن»7". 

ومنهم من زعم: إن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله, والاقرار يما أنزل الله , 
وبما جاء به الرسول ف الجملة دون التفصيل ٠والايمان‏ لا يزيد ولا ينقص. وهؤلاء 
اطنحات عبان الكر و الذى مك عن ان عدون ة امكل مسذسيه» وده من 
المرجئة , ولعلّه كذب كذلك عليه العُمريٌّ كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه . مرجئة 
السَّنّة". 


ع 


أو الأياق إعتناد ويفيقه والعمل كنار عد عمد ول الف ف له و 
الكراميّة . فقد ذهبوا إلى أن الايمان هو الاقرار باللسان, دون القلب . 


.١1٠/١:لحتلاو الملل‎ )١( 

(5) المصدر السّابق: ,.١5١/١‏ الإيضاح لجبرائيل بن شاذان ص: .١5‏ طرائف المقال: 779/7, تهذيب 
المقال: 514/7 .١‏ فردوس الأخبار للديلمى: ؟ /559. 

(9) الملل والتحل: .١57/١‏ ْ 

(؟) مقالات الإسلاميين ص: .١٠١80‏ 


2-1 الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغلاة 


أي الإسفراييني7 فقد هذ القائلين ب الازها لحن دز قوع كن لوقي 
- أتباع يونس بن عون_القائلين : إن الإيمان بالقلب والأّسان. وحقيقته معرفة الله 
سبحانه . وحبّته . والتصديق برسله , وكتبه . 

والغسانية ‏ أتباع غسان المرجئي _القائل : بأنٌّ الإيمان هو الإقرار بالله والحبّة , 
ولكنّه يقبل الزّيادة» والتقصان. 

والتّنويّة ‏ أتباع أبي معاذ _القائل : بن الإيمان ما وقاك من الكفر . 

والقُوبانية ‏ أصحاب أب ثوبان المرجني الذي أعتبر كل ما يراه العقل 
صحيحاًء من أركان الإيهان . 

والمريسية أتباع بشير المريس القائل : بخلق القرآن . 

والإفامكة جمعون غل أنّهؤلاء ساق معذبون بذنؤ يم :كما جناء عن 
الإمام الدضاءكة » أن النَىَطية قال: «صنفان من أمي ليس هم في الآخرة نصيب 


اليحنة: والفدرية 1 


1 مساق أبن شائمة :8/4 دنينان امدق 6ر63 جم الذوابرة بار كز كت التال 535/5 الدر 
المنثور: .١758/5‏ كنز الفوائد للكراجكيّ ص: .0١‏ 


التجسيم عند الكراميّة 


هم من أتباع أب عبد الله حمّد بن كرام؛ بن عراف بن خزامة؛ بن براء 
السّجستانى, النّيسابوريٌ المتوق عام (776ه): وهم من أهل اسن والجماعة . 

والشتعستا نر كاق عتاورا ومكة ثم رعل عت إل انور التقل لذ بيت 
القلاس.وسكتنا ومنات بها يروى عع مالك ابن سلمان اطروى :رو غنه محمد ين 
امماغيل بق إسعاق ع وحك عله فق الدهد» والتفعق أخياء ينو اذاهب اعداء 
من التشبيه , والتّجسيم , وذكر في كتاب له سماه (عذاب القبر) في وصف الرّب عر 
وخر اله اعد الذاض أخد الوسر رتفا رلك ورواصفة سالريا دعسم 
وشارك البهود. والهشاميّة, والجواليقية. من مشبهة الرّوافض فى وصفه إياه يانه 
جسم . وناقض أصحابه في امتناعهم عن وصفهم إياه أنه جوهر, مع إطلاقهم 
وصفه بأنّه جسم , إطلاق الجسم أفحش من إطلاق الجوهر . وذكر في هذا الكتاب 
أنه معبود في مكان مخصوص. وأنّه ماس لعرشه من فوقه . وعندما ظفر به الطّاهر 
بن عبد الله سجنه , ثم أطلق سراحه . ورحل إلى الشّامء ثم ظفر به حمّد بن الطاهر , 
ولكن أطلق سراحه, بعد أَنْ سجنه . 
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وان اديه عن الست ور ١‏ ال هيه .واعضا روه ركه 
شع ما مرقحه وهوس التالن رن عقا لل بارا ذا حا 

ووصف معبوده بأنّه جوهرء وقال: إن لله تعالى عماس لعرشه, وإِنّ العرش 
مكان له ووصفه بالثقل. وقد فسر الآية : 9إِذَا أَلسَّمَآءُ أَنَفَطَرَّث»6١"‏ أَنّا أنفطرت 
من ثقل الرّحمن عليها . 

وهذا ابن تيمية يحدد التجِسيم قال عنه ابن بطوطه: «وكان بدمشق من كبار 
فقهاء الحنابلة تق الدّين بن تيمية كبير الشّام ٠‏ يتكلم في الفنون إلا أنّ في عقله شيئاً. 
وكنت إذ ذاك بدمشق . فحضيرته يوم الجمعة . وهو يعظ الثاس على منبر الجامع . 
ويذكرهم فكان من جملة كلامه أَنْ قال: إِنّ الله يغزل إلى سماء الدّنيا كفزولي هذا . 
ونزل ربعة من ربع المنبر ل ل 
بهء فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضيربوه بالأيدي. والتّعال. ضرا كثيراً. حق 
سقطت علامته !»0 ., 

ويثبت أصحاب الحديث نزول الب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدّنيا . 
برو عزون اتقينه لنايا زول اذلو مين ولة فقيل بيو لذ تكيلتية بل عنما ا نجه 
رسول الله َيه ٠‏ وينتهون فيه إليه. ويمرون الخبر الصّحيح الوارد بذكره على 
ظاهره. ويوكلون علمه إلى الله" . 

وروت عائشة قالت: «ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السّماء الدّنيا 


.١ الانفطار:‎ )١( 
نهاية‎ .017/ ٠" وراجع أحاديث الأزول في زاد المعاد لابن قي الجوزية:‎ .5١ (؟) رحلة ابن بطوطة ص:‎ 
,77 و١/5 الدرر الكامنة:‎ .455/ ١ الإرب للنويريّ: 7 /557. الترغيب والترهيب للمنذريّ:‎ 
. 01/4 -017 وتقلها ابن عراق المصري في تذكرته كبا عنه في يحالس المؤمنين:‎ "١/7 لسان الميزان:‎ 
/ا4. صحيح مسلم:‎ / ١ صحيح البخاريّ:‎ .١١١ موسوعة الأديان في العالم / الفرق الإسلاميّة ص:‎ )( 

م مسند أحمد: .1١١/1١‏ الترغيب والترهيب للمنذرىّ: ١‏ /189. 


ليلاً إلى آخر النّههار من الغد. فيعتق من النّار بعدد شعر معز بني كلب...»7". 
وروت أيقاز راذا مطن قطن اللبله أى الفاوكيةر ل قال اناه الما 
وقال ابن تيمية في تفسيره:«... وهذا صار للناس فما ذكر الله في القران من 

الاستواء والجىء ونحو ذلك ستة أقوال: طائفة يقولون تجرى على ظاهرها ...»!". 
وقال ق رسنالقة الكدمري رز الأ رمسيحانة وهال متوصرقبالاناك 

لني 
7 مال الذهبيّ إلى التجسيم , وامجسمة , وذلك حسب ما نقله الشّبكي!. 
إذاً الظذّاهر ية الآن: هم أبناء مذهب التّجِسم . وقد أورد ذلك السَمعان في 

الأنساب"", وابن حزم الظاهريٌّ في الفصل : «إِنّ جهم لا قتلى حت يضع الله - 

فيها قدمه...»". 
وابدل أصحاب عبد الله السّجستافّ لفظ الماسة. بلفظ الملاقاة منه للعرش , 

وقالوا بحدوث الله . وإدراكاته للمرئيّات, وإدراكاته للمسموعات. وملاقاته 

للصحيفة العليا من العام . 
وقالوا: إن التّبوة, والرّسالة صفتان حالتان في النىّ والرّسول. سوى الوحى 


)١(‏ موسوعة الأديان في العالم / الفرق الإسلاميّة ص: .١١١‏ سنن ابن ماجة: ١‏ / 414. مسند أحمد: 
0١‏ “تهذيب التّهبذيب لابن حجر: 7 /777. لسان الميزان: ؟ /737 1679, تهذيب الكمال 
للحافظ المزي: 9 .5١8/‏ 

(؟) المصادر السّابقة. 

(؟) تفسير ابن تيمية : 7857/57. 

(4) الرّسالة التدمرية ص: 9". 

(0) طبقات الشافعية للسّبكى : .17/١‏ 

(3) انسات الأشراف: 55 


.١77/١ الفصل:‎ )0( 
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إليه. وسوئ معجزاته. وسوئ عصمته عن الدتوقيام وزعموا 9 من فيه تلك 
الثقفانة: توص هل انال اوساله 

وقالوا: إن النَىَ إذا ظهرت دعوته, فن سمعها منه, أو بلغه خيره, لزمه 
تصديقه . والإقرار به . من غير توقف على معرفة دليله . 

وقالوا: إن الله تعالئ لو اقتصر على رسول واحد. من أوّل زمان التتكليف. إلى 
القيانة» وأذآء تتريعة الول الأول ل :يكن كما . 

وجوزوا قيام إمامين في وقت واحد. ووجب على أتباع كل واحد متهاء 
طاعة صاحبه, وإنّكان أحدهما عادلاً, والآخر باغيا. 

ومن أرائه الفقهيّة : قوله في صلاة المسافر , إنه يكفيه تكبيرتان. من غير 
ركوع. ولا سجود. ولا قيام» ولا قعود, ولا تشهد. ولا سلام. وقوله بصحة 
الصّلاة في ثوب كلّه نمجس, وعلى ارض نجسة. ومع نجاسة ظاهر البدن. وإنما 
أو الطيارة عل" الأحداف دون الاعاش: 

واعتنق السّلطان محمود الغزنوىّ, فات الهند, مذهب الكراميّة . فساعد ذلك 
على انتتشارها. حيث ذكر أبو الفتح المتوق عام ( 4٠٠١‏ ها.ء في بيتين من شعره . وهذا 
غنا نول عل انار اذهب وامعد به العو ا كثن من غينه من المذاهن الأخرئ 

إن الذين بج هلم / يقتدوا بمحمّد بن كرم غير كرام 

الى رأي أبي حنيفة وحدهء والدّين دين محمّد بن كرام 

وغعث بغداذميذا الذعب.حق فيل غالية معاوية بى أى سفيان + وتيك 
قال قائلهم : حدّثنا فلان عن فلان عن النَىَية : إن الله يدني معاوية يوم القيامة 
فجلي! ا عد كاله بو اروس تلق كالاروس دل اذ 


التجسيم عند الكراميّة ظ 0 
فقال: بمحاربته لياه ! فقيل له كذبت. فقال: خذوا هذا الّافضي'". ومن 
بدعهم : حلول الحوادث: في ذات الله سبحانه . 

وقالت السّالميّة : إن الله عرَّ وجل يتجلى يوم القيامة لكلّ شيء في معناه فيراه 
الآدمي آدميّاً. والجني جنيّاً. وقالوا: له سر لو أظهره لبطل التّدبير". 

وجوزت الكرامية بعد موالاتها لمعاوية. عقد الإمامة لإمامين في قطرين . 
وغراضيه أثباث إمامة معاوية في الشَّام . باتفاق جماعة من المسلمين7". 

وقال داود الظّاهر يّء وجماعة من الحنابلة : إن اله سبحانه وتعاللىئ جسم !4. 

وقالوالاتويويي كزيد وكا ومولقا عن ال أعها نوا كريدم ره 
موعتود ا قاغا بالنقين وغنعا عن اهز 1 

وقد أنكر عليهم ابن حجر العسقلاني. حيث قال: ومن بدع الكرامية قوطم. 
في المعبود تعالى: إن جسم لكالا جساء”" لكن أحمد بن حنبل , ومالك بن أنس. 
ومقاتل بن سلمان, قالوا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى : «خَلَكْتُ بِيَدَّ6!" أو 


أشار بأصبعية عند روايته: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّ حمسن ,. وجب 


)0 أنظر , أحسن التّقاسيم للمقدسي ص: .١71‏ 
(9)- تلبيسن إبليسن صن :812. 

(9) الملل والتحل: .١١7/١‏ 

(4) نهج الحق للحلىي : 614. 

(0) أنظر. التتفسير الكبير للرازيّ: .١70 /١‏ 
(1) لسان الميزان: 06/ 614". 


)/0) سورة ص : 0 . 
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110010110111005 وري ٠.‏ مول دروا كد د اد 


قطع يده وقلع أصبعيه ...6". 

وذكر حمّد بن كرم : إن الله تعالى ذات منفرد. وهو جوهر فرد"". 

وقد اقتدئ برأي الفلاسفة : «لأئّهم أجازوا إطلاق لفظ جوهر. على ذات 
النه»7"” . 
وقد رد الشّيخ المفيد على هؤلاء بقوله: «إنّ كل عرض يصح حلوله في 
الجوهر. ويكون الجوهر تحتملاً لوجوده. فإنّه لا يخلو منه, أو ما يعاقبه من 
الاعراضء وهذا مذهب أبي القاسم البلخيّ , واعل الجبائي. ومن قبلها أكثر 
المتكلّمين. وخالف فيه عبد السّلام بن محمّد الجبائيٌ, وأجاز خلو الجواهر من 
الألوان , والطّعوم, والارائيح , ونحو ذلك من الأعراض»)1. 

وقال أيضاً: «إنّ الجواهر ما يصح عليها البقاء . ونا توجد أوقاتكثيرة, ولا 
تغنى من العالم, إلا بأرتفاع البقاء عنها»!0. 


.507/١ الكافي:‎ ,81/١ شرح الأسماء الحسئئى لملا هادي السبزواري:‎ .٠١ 5/١ الملل والتتحل:‎ )١( 
.5714 (؟) فرهنك فرق إسلامى ص:‎ 

زف التسي لكا لخن مي از 

(:) أوائل المقالات: .١١4‏ 

(5) المصدر السّابق ص: .١١6-١١4‏ 


فرق المشبهة وأتباع الهوئ ومتابعة النفس 

ى اضكانه اللدويك اذا توشتعوة بات عع "ادل المشبرية: 
التسيوة» أمتحانن لديف الملشو ةو التلوفنةواللنفظلية و التصكةم 
والفاضليّة. والصّاعديّة . والسّاويّة . والمالكيّة . ويجمعهم القول بإن الإيمان قول., 
وعمل . ومعرفة» يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية , وإِنْ خير الثناس بعد رسول 
الله َال أبوبكر, ثم عمر ثم عمان , ثمّ على واختلفوا بعد ذلك . 

وقف هؤلاء عند ظواهر النصوص الدّينيّة . ومنعوا التأويل: والقياس. 
والاجتهاد. وقالوا: إن الإيمان طريقه السّمع. دون العقل. ومن هؤلاء مقاتل بن 
سلوان البلخيّ , المتوق عام ( ١6٠‏ ه)'", ومضضر بن خالد, وإبراههم بن أبي يحيئ 
الأسلمىّ المتوق عام (1814ه)ء وأحمد الهجيمىّ . وداود الجواربي”". حيث قالوا: 


: البدء والتأريم‎ ,8١ : الغنية للجيلى‎ 5١4 /١ مقالات الإسلاميين:‎ .١71//١ أنظر. الملل والتّحل:‎ )١( 
. 706 

)0( أنظر . حياته في الطّبقات الكبرى : 7/ ٠١0‏ مفتاح السّعاده: */ ١‏ 5 وفيات الأعيان: ؟/ 1180. 

() أنظر. حياته في غاية التّماية في طبقات القراء لابن الجوزيٌ ص: 748 لسان المهزان: .57١ /١‏ ميزان 
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إن الله - تنزه عن ذلك جسم ..وآئه جثة على صورة إنسان :وأنّه من :دم 
ولحم. له أعضاء من يد. ورجل. وراس. وساق. وجوزوا عليه الانتقال, 
والّزول» والصّعود والمصافحة, وإِنّ المسلمين ا مخفلصين. يعانقونه في الدّنيا . 
والاخوة يو قل وروعن هفاكل قولة ةزات ركلميعة اسنار معدي تقسة وه 
القول الذى ألصق فيا بعد يشام بن الحكم الشّيعىّ . وقوله: «إِنّه مصمت من 
أسفله , بحوف من أعلاه» وهو القول الذي ألصق فيا بعد بهشام بن سال الجواليق”. 
ويروئ عن داود الجواربيّ قوله : «اعفوني عن الفرج , واللّحية » واسألوني عما 
بدا لكم»'". 
الشّعث, وجمع الكلمة, وإقامة الهدنة, وتجيبش (تهيئة) الجيوش , وتأخيرها. 
وقالوا: إن علِيَّاظِة . وطلحة. والرّبيرء لم يكونوا مصيبين فى حربهم» وإِنّ 
اه رعق وها كو هنا كات اذل عقا كان اوواظاا بوكر ااه هه 2 
اهن الول 
وتيت نز لاون الكشم والاهقا لو الت والحهة ب والقعوة, والاتمعاتء. 
والاستقرار. فذهبوا بذلك إلى التجسيم وصرحوا بالتشبيه . واجازوا على رهم 
اللالانيية زا لها سد 
<> الإعتدال: ١//ا6.‏ 
)١(‏ الملل والتّحل للشهرستاني: .٠١0/١‏ نهج الحقّ للعلآمة الحيّ ص: 51. حار الأنوار: ؛/0. حكئ 
ذلك عن داود الجواربي. طرائف المقال: 580/7. تقلاً عن داود الظاهريّ حكاية الكعبي من المعتزلة . 


وقال بعضهم - والعياذ الله بنقص القرآن, مع أَنَّهُم قضواء بكون حروفه 
وكلماته . قديمة أزلية . 

وقالوا: لا يعقل كلام ليس له حروف ولا كلم. واستدلوا على ذلك بأخبار 
وارده عن التى عله : 

منهأ : «ينادي الله يوم القيامة :بيضوت يسمعة الاولون والآخرون».ورووا أن 
موسى يِه . كان يسمع كلام الله كجر السّلاسل . 

وقالوا: وأجمع السّلف على أنّ كلام الله غير مخلوق , ومن قال أنه خلوق فهو 
كاز باشي ولك ريمن الفراوع الاتالفو رين اطيز نا فصوو رو سد و 
ونكتبه»7". 

وقد غالى الحنابلة جهلاً وقالوا: إن الجلد. والغلاف. قديمان. فضلاً عن 
المصحف, والقائل بالوحدة في كلامه. هم سائر أهل السَّنَّة ونسب هذا القول إلى 
أحمد بن حنبل7). 

أمَا رأي الإماميّة في خلق القرآن, فقد جاء تبعاً لرأي أمُتهم 6 , وتبعاً لرأي 
رسول الله َيه :إن كلام الله تعالى حدث . وعليه إجماع الإماميّة كما قال الشّيخ 
المفيد ؛ «إنّ القران كلام الله ووحيه, وإِنْه حدّث كا وصفه الله تعالى. وأمنع من 
إطلاق القول عليه, بإنه مخلوق, وبهذا جاءت الآثار عن الصّادقين. وعليه كافة 
الاماميّة . إلا من شذْ منهم)»7". 


وجوز بعض الحشوية - والعياذ باللّه على الأنبياء الكبائرء كالزناء واللُّواط 


.١١17/١ أنظر الملل والتّحل:‎ )١( 
.19 إفرة اللإمام البخاريّ ص:‎ 
.15 و1١8 أوائل المقالات ص:‎ )9( 
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ومنهم: من جوز ذلك ك بشرط الاستسرار دون الإعلان. م :من جوز ذلك 
على الأأحوال كلّها . ومنهم : من قال إِنّ النَى طَلة .كان كافراً قبل البعثة7". 

أمّا المخلوقية منهم : فزعموا أن الإيمان مخلوق . 

أمَا التصفيّة منهم : فيزعمون نصفه مخلوق . 

أمَا اللفظيّة : فإئّم أصحاب الحسين الكرابيس., زعموا أن اللفظ بالقران, 
غير مخلوق . 

ما الفاضلية فإِنّهم : يفضلون النَىَييُ. على القرآن . 

أمَا الصّاعدية منَّهم : أصحاب ابن صاعد. فيجيزون خروج اتسنا عفد 
نبينايقة ؛ لأنه روئ, لا نى بعدي , إلا ما شاء الله . 

والمالكيّة . والسّراوية, يقولون بكراهة الزّيادة فى الوتر على ال كعة الواحدة؛ 
لآ فيا عخالفة للش المطهزة::ووضيوا امح سوسوق ان شاء انهه اهدو 
الأتعتا هر المراظئ يلقي هو لاه بالشكالك. 

ما البربهاريّة فإنهم : يجهرون بالتشبيه, والمكان. ويرون الحكم. بالخاطر 
ويكفرون من خالفهم . 

أمَا الكلابيّة أصحاب أب عبدالله بن كلاب, مناظرهم , ولسانهم . وصدرهم 
-فهؤلاء يقولون : بالأبدال الّذين ينقلبون من حال إلى حال وهم طبقات الأولياء 
ايضاء ويقال للواحد بديل!". 

وتنا يذكر أنّ عدد الأبدال أربعون : استناداً إلى الحديث المنسوب إلى عبدالله 


)0010( اظن ننأة ملاهن السفوريه و ره 


8 _ 2:1 , 1943 .0.5 ...8 2لإلإإاافقط عط .1.5 .ملكالدا]ط 


(؟) أنظر. البدء والتأريخ لمطهر بن طاهر المقدسبي: .١58/0‏ 


وعن سفيان الثُوريٌّ: «ولله تعالى اربعون. قلوبهم على قلب موسئ: وهم 
الأبدال». 

وقال يحيئ بن معاذ الرَازيٌ المتوق (08؟ ه): إذا رأيت الرّجل يشير إلى 
الآدات: والكرانات: قتطرقه الأدالمواذارا بعد يقسي الا الكالاء والتتعياء» 
فطريقه , طريق أهل ا حبة . وهو أعلى من الّذى قبل . 

ويقول ابن تيميّة : «إِنّ الأبدال رجال الغيب في لبنان». 
المهدّلكة) وقال: هم ثلامئة وثلاثة عشر رجلاًء عدة من شهدوا بدرا. وقال: 
نحم لجنا :وال ادال الأخبان يبو اعاهوا الاوال لا يذلا خلا بعد عاق 
وصفوا تصفية بعد تصفيّة. وما ينسب إلى الإمام ع لله . إنه قال: «الأبدال 
بالشام والتّجباء بمصر. والعصائب بالعراق». وقيل أراد بهم جماعة من الرّهاد. 
سماهم بالعصائب ؛ لأنْه قرنهم بالأبدال7". 

اقاعضل اهل المند يمن وود قرسضو اب اليس ل يقر 
وكهحس بن المسدق التيمق الغو (140تها برو أ عزر الماعيدة «قالواء يان شوقن 
عل ضور اك ا داكي وأعضات: انا روخ ا متيو ان بابق وصور ناا 


)00 أنظر . دراسات في العقائد والفرق ص: .7١‏ وقد ناقشنا ذلك في تحقيقنا لكتاب فرائد فوائد الفكر في 
الإمام المهدي المتنظر عجل الله تعالى فرجه الشّريف . 


0-0 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوً والعُلاة 
الاتتقال.والتر ول والتعوده :و لاتق اووالمكن 0 

وحكئ الأشعريّ عن حمّد بن عيني » إنه حكئ عن مضير بن خالد. 
وكهمس , وأحمد بن حنبل . ويحيئ بن معين. إِنْهم أجازوا على ربّهم الملامسة 
والمضافحة: وإنّ المسلمين الخلصين يغانقونه في الدّنيا والآخرة؛ إذا يَلعوا فى 
الفيافنة ب والا ساد إل هد الاتخلاص» والاعاه .1 

وقا لاق تعن 1 اللاوترل]لاتههاء الذيها وكتور كن عذاعوتو ل فرجنة سن 
درج المنير””. تعالى الله عن ذلك علو ا كبيراً؛ لأنّ هذا يدل على احتواء المكان له 
وزواله عنه. 

روى ابن الجوزيٌّ في مناقب أحمد قال: حدّثني أبوبكر بن مكارم بن أبي يعلى 
الحربي _-وكان شيخاً صالحاً_قال :كان قد جاء في بعض السّنين مطر كثير جدًا قبل 
مك لاوما بايا قينة لله وبرسه ان غارمة رمقاي كان قدسيدت عل 
لاق إلا قير الاناة أ درون ندل أزوووف» كرا بيك تاقد التضيق بالا رضن ا خده 
بق بينه وبين الأرض) مقدار ساف أو سافين. فقلتٌ: إنما تم هذا على قبر الإمام 
اعو ننه كر 8 العية مضه من القدن وهو يقول» لايل هذامى هبيه المدى عدر 
وجل ؛ لأنّه عر وجل قد زارني, فسألته عن سرّ زيارته إِيّاي فيكلّ عام , فقال عر 
وجل : يا أحمد؛ لأنك نصرت كلامي فهو يُنشر ويّتى في الحاريب, فأقبلت على 
لبوا رول قلق سكوف با الوق اندلا نكر فى كدر 3ض ففال يديا 
بن ليس هذا كرامة إي ولكن هذا كرامة لرسول الله ؛ لأنّ معى شعرات من 


.٠١6/١ الملل والتحل:‎ )١( 
المصدرالسابق.‎ )"»( 


. قله ابره يطوطة عن 6. وقد تقدم إستخراجه‎ ١ 


فرق المشبهة وأتباع الهوئ ومتابعة التفس 5 
شعر هي ؛ ألا ومن يحبّني (لَلا) يزورني في شهر رمضان ؟ قال ذلك مرّتين7". 
عجباً عجبا؟! يُقبَل قبر أحمد بن حنبل من أجل شعرة من شعرات رسول 
الشّعرة الواحدة. والَّى لا أدرى من أخذها أحمد بن حتبل؟! 
وقال داود الظاهريّ أيضاً: «اعفوني عن الفرج. وأسألونى عم وراء ذلك . 
وإنّ معبودهم جسم ء ذو لحم . ودمٌ. وجوارح. واعضاء. وإِنْه بكئ على طوفان 
نوح حت رمدت عيناه, وعادته الملائكة , لما اشتكت عيناه»!"'. 


)010 مناقب أحمد ص: /5-1. 


و50. 


مفارقات غالية من قبل أتباع الهوى 

لقد عانى الاسلام, والعلاء. ضروب الإهانات من هؤلاء الغالية, بل 
سفكت عل ايتنيج دما كتير : لتبمة بسظة اهل عاو عضفونء كا يقال»: 
ولذاكادت حشوية بغداد, أنْ تقضى على الطّبريّ صاحب (التَّأَريخ). عندما سألوه 
غى حنيت الالو عل العر كن تفانكره واشيد اناد : 

مبحاة من لمن له انيس.. .ولاله و عرس هاين" 

فل)| جمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث ٠‏ وثبوا عليه ورموه يمحابرهم. 
وقيل كانك الوفا ققاء ابو فق كيه ووة[ وا زمفرهو ا فاررمبا تسا رشسد هيار 
على بابه كالتل العظيم ! ولم يستطع حمايته سوئى نازوك صاحب الشّرطة: في 
عشرات من الجند!"). 

وذكر الأستاذ حسن خليفة : «إنّ الجندي المسلم في غزو الوم أَيّام أمد. إذا 
رمئ وذكر اسم أحمد بن حنبل أصاب. وإِنّ الفارس الرّومي المتحصن بدرعه 


770 الحذور التأريخية والنفسية للغلو والعلذة 


وترسة:وتخوتهء لانضييه الشيمء إلآإذا ذكر أست امد يق نيل" ..ولذا قال 


الشّاعر : 
ميخا ود لشن له انين بولا لدو عر كيد جطليس 
ولكن نازوك صاحب الشّرطة في ذلك الوقت. أمر بمحو ذلك الشّعر. وكتب 
نكن اماه قرا ا حر 
لأمد منزل لا شك عالٍ إذاوافى إلى الجن وافد 
فيانيه ويقعدهمكرهاً 50000 ساسك 
عل عرض تغلفة نطب عل الأكادمويداء وعائد 


<2 


له هذا المقام الفرد حقّاًٌ كذلك رواهليث عن مجاهدا" 


انطو أنه القارئ الكركى إلا هذ هالمقارقات مدو تشوياء واحك بست 
عليهاء ثم لماذاكلّ هذا ا جوم الشّرس على الإماميّة الي ترفض العُلاة وتكفرهم 
على لسان أئُتهم لي وعلمائهم , ولكن لم ينبس هؤلاء (الدّكاترة) ولو بكلمة واحدة 
خول مذاهب السمة ؟ وال : 

منها: عرق الخيل . روى مقاتل في كتاب (الأسماء) حديث يرفعه ويسنده. قيل 
باأرسول أن كثلة امخارينا؟ كال عل ترمو ساء وو لمن أركن »ولا من ننواء: 
خلق خيلاً. فأجراها فعرقت, فخلق نفسه من عرقها»!". 


1 الدولة الأمؤية والعنا سخة ضيه ا‎  1)10( 
.09 )(؟) أنظر . معجم الأدباء : 08/18 و‎ 
تأريخ شيعه. وفرقه هاي‎ .5١٠١ أنظر. كتاب الود على الجهميّة لأبى سعيد نان الدّارَميَ صن:‎ )( 


إسلام ص: 1١7‏ . الطّرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص: 501. 


مفارقات غالية من قبل أتباع الهوئى 0 
ولا ندري كيف خلق الخنيل وهو غير موجود., ثم خلق نفسه من عرقها ؟ ! 
ولا نريد التّعليق على هذا القول الشَّاذ . والمنكر, والّذى يردهكلٌ عاقل مسلم . 

ذو فهم وبصيرة. وهذا باب يطول بيانه . وسرده. وإِنْ تعجب... فعجب... أمر 

القوم نهم يرون هذه المهازل؛ والطّامات في كتبهم ... ثم بعد ذلك يرمون الشيعة 
بها... وها هو ابن حزم لايبيح القول انان انداتوو مميحا ندب ة لان النورة لا خلى ينه 
أحد وجهين : :ما أ كوو حعها «وإنا أن كو صروضاء انا كان فقد قام 
الهاج أنه هال لس عضما ولا عضا انا كو نمال تووالكة ثوة لسرت 
وَألأَرْضٍ14" فإِمًا معناه هدئ الله بتنوير التُّفوس. إلى نور الله تعالى في السّهاوات 

والأرض .1" 
ومنها : الله سبحانه وتعالى. يضحك من عباده. ويستهزىٌ بهم . 
زوق التارف ق ككاي (تاشيين التدمين انود كر انها ءا مسرواء ميان 

شرح السّنّة. وكذلك رواه ليود في (الجمع بين الصّحيحين) أَنّه قال: قال عه , 

فيمن يخرجه الله من الثّار: «فيسمع أصوات أهل الجنّة. فيقول: أيّ رب 

ادخلنيها» فيقول: يا ابن آدم أيرضيك أنْ أعطيك الدّنيا وما فيها ؟ فيقول: أيّ رب 

لمشتو فووا تروت العا ا 
وقال عبد الحمود: ورأيت في الجمع بين الصّحيحين للحميديٌ؛ في مسند أبي 

هريرة في الحديث رقم ( )1١‏ هذا الحديث , بلفظ آخر قال : فيقول : يارب لاتجعلني 


)١(‏ الثور:ه”. 

(؟) أنظر. الفصل في الأهواء والملل ص: .١1١5‏ 

9 انظرء الطرائف صن 881 متحي البتبغارق + 28ل مدت اللساق :08:7 مند اليد 
00١‏ نيل الأوطار للشوكانف: 7٠‏ //61. 


/ الجذون التأرعة والتفسية الغلت والغلةة 
انرو شايفا تيدان مد و2 بأذو النرو كر له الكتة: 

وملا «ماذكره الدازئ :داهم زعمواء أن نيم ديل : قال 1 قضى ال 
بين خلقه . استلق على قفاه. ثم وضع إحدئ رجليه على الأخرئ, ثم قال : لاينبغي 
لأحد أن مجلس هبذه الكيفية)7. 

ومنها: ماذكره النطيب البغدادىّ. عن عطاء قال: 4 6 بالبى يي . إلى 
السّماء الشابعة, قال جبريل #ززيذا ِ! يندا ٍ !إفإن ربك يصلى . قالعة ٠‏ ومايقول ؛ 

قال: يقول سبّوح . قدوس. رب الملائكة , والرّوح . سبقت رحمنى غضى'" 

والنقر لاقي يطل مرمفية قيضل ؟ اسن للقسيدة] 

وقال أبو إسماعيل الطرويّ: إِنَّلله تعالئ جوارح كالبشرء وإِنّه عاب الأصنام 
فقال: وِألَهُمْ أَزْجلٌ يَمْشُونَ بهَآ...06". ثم أن ابن حزم قال بخصوص هؤلاء المثبتين 
امو اع :لئس مقا الكقد اللمعرق أعواء انام قاسم مهال بم يمي لا 

إذن عند الي و ل ا قن والاستاد» واللقلل واضم 
وظاهر في معانيها ء وما كان بهذه الصّورة لا إعتبار له. 


.507 مسند أحمد:1/-57, تأسيس التقديس ص: 1717., الطرائف ص:‎ )0١1( 
.176 /٠ ف تأريخ بغداد:‎ 

(©) الأعراف: 196. 

(:) أنظر. الفصل: ؟/ .١١١‏ 


موقف أهل البيت+: من التشيبه والتجسيم 

هناك من الأخبار الْتى جاءت بالصحيح من الإسناد ورواها النّقات عند 
التحنان الاتا نوو اطيق ص نقلها الفريقان من أنّ أهل البيت 922 , أمروا اتباعهم 
بنني التتشبيه . والبطلان ؛ لأنّ جماعة أرادوا تغزيه الله سبحانه عن المشبّهات 
(مشابهة الخلوقات)., فوقعوا في البطلان, وأرادوا أَنْ يصفوه بصفات حي يعرفوه. 
فأثبتوا له صفات غير لائقة بذاته ولذا قال الإمامافة . هو الله التّابت الموجود. 
إشارة إلى نفي البطلان وقوله ة. في تفسير قوله تعالى: وسُبْحَنَ آللَّه عَم 
يَصِهُونَ76", إشارة إلى نف التَسبِيه وقولهمظة , «لاتعدوا القران» أيّ لا تحجاوزوا ما 
فيه . ويتبين هذا من خلال الأحاديث المرويّة عن أهل البيت:6 . في المّى عن 
الكفة قر رم نه سا ا 1 

عن العبّاس بن معروف. عن ابن أبي نجران. عن حمّاد ابن عثمان. عن عبد 
الرّحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعينء إلى أبي عبد 
لله : أن قوماً بالعراق . يصفون الله بالصورة, وبالتخطيط. فإِنْ رأيت ‏ جعلني 


.١169 الصّافات:‎ )١( 


١1‏ / الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَّ والعُلاة 
اكنال أن تكب إلكباالمزهي الكسيع بن الوسر ؟ فكنب إل 
سألت رحمك الله عن التّوحيد. وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس كمثله 
شيء , وهو السّميع البصير. تعالى عا يصفه الواصفون. المشتهون الله بخلقه. 
المفقرون على الله . فاعلم رحمك الله أن المذهب الحم ف التوسية سائرل عه 
القران من صفات اشن وعر , قانف عن اه مال النطلان«والتعبيد افلا بق 
ستيه شر النه اننا يك لوحو ةمال الددمة | بحعتقه الى امسو ددا 
القرا قفتاو تعن البها 1لا 

وعن تحمّد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان , عن ابن أبي عمير . عن إبراهيم 
ابن عبد احميد , عن أبي حمزة قال : قال لي على بن الحسين 2ه : يا أبا حمزة ! إن الله 
لا يوصف بمحدوديّة. عظم ربّنا عن الصّفة. فكيف يوصف بمحدوديّة من لايحد 
ولا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهواللطيف الخبير !'"" 


وعن محمّد بن إسماعيل , عن ال حسين بن الحسن . عن بكر بن صالح. عن 
الحسن بن سعيد , عن إبراهيم بن حمّد الخرّاز وتحمّد بن الحسين قالا: دخلنا على 
أبي الحسن الردضا اكه فحكينا له أنّ حتدايِة رأى ربّه في صورة الشَّابٌ الموفق في 
بغر ا نات كلتو قله وفنا نرقو لون انه احورق اذ الكك شريو والقية مه .. 
فك ساعدا ف © قال سنجانك امداعرقوك»ولاوشدوك قفن اعنن ذلك 
وصفوك, سبحانك ! لو عرفوك لوصفوك, يما وصفت به نفسك ؛ سبحاتك ! كيف 
طاوعتهم أنفسهم. أَنْ يشمّهوك بغيرك ! اللّهمّ لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك. 
ولا أشبّهك بخلقك. أنت أهلٌ لكلّ خير . فلا تجعلني من القوم الظّالمين؛ ثم التّفت 


.١:ص التحفة السنية للفيض الكاشانيّ‎ .٠٠١/١ : الكافي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )'( 


موقف اهل البيت 2 من التشيبه والتجسيم وى 


إلينا فقال: ما توهّتم من شيء فتوهّوا الله غيره. ثم قال: نحن آل محمّد. الفط 
الأوسط, الّذى لا يدركنا الغاي. ولايسبقنا التالي؛ ياحمّد! إِنّ رسول الله عل . 
حين نظر إلى عظمة ربّه كان في هيئة الشَّابٌ الموفق, وسن أبناء ثلاثين سَنَة 
ياحمّد ! عظم ري عرَّ وجل أنْ يكون في صفة الخلوقين ؛ قال قلت : جعلت فداك 
من كانت رجلاه فى خضيرة ؟ قال : ذاك محمّد ييْهٌ كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه. جعله 
في نورء مثل نور الحجب. حقٌّ يستبين له ما في الحجب. إن نور الله منه أخضضر. 
وحنه اخ دوي ابيكن + وسدغين ذلك ري اععر] ماقبيد له الكهات: ذا د 
فحن القائلون 1 

سبق وأنْ أشرتا إن نشبة هذا القول إلى هؤلاء الثلاثة:«هشام بن سالا 
واوحكد توي انان الأجول الدرواقه ضاعت وده المافير ا داك 

وعن سمهل بن زياد, عن أحمد بن بشر البرقّ قال: حدّثني عبّاس بن عامر 
القصباني. قال: اخبرني هارون بن الجهم . بن ابي حمزة . عن على بن ا حسين نيه 
قال: قال: لو اجتمع أل الثماء والأرضن» أذ يصفوا الله بعظمته, لم يقدروا»!". 

وعن إبراهيم بن حمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى الوّجل 9ه : إن من قبلنا من 
مواليك قد اختلفوا في التوحيد, فنهم من يقول: جسيٌ . ومنهم من يقول: صورة. 
العليم أو قال: البصير”". 
)١(‏ الكافي: ,.٠١ 3/١‏ توحيد الشّيخ الصّدوق ص: ١١4‏ يحار الأنوار: 4/4 و:١7/60١.‏ 


(؟) المصدر السّابق. 
() تفسير نور التّقلين: ؛ / 009 يحار الأنوار: 1/7 79. 
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وعن تحمّد بن عيسئ » عن إبراهيم » عن حمّد بن حكيم قال : كتب ابو الحمسن 
موسبئ بن جعفرغه . إلى أب : إن الله أعلى وأَجلٌ وأعظم. من أنْ يبلغ كنه صفته . 
فعتقوة ها وضف بداثنيه :وكير اغا سوق د31 

وعن السّنديٌ بن الرّبيع ‏ عن ابن ابي عمير. عن حفص اخى مرازم. عن 
المفضّل قال: سألت أيا الحسن لة . عن شىء من الصّفة فقال: لا تجاوز ما فى 
القران7". 

وعن تحمّد بن على القاسانىّ قال: كتبت إليه ايه : إن مَنْ قبلناء قد اختلفوا في 
التنّوحيد قال : فكتب4#6 : سبحان من لا يحدٌ ولا يوصف, ليس كمثله شيء . وهو 
السّميع البصير!". 

وعن بشر بن بشار النّيسابوريىّ قال: كتبت إلى الوَّجِل نه : إنْ من قبلنا قد 
اختلفوا في التوحيد, فنهم من يقول: «هو» جسم . ومنهم من يقول : «هو» صورة . 
وهو السّميع البصير!“'. 
الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: إن الله لا يوصف. وكيف 


أعظم من ذلك . قال: كتبت إلى أبىي حمّداكة , سَنّة مس وخمسين ومئتين: قد 


.777/ ٠ الكافي: 8 / ؟؟, بحار الأنوار:‎ .507/١١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.086 أفرة جامع الرّواة: ؟/‎ 

(0) تفسير نور التقلين: غ /0697. 

(:) المصدر السابق. 

(0) الحج: 4/. والأنعام:١1.‏ الزّمر: /71. 


موقف أهل البيت ض من التشيبه والتَجِسيم 


اغتلفةيا سيد أضحابنا فى التوحيد» متيع من يقول »هو تسم وستهم مق 
يقول: هو صورة, فإنْ رأيت يا سيّدي أنْ تعلّمني من ذلك. ما أقف عليه. ولا 
خوؤة قالع تلن عل غير لقم وتم سططياية ماله عو اكتوجية وفنا 
فتكت زرو لي انابؤلعة ع1 بلسو ا يولم و1 يكن له كنوا اح هات 
وليس بمخلوق . يخلق تبارك وتعالى مايشاء من الأجسام. وغير ذلك. وليس 
نيه ويضوومايشاء ولس بصورة كل تاوت :وتقدست أسيازة: أن يكون له 
شبه , هو لا غيره, ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير١".‏ 

وعن سسهل بن زيادء وعن غيره. عن محمّد بن سلوان؛ عن على بن إبراهم , 
عن عبد الله بن سنان, عن أب عبد الله له قال: قال: إن الله عظيم رفيمٌ لايقدر 
العباد على صفته . ولا يبلغون كنه عظمته . لا تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار. 
وهو اللّطيف الخبير. ولا يوصف بكيف . وأين. وحيث. وكيف أصفه بالكيف ؟ ! 
وهو الذي كيّف الكيف . حيٍّ صار كيفاًء فعرفت الكيف بماكيّف لنا من الكيف, أم 
كيف أصفهيأين ؟ ! وهو الذي أَيْنَ الأين حي ضار أيناء فعرفت الأين با أيّن لنا: 

فخ الك أم كيف أصفه بحيث ؟ ! وهو الذي حيّث الحيث ونح فار حميفا: 
فعرفت الحيثء بما حيّث لناء من الحيث. فالله تبارك وتعالى داخل في كلّ مكان, 
وخارج من كل شيء, لا تدركه الأبصار, وهو يدرك الأبصار, لا إله إلا هو العلىّ 
العظيم . وهو اللّطيف الخبير”"". 


.571 7/7 حار الأنوار:‎ ٠١7” توحيد الشيخ الصّدوق ص:‎ )١( 


نهي الأئمة:ه عن الجسم والصّورة 


لقد ورد النمى عن تشبيه الخالق سبحانه وتعالى باصورة والجسم على لسان 
أهل نيت التضهة والطها وا مق علرق عدينة: 

عن أحمد بن إدريس . عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن يحيئ . عن 
على بن أبي حمزة, قال: قلت لأبى عبد الله 2ه : سمعت هشام بن الحكم يروي 
غنكم أن انه جسم . صمديٌ . نوري , معرفته ضرورة, يمن بها على من يشاء من 
خلقه . فقال]42 : سبحان من لا يعلم أحدٌكيف هوء إلا هو. ليس كمثله شيء , وهو 
القصيع النطين» اسه :بولا عش و و لا سك رولا تدركة وزال ا يصارنولة) 
الحواسٌ . ولا يحيط به شيء . ولا جسم ولا صورة, ولا تخطيط , ولا تحديد'''. 

وعن تحمّد بن الحسن , عن سمهل بن زياد. عن حمزة بن حمّد قال : كتبت إلى 
أبي الحسن يه , أسأله عن الجسم والصّورة فكتب: سبحان من ليس كمثله شيء 
لا جسم . ولا صورة؛ ورواه حمّد بن أبى عبد الله'" إلا أنه لم يسيرّ الّجل . 

وعن تحمّد بن الحسن . عن سسهل بن زياد . عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . عن 


)0 الكافي: ٠١1/١‏ توحيد الشّيخْ الصّدوق ص: 48. بحار الأنوار: .7٠01/7‏ 
(5) علل الشّرائع: .4/١‏ توحيد الشّيخْ الصّدوق ص: 48. بحار الأنوار: 5717/4. 
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حمّد بن زيد قال: جئت إلى الّضااكة أسأله عن التوحيد فأملى علٍء: الحمد لله 
قباط الأسياء إنمداة وسيتدعها اتشذاعا بقذرتدبوشك لاسو و 
فيبطل الاختراع, ولا لعلّة. فلايصحٌ الابتداع. خلق ماشاء كيف شاء. متوحّداً 
بذلك لإظهار حكمته . وحقيقة ربوبيّته. لاتضبطه العقول. ولا تبلغه الأوهام. 
ولاتدركه الأبصار. ولايحيط به مقدار. عجزت ذونه البارة«وقلت دونه 
الأبصار. وضلّ فيه تصاريف الصّفات, احتجب بغير حجاب محجوب. واستقر 
بغير ستر مستورء عرف بغير رؤية » ووصف بغير صورة ونعت, بغير جسم ؛ لا إله 
إلا الله الكبير المتعال7". 

وعن تحمّد بن أب عبد الله » عمّن ذكره, عن عل بن العتاس, عن أحمد بن 
حمّد بن أبي نصرء عن حمّد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم 340 قول هشام 
ابن سالم الجواليق” وحكيت له : قول هشام بن ا حكم إِنّه جسم » فقال: إن الله تعالى 
لا يشبهه. شيء, أي فحش. أو خنى أعظم من قول من يصف خالق الأشياء 
بجسم , أو صورة أو يخلقّه!'' أو بتحديد وأعضاء ! تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراً. 

وعن على بن حمّد رفعه. عن محمّد بن الفرج الُخَجِيَ قال: كتبت إلى أبي 
الحسن 990 . أسأله عا قال هشام بن الحكم في الجسم , وهشام بن سام في الصّورة, 
فكتب : دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشّيطانء ليس القول ما قال 
الهشامان”". 


.1/ ١ توحيد الشّيخ الصّدوق ص: 48. علل الشرائع:‎ 01١ 


١؟)‏ المصدرالسّابق. 


(90) المصدر السّابق. 


نهي الأئمة ني عن الجسم والصّورة 2 


عن بكر بن صالح. عن الحسن بن سعيد . عن عبداللّه بن المغيرة. عن محمّد بن 
زياد قال: سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أب عبدالله .9ه فقلت له : إِنَ 
هشام ابن الحكم يقول قولاً عظياً. إلا أي أختصر لك منه أحرفاً. فزعم أَنّ الله 
جم : لأن الأعياءشينان: جسع :وففل: الجسم فلا حول أن يكون الضاع معو 
الفعل ويجوز أَنْ يكون بمعنى الفاعل , فقال أبو عبد الله 3 : ويحه أما علم أنّ الجسم 
محدود متناه. والصّورة حدودة متناهية ؟ ! فإذا احتمل الحدٌ احتمل الرّيادة 
والتّقصان. وإذا احتمل الرّيادة والتقصان .كان مخلوقاً قال: قلت : فها أقول ؟ قال : 
لااجسم, ولا صورة. وهو يجسّم الأجسام ومصوّر الصّورء م يتجرّ ولم يتناه. ولم 
يتزايد ولم يتناقصء لو كان كا يقولون لم يكن بين الخالق وال مخلوق فرقٌء ولا بين 
المنشئ والمنشاً. لكن هو المنشئ فرّق بين من جسّمه وصوّرهء وأنشأه. إذ كان لا 
كودقوء لاد وي 

وعن محمّد بن أب عبد الله . عن حمّد بن إسماعيل . عن على بن العبّاس » عن 
الحسن بن عبد الرّحمن الحبّانيَ قال: قلت لأبى الحسن موسئ بن جعفر اله : إِنّ 
هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء, عال. ميعٌ . بصيرٌ. قادرٌ. 
متكلمٌ . ناطق . والكلام» والقدرة, والعلم, يجري مجرئ واحد. ليس شىيء منها 
06 فقال : قاتله الله ! أما علم أن الجسم محدود والكلام غير المتكلّم ؟ ! معاذ 
الله ! وأبراً إلى الله من هذا القول ؛ لجسم »ولا صورة. ولا تحديد اوكل كو دسيواة 
مخلوىٌ, إنما تكون الاشنياء بإرادته. ومشيئته من غير كلام. ولاتردد قْ نفس ولا 
اطق امنا 3 


(؟) الكافي:١5/1١٠,.الأحتجاج:‏ ؟ /160١ءمحار‏ الأنوار: 1/ 196. 
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وعن على بن إبراهيم . عن محمّدبن عيسئ . عن يونس . عن محمّد بن حكيم 
قال: وصفت لأبي الحسن 92 قول هشام الجواليقَ ومايقول في الشّابٌ الموقق 
وَوَضقت لداقول عنامي الك فقال: إن اثلا رشضيه فى يا 


(1) - توحيد الشّيخ الصّدوق ص: /ا3. بحار الأنوار : ."٠ ٠/7‏ الكافي: ١‏ /7١١٠1و١١٠.‏ 


نهي الأئمّة عن صفات الذات 


عن على بن إبراهيم . عن محمّد بن خالد الطيالسيّ, عن صفوان بن يحيئ . 
وجل ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم, والسّمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا 
مُنِصّر ء والقدرة ذاته ولا مقدورء فلًا أحدث الأشياء , وكان المعلوم , وقع العلم منه 
على المعلوم بوالجمع عل لسر ٠‏ والبصر على المئنصر ٠‏ والقدرة على المقدور. 
قال: قلت: : فلم يزل الله م: متحر كاً؟ قال : فقال : تعالى الله «عن ذلك» إِن الحركة صفة 
حدثة بالفعل قال: قلت : فلم يزل الله متكلّاً؟ قال: فقال: إِنَّ الكلام صفة محدثة 

ل عن دين المسين عن ابن أبي عمير 200 
لي ل 0 


يحار الأنوار: ؛ / 38. 
)0 الكانىي: ٠ ٠»‏ تفسير نورالتّقلين: 0 تنوحيدالشيخ الصّدوق: ١‏ حارالاًنوار: غ/81. 


/ الجذور التأريخية والنفسية للغلو والغلاة 
وعن محمّد بن يحيئ ؛ عن تحمّد بن الحسين. عن صفوان بن يحيئى. عن 
الكاهلل قال : كتبت إلى أبي الحسن له في دعاء : الحمد لله منتبئ علمه , فكتب !1“ 
لا تقول 0000 علمه فلك لعلمه من ' ولكن قل . 000 رضاو("). 
قبل أن خلق الأشياء وكوّنها أو لم يعلم ذلك حقٍّ خلقها وأراد خلقها وتكوينها 
فعلم ما خلق عندما خلق وماكوّن عند ما كوّن ؟ فوقع بخطه: م يز الله عالما 
الأشياء قبل أن كلق الأسياء عليه ا لأعنياء بعد ماخلق الاعناء 9 , 
وعن على بن تحمّدء عن سهل بن زياد عن جعفر بن حمّد بن حمزة قال : 
كتبت إلى الوّجل 92 أسأله : إنَّ مواليك اختلفوا في العلم فقال بعضهم :م يزل الله 
غالما قبل :قغل الأشياء «وقال يعقن : تقول ل يزل اله عالماء لأنّ مع نعل 
يفعل فإِنْ أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً فإنْ رأيت جعلني الله فداك أَنْ 
تعلّمنى من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه... فكتب 996 بخطه: لم يزل الله عالماً 
انا 
ابن متهن عبد الطون بن بكس عق فشيل :من شكدر :فال قلت لاي 
جعفر.9ة : جعلت فداك إِنْ رأيت أَنْ تعلّمني هل كان الله جلّ وجهه يعلم قبل أنْ 


امسر السانق: 

(5) الكافي:١/8١٠.التّبيان‏ في تفسير القرآن للشيخ الطوس : 47/1" توحيد الشّيخ الصّدوق: 
.١6‏ 

() الكاني: ٠١87/١‏ . علل الشّرائع : ,1١7/ ١‏ القّبيان في تفسير القرآن: 7 / .41٠‏ 


يخلق الخلق أَنّه وحده؟ فقد اختلف مواليك فقال بعضهم : قد كان يعلم قبل أَنْ 
قلق قينا دع يكلقة..وقال عضي انامح يهل نفعل فى النوه عله الدالاغيزنة 
قبل فعل الأشياء , فقالوا: إِنْ أثبتنا أنّهِ م يزل عالماً بأَنّه لا غيره فقد أثبتنا معه 
غيزة'ق أزلئسه؟ فإن رايت ياسيدي أن تعلمى فالا أعندوة إل غير ؟ 
فكتب ىه : مازال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره32). 

وعن علي بن إبراهيم . عن محمّد بن عيسئ بن عبيد. عن حمّاد. عن حريز, 
عن تحمّد بن مسلم , عن أبي جعفر ليه أَنّه قال في صفة القديم: إِنّه واحدٌ صمد 
أحديٌ المعنى ليس بعاني كثيرة مختلفة . قال: قلت: جعلت فداك ! يزعم قومٌ من 
أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر. ويبصر بغير الذي يسمع. قال: فقال: 
كذبوا وألحدواء وشبّهوا تعالى الله عن ذلك إِنْهِ سميع بصير يسمع بمايبصر ويبصدر 
بما يسمع ‏ قال: قلت : يزعمون أنه بصير على مايعقلونه . قال : فقال: تعالى الله إِنما 
يُعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك7". 

وعن على بن إبراهيم , عن أبيه ء عن العبّاس بن عمروء عن هشام بن الحكم 
قال في حديث الرّندِيق الذي سأل أبا عبدالله 2ه : أَنّهِ قال له : أتقول: إِنّهِ سميمٌ 
بصيرٌ ؟ فقال أبو عبدالله 99 : هو سميعٌ بصير سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة, بل 
يسمع بنفسه ويبصر بنفسه وليس قولي: إن سميع بنفسه أَنّه شيء والنّفس شيء 
آخرء ولكثّي أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً, وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً , 
ذأكتو ا عنم كله ل ان كدله لد رجمضية لأ الكدل لكا رزلم شف وك 
أردت إفهامك. والتَعبير عن نفضيي . وليس مرجعي في ذلك كلّه إلا أنه السميع 


)0 توحيد الشّيخ الصّدوق ص: ١50‏ . الكافي: ١‏ /8١٠3و7١1.‏ 
(؟) كنز الدقائق: 0١‏ تفسير نور التقلين: © / ١180‏ ., الكافي: .٠١8/ ١‏ 
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البضير العام الخبين بلا اختلآف الذات ولا اختلاق مع 03. 


)001( الكاني : /١‏ ]4و ؟١٠‏ وٌ١ووءنحار‏ الأنوار: ؛ / ,٠٠‏ توحيد الشّيخ الصَّدوق ص: 6م ١و10",‏ 


تفسير نور التقلين: 7 / .١715‏ 


هل الإرادة من صفات الفعل : 


عن عقن نكت الفطاروعن اع رن كد جهن عينن الأشعر معن 
الحسين بن سعيد الأهوازيّ. عن التَضر بن سويد. عن عاصم بن حميد. عن أبي 
عبد الله ليه .قال: قلت : ل يزل الله مريداً؟ قال: إِنَّ المريد لايكون إلا لمراد معه. لم 
يزل «الله» عالماً قادراً تم أراد!"". 

زوع وين أن عن الد عن ستدينق إلعاعدل هن ا سس م سيق 
عن بكر بن صالح, عن على بن أسباط . عن الحسن بن الجهم عن بكير ابن أعين 
قال: قلت لأبى عبد الله له : علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متّفقان ؟ فقال : العلم 
ليس هو المشيئة ألا ترئ أَنّك تقول : سأفعل كذا إِنّْ شاء الله , ولا تقول : سأفعل كذا 
إنْ علم الله فقولك إِنْ شاء الله دليل على أنه لم يشاًء فإذا شاء كان الذي شاء كما 
شاء ؤعله الله الشابق للمشيفة؟. 


وعن احمد بن إدريس . عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن بحيئ قال : 


(5) حار الأنوار: ؛ / .١55‏ الكافي:١/5١٠و1771.‏ 
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قلت لأبى الحسن 9ه : أخبرنى عن الإرادة من الله ومن النلق ؟ قال: فقال: 
الارادة من الخلق الضّمير وما يبدو هم بعد ذلك من الفعل. وأمًا من الله تعالى 
فإرادته إحداثه لا غير ذلك ؛ لأنّه لا يروّى ولا هج ولا يتفكر. وهذه الصّفات 
بلالفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكر ولاكيف لذلك .كم أَنّه لاكيف له7". 

وعن عل بن إبراهيم , عن أبيه ‏ عن ابن أبي عمير, عن عمر بن أذينة. عن 
أبي عبدالله له قال: خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة!". 

وعن احمد بن حمّد البرق. عن تحمّد بن عيسئ . عن المشر قي حمزة بن ا مر تفع 
عن بعض أصحابنا قال: كنت في مجلس أب جعفر 42 إذ دخل عليه عمرو بن عبيد 
فقال له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: (وَمَن يَخَلِلُ عَلَيْهِ عَضَبى فَقَدْ 
هَوَئْ6" ما ذلك الغضب ؟ فقال أبو جعفر :38 : هو العقاب يا عمرو. إِنّه من زعم أن 
الله . قد زال من شىء إلى شىء فقد وصفه صفة مخلوق ء وإن الله تعالى لا يستفرّه 
شيء فيغيره!؛). 

وعن على بن إبراهم , عن أبيه . عن العّاس بن عمروء عن هشام بن الحكم 
في حديث الرّنديق الُّذى سأل أبا عبدالله له فكان من سؤاله أَنْ قال له: فله رضا 
وسخط ؟ فقال أبو عبدالله هه : نعم ولكن ليس ذلك على مايوجد من الخلوقين, 


)010( الكافي : ٠ /١‏ تفسير نور التّقلين: ؛ / 5917. توحيد الشّيخ الصّدوق ص: .١87‏ حار الأنوار: 
غ+/ 37 . 

(؟) المصدر السّابق. 

.4١:هط‎ )( 

)0غ الكافي : ١0١‏ تفسير نور التّقلين: ؟ / 778. توحيد الشيخ الصّدوق ص: 8 :حار الأنوار: 
غ/6٠.‏ 


هل الارادة من صفات الفعل -- 
وذلك أن الّضا حال تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال ؛ لأنَّ الخلوق أجوفٌ 
ستول مركب للأعقاء فيد ديه #وعالتنا لا مدعل للأشياء فيه ؛ لأنه واحد 
واحدٌ الذّات واحديٌ المعنى. فرضاه ثوابه. وسخطه عقابه من غير شيء 
يتداخله فيهيجه , وينقله من حال إلى حال ؛ لأنّ ذلك من صفة الخلوقين العاجزين 
المحتاجين7"'. 


عن أحمد بن حمّد بن خالد, عن أبيه , عن ابن أبىي عمير . عن ابن أذينة. عن 
حمّد بن مسلم , عن أبى عبد الله ك3 قال : المشيئة محدثة!". 


)0( الكافي : ١١٠١١‏ تفسير نور التّقلين: 5 / 4 4, توحيد الشّيخ الصّدوق ص: .١119‏ 


جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل 


نكل شيئين وصفت الله مهما وكانا جميعاً فى الوجود فذلك صفة فعل ؛ 
وتفسير هذه الجملة : أنّك تثبت في الوجود مايريد ومالا يريد ومايرضاه 
وخا سحطة وما تعن .وما مقن فار كانت الارادة تمن هفات الذاك عل العيله 
والفووة كان ها لأ يريو ناقها انلف لفل ولو كان يناع هن هفات الداك كان 
مايبغض ناقضاً لتلك الصّفة, ألا ترئ أنّا لا نجد في الوجود ما لا يعلم ومالا يقدر 
عليه . وكذلك صفات ذاته الأزلي لسنا نصفه بقدرة وعجز «وعلم» وجهل . وسفه 
وبعكة:وشظا .وغروذلة وصور آنا تقال «حكاهن أطاعه ويقط .من عضياة: 
ويوالبي من أطاعه ويعادي من عصاه. وإِنّه يرضا ويسخط . ويقال في الدّعاء : اللَّهمَّ 
أرض عي ولا تسخط علِّ. وتولني ولا تعادني . ولا يجوز أَنْ يقال: يقدر أنْ يعلم 
ولا يقدر أن لا يعلم, ويقدر أن يملك ولا يقدر أنْ لا يملك , ويقدر أن يكون عزيراً 
حك ولا يقدر أَنْ لا يكون عزيزاً حكيا ويقدر أن يكون اداو يقدر أن لا 
يكون جواداً. وقذن ان فكو غفوراً ولا يدر أن لا ايكون غفوراً. ولا يجوز ا 
أن يقال: أراد أَنْ يكون 8 وقدياً, وعزيزاً وك وغالكا. وعاناء.وقاذرا: لأ 
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هذه من صفات الذأت والإرادة من صفات الفعل, ألا ترئ أَنّهِ يقال: أراد هذا وم 
يرد هذاء وصفات الذات تن عنه بكلّ صفة منها ضدّها. يقال: حيٌ؛ وعاله. 
و سميع , وبصيرٌ. وعزيز, وحكي وغنى» وملك. وحليم, وعدل. وكريم. فالعلم 
قنذه انهاه القونة شدها التجو عرو للنزاة ند ها الوك الف ةكد ال 0 
والحككة ضدها الخطأ بوضة اذل الفجلة»والجهل وض العذل الحون»والطلم. 


من هو المغالي: 


كان القانون في الإسلام أعلق بالدّين, أكثر منه بأذصول التشريع على نحو 
مأ يفهمه و فقد أخذ المسلمون يدرسون الحديث . ويدرسون فى الوقت 
نفسه تأريخ الرّواة من ا حدثين لاهتامهم بأمر الحُدّاث وحثهم على الوثوق من 
صحة روايته وأمانة رواته؛ ولذا كانوا في حاجة إلى تعرف حال هؤلاء الرّواة: 
ودراسة تأريخهم , وأخبارهم . 

والحديث من مصادر التشريع الإسلامى. وهو كلام يحكى ما أر عن 
السو لي من قول, أو فعل , أو تفرير شيء رأه. باق ف الأهمية بعد القران. 
ولذا نجد البخاريّ قد جمع نحو مايقارب (7176/) حديثاً بما فيها الأحاديث 
المكزوة وكاقق نوذه لالحا قمع مضع العغول الفايل سين ايلم لاا 
تأثرت بالتبديل والتتحريف والغموض من قبل مستشاري معاوية على سبيل 
الثال ل المضدووء اها من اال كم الكعتاقيزابن سدوفير هافن البو 
دخلت إلى التَأرِيم الإسلامي أخبار مهودية. ولذا نجد في صحيح البخاريّ بإن عمر 
بن الخطاب هو المحدّث فى الإسلام وتكلمه الملائكة بلا نبوة, ولا إلهام ولا رؤية 
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ضو ووو ]لك كا تسن هده اللضوض المتروية اعد سول اشع «زورا 
ويهمتانا . 

عن أي هريرة قال: ا 00 00 


مس 7 
محدّتون: إنْكان فى أمى هذه منهم: فإنّه عمر بن النطاب؟؟) 

فال الفسطلاق أبضاء حرق عل الستيم الصواي :سو عي ضيوة كنا فال 
ال ةكد 

1 القسطلانى :لم يكن قوله يَيه . «فإنٌ لم يكن» للترديد, بل للتأكيد»!'. 

قال الحافظ بحب الدّين الطَيريّ : ومعنى (حدثون) والله أعسلم يذاى تلهجمون 
الوا ضة وو ضور نْ يبحمل على ظاهره. وتحدّثهم الملائكة لا بوحي :واعًا يطلق 
عليه اسم حديث, وتلك فضيلة عظيمة!". 


وأخرج مسلم عن عايشة عن النَّىَكَيهُ قدكان في الأمم قبلكم محدّثون فإنْ م 
يكن في أمّت منهم احد. فإنَ عمر بن النطاب منهو'" 


)0010 صحيح البخاريّ باب مناقب عمر بن الخطاب: 1/ ١7145‏ ح 51/857. 

إفة صحيح البخاريّ: /١‏ ١/ا١.‏ 

(9) إرشاد السَاريّ: 4857/4ح 5535. 

(؛) إرشاد السَاريٌّ في شرح صحيح البخاريٌ: 19/7. 

(0) الرّياض التضيرة: ؟ /6غ؟. 

(3) صحيح مسلم: باب مناقب عمر بن الخطاب . وأنظر . صفة الصّفوة لابن الجوز: .٠١4/١‏ مشكل 


من هو المغالي 13١‏ 

أوليس من قول الزّورء والغلوٌ هذه الأذسطورة ؟ ! قال أبو محمّد الجوهري: 
سمعت أخى أبا عبد الله يقول: رأيت الى يِهُ في المنام فقلت: يارسول الله 2 
الذاف ين ؟ وقال: كلع 2[ أت الداعت عرق ؟ فال انق يطة ابن يهب 
عبيد الله بن تحمّد الفقيه الحنبلى العكيري (ت 17 ه) ‏ فخرجت من بغداد إلى 
عكبرا فصادف دخولي يوم الجمعة فقصدت الشيح أبا عبد الله بن بطّة إلى الجامع . 
فلا رآني قال لي ابتداء|: صدق رسول الله يه1'". 


<> الآثار لأبي جعفر الطّحاوي: ؟/701. 
)١(‏ شذرات الذهب: 431/4. 


نقش الوزير والوزارة 


مخراعن دوين اللقديات حول تعتمفه اقلق اولان كد 
والمفخ ا فم ستول 212 بوداا ياك لان عير عن كز مداه كود ١‏ 
نكشف واقعه على ضوء أقوال المؤرخين, والكتاب, والصّحاحء والمسانيد الت 
يعتمدون عليهاء وهل فضائله خرجت عن الحدّ المعقول في هذه الأشياء أم لا؟ 
وهل الغلوٌ وقف على محبي الإمام علي ليه . وأولاده أم يتعدئ إلى منكري حقه ؟ 
وهل حب الإمام علىكة هدم في الإسلام. وحب الصّديق, والفاروق» لم يكن 
كذلك !! 

وهل ما أوردهُ الشّيخ العبيديّ في عمدة التتحقيق في بشائر آل الصَّديق ليس 
من قول العُلاة. الذي يعنيهم هوء وابن حزم وامثاهم الذي قالوا: قد يكون في 
الصّالحين من هو أفضل من الأنبياء والملائكة . وإنّ من عرف الله حقّ معرفته 
سقطت عنه الأعمال والشرائع والماذا احفر حب على اكه . وأو لاده طق والعيم 
دون غيرهم ؟ ! ولماذا هذه الضّجة في نطاق التّشيع أكثر ! اليس لأنّ مبدأ التتشيع 
يقود إلى الحقيقة الجوهرية. وإنّ التتشيع هو طريق الصّواب ؟ وأين نضع الخليفة 
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الأذل ف وض الندمم وتفش :وزار عل تونله الشمس: 

ذكر الشّيخ إبراهيم العبيديّ المالكي”"': إن التىَيَييُ قال يوماً لعائشة: إِنّالله ل 
خلق الشّمس خلقها من لؤْلؤة بيضاء بقدر الدّنيا مئة مرة وأربعين مرة. وجعلها 
على عجلة . وخلق للعجلة ثافئة عروة وستين عروة . وجعل في كلّ عروة سلسلة 
من الياقوت الأخروبواموسكن الفا بن الاوك المقربين أنْ يجروها بتلك 
السّلاسل مع قوتهم التي اختصهم الله بها. والشّمس مثل الفلك على تلك العجلة 
وهى تجول في القبة الخضراء وتجلو جماها على أهل الغبراء . وفيكلٌ يوم تقف على 
خط الانتواء قوق الكتيده لأ امرك الأر طن الانوتتقول وا مالائكة زوق إن 
لأستحيى من الله عرّ وجل إذا وصلت إلى حاذاة الكعبة التي هي قبلة المسلمين أنْ 
أجوز عليهاء والملائكة تجر الشّمس لتعبر على الكعبة . بكل قوتها فلا تقبل منهم . 
وتعجز الملائكة عنهاء فالله تعالئ يوحى إلى الملائكة ومن الإلام ؛ فينادون: أيّتها 
الشّمس ! بحرمة الرّجل الذي امه منقوش على وجهك المنير إلا رجعت إلى 
داكت فندقن اقبي قاذا سف ذلك خركت بقزوة امال كقالة عاتشة وزنا 
رسول الله من الرّجل الّذى اسمه منقوش عليها ؟ قال: هو أبو بكر الصّديق يا 
عائشة ! قبل أنْ يخلق الله العام علم بعلمه القدي أنه يمخلق الهواء . ويخلق على المواء 
عم لتر وضلق قر من للا ويخلق عليه عجلة مركباً للشمس المشرقة على 
المي واة لمن عدر ع[ اللكة اذا وملت :1ل الأسعواءموان الددقور ان 
فخلق ق اخرالآنان انا مقدلا عله الأساموهو يكلف ب العائعة غيل وشم 
الأعداء. ونقش على وجه الشّمس اسم وزيره اين أباابكر صديق المصطؤ فإذا 
بهت اللائكة غلي] بدؤالت التمين وحادت الا سيرها بقدرة المو ل كد للك 


161 أنظر.عمدة التحقيق ق بشائر آل الصَدايقض: 71414 
د يكل التبتتواء لين كوو الكعرة: 


نقش الوزير والوزارة 0 
الام الفاعى يدو أت دز نادو وارانات الثار اا شيف لاقن العرية 
محبة الله في قلبه ونقش اسمه على لسانه ترجع الثار إلى ورائها هاربة». 

ناذا قو ل يعد ند ] د أ تنب سزونقفت العلا للك [لتشقيفة والنة شريى دك نه 
يارجال مصمر ! نظراء أحمد أمين, وإبراهيم الأبياريّ . ومصطئ الدّمياطيّ بك. ويا 
وال النعائة والمللوالتعل اا اضحات الطافة:واتعرات النهية !اله 
بعكرون صفو السّلام» والوئام في امجتمع الإسلامى . 

وروي عن النَىعَللة ند قال: «عُرج بي إلى السّماء فها مررت بسماء إلا وجدت 
فيها مكتوبا: حمّد رسول الله . أبوبكر الصّديق من خلني»7". 

فازب انها لكر الاسلانى ١‏ لالط المداعب الاق رادا الس امن اله 
المسكينة وهي تصادم رأىّ الجمهور ونظريات علماء الكلام . نعم نما فق اهواة 
وشهوات. وفتاوئ تجرّدة. ونحن نضع عقلك السّليم مقياساً بين هذين المقياسين . 

أليس من المغالاة. والأكاذيب. والمفتريات أن النََّيييهُ قال: ماصتٌ الله فى 
صدري شيئا إلا صبيته فى صدر أبى بكر ؟ !1" 1 1 

أليس من المغالاة ما روي عنديية أنّه قال: «ما في الجنّة شجرة إِلّا مكتوب 
غلا كل وروقه هنبا :ل إله إلا الله معد ورسول اله أبويك الفتديى وعد الفاروق:, 
عمان ذو الثورين؟!7" 

أليس من المغالاة ما روي عند يي أَنّهِ قال: «إذا كان يوم القيامة نادئ مناد 
)١(‏ اللئالي المصنوعة للسيوطيّ: .1177/١‏ 
(0) كشف الخفاء للعجلوني: .8١9/١‏ 


(؟) الخطيب البغداديّ: 06/ 5.: / /ا"ا. وأنظر. ميزان الإعتدال: ,107/١:.7587/57‏ أبن كثير في 
تأريخه : /ا/ 6١؟.‏ 
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تحت العرش : هاتوا أصحاب محمّد فيوٌق بأبي بكر . وعمر. وعمان. وعلىّ فيقال 
لأبي بكر: قف على باب الجنّة فأدخل فيها مَن شئت, ورد من شئت ؛ ويقال لعمر: 
قف غنه الميؤان كل عن خضت برحة الله خف عن عقك. ويعطن لعنان غضن 
شجرةابى الجر الى ظرييها هده فال :ذنهنةا قد لبود مدن 


6/6 


وروئ هذا الحديث إبراهيم بن عبدالله المصيصي , وأحمد بن الحسن بن القاسم 
الكوفّ. وكلاهما كذّاب وضاع . 

أليس من المغالاة ما رواه المؤرخون عن أبي هريره أن 2 السّماء الدّنيا انين 
ألف ملك يستغفرون الله لمن أحبٌّ أبابكر, وعمر؛ وفىي السّماء القّانية ثمانون ألف 
ملك يلعنون من ابغض أبابكر, وعمر؟ !(" 

أليس من المغالاة ما روي عنه يي كذباً وزوراً: إنّ وديا أى أبا بكر فقال: 
والّذى بعث موسئ, وكلّمه تكلما إن لذُحبك. فلم يرفع الور انها انا 
باليودي فهبط جبرئيل على النَىَيِهُ وقال يا حمّد إِنّ الع الأعلى يقرأ عليك 
قاض وو ل للسده ذل المووس: 1 إن قد العا اعدف اتاو اكابردر عت 
المودىٌ للصّديق...؟! 

أليس من المغالاة: إِنَّ الله أتخذ لأبي بكر في أعلى علّيين قبةٌ من ياقوت بيضاء 
معلّقة بالقدرة تخترقها رياح الرّحمة» للقبة أربعة آلاف باب كلما اشتاق أبوبكر إلى 
لله انفنتح منها باب ينظر إلى الله عرّ وجل ؟ !40 


.737/١ و 45.ءالرّياض التضرة:‎ ٠١ /١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.٠١1//14 (؟) لسان الميزان:‎ 

(؟) اللئالى المصنوعة: .١0١/١‏ 

(4) أنظر. الخطيب في تأريخه : /9:.41١/68‏ 110. 
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أليس من المغالاة ما روى عنهيَييهٌ قال : يا أبا بكر ! أعطاك الله الّضوان الأكبر 
فقال له بعض القوم: وما الرضوان الأكبر يا رسول الله ؟ قال: يتجلى الله لعباده في 
الآخرة عامة, ويتجلى لأبى بكر خاصة ؟ ١١!‏ 

أليس من المغالاة ما روي عنهيَية أنّه قال: «هبط علي جبريل , وعليه طنفسة 
هو متخَلَّلٌ بها فقلت: يا جبريل ! مانزلت إلى فى مثل هذا الرّيّ ... قال: إِنّ الله 
تعالمى أمر الملائكة أَنْ تتخلّل فى السّماء لتخلّل أبى بكر في الأرض ؟ !!") 

ابسن دن المقالاة الدكال عل لو فرت هذا علد م نهذ الأئة لخدي 
أبابكر خليلةً؟ !"" 

الس ين القالخة دقان 2ل جين تعطاك كنا ره رتم سن ةو ال تةصهر 
ون اللخطات لباك كمسا الشسين قبل» قاين ابوبكر ؟ قال 2ق الملائكة 
إلى الجنان؟ ذا 

اليس من المغالاة أنه قال ييه : «إِنّ الله عرّ وجل يكره فى السَّماء أَنْ يخطأ 
بكر الصّديق في الأرض ... ؟ !00 

أليس من المغالاة نيه قال لأبي بكر :كأني أنظر . إليك على باب الجنّة تشفع 


70 
:0 )0 
لامتى...؟! 


)00 لسان الميزان: 7/ 15 والمستدرك للحاكم التيشابوري: 8/7/. 
(؟) تأري الخطيب البغداديّ: 0/ 417. 

(5) ميزان الاعتدال: .47/١‏ 

(؛) الخطيب في تأريخه: 457/0 اللئالبي المصنوعة: .١677/1١‏ 
(0) المصدر السّابق. 

(1) ميزان الاعتدال: ؟7/ 88©. 
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اليس .من القالاة اندعق قال مافرمتك ادابكر» وصمر» ولكق لقني ويد 
بها فأطيعوهما واقتدوا مهماء ومّن أرادهما بسوء فنا بويد والاسلام 0 

ويقولعاة خلقنى الله من نورهء وخلق أبابكر من نوري» وخلق عمر من نور 
أ كرد وفص سراح اهل المتشبيي؟ |" 

أليس من المغالاة أَنْه يُِْ قال : إذا كان يوم القيامة نُصب لاإبراهيم ولي منبران 
أمام العرش, ويُنصب لأبي بكر كرسي فيجلس عليه فينادي مناد: يا لك مسن 
لايق ين كليل وح ا 

البنن :دن المغالاة الدع كان إذا أشعاق إل الحنه قكل شعة اى يكزي ؟ إل 

ألبس من المغالاة أَنْديهُ قال: أنا وأبو بكر كفرسَئْ رهان. وإِنّ الله لما إختار 
الأرواح إختار روح أب بكر ...؟ !00 

الب نمق المقالةة الافال 2 يغزل عيسئ بن مريم لق فيتزوّج ده 
فيمكث خمساً وأربعين سه , ثم يموت فيدفن معى في قبري, فأقوم أنا وهو من قبر 
واحد بين ابي بكر. وعمر...؟!١)‏ 

أليس من الأخبار الكاذبة أَنّه قالع أبوبكر مني بمنزلة هارون من موسئ ؟ ! 
ولذا قال عنه الذه”" خبر كذب . ْ 


.؟787/١ لسان الميزان:‎ )١( 

(؟) لسان الميزان: .73787/١‏ 

(©) المصدر السّابق: 69/6. 

() كشف الخفاء للعجلوني: 7/7 .1١5‏ 

)00( لكان اميق في المطالب ص: .٠١‏ كشف الخفاء : 7/5 .5١9‏ 
(1) الممزان 0/7 ١‏ 

(0) المصدر السّابق: ؟/ ؟؟5؟. 
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أليس من المغالاة أَنّهيَِيهُ قال: يطلع عليكم رجل لم يخلق الله بعدي أحداً هو 
خر متدم بولا أفضل :وله شفاعة كل شفاعة التبيين فايريتنا خق طلغ ابوبكر 
الصّديق فقام التَىعَلة فقكله والتزمه ؟!(١)‏ 

البعم من العالاة أن تفسر سورة التين بهذا الكل الذي يروئ عن أنس أنه 
قال :لا فلك سووة النين عل رسؤال الله كله فرص لنافرحا سديدا حو ينان لننا 
كذ رض فيا لقا ابن كاش بعد 3 الشبعن اتسينا قال امااقول ةواقن 
فبلاد الشام ٠‏ والزيتون فبلاد ة فلسطين. وطور سينين . فطور سيا الّذى كالم الله 
0 )ا . ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 
حمديية ثم رددناه أسفل سافلين : عباد اللات والعزئ. إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات أبويكر. وعمر. فلهم أجر غير تمنون: عمان بن عفان , فها يكذبك بعد 
بالدين علي بن أبي طالبء أليس الله باحكم الحاكمين: بعثك فيهم وجمعكم على 
التقوئ يا محمّد ؟ !7" 

أهكذا يفسر القرآن يا أصحاب الأقلام المأجورة بقلّة حياء من الله . وتحرفون 
الكلم عن مواضعه ! أوهكذا العبث والهوئ بالكتابء والسّنَّة. وهل من المعقول أن 
الله خاطب الرّسِولعَيةٌ على لسان جبريل لي ويقول له قل لأبي بكر: أراض أنت 
عنى في فقرك هذا أم ساخط ؟ ! قال : فالتفت النَىَييك إلى أبي بكر فقال : يا أبابكر 
هذا جبريل يقرؤك عن الله السّلام ويقول لك أراض أنت عب في فقرك هذا أم 
ساخط ؟ قال: فبكئ أبوبكر...7" 


)00 تأريم بغداد: 171/7. 
(؟) الخطيب في تأريخه : .37/١‏ الذّهىّ في ميزانه : 7/ 7. 
(5) المصادر السّابقة: 7/7 .٠١‏ وميزان الإعتدال: ؟/ .1١‏ الرّياض النّضرة: .١174/١‏ صفة الصّفوة : 
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أليس من المغالاة أنّه قال ييه : «رأيت أَفِي وضعت م فى كفة 
تداك 0 وضع أ كر فول موث ع دوزلا عكا د كتعلاطا 1 رقن 
الميزان ؟ )١١!‏ 

أليس من المغالاة فما روي عنه ييه عن حذيفه بن البهان: صل بنا رسول الله 
غَْلاآة الفخر فلن انففل من صبلاته قال اين اوبكر الصزيق ؟ فاحابه أيوبكو من 
آخر الصّفوف : لبيك ! لبيك ! يا رمعل لقال أدرسوا ل بكر لدي اد 
ميا أبائكن! هكس التكنيوة الأول ككال ابا رسول الاكنده نطف فى 
الصّف الأول فكبَرَتَ, وكيرثٌ. فاستفتحتٌ بالحمد فقرأتها. فوسوس لى شىء 
مق الطهور فخرجت الاباك انيف فاذا أنا انق بولق .ونه و بيقول#وراءكة 
فالتفثٌ فإذا أنا بقدح من ذهب مملؤ ماء أبيض من التّلج. وأعذب من الشّهدء 
والنو كن اردع علية نقد يا اخكن مكتورب ليت لذ لقال" اه كد رول الله 
الصّديق أبوبكر . فأخذت المنديل فوضعته على منكبي وتوضأت للصلاة واسبغت 
ووو رفوت نكن هل ١‏ قد اانه وانت راكد لكف الأول فنييك 
صلاتي معك يا رسول الله ! قال النَىَعِيْة : أبشر يا أبابكر الذي وضَّأكَ للصّلاة 
جبريل. والّذي مندلك مكائيل, والّذي مسك ركبتي حقٌٍّ لحقتّ الصّلاة 

جزا فل 11 

أليس من المغالاة ما روي عنه يَف «قلت لجبريل حين أأسري بي إلى التّماء :يا 
ول اغا في حساب ؟ قال “كل ادف علا مساب ناكل |0 


.41/١ ><‏ 
(؟) أنظرء اللئالي المصنوعة: .١6١ /١‏ 


تنش الوزير والوزارة --- 
الصّديقء, فإذا كان يوم القيامه قيل : يا م الفئة كال ها أدج نه 
أدخل معى من كان يُحبَني في الدّنيا ؟ !"ا 

أليس من المغالاة ما روي عنه ييه عن أنس بن مالك قال: جاء الت 32ة 
فدخل إلى بستان فأقى آتِ فدق الباب فقال: يا أنس ؟ قم فافتح له وبشره بالجنّة 
وبشره بالخلافة من بعدي, قال: قلت يا رسول الله أعلمه ؟ قال: أعلمه. فإذا 
أبوبكر قلت: أبشر بالجنّة , وأبشر بالخلافة من بعد رسول الله يي ... ثم جاء آت 
فدقٌّ الباب فقال: يا أنس ! قمّ فافتح له. وبشره بالجنّة. وبشره بالخلافة من بعد 
أبي بكر. قلت: يا رسول الله أعلمه ! قال: أعلمه. فخرجت فإذا عمر قال قلت له 
أبشر بالجنّة . وأبشر بالخلافة من بعد أبىي بكر... ثم جاء آتِ فدقٌّ الباب فقال: قجّ 
يا أنس ! وافتح له. وبشره بالجنّة . وبالخلافة من بعد عمر...وإنّه مقتول. فقال : 
فخيجت فاذا غذان قال قلت لد ابغير «المقوى و الخلافة م يتعن عم وانك 
مقتول . قال: فدخل إلى النَىَكَييْهُ فقال يا رسول اله لمه ؟ واللّه ماتغنيت , ولا تمنيت. 
ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك قال: هو ذاك يا عمان ؟ !("" 

لو صم هذا لما ترك الثّلاثة الاحتجاج به يوم السّقيفة لا بلغ فيه من الجدال ! 
هذا ال 

ولوصح هذالما جعل عمر الخلافة في أهل الشُورئ ؟ ! وكان يعهد إلى عمان بلا 
نزاع ثانيا. 


)00 الخطيب في تأريخه : 118/1:: 8717/8, خصائص العشرة الكرام البررة للزخشري ص: 78. 
الرّرياض التضيرة : "٠/١‏ الصّواعق احرقة ص: .6٠‏ 

(؟) المصدر السّابق: 6" وميزان اللإعتدال: 4117//١‏ ولسان الميزان: 77 137. مجمع الرّوائْد ومنبع 
الفوائد: ه / /ا/ا١‏ وج 51/5 . كنز العّال: ١17‏ / 59, البداية والنّباية لابن الأثير: 57797/7. 
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الع لقال اليل ا وشو تحاه الحقيقة الحقة الي صدع بها النَى 
امنيب . وحياً من الله العزيز من يوم بدء الدّعوة إلى آخر لحظة من حياته يلا 
تجاه أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 4 . وقد نص يي في بدء دعوته إِنّ الأمر إلى 
الله يضعه حيث يشاء ؛ وذلك يوم عرض نفسهوة على بنيى عامر بن صعصعة 
ودعاهم إلى انّه!'". 

فهل يجد الكاتب, والباحث المصرىّ سبيلاً إلى ناته عن هذه المغالاة 
الم فتاوهل ردق له التور ين تلك التبلا و موقو سد شين بيت له 
بشعر . 

أليست كتبكم مشحونة بتلكم المغالاة.:والأكاذيب المفتعلة ؟ !وهل يشاهد 
القصيمىّ هذه الأكاذيب المبثوثة في طيّات التاليف. وكيف يفسر كلامه: ليس في 
لي ا اسن من هو متهم بالوضع , والكذابة ..."ثم يردف قائلاً 
الكذابة حقا كثيرة ق:وجال الشبعة».وأضحات الأهواء طلمغاً فى الذنيا وتؤلقا إل 
اف نا ر كيزا العديكور الك تدوسقها ع[ افليا 

أللهم ! أشهد على هذه الدّعاوئ الفارغه وعدم عرفان الحقّ , وما الذي يعرفه 
النصيس من شبعيد الكلة ونشمهانو انود فتحيه عيدا سس عنادية التفول 
والتزوير. واللّه يقول في حكم كتابه العزيز: (ِوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاوِيلٍ * 
أَخَدْنَا مِْهُ بالَيَمِينِ * كُمَ لَقَطَهَْا مِنْهُ ألْوَتِينَ * فَمَا منكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجزِينَ * وَإِنّهُم 


تَدْكِرَةٌ للْمُتَّقِينَ # وَإِنَا لَنَعلَمُ أنَّ مِنكُم مُكَِّبِينَ4!' هذا هو الإفك العظيم على الشيعة 


.5/١ : السّيرة الحلبية‎ ١14 /١ أنظر. سيرة ابن هشام: 1*/7, الرّوض الأنف:‎ )١1( 
.806 /١ : الصّراع بين الإسلام والوثنية‎ 0) 
.15-_114 الحاقة:‎ )9( 
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والّذي تقشعر منه الجلود. والأبدان وتكفهر منه الوجوه فأي مصدر من المصادر 
الشعية 3ك هذايا ايتاذ أن أمين هو وياعية ال القصيمية, 
ذكر اليافعى في روض الرّياحين عن أبي بكر أنه قال: بينا نحن جلوس 
عونا ا غن عردل أعرى قو وجل غلم نويل تروت القد واكك لوعن 
بديّ اليه فقال: من يقضيني حاجة في حبٌ الل ييه ؟ فقال أبو بكر : 
ماحاجتك يا شيخ ؟ فقال:إِنَّ لي أهلاً وم يكن عندي ماتقتات به . وأريد من يدفع 
لنا شيئاً نقتات به في حب رسول الله َي قال ار وقال: ديات 
أعطيك مايقوم بك في حب رسول لله يل . ثم قال: هل من حاجة أخرئ ؟ فقال: 
نعم إن لي ابنة أريد من يتزوج بها في حياق حبّاً ف حمّد علا . قال ابويكر انا 
أتزوّج بها في حياتك حبّاً في رسول الله .هل من حاجة أخرئ ؟ فقال: نعم 
أوية أن أضع يدى ق شيية أ ركز وهنا و عتعد علة افرط ابو بكر ووو عع 
لحيته في يد الأعمئ وقال: أمسك لحيق في حبٌ محمّد يي . قال: فقبض الأعمئ 
بلحية أبي بكر. وقال: يارب أسألك بحرمة شيبة أبي بكر ألا رددت عل بحري . 
قال: فرد الله عليه بصره لوقته. ففزل جبريل اه , على النَىَيُِ . وقال: يا حمّد ! 
السّلام يقرؤك السّلام. ويخصك بالتحية والإكرام. ويقول لك وعزّته وجلاله لو 
اقتم عل كل اعد جرعة ننمية أى بكر الصنيق ردك عليه سروه وام كت 
على وجه اللأرض أعمئ , وهذا كلّه ببركتك وعلرٌ قدرك . وشأنك عند ريّك0©. 
وذكر العجلوني'" من أنّ لإبراهيم الخليل . وأبي بكر الصّديق شيبة في الجنّة . 
قال ابن حجر: لن يصمح أنّ للخليل فى الجنّة لحية. ولا للصديق: ولا أعرف 


.1617//7 أنظر. هامش العرائس للثعالى ص: 5 5. شرح المواهب للزرقانى:‎ )١1( 
.77 /١ (؟) أنظر. كشف الخفاء:‎ 
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ذلك في شيء من كتب الحديث المشهوره. ثم قال: وعلى تقدير ثبوت وروده يظهر 
أن المكة بس أن المخليل قتؤل متزلة الوالد للسعلمين؛ لأئة الذق ماه 
المسلمين وأمروا باتباع ملته, وأمًا في حقّ الصّديق ؛ فلأنّه كالوالدٌ القانى إذ هو 
الفات هم باب الدّخول على الاسلاه!". 

رشؤت كزااقال لقف الأعنيى بر الى بسن الأجهلترجيوية بالللعين 
هوالله سبحانه : 9وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى آلدّينٍ مِنْ حَرَحِ مَل أبِيكُمْ إِيْرَهِيمَ هُوَ سَمّدِكُمْ 
لْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هََذدَا لِيَكُونَ آلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيِكُم..4!"". 

وات كر اإراهم اانا سد سحام هل الأعة مكل الأستلام شررية سول 

فال الفرظية هذا القز له الذى كوو ابن سجر دغنالق لقزل عط اد الام 
وهنا ل وعد لهاتسيو تعلو ١|‏ إمزاهي لامي ناه الأمّة في القرآن 
سني 0 

وورد عن كعب الأحبار أَنّه قال: ليس أحدٌ في الجنّة له لحية إلا آدم: له لحية 
يووا ل سرع 

وجاء في حديث آخر: ليس أحدٌ يدخل الجنّة إلا جرد مرد إلا موسئ بن 
عمران فإنْ لحيته إلى سر نه!". 


وإذاكان ولابد للأمّة من أب روحى فهو نبيّها الأقدس محمدييّة وهو اؤلى 


(1) أنظرء الغدير: 5417/19 

احرة الحج: 8/. 

() أنظر. تفسير القرطوئ . البيضاوي: ١١7/7‏ الكشاف للزخشري: 587/7 الرّازِيّ : 7/ .5٠١‏ 
(4) أنظر. تأريخ ابن كثير: .417/١‏ 

(0) السّيرة الحلبية: ١/6؟4.‏ 


تفش الوزير والوزارة 006 
للدي اميد ا مالي رودن شنايفيه | دو وك بوذ اكانيز لذيد ارضا من انة امه 
الأوّل للباب الذي فتحه للإسلام فهو رسول الله يِه ىا قال تعالى (وَرَأَيْتَ أَلَّاسَ 
يَدْخُلُونَ فى دِينٍ آللَِّ أفواجًاه!'' بدعوته الكريمة هذه فهو أُوْلِْ أَنْ تكون له لحية. 
ما الفتوح الاسلاميّة فعمدتها وقعت في أَيّام الخليفة الثاني فهو أؤْلى من الأول ؛ 
وذلك فهو أجدر باللحية منه. 

ولنأتي إلى التفسطة الأخرى التي ذكرها النّسني :إن رجلاً مات بالمدينة فاراد 
الذكة | ح سال علو نه ليون ركان عدر لالد غلبو مام معاد 
أبوبكر فقال: يا نب الله صل عليه فا علمثُ منه إلا خيراً. فغزل جيريل وقال: يا 
حمّد ! صل عليه , فإنَّ شهادة أي بكر مقدّمه على شهادق!". 

اظره أ القارئ الكرع ١‏ ال هذه الدواجة المكتدوية: واسال فيك سل 
خاريل غنهنا تلق اللزة الأول واحين سول للا ينيو الفظاؤة عل هذا ليت 
كان إخباره من عند نفسه أم لأنّه أمين الله على وحيه ؟ وفي المرة الثّانية هل نزل 
بأمرالله أم من تلقاء نفسه أيضاً وقدّم شهادة أبىي بكر ؟ ! 

وروي أَنّ النَىَكيهُ دفع خاتقه إلى أبي بكر وقال: أكتب عليه : لا آله إلا الله . 
فدفعه أبو بكر إلى التّقاش وقال : أكتب عليه : لا إله إل الله . حمّد رسول الله . فكتب 
عليه ؛ فلا جاء به أبو بكر إلى النَىَيِييهُ وجد عليه لا إله إلا الله حمّد رسول الله أبو 
بكر المنديق: تقال :امنا سذه البادة يا أباركتر ؟ ففال4 ما رفديت أذ 
افرق اسمك عن اسم الله , وأمّا الباق فا قلته. ففزل جبريل وقال: إِنّ الله سبحانه 


)١(‏ التصر:؟. 
(5) أنظر. مصباح الظّلام للجرداني : ”/ 10. نزهة امجالس: 7/ 1814. 


00 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 


وتعالئ يقول: إن كتبت اسم أب بكر ؛ لأنّه مارضي أَنْ يفرق اسمك عن اسمي فإنا 
مارضيت أَنْ افرق اسمه عن اسمك!١.‏ 

والمتسالم عليه :بين ا حدثين أن نقشن خاتم رسول الله يله كان حمّد رسول الله 
بلاأىّ زيادة!" وقيل فيه زيادة: بسم الله ''". وقيل : لا إله إلا الله 2 . 

وروى أن الملائكة اجتمعت تحت شجرة طوبى فقال ملك: وددت أن الله 
تعالى اعطاني قوة ألف ملك. وكساني ريش ألف طير. فاطير حول الجنّة حقٍّ 
أبلغ طرفها . فاعطاه الله ذلك فطار ألف سَنّة ثانية حقٌّ ذهبت قوته وتساقط 
ريشه, ثم اعطاه الله تعالئ قوة واجنحة فطار ألف سّنّة ثالئة حي ذهبت قوته 
وساف ريف 'فواقع اغل باك فضي باكيا فاسر مت عليه عوراء فتقالك: اننا 
الملك مالي أراك ناكا ولمت هذه بدار بكاء وحن بواغااهن دار فرح وسرور؟ 
ا 0 
بنفسك أتدرى كم طرت فى هذه الثّلاثئة آلاف سَنّة ؟ قال: لاء قالت: وعرّة ربي 
ناطرك كار من عد واسو قو عقر الا هزع عا اعد ان هال لأ ك1 

ومن العجائبء والغرائب ما رواه أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من 
الأنضان فتالق)يا وسول اله وبراية ف المناء كن التلة لق في داري وقعت, 


.50 /7 مصباح الظلام:‎ ,.1806 /١ أنظرء نزهة الجالس للصفوري:‎ )١( 

() أنظر. الصّحاح. والسّنن: صحيح البخاريّ: 059/8؟. صحيح مسلم: 7/ ,7١15‏ صحيح الترمذيّ: 
١‏ 6 .سفن ابن ماجة : 1/ 584. سنن التّسائّ: 177/8. 

() شرح المواهب للزرقانيَ: 59/0. 

(؛) أنظر. المصادر السّابقة . 

(5) أنظر. نزهة الجالس: ؟/ 187. مصباح الظّلام: 7/ 50. 


نقش الوزير والوزارة ١‏ وس 
فخرجت المرأة باكية فرأت أبابكر فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النَىَ يي فقال 
اذهبي فانّك تجتمعين معه (به) هذه اللّيلة . فدخلت إلى منزها وهى متفكرة في قول 
لعي وقول أبي بكر ٠‏ فلبًا كان اليل وإذا بزوجها قد أقى فذهبت إلى التَى كلا . 
وأخبرته بزوجها. فنظر إلمها طويلاً فجاءه جبريل وقال: يا حمّد الذي قلته هو 
الحقّء ولكن لما قال الصّديق إِنّكِ تجتمعين به في هذه اللّيلة استحيا الله منه أَنْ يجرى 
على لسانه الكذب ؛ لأنه صديق فاحياه كرامة له(". 

أليس هذا من المغالاة» بل هو الكفر بعينه, بن الكذب يجري على لسان 
نبيّه ييه وهو الصّادق المصدق, ولم يجر على لسان أب بكر ؟ أليس هذا من الافك 
العظيم بن النىَيِيه . أخبر بالنق لما تفيده كلمة أبداً وهو التَفى المؤكد والصّديق 
أخين يكين ذلك ؟ ] 

أليس هذا من الرّجم بالغيب وهو القائل: 9وَمَا يَنطِق عَنِ آلْهَوَيَ إِنْ هُوَ ِل 
وَحىٌّ يُوحَئْ»!" والصّدّيق يتكهن وتأتيه الكرامة بإحياء الرّجل. وهل هذا من 
باب جواز تقديم المفضول على الفاضل الذي يُرخَّص الكذب فيه ؟ ! 

واظوو افا ل ناوا ابنعشاكزى تارضه فال#ووف أن انايكريب 
حضيرته الوفاة قال لمن حضره: إذا أنا مث وفرغتم من جهازي فاحملوني حقّ 
تقفوا يباب البيت الذي فيه قبر النَىَعِيْةُ فقفوا بالباب وقولوا: السّلام عليك يا 
رسول الله ! هذا أبوبكر يستأذنء فإنْ إذن لكم بِأَنْ يُفتح الباب وكان الات نا 
بقفل فادخلوني وادفنوني, وإِن لم يفتح الباب فاخرجوب إلى البقيع وادفنوني به. 


)١(‏ أنظر, نزهة الجالس : 187/7. مصباح الظّلام: 0(/7؟). 
)0( التجم: 4-7 . 


آ الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والعُلاة 


فلا وقفوا على الباب وقالوا ماذكر سقط القفل , وانفتح الباب وإذا بهاتف متف من 
القى: اوكارا المبيج ل اللييع فا “لبن !ل امس ات 01 

«وماعشت أراك الدّهر عجبا» ؟ من هذا الغلوّ في الفضائل المصنوعة والْتى 
ارسلوها إرسال المسلّمات . أليس من الغلوّ أن لأبي بكر مشيخة على جبريل اه 
كما حدّث المالكىّ في عمدة التحقيق هامش روض الرّياحين!" قال: كان جبريل 
إذا قدم أبوبكر على النَىَييهُ وهو يحادثه يقوم أجلالاً للصدّيق دون غيره: فسأله 
النَىَيييهُ عن ذلك ؟ فقال جبريل : أبوبكر له على مشيخة في الأزل, وما ذاك إلا أن 
الله تعالمى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم حدثتني نفسي بما طَرد به إيليس فحين قال 
امهنا 1 السجوراء را جك تلاهنا قد ضاي امكتوت :ا بدك ا بوكر هارا دعقو 
يقول: اسجد. فسجدت من هيبة أبي بكر فكان ماكان. 

الس بن المقالاة #ييخوتقة الفتذيق أء انبا كر الخ قد اعمت الآهواء؟ 
أهذا هو أدب التأليف ؟! أهذا هو أدب العفة ؟! أدب الدّعاية» والنّشر كما يقول 
صاحب الغدير”" قال أنس بن مالك : أقبل النَىَِق إلى المدينة » وأبوبكر شيخ 
يُعرف . والنَىَّيْيهُ شاب لايُعرف فيلق الرّجل فيقول: يا أبابكر ! من هذا الذي بين 
يديك ؟ فيقول : بهديني السّبيل . فيحسب الحاسب الددييوية الطر 20 يعني 
سبيل الذير!2). 


)١(‏ أنظرء تفسير الرَّازَيّ: 8/ 774, السشيرة الحلبية: 7/ 914 تأريخ ابن عساكر. تأري النميس 
للدياربكرى: 714/7 أخبار الطوال للقرماني امش الكامل: ١/١‏ ١؟,‏ 

قاد او عر 

(9) الغدير:/ا//ا0؟. 

(؛) أنظرء إرشاد السَاريّ للقسطلانيَ: 1/ 4١5؟.‏ صحيح البخاريّ باب هجرة النَ: 7/ 07. سيرة ابن 


نقش الوزير والوزارة اع 


ونحن نسأل أصحاب الأقلام الملأجورة هل كان الرّسو لظي نكرة ؟! ألم 
يعرض الرّسو ليب نفسه على القبائل في كلّ موسم ؟! ألم يكن هو الذي لقب 
بالصادق الأمين ؟ ! ألم يبايعه الأنصار المدنيون. وفيهم رجال الأوس والخزرج ؟ ! 
الجا هو ضفة لوقي الول ]مز كوبا تسوورسره اصن الفقرة ايضا وف سلاك 
وسبعون رجلاً وامرأتان ؟ ! ألم يكن هو الذي أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة ؟ ! ألم 
يعرفوه كما يعرفون أبنائهم ؟ ! 

ألم بمزج له الصّبيان, والنّساء بقوطن: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟! 

ومتئ كان الصّديق شيخاً والنّجحَي شاباً وهوية أكبر منه بسنتين وعدة 
اكير ١‏ راي ضعي إلى سباح فال قال ا كوا رول الال ليت 8 ل: 
شبك :هوذهء والواقفة ".وا ين ذهبت 3لآثل الثبوة!"تتومق: كان أبوبكر أسن :من 
النَىَعَيةٌ وقد ولديّة في عام الفيل . وولد أبوبكر بعد عام الفيل بثلاث سنين ؟ 
وقالسعيد بق الممديب #استكل ابوك خلا عدن رسول الله يَيهُ فتوقى وهو 


<> هشام: .٠١1/7‏ طبقات ابن سعد: ,711/١‏ مسند أحمد : 7/ 75/8137 المعارف لابن قتتيبة : 760, الرّ ياض 
التضرة: .8١-187١‏ المواهب اللّدنية: .87/١‏ السّيرة الحلبية : ؟/ 114. 

.1١ تأريم الخلفاء للسيوطيّ . مع الخلفاء الرّاشدين لحمّد زكى الدّين تحمّد ص:‎ )١1( 

(؟) أنظر: المستدرك للحاكم التّيسابوري: ؟/4*, تفسير القرطوع: ١/9‏ اللمع لأبى التصعر: .98٠‏ 
ابن كثير في تفسيره: 7/ 170. الحنازن في تفسيره: 7/ 7760, الدّر المنثور: ,.75١9/7‏ كنز العمّال : 
0١‏ و:7/7١",.‏ مجمع الزوائد: 17//ا. 

0( أنظر . دلائل التّبوة لأبي نعيم : 05١ ١‏ . صفه الصّفوة لابن الجوزيّ: ,٠١ /١‏ تأريخ ابن كثير : 7175/7 
بهجة امحافل: /١‏ 44. 


اس / الجذور التأريخية والتفسية للغلوّ والغُلاة 
بسر النَىَيية ابن ثلاث وستين سَّنّه!'" 

الشر سو انارو اسيابة قن ف اشدين الشاتت قال قله لصون اذ 
مهران: أبوبكر أوّل إهانا بالنوَييّة أم على بن أبي طالب ؟ قال: والله لقد آمن 
أبوبكر بالنو ييه زمن بحيرا الّاهب . واختلف فيا بينه وبين خديجة حقِّ أنكحها 
إيَاهء وذلك كله قبل أَنْ يولد عل بن أبي طالب ؟ ! 

اليس من المغالاة فها روي عن ربيعة بن كعب قال :كان إسلام أبي بكر شبيها 
بالوحى من السّماء وذلك أنّه كان تاجرا بالشام فرأئ رؤيا فقصها على بحيرا 
الذ اه فقا ل الناعمو ارق انك ؟ فقال+ من مك ياققال هن آنا ؟ قال مق قريين» 
قال: فأى شىء أنت ؟ قال: تاجر . قال: إِنْ صدق الله رؤياك فإنّه سيبعث نو من 
قومك تكون وزيره في حياته . وخليفته من بعد وفاته فاسرٌ ذلك أبوبكر في نفسه 
حتىّ بُعث التى عَياة فجاءه فقال يا حمّديية ما الدليل على ماتدعى ؟ قال : اليا 
التي رأيت بالشام فعانقه , وقبّل بين عينيه وقال: أشهد أَنْ لا إله إلا الله . وأشهد 
انوس ل ا 1" 

أليس من المغالاة ما روي عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند رسول 
قله ذامل ادوع عن امهنا سوب افا شيا ددا فقال ا ماهذا؟ 


(0) أنظر. المعارف ص: هل. صحيح الترمذيّ: 788/7 الاستيعاب: /١‏ 5*0, الكامل في التأري : 
0 مجمع الرّوائْد: 4/ .7١‏ عيون الأثر: /١‏ 4 سيرة ابن هشام: ٠١0/١‏ تأريخ 
الطّبرىّ : ؟/ ١١0‏ أسد الغابة : /7717, مرآة الجنان: /١‏ 10. الإصابة : 1/ .55١‏ 

(؟) أنظر. الرّياض التضرة: 0١/١‏ و 04 أسد الغابة: ١78/١‏ تأريم ابن كثير: 4/ 816. الصّواعق 
الحرقه ص: 5غ تأريخ الخلفاء ص: 14؟. النصايص الكبرئ: .19/١‏ نزهة الجالس: 7/ 185. 


نقش الوزير والوزارة ١‏ سس 
بين يدي النَىَطَييْهُ فلا كان بعد ذلك بساعة إذ أقبل إليه رجلٌ آخر من أصحابه 
وساقاه تشخبان دما مثل الأوّل فقال ا ا م لله ! إن 
ف يكل نان ا فنيض الى عل ؤقال لاصكخارده هلّموا 
: يضربوها بالسيوف وقعت الكلبة بين يدي رسول الله يديه وقالت بلسان طلق 
ذلق: لاتقتلني يا رسول الله ! فإني مؤمنة بالله ورسوله, فقال: ما بالك نهشت 
هذين الرّجلين ؟ فقالت: يا رسول الله ! إن كلبة من الجنٌ مأمورة أنْ أنمش من 
سبٌ أبابكر. وعمر -رضى الله عنهما -فقال النَىَكِييةُ يا هذان ! أمّا سمعتّا ما تقول 
الكلبة ؟ قالا: نعم يا رسول الله ! إِنّا تائبان إلى الله عر وجلّ ؟ !0" 

ال ل الا ا 
ساط عليه كليك . 90. 

أليس من المغالاة ما ذكره العبيديّ المالكيّ”" في قوله : بلغنا أن التَىَية لا 
كان قاب قوسين, أو أدنى أخذته وحشة ؛ فسمع في حضيرته الله تعالى ‏ بصوت 
* أرْجعِى إِلَى رَبك رَاضِيَةٌ مّوْضِيّة»!؛) ؟ وهل يستوحش الإنسان وهو في السّاحة 
)000 أنظر : عمدة التحقيق في بشائر آل الصّديق ص: .٠١8‏ 
(؟) أنظرء الخصائص الكبرئ: .١17/١‏ 


(7) عمدة التحقيق ص: .١64‏ 
(؛) الفجر:58-1. 


2170 الجذور التأريخية والنّفسية للغلوً والغُلاة 
الفدسيهام أنه للك الأشى مق الافساء المحتاج ؟: 

أليس من الغلوٌ ما روي عن ابن عباس قال :كان أبوبكر مع النَىَييهُ في الغار 
فعطش عطشاً شديداً فشكا إلى النَىَيِةُ فقال له النَىَيِيِهُ إذهب إلى صدر الغار 
ناعرو قال انويكره فاتطلقت ال صدر القار قري هاء لضن العسين: 
وأبيض من اللّينء واذكئ رائحة من المسك, ثم عدت إلى نويه فقال عه : 
ريت ١‏ لمهي فقال: ألا اشرالنيا اباك قله م يلار سل اه اقال + 
شارك رشان انالك المركل بأخنا ر الليتة ان فرق هرا من سن التركوس ل 
صدر الغار ليشرب أبوبكر, فقلت :يا رسول الله ولي عندالله هذه المنزلة ؟ فقال عا 
نعم وأفضل. والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لا يدخل الجنّة مبغضك ولو كان له عمل 
1 

أليس من المغالاة ما روي عن عبدالله بن عمر قال: لا ولد أبوبكر في تلك 
اللّيلة اطلّع الله على جنّة عدن وقال: وعزتي وجلالي لا أدخلك إلا من أحبّ هذا 
المولود؟!0". 

أليس من المغالاة ما روي عن أنس: أن لعرش الّحمن ثلائمئة وستين قائّة كل 
قائمة كطباق الدّنيا ستين ألف مرة, بين كل قائمتين ستون ألف صخرة؛ كل صخرة 
مثل الدّنيا ستون ألف مرة في كلّ صخرة ستون ألف عالم, كل عام مثل التّقلين 
ستون ألف مرة قد أهمهم الله تعالى الاستغفار لمن يحبٌ أبا بكر وعمرء ويلعنون 
مبغضه| إلى يوم القيامة ؟ !'"" 


83" الديافن التضينه1/0017/6 مرقاة الأصول :-1114 الشؤاقى المرعه ض :+0 

(؟) تأريئ الخطيب البغدادي: 4/7-. مرقاة الأصول ص: .١١4‏ الرّياض التضرة: .١١71/١‏ الصّواعق 
المحرقة ص: .6١‏ 

(5) عمدة التحقيق في بشائر آل الصّديق ص: 187. 


نقش الوزير والوزارة ١‏ وس 

الننن من العالاةشااروى عن أى أروق الدوسة قدال كت مالسا عد 
التى يِب فاطلع أبو بكرء وعمر. فقال رسول الله يلِكُ الحمد لله الذي أيدني 
بكما؟ ١‏ وفى رواية لا توجد كلمة «لله». 

أليس من المغالاة ما روي عن أي هريرة : : إن رسول الله يَيهُ قال عكر 
وعضسر كين اهل التاوانف والارض #وضير الأؤليق والالجرين: ال التمنية 
والمرسلين ؟!١؟)‏ 

ونسأل الرّاوي ومن يأخذ بروايته من المسلَّمات ما هو سبب تفضيل الرّجلين 
على الملائكة المقربين المعصومين من أهل السّهاوات والأرض.ء وفيهم جبرائيل 90ة ؛ 
لآن عصفحه ناكف ولا كك كها . 

اليس من المغالاة ما روي عن على بن أبي طالب له قال سمعت رسول 
المع . يقول لأبي بكر: يا أبابكر إن الله أعطاني ثواب من آمن به منذ خلق آدم 

أليس من المغالاة ما روي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كيه حبّ أبي 
كل وشكروواعت فل آمك ؟ إذ 

ألبس من المغالاة ما أخرجه الحكيم المي عن سفينة موا أمّ سلمة قال: 
كان رسول الله يلي إذا صلى الصّبح أقبل على أصحابه فقال: أيَكم رأئ اليل 
رؤيا؟ قال: فصلى ذات يوم الصّبح ثم أقبل على أصحابه فقال: أيٌكم رأئ اليل 


01 أخرعمة الحاكم في المستدرك : 4/7/. ميزان الاعتدال: 477/١‏ و: 4/7. تهذيب المّهذيب: 777/4 
و: 1/4. الصّواعق المحرقة ص: /اغ. 

(1؟) الصّواعق الحرقة ص: 0 . الخنطيب في تأريخه : 7617/6. 

(؟) الرّياض التّضرة: .١59/١‏ تأري الخطيب: 0/0. 

)ع( ميزان الاعتدال : 551/7. تاريخ المخطيب: 017/60 4. 


ا الجذور التأريخية والتفسية للغلوٌ والغلاة 


رؤيا؟ فقال رجل : : أنا بارعول اقارايك كا ونا ادل من السّماء ء فوضعت فى 
كفة الميزان. ووضع أبو بكر في كفة أخرئ فرجحت بأبي بكر فرفعت . وترك أبو 
بكر فجىء بعمر بن الخطاب فوضع في الكفة الأخرئ فوزن بأبي بكر فرجح أ بو 
بكر بعمر. ورفع أبو بكرء وترك عمر مكانه فجيء بعمان في الكفة الأخرئ فرجح 
عمر بعمان. ورفع عمرء وترك عهان مكانه فجيء بعلي فوضع في الكفة الأخرئ 
رجح عتان يعني :ورفع الميزان ٠‏ فتغير وجه رسول الله ييه ثم قال : خلافة نبوّة 
ثلاثين عاماً ثم تكون ملكاً". 

أليس من المغالاة أَنْ تفسر هذه الآبة: وفَاخْلَمْ َعْلَيِكَ إِنّكَ بِالْوَادٍ ألْمُقدّسِ 
طُوّى»١"‏ بهذا التفسير الّذى لا يليق بأنْ يقوله طالب العلم العادي فكيف بالمفسر 
الكبير ابن كثير الذي يقول: «...لأنّ ذلك التراب خلق الله تعالى منه جسد أبي 
يكن 

أليس من المغالاة كما جاء في «روض الأفكار» قال أبو بكر: إن أبي قد أخذ 
بيدي إلى بيت الأصنام وقال : هذه الهتك. وتركني هناك . فدنوت من صثم . وقلت 
له: إني جائع فأطّْعِنني , فلم يجبني , ثم قلت: إفي ظمآن فاشقني , فلم يجبني. ثم 
قلت : إني عريان فاكسُني , فلم يحبني , فأخذت حجرا وقلت: إني مُلْقَ عليك هذا . 
فإنْ كنت إَِاً فادفع عنك. فلم يجبني , فألقيت الحجر عليه . فوقع على وجهه . فل| 
نظر أب إلى ذلك أخبر أمى» فقالت: دعه فإنّه هو الذي نجّانا من الثّار, معت ليلة 
لاقل قاد قزل اشرق بالولد العتيق , لحمّد صاحب. ورفيق, ولقد طفت 


.١١7؟ مرقاة الوصولص:‎ )١( 
.١١؟:هط (؟) سورة‎ 


(8) تفسير ابن كثير : .١114/7‏ 


تفش الوزير والوزارة 6 
به ليلة ولادتي البيت الحرام . وقلت عند المقام : اللّهمّ هب لي ولدي هذا من الموت . 
ترح كت المدو وفيض عل باسعدهو قال قموهيه الل للمين اموت 
وجعله خليفة بعد نبيّه حمّد عقاة7". 

وفي «الزّهر الفائح»: إنها قالت: ياإله الآهة هبْ بي ولدي هذا من الموت. 
فخرج كف من ذهب لا معصم له, وإذا بقائل يقول : ياأَمَةَ لله على التحقيق. قدي 
تحمل الولد العتيق» يعرف بالتوراة بالعدق :قن وهيه الال للقدمين الموزتك: 
وجعله وزير حي اهل الأرضن فلن يفتزقا عه اله فكين» ول فر كا عنقة الله 


20 ا 


.11 مختصر الحاسن الجتمعة للصفوري ص:‎ )١1( 
المصدر السَابق ص: 10. وقد بحتث في مخطوط الزّهر الفائح تحت رقم (5706). المكتبة الظاهرية فلم‎ () 
اجدهذء الأكذويةء بل هى'من أكاذيب الصفورق:‎ 


قَرْنْ من حديد 


كل أهل السّنّة مثل ما أبثّلى به بعض الفرق, وأهل الأديان والمذاهب الت 
أخذت تغالي فى أنبيائهاء وقادتها. وأئمتهاء ولكن لم نجد رسالة واحدة من 
أضحات التادات العالية:والالقاي الفهمة: يحاول هذه المغالاة يل بعدها 
دواء للقلوب, وجلاء للألباب من الدّنس. والعيوب, وهذا الخليفة عمر بن 
الخطابى) يدعون قد جمع بين العلم . والعمل , ما أدهش العلماء . والعاملين. يما 
أعجز به الأنبياء. والولاة, والسّلاطين: فهذا الإمام جمال الدّين أبو الفرج بن 
الجوزيّ يذكر في تأريخ عمر أن صفة عمر يخبر عنها الأسقف حسب كتب أهل 
الأديان بأنّه : قرن من حديد. ورأئ أهل نجران على فخذ عمر شامة سوداء, بعد 
”2 فخذه فقالوا: هذا الى نجده في كتابنا ا سن رفيناة 
وعمر هذا هوالّذى دعا فيه رسول الله ييه أن يعز به الاسلاه!". وهو الذئ بشر به 
جبرائيل بقوله لرسول الله يليه : ياحمّد استبشر أهل السّماء بإسلام عمرء وفي 


)00( تأريخ عمر بن الخطاب ص: 5. 
(؟) المصدر السّابق ص: 5. 


0 الجذور التارغية والتفسية لعلو والغلاة 
رواية فرح أهل المّماء7١".‏ 

وعمر هذا هو الذي كان القران ينزل بموافقته كها في قصة أحجب نساءك 
بارسول الله ونزول اية المشعات:«9وإذا هَالتحوكن متها تشقلومن هن :25 
حِجَابٍ4!". واتخاذ مقام إبراهيم مصلى »بعد أَنْ قال عمر بن المخنطاب : يارسول الله ! 
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلى, فنزلت :«وَآَتَّخِدُوامِنِ مُقَام إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى)١".‏ 
والثالثة معاتبة النبى يَةُ بعض نسائه. ووعض عمر بن الخطاب هن 
فنزلت :«ِعَسَئ رَبُهَهَ إن طَلَّقَكُنَ أن يُبْدِلَة: أَزْوْجًا خَيْرًا مَنَكٌّّ4!؟). وعمر هو الذى 
قلق زومرو 1ل للا« لكان فبدى سو فلكم من لامع تاليي فد تون يوك 
بعض ألفاظ الصّحيحين : «قد كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير 
أن يكوتوا اتتناءيافان يكن نمق 1 أحد فعمر»!*. وعمر هذا هو الّذى قال فيه 
رسول الله ييه : «لو كان بعدي نبى لكان عمر»7". 

الو ين المقالاة ا برط عضي الاسيحا نموا لا عضي عدر كع كر 
البكرى الرّواية المنسوبة كديا ون لرسول الله يِيْهُ حيث قال : «اتَّقُوا عَضَّبَ 


عمو فان اللهتعال' يفن اذا عضن عم 


)010( تأريخ عمر ص: .٠١‏ 

(؟) الاحزاب:67. 

(9) البقرة: 6؟١.‏ 

(:) التحريم: 6. 

(5) تأريخ عمر لابن الجوزيٌ ص: .5١‏ 

)03 تأريخ عمر ص: 77. 

)/0) الصّلوات اطامعة بمحبة الخلفاء الجامعة ص: 01. الحاكم في تاريخه . وابو نعم في فضائل الصّحابة . 


أليس من المغالاة أنّ جبرائيل يقول للنى يَلِ : «اقرئٌ عمر السلام. وأخبره 
أن رضاه عزّء وغضبه حُكْم1". 

النسنيين الغالاة هذه إلا كدونة الى بويا ين كعب. قال النَبي ين : 
و3 أكرت جررول ق اقضائل عم قالء لى قنك ماف ما أقام توت ق قومدها اع 
عل فشائل در ولاعمل منا علد اله تغال له :وليبكن الاسلاة بيده 
ياعمر»'". الله أكبر كبيرا ! الإسلام بعظمته تتم أحكامه خلال (1؟) سَنّة ولم تتم 
فضائل عمر خلال (100) سَنّة ؟ إذا على رأى الحب الطبرىّ عمر بن الخطاب هو 
أفضل من الإسلام» بل الشّريعة هي عمر؛ لأنّ جبرئيل #ة عجز أنْ يبلغ فضائل 
عمر فبلّغ الإسلام عوضا عن عمر, وهذا ‏ والعياذ باللّه -اشتباه من جبرائيل ؛ لأنَ 
الواجب عليه أَنْ يبلّغ فضائل عمر بمدة « 40٠‏ سَئَة . ثم بعد الإنتهاء من الفضائل 
عليه أَنْ يبلّغ الإسلام ؟ ولكن لا عجب من ذلك؛ لأنّ عمر هو الذي ضرب 
الأرض بدرته فوقفت عن الاهتزاز خوفاً منه ؟ فكيف لا يعجز جبرئيل عن 
فضائله . يا أصحاب الشّهادات العليا؟ 

الى بن القالةة ا اللذايفة عم كفي ال تميق العاعن بطاقة ادا 
كتابه , ويأمره أَنْ يلقيها في الثّيل بعد أنْ كتب فيها : «من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى نيل مصر أما بعد فنا كنت تجري من قبلك فلا تجري . وإِنْ كان الله الواحد 
القهار هو الذي يريك فنسأل الله الواحد القهار أَنْ يجريك. فألق البطاقة في اليل 
قبل يوم الصّليب وقد تهياً أهل مصر للجلاء. والخسروج مما ؛ لأنّه لا تقوم 
مصلحتهم فيها إلا بالنيل فل| ألق البطاقة أصبحوا يوم الصّليب. وقد أجره اله 
<> الجامع الكبير للسيوطيّ . 
)١1(‏ المصدر السّابق ص: 61. 


(؟) الرّياض التَضرة للمحب الطّبريّ: ؟/17. 


525 الجذور التأريخية والنّفسية للغلٌ والعٌلاة 


ست عشرة ذراعاً في ليلة واحدة. فقطع الله تلك السّئّة السّوء عن أهل مصر إلى 
اليوم ؛ لأنّ عادة أهل مصر إذا كان ثنتى عشرة ليلة تخلو دخول بؤنة من أشهر 
العجم لا يجري الثّيل إلا على سَنّة السّوء وهي أنْ يعمدوا إلى جارية بكر بين أبويها 
فإذا رضي أبوها حملوها من الحلي . والّياب أفضل ما يكون. ثم يلقوها في 
التّيل0". 

وأقيال أصيتاب الت رابذا كم والتقائه نهل لألةة اتانيه ران غها ايخ 
والحنسف ببركة رسول الله يي ام لا؟ وكذلك نسالكم هل هذه القصة غلوٌّ ام لا؟ 
فإذاكان الجواب بالأوّل فها عليكم إلا أنْ تبطلوا الأحاديث الواردة بالصحاح 
السّتة. وخاصة صحيحى البخارىٌ؛ ومسلم. وأمًا إذاكان الحواب بالثاني وهو 
رفع المسخ فباذا تفسرون هذه الحكاية ولتي نص عليها ابن الجوزيّ في تأريخ 
عمر: «عن أَبي امحيا اتيم قال: حدثني مؤذن علي؛ أوعك قال: خرجت أنا 
وقمى إل مكران وكا ن مفتا رودل مسب انا رك موصي كوخا فل قن تفلن 
عار لد فاعةولداء :قل ونا خروسنا تنما فتلنا لر :حصا معو تربع إل الكرقة, 
فلقينا غلامه فقلنا: قل لمولاك يعود إلينا. قال: إِنّ مولاي قد حدث به أمر عظيم 
قد مسخت يداه يدى خنزير .قال : فأتيناه فقلنا أرجع إلينا. قال: إِنْه قد حدث بي 
أمر عظيم ثم أخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا خنزير. قال: فصحبنا حتئ انتهينا إلى 
قرية من قرئ السّواد كثيرة الخنازير فلما رآها صاح صيحة. ووثب فسخ خازيراً 
وخنى علينا!".وإذا كانت هى من الغلوٌ فلاذا لا تشيرون إلمها ولو إشارة بسيطة ؟ 
ما إذاكانت كرامة . فلاذا دن تلك كرامات, وأنتم حولقوها إلى مغالاة, 


.١07 تأريم عمر بن المنطاب لابن الجوزيّ ص:‎ .)0١( 
تأريخ عمر بن المخطاب ص: 6؟77.‎ )0( 


قَرْنٌَ من حديد 0 
خقد ا .وكين ا نطف بوكراشية :ار خرن 

وقال القرطىّ: قال ابن عطية : وجاء عن ابن عباس . إِنّه كان يقراً: (ِوَمَآ 
أَرْسَلْنَا بن قَبلِكَ مِن رسُولٍ وََا نَبِيّ..74'' قال مسلمة بن القاسم : فوجدنا الحدّثين 
يضمت تالتبزه لاج ككلمو ا بأمون عالة بحن اا الغيب خطرات:وتطووا 
بالحكمة الباطنة» فاصابوا فها تكلّمواء وعصموا فما نطقوا كعمر ابن الخطاب في 
قصة سارية'" بن زينم بن عبد الله إن أيّ عمر بن الخطاب ‏ أمره على جيش 
وسيره إلى بلاد فارس سّئّة (717 ه). فوقع في خاطر الخنليفة الثانى وهو يخطب 
بالزيمة وكان بالقرب منهم جبل فقال عمر بن الخنطاب في أثناء خطبته : يا سارية ! 
يا سارية ! الجبلٌ الجبلّ... ورفع الخليفة صوته فأخذته -أيّ الصّوت الرّياح, 
وألقاه الله في سمع سارية. فانحاز بالجيش إلى الجبل, وقاتلوا العدو من جانب 
واحد ففتح الله عليهه7". 

قالوق جر وقد كتر جهو لام الحمرتون يق الفضصن الأولو “وات كه زايا 
شرف هذه الأمئة بوجود أمتالحه + فبها ومضاهاة بق إستزائيل فى كثرة الأنبياء, فلا 
فات هذه الأمّة الحمّدية كثرة الأنبياء لكون نبيهم خاتم الأنبياء. عُوضوا تكثير 
الملهمين. 

ومن الطرائف التي ذكرها الغزالي قال: قال بعض العارفين سألت بعض 
الأبذال عن مها لتانامن نشاهة التفين»هالفتك الاقالة.وفتال#مافول عاك 


)001( احج : 6. 


(؟) تفسير القرطىَ: .79/١7‏ 
(؟) هامش تفسير القرطبي: 74/17. أنظر. طرح التَعريب في شرح التقريب: .8/١‏ المصابيح للبغوي : 
5/ ١٠57؟.الجامع‏ الصّغير للسيوطيّ: 601/4. 


م | الجذور التأريخية والنّفسية للغلوَ والعُلاة 
لله ؟ ثم إلى يمينه كذلك, ثم أطرق إلى صدره فقال: ماتقول ؟ ثم أجاب فسألته 
عن التّفاته ؟ فقال لي :لم يكن عندي علمٌ فسألت الملكين فكلّ قال: لا أدري 
فسألت قلبى فحدّثنى بما أجبت, فإذا هو أعلم منهما. قال الغزالي: وكأن هذا معنى 
اي 7 

وذكر أحمد في مسنده عن كعب الأحبار أَنّه قال لعمر :يا أمير المؤمنين ! أعهد 
بأنّك ميّت إلى ثلاثة أيّام» فلا قضئ ثلاثة أيّام طعنه أبو لؤلؤة. فدخل عليه 
النّاس. ودخل كعب في جملتهم , فقال : القول ما قال كعب”". 

وروي إن عيينة بن حصن الفزاريّ قال لعمر: أحارين: أو أخرج العجم من 
المدينة فإنِ لا آمن أَنْ يطعنك رجل منهم في هذا الموضع . ووضع يده في الموضع 
الذى طعنه فيه أبو لؤلؤه. وهنالك أخبار كثيره بخصوص موت عمر بن الخطاب 
غلم بأو الطيزق فى :الذياظن يفول أخهر خم هن موقه رونا راهاءرومنا 
كان بين رؤياه وبين يوم طعن فيه إلا جمعة١".‏ 

وعن جبير بن مطعم قال: إِنَا لواقفون مع عمر على الجبل بعرفه إذ سمعت 
رجلاً يقول يا خليفة ! فقال أعرأبي من طب بن خلف : ما هذا الصّوت ؟ قطع الله 
لمجتك والله لا يقف أمير المؤمنين بعد هذا العام أبداً. فسببته وأدّبته فليا رصينا 
الممر ةفع عم حاوةهناة قأضابت راب فحت عرفا من راعسال الذم: 
تقال وجل : اش أمون الؤفنين أما وات الأيقق :عند هذا العام ههدا أبذا .هالت 
فإذا هو ذلك اللّهبى فوالله ما حي عمر بعدها. 


)١(‏ المصدر السّابق. 
(؟) أنظر. مسند أحمد: 48/١‏ و١0.,الطّبريٌّ‏ في رياضه: /١‏ 5/او 7/0. 
(9) المصدر السّابق. 


تن مز ةيد 5 
وأخرج البيهق عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري قال : كنت فيمن دفن ثابت 
بن قيس -_وكان قتل بالهامة في خلافة أبي بكر الصّديق سَنّة اثنقي عشرة للهجرة - 
فنيفناء حين امنخاناء القين تقول .فهك رسو ل الله اوبكر امدق عسهرد 
المنطاب الشّهيد. عفان بن عفان الب احير . فنظرنا إليه فإذا هو ميّت7". 


)000( سان البيهتٍ باب فضائل عمر بن الخطاب . وذكره القاضي في الشّفاء فصل إحياء الموق وكلامهم . 


الرّياح العاصفة 


ولدفع مزاعم الشّبل , وأحمد أمين المصدريّ . وعبد الفتاح . وبركات والبرذونفيٌ 
والقفاري, والسّالوس. والفر. وغير ذلك كثير. من أصحاب الدكتوراه 
والماجستير ...إل ننقل بعض كرامات بعض الصّحابة وليفكر القارئ. وليس 
القبل:وضيره عن ران عل قلوعيب وانشعوة علي الشيطان واتساهم ذكز لله 
فهل هذا غلوّ أم لا؟ 

فهذا أبن أى شببةايرزوق بامنا دوعن عبد العريوين ادن سلمة أن عمردرو عد 
العزين 1 وظبع علد قير ة هدع رع قسنيرةفتتقطات :صتعينة يا سن كثات 
فقرأوها فإذا فيها: بسم الله الرّحمن الرّحيّم , براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من 
التانء فا وتخلوها بيخ كنات" . 

وروئ البييق في السُّنن الكبرئ بإسناده عن هاشم المجاشعي قال: بيما مالك 
بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: ياأبا يحيئ أدع لامرأة حبلى منذ اربع 
سنين قد أصبحت في كرب شديد . فغضب مالك . وأطبق المصحف ثم قال : ما يرئ 


١‏ تأريخ ابن كثير : ,7٠٠١/9‏ الرّوض الفائق للحريفيش ص: 67؟. 


حب الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلا: 
قزل النوء ا أنالأدياى فوع عفان انهه تمده التراء (اكنان يق بارع 
فاخرجها عنها السّاعة. وإِنْكان في بطنها جارية فأبدها بها عُلاماً فإنك 
ونككرا الله كاليها وت وعةة 1 آلْكِتّتب74". ثمّ رفع يده ورفع النّاس أيديهم 
وساء التشول الا التجل فقالاذرك اراتك كذهب الدعل فابغط الله فين 
حتئ طلع الرّجل من باب المسجد على رقبته علام جعد قطط ابن أربع سنين قد 
اتوت السندانة ونا ممق اسعر اونا او ارق كنا الاكتور ليوا جح نينا 
قو :لقن ماو نوينة للد ري يا لابه الاد مله بالمدينة الور بويا ا 
الدّكتور بركات دويدارء عضو هيئة التدريس في جامعة طنطا . والدّكتور الزَعْىٌّ 
والذكتون فرغل ووالذكتور سن عبد الحسة:والذكتور امن | عمحنة. 
والدّكتور أحمد أمين المصريّ, والدّكتور أحمد شلبىّ... إلخ. هل انتهت دراساتكم 
إلى أن مثل هذه المتاهات . والخنرافات . واساطير العجائز هى كالمثل القائل وعين 
الفقي يفن كل بعبرع للالةار رد أء بقداللته قو لخر تدر فد فاجيبونا ؟ م لماذا 
تعيضون:ق التلاذ+ أو كالأغون الذى لايرى الابعية والحدة واتح عيسو وى 
القرن الحادي والعشرين, وفي عصر التقدم العلمى الهائل. وعصر الانترنيت ! 
تستعملون الدّجل, والمخنداع في دراساتكم مما يؤثر على العوام. ويجذبهم إلى 
الأحقاة المقعة عت طائفة كر من الممدلمية ؛ ولذا نجد غالبية من اتبعوكم كانوا 
من الرّعاع . والجهلة الّذين ضعفت عقوهم . وقلت يصائرهم «وسخفف اق احور 
الدّين آراؤهم لما جلبتم عليهم من البله, والبلادة, ولذا كشفت هذه الدّراسة عن 
مدئ عدائكم للإسلام من بداية ظهوره. ومواصلة كيدكم فى إشاعة الفرقة بين 
)01( 0 
)0 الشّنن الكبرئ للبهق : 117/1. 


الرّياح العاصفة 0 
المسلمين, وبث بذور الفتنة. قدياً. وحديثاًكم| فعل أسلافكم على إبعاد المسلمين 
عن إسلامهم بشت السبل » والوسائل . ثمّ نسألكم إِنْ كنتم من أصحاب الطّمائر 
العلمية كيف تتحول عصا أسيد بن حضير إلى ضوء مصباح لتنير له الطريق حو 
يبلغ منزله في تلك الليلة المظلمة, ولا تتحول عصا فلان وهو خير منه كا ثبت فى 
ترجمته في كتبكم الرّجالية» هذا فيا إذا قلتم إنها كرامة» بل لقد ثبت على بعض 
أصحابكم القصاص. والدّجمء ثم تذكرون له الكرامات7". فقد ذكر صاحب 
الرّوض الفائق . هذه الحكاية: «كان جماعة مع ايوب السشجستاني في سفر 
فأعياهم طلب الماء فقال أيوب: أتسترون علي ما عشت ؟ فقالوا: نعم. فدوّر 
دائرة فتبع الماء قال: فش ربنا فل| قدموا البصصرة أخبر به حماد بن زيد. قال عبد 
الواحد بن زيد: شهدت معه ذلك اليوم»!". فاى كرامة تثبت لمثل هؤلاء. ولا 
فيك الس العرب» والفهي, ليق ب غالي هموق الكعاني عسل سن ان 
طالب, والّذي قال فيه رسول اللْهييْه : «يا على طوبى لمن أحبك, وصدق فيك 
وون) ان ا فحات ركد كرافم آمو أكال مرار 1 ا بنكاقك لحمق هري 
الخطاب». و(ماطلعت الشّمس على رجل خير من عمر) و(إن الميِّتَ ينضح عليه 
اللتبيريكاء تلن )اود /الحوهرة عل امو مدل للا : 

أيبعث الذي تعلم سورة البقرة في اثنتي عشرة سَئَة فل ختمها نحر 


دور 0 


.١617/7 : تأريخ ابن كثير‎ .١104/1 : راجع البخاريّ: 45/0.: مناقب الصّحابة , إرشاد السَاريّ‎ )١( 

(؟) التوض الفائق ض::185, 

() مستدرك الحاكم .١118/7:‏ وصححه ووثق الذهىّ اك 

4 أنظر . الخطيب في رواة مالك سنن البييق في شعب الإيمان . القرطوج : أ ا سيوة فين النطات 


جه 


0-0 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوَ والعُلاة 

أيفة من اعتراه التسنان ىق كان قبن عدديركحات الضلاة دل اسان 
رجلاً يلقنه فإذا أومأ إليه أنْ يقوم, أو يركع فعل ؟7 

أوم يعد قول أحمد الطّايراني هذا غلوًاً: «في وقت إرادتي , وابتداء أمري, وربما 
كنت أطلتٌ حجراً أستنجى بهء فتناولتٌ شيئاً من اطواء . فكان جوهراً فاستنجيثُ 
0 : 

أولم يعد قول سهل بن عبد لله هذا غلوَاًء ومبالغةً » وتطرفاً: «ربما كنت أتوضاً 
للصلاة, فيسيل الماء بين يدي قضباناً من الذهبء والفضة»؟ 

أولم يعد قول عبد القادر الكيلانيّ هذا غلوًاً. وكذباً. وترفاً: «أَنّه أكلّ دجاجة 
فلما فرغ من أكلها وضع يده على عظامهاء فقامت وعادت كما كانت»؟ 

أو يعد قول الجيلانيّ هذا غلوًاً. ومبالغة. وتطرفاً: «إنَّ لله تعالى إذا أقام 
قطباً,مكمةامق اللاننن والجة وسلطةاعلييه»)؟ 

أولم يعد قول الأرب هذا غلوَاً. ومبالغة: وتطرفا ؛ «صعدت روحى عذة 
سماوات ؛ لأنظر روحه روح غلام -مع الأرواح المنتقلة هذا اليوم فلم أَرَّهاء 
فتركت السّماء ورجعت إلى الأرض وذهبت إلى منزل والدهء فإذا هواحي مضطجع 
في مكان من المنزل , فحقّق الرَجِلٌ في الأمر فوجدهكا قال الشّيخْ»؟ 

أو ينه قول عب القادر الجبلاق هذا علدا .وسالفةوتطرفاء مل عجرا : 
«فقال الشّيخ : ياريم خذي رأس هذه الحدأة فوقعت من ساعتها في ناحية ورأسها 
اوناع ا حرو خول ليع عن كرسي الخد ها يدهو بود كريط ليا 
<> لابن الجوزىٌ ص: ١76‏ شرح ابن أبي الحديد ص: .١١١‏ الدّر المنثور: 75١/١‏ عمدة القاري: 71/١‏ 


تقلا عن المّباية . فتح الباريّ : .١1/8‏ 
)١(‏ سيرة عمر بن الحخنطاب لابن الجوزيّ ص: ١70‏ ., شرح النهج : 7/ .١١١‏ 


الرّياح العاصفة ع- 
ثم قال: بسم الله الرّحمن الرّحيم. فعادت إلى الحياة كما كانت. وطارت؛ 
والثناس يشاهدون ذلك كله» ؟ 

أوم يعد قول يوسف العجمي الكوراني هذا غلوًاً قط ره نم نقل 
كذباً:«اللّهم . إنْ كان هذا الطلب حقاً وصدقاً؛ فاقلث لي عين هذا المَّْر لبناً حئ 
أشرب منه بقصعتى هذه. فاتقلب التَوْرُ لبناً وشرب منه» ؟ 

أولم يعد قول الشّعراني هذا غلوّاء وتطرفاً, وبمتاناً. ومبالغةً : «كان إذا خرج 

من الحخلوة » يخرج وعيناه كأنهما قطعة جمر تتوقد افكل من وق لقره عليه انقلبت 
عينه ذهباً خالصاً: ووقع بصصره يوماً على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب. إِنْ 
وقف وقفت, وإِنْ مثئ مشت, فأعلموا الشّيخ يوسف العجمي فأرسل في طلب 
الكل اقلا سانو قال :(2ه نشيدا ابجع عند الكلذي تدده وتكيفنه فبرت ؟ 
صار الّاس بهرعون إلى الكلب في قضاء حوائجهم . 

أولم يعد قول المتبولي هذا غلوًاًء وتطرفاً. ومبالغة : «وقع غلاء شديد في عهد 
إبراهيم المتبولي . واجتمع عنده نحو )2٠١(‏ نفس من الفقراء. ودراويش الصّوفيّة , 
وكان يعجنُ لهم في كل يوم ثلاث أرافكيومن الطعيه كسمي نا عدون اذم 
لين امنه يوما إداماء فقال لخادمه : قمْ واذهب إلى ذلك المكان وارفع الحصير 
مكدع جاده لواف هم إداماً «فذهت المنآدم بورق للضي فود هاء 
قهري ذهباً وفضّةٌ تنحدر في قنا أأخرئ تجري فيهاء فأخذ قبضدٌ واشترئ لهم بها 
ذلك اليوم مايريدون. فقال له النادم: إذاكان الأمر كذلك. فلمَ 2: توسَغْ على 
الناس ؟ فقام من فوره. وذهب معه, فلم يجدوا فيه شيئا» ؟ 

أوم يعد قول شمس الدّين الحنو: وحديث شجرة القّوت غلوَاً إنْ م تقل كذياً: 
«ياتوتة أحبٌ أَنْ أسمع منك الحديث . فقالت بصوتٍ جهوري: إنهم لما زرعوني 


0 الجذور التأريخية والتّفسية للغلوً والعُلاة 


اليكو اطعيك» ؟ 
البصرى ير يوم القروية بالبصرة. ويوم عرفة بعرفات»)!"'. 

أوليس ماذكرة ابن كثير فى ححقٌ الشّيح عبد الله اليونيق:(1137ه) يعد لوا ؛ 
لأنه كان يحج في بعض السّنين في الطواء..!". 

أوليس قول السّبكي مما حكى من كرامات الحضرمي عدا عمف فا يمنا 
وقد قرب غروبها, فقال ها الخادم : قال لكِ الفقيه إسماعيل : قفي . فوقفت حتى بلغ 
مكانه, ثم قال للخادم: أمّا تطلق ذلك امحبوس ؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت, 
وأظلم الليل فى الحال”". 

أوانين بعل قول ابن اتنثة هن الغلو عفان بن عفا الامو كان حر داى 
القرآن في ركعة ليلاً1؟). 

أما حكاية القساح. والبنت اللخطوفة فهى أشبه بحكايات العجائز 
الأسطورية. الخرافية : «ياتمساحء تعال: وكلّح الفرغل”. ولما فعل ذلك. خرج 
اتقساح من اليل كالمركب . ومشئ والنّاسُ بين يديه , يمينأ وشمالاً. يمشون معه. إلى 
أنْ وقف على باب الشّيخ الفرغلى. فاستدعئ الفرغلّ الحدّاد. وأمره بِأنْ يقطع 


2١19372 تأريخ دمشق: 01/15 تحت رقم‎ )١( 

(؟) البداية والتهاية: .١٠١١/١‏ 

() طبقات الشافعية الكبرئ : ١7١/8‏ تحت رقم .)١1١١1/(‏ 
(غ) حلية الأولياء: ١/لاه.‏ 


الرّياح العاصفة ١‏ سمه 
جميع أسنانه , ثم أمره بِأَنْ يلفظ البنت فلفظها وخرجت منه حيّة كالمدهوشة». 

أخرج الحافظ ابن عساكر في تأريخه عن أبي بكر بن أنزويه. قال: رأيتٌ 
رسول الله يه فى المنام ومعه أحمد بن حنبل , فقلثٌ : يا رسول الله من هذا ؟ فقال: 
هذا أحمد وإ الله . وول رسول الله على الحقيقة , وأنفق على الحديث ألف دينار. م 
قال: من يزوره غفر الله له؛ ومن يبغض أحمد فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد 
أبغض انه(" . 

وأخرج الخطيب البغداديّ عن عبد العزيز قال: سمعتٌ أبا الفرج الهندبائي 
يقول: كنثٌ أزور قبر أحمد بن حنبل فتركته مدّة, فرأيثٌ في المنام قائلاً يقول لي : 
تركت زيارة قبر إمام السَّنَّا"ا؟ 

قال ابن الجوزىّ: وفي صفر سَنّة (041 ه) رأئ رجل ف المنام قائلاً يقول له : 
ف زا اعد يج تثبل عفر لدوقال: فلم ببق بخاص الا زارمء وعمدت بوه ر 2 
بحلساً فاجتمع 0000 

أخرج ابن الجوزيّ: عن أحمد بن الحسن , عن أبيه. قال: قال الشّيخ أبو 
طاهر ميمون :يا ب رأيت رجلاً بجامع ارّصافة في شهر ربيع الأوّل من سَئّة ست 
وستين وأربعمئة, فسألته فقال: قد جئت من ستمئة فرسخ. فقلت: في أيّ 
حاجة ؟ قال: رأيت وأنا ببلدي في ليلة جمعة كأيٍّ في صحراء . أو في فضاء عظيم 
والخلق قيام, وأبواب السّهاء قد تحت . وملائكة تغزل من السّهاء تلبس أقواماً 
تبايأخضرا وتطيرمع فق المواء'فقلت#من نولا الذرى قدتالخعصيوا بهذا #افقالنا 
)١(‏ تأريخ مدينة دمشق: 774/60. 


(؟) تأريخ بغداد: 471/6. مناقب أحمد ص: 179. 
(©) المنتظم لابن الجوزيّ: .00/١‏ البداية والئّباية: ١١//الا؟.‏ 
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لي : هؤلاء الّذين يزورون أحمد بن حنبل , فانتبهت وم ألبث أنْ أصلحت أمرى 
وجئت إلى هذا البلد وزرته دفعاتء وأنا عائد إلى بلدي إِنْ شاء الله" . ش 

أخرج ابن الجوزىٌ: ا يوسف بن بختان وكان من خيار المسلمين - 
قال :لما مات أحمد بن حنبل رأئ رجل في منامه كأنّ على كلّ قبر قنديلاً. فقال ما 
هذا؟ فقيل له: أما علهت أنه نور لأهل القبور: يتورهه بذول هذا لاجمل بين 
أظهرهم . وقد كان فيهم من يُعذب فرحه!". 

الس فك الها مرو تامعن اشن قال: «دخلنا على رجل من الأنصار 
وهو مريض يعقل فلم نبرح حتئ قضئ نحبه. فبسطنا عليه ثوبه, وأمٌ له عجوز 
كبيرة عند رأسه, فالتفت إليها بعضنا فقال: ياهذه احتسبى مصيبتك عند الله 
فقالت: وما ذاك أمات ابني ؟ قلنا: نعم ؛ قالت: أحقّ ما تقولون ؟ قلنا : نعم ؛ فدّت 
يدها إلى الله فقالت : «اللّهمّ ! إنك تعلم أني أأسلمتٌ وهاجرت إلى رسولك رجاء أَنْ 
تغيثني عند كل شدة ورخاء فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم». قال: فكشف عن 
وعيدالا رحكا حو طينا ‏ 0 


أليس من الغلوٌ ما روي عن الشَّعىّ: «أنّ قوماً من المهاجرين خرجوا 
متطوعين في سبيل الله ؛ فنفق حمار رجل متهم فأرادوا أن ينطلق معهم فأبى, 
فانطلق أصحابه مرتحلين وتركوه, فقام وتوضأ وصلى ثم رفع يديه فقال: «اللّهمَ ! 
إنى خرجثٌ من الدفينة -موضع _مجاهدا في سبيلك, وابتغاء مرضاتك. واشهد 


.379 مناقب أحمدص:‎ )١( 

(؟) مناقب أحمدص: 117. 

(5) البداية والمّباية لابن كثير: 64/7١و197.‏ مجابى الدّعوة لابن أبي الدّنياص: .5١‏ ورواه البييق في 
«دلائل التّبوة». وابن أبى الدّنيا في كتاب له مسمئ «من عاش بعد الموت». 


الرّياح العاصفة 0 


أنّك تحيى الموق, وتبعث موق القبور. اللّهمّ! فأحيى حماري. ثمّ قام إلى الحمار 
فضربه 0 ال حمار ينفض يف فأسرجه وألجمه؛ ثم ركبه فأجراه حتى لحق 
بأصحابه , فقالوا له: ما شأنك ؟ قال: شأفي إِنّ الله بعث لي حماراً. قال الشّعوح : أنا 
رأيت الحمار بيع » أو يباع بالكناسة»!". 

البنين من العلواها روى عن الأععشن «عن خفيمة قال اق خالددين الوليد 
برجل معه زق خمرء فقال: اللّهِمّ ! أجعله عسلاً. فصار عسلاً»!"". 

والسّؤال الذي نطرحه على القفاريّ, والبرذوني؛ وعبد الفتاح . وأحمد أمين 
المصرىّ, وبركات ...إل لماذا تقبل هذه الفضائل . ولا تعد من الغلوّ ؟ وإذا روئ 
الشّيعة الإماميّة أو غيرهم كرامة أو فضيلة في أهل البيت 852 تجعلونها من الغلوّ 
فثلاً عن العباس بن هشام بن حمّد الكو عن أبيه . عن جده قال :كان رجل من 
بني دارم يقال له زرعة (بن شريك القيميّ) شهد قتل الحسين فرمئ الحسسين بسهم 
فأصاب حنكه . فجعل يتلق الدّم. ثم يقول هكذا إلى السّماء ودعا الحسين بماء 
ليشرب. فلما رماه حال بينه وبين الماء (فقال): «اللّهمّ ! ظمهء اللّهمّ ! ظمه». قال : 
فحدثني من شهده وهو يموثٌ, وهو يصيح من الحرٌ في بطنه ‏ والبرد من ظهره وبين 
يده المراوح . والثلج. وخلفه الكانون, وهو يقول: اسقوني ! أهلكني العطش , 
فيؤق بعس عظيم فيه السّويق» أو الماء واللّبنء لو شربه خمسة لكفاهم. فقال: 
فكريه 2 عو فيقول: اسقوني ! أهلكني العطش. قال: فأنقد بطنه كاتقداد 


)01 البداية والتّهاية: 7 / 31607و197, حياة الحيوان للدميريّ: ,.1١187/ ١‏ جامع العلوم لابن رجب 
الحنبل ص: 578. حابي الدّعوة لابن أب الدّنياص: *7. 

(5) تأريخ الإسلام للذهَ: 7/7 :. الإصابة لابن حجر: ١5/١‏ 4. البداية والَّاية لابن كثير: 
,١١4 /1‏ كتاب يجابى الدّعوة ص: 50. 
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البعير("). 

فا رأي الباحث الإعتقادى با أورد واستشهد به. ويا قدا ما نسميه 
«اللامعقول الاعتقادى» ؟ أفهل بعد هذا لا يوجد فى أحاديث الطّرف المقابل 
المبالغة إلى حدود الغلوّ والاسراف ؟2 1 

فإذا كانت كرامات للصحابة ء والتابعين فهى عند أهل السُّئَّة كبا هى عند 
الشبكواذاكاتع هلوا فقئ غيد اهل الكنةئ] من عبد الشمة هذا لووسلمنا0ة 
الأولباءة و الكحاء» والعلاء يد كلا الطر فين في درجة وكوك ون لناوا عد 
ولكن لا يمكن المقايسة فيمن نزل بحقه قرآن مدحاً. لوقه تر قبية تدعا , 
وذماً... بل هذا ظلم » وقبح , عند أصحاب العقول السّليمة . 

وبعدء فإِنّ نتاج العلم . وعقيدة الإيمان, لا يكون موضوع إيان هذاء أو كفر 
لذاك. بل يكون موضع تصديق في جانب يقبل النّصديق, أو ني يقبل النّفٍ 
بالتجربة. والتجريب بي يكون نتاج الشحر في اطنوان تامفية علس اد 
شعوذات هندية, ونتاج الدّين وسحرّه المعرفي, والعلمى, والأخلاق موضع 
اعتقاد, وم ولد عقادة اخرولدي يقول الشيوه9". 

هذا الهوس هو من جنس هوس البهود الّذين زعموا أنَّالله لا يعذبهم إلا أياما 
معدودة إن عذبهم دلابه شعب الله الختار-كما يعتقدون ويتشدقون باللتمدح بذلك 
في التلمود. فكذلك هوس أصحاب الشّهادات العلياء يعتقدون, ويتشدقون بآنّ 
أحدهمٍ إذاكتب رسالة في ذم الشّيعة أصاب رضوان الله ؛ وإذالم يصب ل يعذبه الله 
الأ اناما معد رذ لاتدامن اخحاني التنيادات العلل 


. كتاب يجاب الدّعوة ص: 8 التهذيب للحافظ : ؟ / 7014 في ترجمة حسين بن على‎ )١( 
.5917 (؟) التصوف والتشيع ص:‎ 
الصّلة بين التصوف والتشيع ص: 1917. «بتصرف».‎ 2 


الاية 
سورة الفاتحة 


9غَيْرٍ آلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ألصَالِينَ » 


سورة البقرة 
«مَن كَانَ عَدُوًا لله وَملتبِكَتِهى وَرُسُلِهِى» 
9إِيَى جَاعِلّكَ لِلِنَّاسٍإِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيّتَى» 
ووَأَتّخِدُواْمِن معام إِيْرَهِيمَ مُصَلَّى» 
«وَمِنَ آلدّاسٍِ مَن يُعْجِبْكَ فَوْلَةُ. فى الْحَيَوةٍ آَلدّنْيَا» 
دوَأَللَهُ لايحِتُ َلْفَسَادَ» 
«وَمِنَ آَلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ أبْتِفَاء مَرْضَاتٍ أللّو» 
ألم تَرِنَى آلّذِينَ خْرَجُواْمِن دِيَْرِهِمْ » 
9فَمِتُهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنّْهُم مّن كَفَرَ» 


«أؤ كَالذِى مَرَّ عَلى قَريّة...» 


6م 


11 


"1 * 
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الائة 


سورة آل عمران 
ؤوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهإلَا آللّهُ للهُوَلوٌسِحُونَ فِى 0 


000 6و6 - 


لَابَدَحَدِ آلمُؤْمِنُو 50 أَوْلِيّآء...» 


«مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ آللهُ لتب وَأَلْحُكُمَ وَآلْبوَة» 
ؤقَلْ ءَامَنَا بالل ا ون علناوكا ادل عاد » 

ومن يبت غير الإشلّم ينا قن يقل ث4 

(فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَْرَ 

َنَمنْهُم من امن وَمِنْهُم من كر 

9وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ لله جَمِيعَا» 


لس ا لل »ع 
«هذا بَيَانْ لِلِنَاسٍ وَهدَّى» 


لل( التنساء 
هوَإِنْ خِفتمْ شقاق بَيْنِهِمَا فَابْعَنُوا حَكمًا» 
«وَلن يَجْعَلَ ألله لِلكَفِرِينَ على المُؤْمِنِينَ سَبيلا» 


رقمها 


يفن 


قا 


١.١ 


الصفحة 


١" 


كن 


1١ا/م‎ 


يكض 


"006 


دِلِتَحْكُهَ بَيْنَ لئاس بِمَآ أَرَنِكَ أللَّهُ» 
ؤِيَأَهْلَ آلْكِتَبٍ لَاتَخلوا فى دِينِكُمْ» 


ولخ تتشكت المسيت أن يكونء عَيْدَالِلّه و وَلَاألمَلبكة آَلْمُقَرّيُونَ» 


9وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبرَ وَأَلتَفُوَى» 

مَل أختكم يشمن ذِذ نوق عن الله 

ويتأيُها ألرَسُولُ بََمْ» 

9م آلْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيّمَ إلارَسُولٌ قَدْ خَلّتْ مِن قَيْلِهِ» 
ؤمَلْ يَتأَهْلَ آلْكِتّبٍ لَاتَفْلُوافِى دِيتِكُ...» 


تاها الزِين َامَتُوا لاتقلوأ الصَكد# 
يع يَجْعُمٌ آلله الول فَيَكُولٌ هادا أحنكه قالوا» 
وذ أَرْحَيْتُ إلى الحوارنين أن #امثوا ب :سول > 


رو ا دن - 61> دهده ع ابم َ 
9وَإِذ قال أللهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيّمَ َأنت قلت لِلنّاس» 


سورة الانعام 
(فمِتهم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنَهُم مَّن كَفْرَّ 
«وَمَامِن دَآبَّة فى الآرْضٍ وَلَا طتير يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ» 


١ 


١ا/ا‎ 


فين 


١> 


ان 


يفن 
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الاية رقمها الصفحة 


«إن أَلْحُكُْمُ إلَالِلّهه /اه 6" 


«آلَذِينَ ءَامَنُوأوَلَمْ يلْبِسُوَإِيِمَنَهُم بظلم أوَلََيِكَ لَهُمْ» ىم ا 
و و هءًَ ن “لق 


«لاتذركة الأَيْضَرُ» ١ ١‏ 
ووَلَاتَسيُوا آلّذِينَ يدْعُونَ مِن دُونٍ آللَّهِ قَيَسيُوا آَللّةَ عَدْوَا بِقَيْرٍ عِلْم ٠١8‏ ا 
إن َلّذِينَ فرّقوأ دِينْهُم...» ١68‏ 0 
«وَكَانُوا شِيَعًا» ١‏ الف 


شسورة الاعراف 
دأَلَالهُ الْخَلْقُ وَالأئذه 5 7 
ووَأَخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ, سَيْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَْتِنَا»هِ ١‏ ساس 
ووَإِنَ أَحَدَ رَيّكَ مِن أبَنِىَءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ» ف ١‏ 


«ألهُمْ أرْجل يَمْشُون يهَا...» ل م 


سورة الانفال 


0 مهءَ 


وَأوْلوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ فِى كِتّبٍ آلله» 3 ١9١‏ 


سورة التّوبة 
« يَتَأَيّهًا ألَذِين ءَامَنُوا لَاتَتَخِدْوَا»ه 0 ا" 


000 يد ممه عا 2 م 
ؤرَءَاخَرُوْنَ مَوَجَوْنَ لأخر الله 0 1 


سورة يوسف 
إن آلْحُكْم إلَابلهب» 

سورة الإعد 
وأحْ جَعَلُوالِلٌهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوَاكْمَلْقهِ.» 
ليك يَمْحُوأ لله مَا يَشَآءُ وَيُشْبِتُ وَعِندَهُ رَأحّ لكتّب» 

سورة إبراهيم 


“و مور مدر 6 ع 
«فمِنهم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كفْرٌ» 


سورة الحجر 


9 فَإِذَا سَوَّيْتَهُ. وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحِى فَقَعُوالَهُسَاجِدِينَ» 


فَسَجِدَ لْملتبكةُ كلّهُمْأَجْمَعُونَ» 


وَأوْحَئ رَبك إلى ألتّحْلٍ» 
(إِنَّ آللة يَأْمرُ بِالْعَدْلٍ وَاَلإحْسَن» 


حَدِيدًا أو خَلَقَا يِمَا يَكْبُرُ فى صُدُورِكُمْ» 


ءَ. 


«قل كونُوأ حِجَارَةٌ أؤ 


1١ 


م 


١ 


>" 
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الائة 


سورة الكهف 
«وَحَسْرَنَهُمُْ فَلَمْ نَغَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا» 
سورة مريم 
ؤوَءَائَيْنَهُ آلْحُكُمَ صَبيَا 
سورة مطه 


9فَاخْلَمْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَادٍ آلْمُقَدسِ طْوّى» 
ووَأَجْعَل 1 ا مِنْ أَهْلِى» 


سورة الححٌ 
«وَأَلشّمْسٌ وَآَلْقَمَرُ وَالحكوم وَأَلْحِبَالٌ» 
ووَمَآ سنا من فَبلِكَ مين رسُولٍ وَلَا نَبِيّ...» 
وِذَلِكَ بأ نّ أللّهِ هُوَ ألْحَقُ وَأ نَمَانَدعون من دوتةى» 
وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ فى أَلدّينِ مِنْ حَرَج مَل أِيكُن» 


سورة المؤمنون 
و يَتأيّهَا آلرّسْلَ كلوامِنَ آلطيّبَتِ وَأَعْمَلواضَلِحًا» 


سورة الثور 


1 


#الذيق يَوَكُوْنّ الْمْحْضَنَكَ الفنفلت الحو منت لعنوا ف الدننا 


رقمها 


لو 


١ 


١ 
اح‎ 


م١‎ 
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مك 
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١.8 


يكنا 


1غ 
04" 


ا 


١7 
وا‎ 
504 


لد 


لكين 


م" 


هَل تبتك عَلَْ مَن تَتَزَّلُ ألشَيّطِينٌُ» 
(وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ لْأْرَبِينَ» 
9وَأَلشْعَرَآءٌ يَتَّبعُهُمُ ألْعَاوُنَ... إلا ألّذِينَ» 


َنم رُم فى عن وا يَهِيمُونَ» 


سورة النمل 
9فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَِ 
(قَالَ مَنذَا مِن قَضْلٍ رَبَى لِيبْلوَنِىَ عَأَشْكْرُأم أكْفْرُ» 
قل لَايَعْلّمُ مَن فِى الشكيوب وََلْأَرْضٍ الْغَيْبَ إِلَا آله لله 


- 
8 


9وَيَوْمَ تَحْشُرُ من كل أمّةِ وجا مِمَن يُكَّبُ» 


«أنْ أزضيعيه فَإِذَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فى آلْيمَ» 
ل او ارا ل 2 
(إِنَّ خَيْرَ مَنِ أسْتَْجَرْتَ أَلْقَوِىٌ الْأمِينُ» 


(كُلَّ شَيْءِ مَالِكٌإِلَا وَجِهَهُ» 


تنه عن آلفخشاء وَالْشتكر» 


عق 


فض 


غ1" 


اذى 


570 


أض 


/ 


10 


ان 


11 
51 
"18 
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الائة 


سورة الزوم 


(كُلُ حِرْبٍ بِمَالَدَيْهِم فَرِحُونَ» 


لاوما تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِببُ غَدَا»ِ 


سورة الاحزاب 
َإِّمَا يُرِيُ لله 5 
ِوَإِذَا سَأَلتُمُومُنٌَ مَتََعًا فَسَلُوهُنٌ مِن وَرَآءِ حِجَابِ» 


إن عَرَضنًا آلْأَمَانَةَ عَلَى 50 وَالادضني 


مه 


لقع 3 رس 00 :رات ير ام 
«قل إن رَيّى يَقذِف بالحَقٍ عَلْمٌ الغيُوب» 


سورة الصطافات 
ؤيََإِيْرَهِيمٌ أنا اللّهِ ولاتَحَفْ» 


ع ا 2و حب 
«سْبّحَنَ الله عَمّا يَصِفونّ» 


رقمها 


يض 


ين 


يف 
عه 


فى 


م 


٠١6١ 


الصفحة 


علي 


>16 


لحل 


ع8 


غم 


كل 


58 


غ5 


للحا 


سورة ص 


سورة الزّمر 


م - 000 .8 0 - مومه هه 
(إن تَكْفْرُوأفَإِنٌ آله غَنِيٌ عَنَكُمْ وَلايَرَْضَئ لِعِبَادِهٍ ألْكُفْرَ» 


سورة غافر 


ع ها مم ل واو 0 ٌ 
ؤوَلَمَّا ضْرِبَ أَبْنُ مَرْيّمَ مَمَلاإذَا قَوْمُك مِنْهُ دَ يُصدونْ» 
٠.‏ اه ه دمر ءِ ءًَ م مه 
لوث إن كَانَ! حْمَنِ وَلَد فَأنَاأَوّلُ آلْعَدِينَ» 


مهء 


86 هُوَ آلَذِى فِى أَلسَّمَآء إِلَدُ وَفِى الْأَرْضٍ إِلَهُ»ه 


سوزرة محمد 


ل و ا 1 5 50 
9وَلنَبْلِوَنَكُمْ حتئ نَعْلَمَ ألْمُجَهِدِينَ مِنِكُمْ وَآلصّبِرِينَ» 


07“ 


١١ 


من 


وف 


لاه 


م١‎ 


6م 


لذ 


يفغض 


"6 


اض 


١ 


حي 


حي 


ليل 


لي 
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سورة الطور 


«وَإِن يَرَوْأْكِسْفًا مِّنَ آلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولَوأسَحَابٌ مَّرْكُومْ» 
سورة التّجم 


9وَمَا يَنطِقٌ عَنِ ألْهَوَىَ» 


(إِنْ هو إلا وَحىٌ يُوحَن» 


سورة الزحمن 
«كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ» 


سورة المجادلة 


2 2# م ِ 9 ً< ون مو 2057 7 م رجحو م 
« لاتجد قَوْمًا يُؤْمِنونَ بالله وَألِيَوْم الاخِرٍ يُوَادونَ مَنَ حَاد اللة» 


سورة المشر 
9كَْمََلِ آلشيْطن إِذَْ قَالَ للإنسن أَكْفرُ» 


رقمها 


م6 


123 


أ 


"1 


1١ 


الصفحة 


١ 


"4 


1١ 


كل 


50 


الابية رقمها الصفحة 
سورة الممتمنة 
ؤِيَأَيّهَا آلَّذِينَ ءَامَُوالاتََخِدُوا عَدُوَى وَعَدُرَكُمْ» ١‏ 0300 
م 
َإِنمَا ينْمَسَكُمُ آللَهُ عَن أَلَذِينَ فَتَلُوكُمْ فى أَلدينِ» 8 حدض 
ؤيَتأَمُهَا آَنْذِينَ ءَامَنُوا لات 2 لوأ قَومًا» ١‏ ان 
سورة الضف 
ؤمَنْ أُنصَارِي إِلَى أللّهِ» ١‏ ا 
سورة التحريم 
«عسئى رَيُهُ: إن طَلْفَكنٌ أن ييْدِلهُر4 0 لاا 
الحاقه 
ؤ9وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض ألأقَا ويل » 2 ع 
سورة نوح 
9وَقالوالَاتَدَرٌنٌَ ءَالِهَتَكُةْ» ىف م 
سورة الجن 
9إلامَنِ أَرْتَضَئ مِن رَّسُول» ف ال 


فض 


الاية 


سورة القيامة 


َأَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىَ أن يُحْيىَ آَلْمَوْتَّى» 


سورة الإنسان 


9إِنَا هَدَيْتَهُ آَلسّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَقُورًا» 


للورة الانقطار 
«إذَا أَلسَّمَاءٌ أَنقَطْرَتٌ» 
وِيَأَيهَا آلإنِسَسنٌ ما غَرَّكَ بِرَيِكَ ألْكَرِيم» 


9 فِيَ أىَ صُورَة ما شَاءَ رَكْبَكَ6 


سورة الأعلن 


وسَبْحٍ آسْع رَبَكَ الاغلى» 


سورة الفجر 
«وَجَاء رَّكَ وَآلْمَلكُ صَفَا» 


جيتائكها التشس القطنيةة» 


سورة الشمس 


فَأَلَهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَعَوَنَهًا 


رقمها 


ف 


يفا 


الصفحة 


١606 
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يض 
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,١1 


١ 


؟امما 


اركف 


زف 


51 


سورة الثين 


«لقد لَهَْا امسن فِنَ أَحْسَن نَقُويم» 


سورة التّصر 


ونأك النّاس دحلو :دين اللداة 
وَرَآيْت الناس يَدخلون فِى دِين الله افوّاجًا» 


سورة الإخلاص 


ؤله يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ» 


هوَلَمْ يَكُن لَه كُقُوَا أَحَدُأ» 


للح 


يفده 


لم6 


ليل 


مم 


لول 


مة 


يل 


فهر س الأحاديث 


طرف الحديت 
ابرأ إلى الله من الفهريّ -تحمّد بن نصير الفهريّ ‏ الفيريّ 
اتق السّفلة ! واحذر السّفلة ! فإِنّ نيت أبا الخطاب 
اتقوا الله . وعظموا اله . وعظموا رسولعكاة 
احذروا على شبابكم العُلاة, لايفسدونهم فإِنّ الغُلاة شر الخلق 
احذورا على شبابكم الغُلاة لايفسدوهم. فإنّ الغُلاة شر خلق الله 
اخرج عني لعنك الله ... لا والله لايظلني وإيّاك سقف يبت أبداً 
إذا قال الّجل لأخيه ياكافر فقد باء به أحدهما 
إذا مضئ شطر الليل. أو ثلثاه ينزل الله إلى السّماء الدّنيا 
أعرّفه مما عرّف به نفسه . أعرفه من غير رؤية 
اعلم أنّ الغو في الى . والأمّة:. إِمَا يكون بالقول بألوهيّتهم 
الأبدال بالشام والتّجباء بمصر. والعصائب بالعراق 
الأرض لله . وأنا خليفة الله . فها أخذت فلي وما تركته للنّاس. فبالفضل مي 


الحجّة قبل الخلق . ومع الخلق . وبعد الخلق 


الصفمة 


51١ 


لض 


يضف 
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الغالمي قد اعتتاد ترك الصّلاة, والرّكاة. والصّيام اك" 
اللّهمّ العن أبا المخطاب فإنّه خوّفني قائًاً. وقاعداً 1م 
اللّهم إن بريء من العُلاة .كبراءة عيسئ بن مريم من التّصارئ ا" 
اللْهمّ أذقه حر ا حديد 1" 
اللّهمَ حسبك الله يا زخا همدان ! ألا إنّ خير شيعتي الفط الأوسط . إليهم يرجع الغالي ف 
اللَّهُمّ ! فاطر السّموات والأرض . عالم الغيب والشّهادة. أنت شاهد بِأمي لم أقل ذلك قط م 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه م 
الحبة يقال : وإلئ فلان فلاناً إذا أحبه م 
إلينا يرجع الغالي فلا نقبله . وبنا يلحق المقصر فنقبله نايا 
نّ العلم ينبت في قلبه .كما تنبت الكنأة, والععشب ل 
إِنّ القرآن كلام الله ووحيه , وإِنْه حدّث كما وصفه الله تعالئ ١م‏ 
إِنّ اله خلق أدم على صورة الرّحمن الام 
إنَّ الله عظيم رفيعٌ لايقدر العباد على صفته . ولا يبلغون كنه عظمته كن 
نَّ الله علّم رسوله. الحلال. والحرام. والتأويل. وعلّم رسول الله ع 
إنّ الله كان إذ لاكان, فخلق الكان والمكان. وخلق نور الأنوار لض 
إنّ الله لا يوصف. وكيف يوصف ف ! م 
إن اللّه لم يبد له من جهل ١م"‏ 
إنّ النّاس عبيد لناء لا. وقرابقي من رسول الْهمَيياةُ ماقلته قط ام 
إنَا لو كنا نفتي النّاس برأيناء وهوانا لكنا من الهالكين ا 
نا نمحدئكم بأحاديث نكنزها عن رسول الْهعييٌ .كما يكنز هؤلاء ذهبهم 8 
نا والله ماتقول بأهوائنا. ولا تقول برأينا. إلا ما قال ربّنا ان 
إنّ أبا المخطاب . كذّب على أبى عبد الله , لعن الله أبا المخطاب م 


إن أنونا ععى مسعمي: لعل الا ملك متديهء أواتى رس ع" 


إن أوائك كانت أفواههم أوكية أن 
إن بناناً. والسَرَي, وبزيغاً. لعنهم الله. تراءئ هم الشّيطان فد 
إن جاءكم من يخبركم عي بأنّه غسَلني . ودفنني ؛ فلا تصدقوه يفيف 
انزلونا عن الألوهيّة . وقولوا فينا ما شئتم 1 
إنّ عليّاًمن أكذب الكاذبين لض 
إنَّ ع بن أبي طالب . محنة على المتكلّم . إِنْ وفاهٌ حقّه . غلا 10 
اق كل كليس أن عدولة.امن أهل يق يفف 
إنَّ قوماً سمعوا صنعتنا هذه. فلم يقولوا بها . بل حرفوها 0" 
إنكم تدّعون أنّ النّاس لكم عبيد م 


ما الطّاعة لله عنَّ وجل , ولرسوله . ولولاة الأمر. وإِعا أمر بطاعة أولي الأمر ف 


نما أنا عبد + 
إنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل 4 
مما قاتلتكم لأتأمر عليكم . فقد أعطاني الله ذلك , وأنتم كارهون ل 
إنّ حمّدأعيةُ .كان أمين لله في أرضه, فليا قُبض كنا أهل البيت أمناء الله في أرضه عاسم 
إنّ خالفينا وضعوا أخباراً في فضائلناء وجعلوها على ثلاثة أقسام << 
إنّ من ينتحل هذا الأمر. ليكذب حيّ أنّ الشّيطان ليحتاج إلى كذبه 0" 
إنّ من الشعر لحكمة, وإِنّ من البيان لسحرا 4م 
إن من العلم كهيئة المكنون, لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله 3 
إنّ من زعم أنّ الله بدا له في شيء, لم يعلّمه أمس فأبرأً منه 1م" 
إن من ضئضني هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ١‏ 
إِنَّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التَوحيد 5-9 
نه تعلّم من ذي علم 9" 


إنَّ هذا الدّين متين. فأوغل فيه برفق ب 
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إن لملك أتانا الله إِيّاه لض 
نّم القصّاصون . وقول كِة نا نزلت في الّذين غيّروا دين الله ٠‏ 
الذمن يضف ركه بالقياس,افإلّه لك يرال الدعق الالعياس 5 
إنّ هؤلاء الضّلال الكفرة. ما أتوا إلا من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم /ى/ 
إن أتولاك. وأتولى فلاناً. وفلاناً. فقال: أنت اليوم أعور م 
إني أرهب أَنْ أدع أَمّة حمّد . كالضأن لا راعي لها له 
إن أعلم الغيب , فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب اح 
اهج المشركين فإنّ روح القدس معك ما هاجيتهم 4م 
اهجوا بالشعر . إنّ المؤمن يجاهد بنفسه وماله. والّذي نفس محمّد بيده 44م 
ايّاكم والغلوّ, فانما أهلك من كان قبلكم الغلوَ م 
إيّاكم والغلوٌ في الدين 3 
إِيَاكم والغلوَ فينا. قولوا : إنا عبيد مربوبون / ١‏ 
ياك والسّفلة !مما شيعة جعفر من عفٌ بطنه وفرجه . واشتد جهاده 0 
أبرأ مق بيرغه, آنا أريات ووايرا من بوزع: آنا نبا 1 
أحب الدّين إلى الله الحنيفية السّمحة 0 
أعلمه رسول الَهيَييَاِةٌ بماكان وما يكون إلى يوم القيامة 8 
اعوة بات وطرة: ايها 1 
أفعلتها يا فاسق ؟ ابشر بالنار 1 
أفلا ترئ كيف جعل في الإنسان الحفظ . والنّسيان... ١م"‏ 
ألا إن عقرتي وأطايب أرومتي أحلم النّاس صغاراً وأعلمهم كباراً ١‏ 
ألا وإنّه مهلك في اثنان حب مطري , مفرط يفرطني بما ليس في بفف 
ما ما ورد من الأخبار الت يفيد ظاهرها ا" 


أمر الله عرّ وجل عباده أنْ يسألوة طريق المتعم علهم 6م 


فهرس الاحاديث وي 


أنا و٠‏ 
أنّ العالم إذا شاء. أَنْ يعلم علم ضف 
أنْ تنصح لكل مسلم . وتبرأ من كلّ كافر م 
أنه قال: إنّ الامام لولم يعلم مايصيبه . وإلى مايصير خف 
أنّه بي , وأنّ حمّد بن الحنفيّة هو الله . ولعنه وبر منه وكذبه 0" 
أوثق عرئ الإيمان الحبٌ في الله . والبغض ف الله م 
وَل ما ههنا أنهم لاينفصلون تمن قلّب هذا عليهم ام 
برىء الله . ورسوله . من المغيرة بن سعيد . وبيان بن سمعان لحف 
بل امنت بالله السّاعة, إنّ الإسلام قبل الإيمان. وعليه يتوارثون دق 
بل عبد الله قن داخر» مرارأكثيرة . ثم رفع رأسه » 
تلك ضراوة الإسلام . وشرته . لكل ضراوة شرة. ولكل شرة فترة ١ه‏ 


جتتك بالشريعة الشيلة التمحاء 0١‏ 
جروا الشّوارب. وأرخوا اللّحئ . خالفوا الجوس ١‏ 
حلّوه. ليصل أحدكم نشاطه . فإذا فتر فليقعد بف 
خالفوا المشركين . حفوا الشّوارب . وأوفروا اللُحىْ /” 


خبت وخسرت 31> 
سبحان الله . سبحان الله عما يقول الظّالمون. والكافرون علواً كبيراً 43م 
سبحان الله . سبحان الله , لا واللّه مايعلم هذا إلا الله 0" 
سبحان الله يموت رسول اللّه. ولايموت موسئ ا 
سبحان من لا يحدّ. ولا يوصف . ليس كمثله شيء, وهو السّميع العليم كل 
سبحان من لا يعلم أحدٌ كيف هو إلا هو. ليس كمثله شيء ا 
سرالله عرّ وجل أسرّه إلى جبريل يفف 
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سمعت حذيفة بن المان يقول : والله إن لأعلم الّاس بكلّ فتنة هى كائنةٌ فها بيني 23 


صنفان لا تناطها شفاعتي . سلطان غشوم عسوف . وغال في الدّين مارق منه 4 
متقاؤسن أمى «لاضي ناو الإسلاه ,الثااةببوالقدرية ف 
نان من أجل البو يق لد الاتكرة طم الرعةروالقدارة ف 
علّمني رسول الله ألف باب من العلم . يفتح لي من كلّ باب ا 
على أبى المخنطاب لعنة الله . والملائكة , والنّاس أجمعين "9١‏ 
في أنَّ للقرآن ظاهراً. وباطناً. إلى سبع بطون, أو أكثر ا" 
فيسمع أصوات أهل الجنّة . فيقول: أيّ ربٌ ادخلنيها م 
قد سخر منك الشّيطان . فارجع عن هذا وتب كلتك أَمَك ١‏ 
قد والله مضئ كما مضئ رسول اله ويا .م 
كان الله عر وجل ولا شيء غيره, ولم يزل عالمأ بما يكون 6١‏ 
كان المغيرة بن سعيد . يتعمد الكذب على أب . ويأخذ كتب أصحابه 1" 
كانا يكذبان على على ابن الحسين نا 
كان بيان يكذب على على بن الحسين , فأذاقه الله حر الحديد ١ك‏ 
كذب ابن حسكة عليه لعنة الله . ويحسبك أ لا أعرفه في موالي , ماله ؟ لفن 
كلّ من كفر بالله فهو مغضوب عليه . وضالّ عن سبيل الله يلد 
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها. فإِئَّهَا ترقق القلب اه" 
لا أخلع ثوباً ألبسنيه الله ام 
لا ترغبوا عن ابائكم . فن رغب عن ابيه فهو كفر 3 
لا ترفعوني فوق حت . فإنّ الله تعالى اتخذني عبداً قبل أَنْ يتخذن نبيّأ 1" 
لا تزال مؤيداً بروح القدس. مانصصرتنا بلسانك . وبلغ من مرتبته وعلوه 1 


لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصعرتنا بلسانك 03 


لا تطروني كما طرت التصارئ عيسى + 
لا تقاعدوهم. ولا تصادقوهم, وابرأوا منهم برىء الله منهم 57 
لاتقولوا فينا ربّاً: وقولوا ماشئتم . ولن تبلغوا غ3 
لأخذوا تراب نعليك. وفضل وضوئك يستشفون به. ولكن حسبك أنْ تكون مي وأنا منك /” 


لأعطين اللّواء غداً رجلاً يحب الله ورسوله, ويحيّه الله ورسوله ا 


لا والله . لا يأويني وإيّاه سقف بيت أبداً... كن 
لا والله مامسٌ شيء من جسدي جسده / 
لا والله مامس شيء من جسدي جسده ؛ وأمّا قوله إن قلت إن أعلم الغيب 1 
لاء ولكن إذا أراد أنْ يعلم الشَّيء الغيب ‏ أعلمه الله ذلك فل 
لا.ينبغي أَنْ يسجد لأحدٍ من دون الله . ولكن أكرموا نبيكم "7 
لعن الله الغُلاة. ألا كانوا يحوساً! ألا كانوا نصارئ م 
لعن الله القاسم اليقطيني. ولعن الله عل بن حسكة القمّي م 
لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن الله المبودية كان يمختلف إللها ك1 
لعن الله المغيرة بن سعيد , ولعن بهودية كان يختلف إليها يتعلّم منها السّحر لكل 
لعن الله أبا الخطاب ولعن من قتل معه. ولعن من بق منهم 54١‏ 
لعن الله بشاراً. يا مرازم قل لهم : ويلكم توبوا إلى الله _ ١‏ 
لعن الله من كذب علينا, إن ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت 7 
لعنهم الله ... فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا 0 
لقد امسينا وما أحد أعدئ لنا ممن ينتتحل مودتنا 3 
لقد أمسينا. وما أحد أعدئ لنا من يتتحل مودتنا م" 
لكل عمل شرة. ولكل شرة فترة. فن كانت فترته إإىئْ سنت فقد اهتدئ 6١‏ 
م يزل الله عرّ وجل ريّنا والعلم ذاته ولا معلوم, والسّمع ذاته ولا مسموع اع 
لن يشاد الدّين أحد إلا غلبه 0١‏ 
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لو اجتمع أهل السّماء والأرض » كّ يصفوا الله بعظمته 07 يقدروا رنض 
لو جلست أحدثكم ماسمعت من فم أبي القاسم يبي . لمخرجتم من عندي فض 
لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله , ولقد آخئ رسول الله 4 م 
ليس منا من رجل ادّعئ لغير أبيه . وهو يعلمه إلا كفَرَ 1 
ليس هذا من ديننا. فاعتزله ام 
ما بدا الله في شيء .كما بدا له في إسماعيل 6" 
مابدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل 3" 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا قوماً. وبالآخر عدوهم ا" 
مالك لعنك الله ! ري وربّك الله . أما والله لكنت ما علمتك لجباناً في الحرب 12 
مالكم ... ترون أن نبي الله ... لا والله ما أن كذلك هف 
ما مسّ شيء من جسدي جسده إلا يده اا 
مامُني أحد من آبائي , بمثل ما منيت به من شك هذه العصابة فيّ ا 
ما نحن إلا عبيد للّذي خلقنا واصطفانا, والله مالنا على الله من حجّة 01" 
ما هذا الحبل اف 
ما هؤلاء من شيعت ... ون بريء منهم ... لعن الله العغلاة» والمفوضة الى 
ما يستطيع أحد أَنْ يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره. وباطنه . غير الأوصياء 4" 
ما يقدّر أرزاقنا إلا الله . وقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري 0 
حبٌ غالٍ . ومبغض قالٍ ف 
مروه فليتكلم . وليستظل , وليقعد. وليتم صومه لذن 
معاذ الله أَنْ نعبد غير الله . وأنْ نأمر بغير عبادة الله 7 
من افتئ بغير علم ؛ فليتبوأ مقعده من الثّار ا" 
من أحب كافرا فهو كافر م 
من جالس لنا غالياً. أو مدح لنا قالياً. أو وصل لنا قاطعاً م 


من زعم أنّ الله بدا له عن شيء , بداء ندامة فهو عندنا كافر 4" 
من زعم أنّ حمّداً رأئ ربّه فقد أعظم . ولكن قد رأى جبريل في صورته ١‏ 
من فسّر القرآن برأية : إِنْ أصاب ؛ لم يؤجر. وإِنْ أخطأ ؛ فهو أبعد من السّماء "١‏ 
من فسّر برأيه, آية, من كتاب الله ؛ فقد كفر 6" 
من قال بالتشبيه والجبر؛ فنحن منه براء 0" 
من قال بالتشبيه والجبر . فهو كافر . مشرك ونحن منه براء في الدّنيا والآخرة م 
من ماء روي لا من أرض . ولا من سماء . خلق خيلاً. فأجراها فعرقت 1 
مهما بدالله في شيء ؛ فانّه لايبدو في نقل نو عن نبوّته /" 
«مهما بدالله في شيء ؛ فلا يبدو له في نقل نئّ عن نبوّته ا" 
نحن أصل كلّ خير . ومن فروعنا كلّ بر فن البرٌ النّوحيد 04 
نعم بامثال هؤلاء فارموا. وإيّاكم والغلوٌ في الدين م 
والّذي نفسي بيده. لولا أَنّ أشفق أَنْ يقول طوائف من أُمّتِي فيك "١‏ 
والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة, وأقتم على قتله سبعين عدلاً وف 
والله ما عنيت إلا حمّد بن مقلاص. بن أبي زينب الأجدع 84 
والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية . ولابحركة غذائية . ولكن بقوة ملكونية ١‏ 
وأمًا قوله أن أعلم الغيب . فلا والله الذي لا إله إلا هو 8 ساس 
وباهتٍ مفتر "١‏ 
وحامل القران غير الغالي فيه . ولا الجافي عنه لي 
وخير الأمور أوساطها 5 
وراثة من رسول الله . ومن على بن أبي طالب. علم يستغني به عن النّاس عم 
ولاتنجاوزوا بنا العبوديّة , ثمّ قولوا ما شكتم 6م 
لله تعالى أربعون. قلوبهم على قلب موسئ : وهم الأبدال ام 


وله ظهر . وبطن . فظاهره حكم . وباطنه علم . ظاهره أنيق. وباطنه عميق احرف 
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وما جاءكم عنا ولايكون في الخلوقين فاجحدوه ولاتردوه إلينا ١‏ 
ومن تجباوز بأمير المؤمنين ط2ْةٍ العبوديّة فهو من المغضوب عليهم م 
هذا ناقونا قله ولسانة نويه 1" 
هلك المتنطعون . قاها ثلاثاً 4م 
هم سبعة : (المغيرة . وبيان أو بنان. وصائد . وحمزة بن عبّارة البربري 4١‏ 
هم قوم تعلّموا وتفقهوا. بغير علم , فضلوا وأضلّوا 58 
هو سر من سرّي, أجعله في قلب عبدي, لايقف عليه أحد من خلق 6 
يا إسماعيل ! ضع لي في المتوضأ ماء». قال: فقمت فوضعت له 9 
يا أبا محمد ! أبرأ مّن يزعم أنا أرباب, ما قلت برىء الله منه كك 
يا جابر ! إِنك تَلْقَاهُ فأقرأه مني السّلام 8" 
يا جابر ! أيكتفي من ينتحل التّشيع ‏ أَنْ يقول بحبّنا أهل البيت 7" 
بااغنجيا لأقواء يوعمون انا فالغب لاسي 
بغز ملك فى أمق مكل عيسئ بن مرجم اأفتززق قوجة اقلاث فرق ا 
باعل مثلك في هذه الأمّة كمثل عيسئئ بن مريم, أحبه قوم فأفرطوا فيه 0" 
يا فيض !إن إسماعيل ليس كأنا من أبي 1 
باعتديلعزة تمالن اله وجل غرا عقون اانه وده أولذي 
يا حمّد بن على ! قد آذانا جهلاء الشّيعة وحمقاؤهم قن 
يامرازم ! إنّ المهود قالوا ووحدوا الله . وإن التتصارئ قالوا ووحدوا الله 253 
ناعقي الشيعة اننشيعة آل كذ كوتوا الفرقة الوسطق 1 
يا هؤلاء إِنَّ علياً. وولده. عباد مكرمون. مخلوقون. مدبّرون لد 
يا يونس ! أماترئ إلى محمّد بن الفرات . ومايكذب على .م 
ينادي الله يوم القيافة يصوت يتضعة الأؤلون والاخرون المع 
هلك فّ اثنان ولا ذنب لي : حب مفرط . ومبغض مفرط "1/١‏ 


بزاك وطاق اس مور ط يترظن الس ناوفص عله "١‏ 


١-القرآن‏ الكريم . 

-نهج البلاغة للإمام علىّئظة . تنظيم الدّكتور صبحي الصّالح. طبعة دار الفكر. بيروت /٠14١ه‏ 
*-الآثار الباقية للبيروني . لأبي الرّيحان محمّد بن أحمد. طبع مكتبة المثنئ , بغداد 6ه 

؛ -الإباضية , لعلىٌ محيى معّمر. طبع دار العلم للملايين, بيروت ١64١0‏ ه. 


ه-_الإتجاهات التعصبية, لمعتز عبدالله . طبع المجلس الاسلامى للشوّون الثقافية. وطبع دار 


7 -اتعاظ الحنفاء باخبار الخلفاء. لتقى الدّين للمقريزي. طبع القاهرة, الفجالة الجديدة ١771‏ ه. 

-أعلام الإسماعيلية . للدكتور مصطفئ غالب الإسماعيلي. طبع دارالفكر بيروت ١11715‏ م. 

4 -إثبات الهداة. لمحمّد بن الحسن المعروف بالحر العاملى. طبع المطبعة العلميّة. والمطبعة 
الحيدريّة بالنجف الأشرف . 

1-أجوبة المسائل السّروية (ضمن مجموعة رسائل الشيخ المفيد). لمحمّد بن محمّدء ابن المعلم. 
أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف بالشيخ المفيد. 
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لاح أحاديك الأول زه المعام لشم الذين عدون ى زكر التمروقه بارج قن لجرو 
طبع دار العلم للملايين بيروت . 

١‏ الإحتجاج. لأبي منصور أحمد بن علىّ بن أبي طالب الطّبرسي . طبع مطبعة التُعمان في النَجف 
الأشرف 778١ه.‏ 

-أحزاب العارضة فى صدر الإسلام , ترجمة الدّكتور عبد الرّحمن بدوي. طبع وكالة المطبوعات 
فى الكويت, الطبعة الثالئة 191/8 م. 

١-أحسن‏ التّقاسيم في معرفة الأقاليم , لأبى عبد الله محمّد بن أحمد المقدسى الحنفى . طبع القاهرة 
6ه. 

4 -إحياء علوم الدّين. لأبى حامد محمّد بن محمّد الغزاليٌ . مطبعة مصطفئ البابىّ؛ مصر ١7١١ه.‏ 

6 الاختصاص . لمحمد بن محمّد. ابن المعلم, أبي عبدالله البغدادي العكبري المعروف بالشيخ 
المفيد. طبع مطبعة التّعمان التجف الأشرف . 

١7‏ -إختيار معرفة الرّجال, لأبي عمر محمّد بن عمرو بن عبد العزيز الكشى الطّوسي. طبع دار 
الكتاب العربى بيروت. 4١5‏ ١ه.‏ 

.ه١5‎ ٠7 الأدب المفرد . لمحمّد بن إسماعيل البخاري, طبع دار الكتب. الطبعة الخامسة بيروت‎ ١ 

-أديان الهند الكبرئ . العميد عبد الرّزاق محمود أسود. طبع الدار العربية للموسوعات بيروت 
١6١ه.‏ 

-إرشاد السّاري بشرح صحيح البخاري . لأبي العباس أحمد الشَافعي القسطلانى. طبع دار إحياء 
التراث العربى بيروت ؟٠4١ه.‏ 

-الإرشاد في معرفة حججٌ الله علئ العباد. لمحمّد بن محمّد. أبى عبد الله البغدادي العكبري 
المعروف بالشيخ المفيد. نشر مكتب الإعلام الإسلامي . 

١‏ -الإستيعاب في معرفة الأصحاب في هامش الإصابة. لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد 
المالكى المعروف بابن عبد البر الأندلسى . طبع دار إحياء الثّراث مكتبة التّهضة مصر /757١ه‏ 


فهرس المصادر والمنابع اسيم 

-أسد الغابة في معرفة الصّحابة. لعز الدّين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشّيباني الجزري 
المعروف بابن الأثير. نشر إحياء التّراث العربى بيروت. 

٠٠‏ إسعاف الرَاغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين . الشّيخْ محمّد الصّبان. طبع 
بهمش نور الأبصار. طبع بيروت ١ه.‏ 

الإسلام والصّراط المستقيم. لتقي الدّين أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن تيمية. 
طبعة الريان بيروت 5٠1١ه.‏ 

1 ست المطالب. للشيخ محمّد درويش الحوث. طبعة دار الفكر الإسلامى بيروت 8٠14١ه.‏ 

7 أسنئ المطالب, أحمد زيني دحلان. طبع دار الكتاب العربي بيروت 16ه. 

-أسنئ المطالب في مناقب علي بن أبي طالب لشمس الدّين محمّد الجزري الشّافعى . طبع دار 
إحياء التراث العربى ١١7/‏ ه. 

8« الإصابة في معرفة تمييز الصّحابة لشهاب الدّين أبى الفضل أحمد بن علي الشّافعى المعروف 
بابين حجر العسقلانى, طبع دار الفكر بيروت ١1٠1‏ ه. 

فاح أضول الانيدا عل ,لزنا رة لومي شن لذ كدرو طفق كنالب نيت نون .وا سنك 
بيروت 8/١-1١ه.‏ 

٠-أصول‏ الكافي_لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرّازي . دارالكتب 
الاسلاميّة _-تهران, الطبعة الثّانية ١8‏ ه. 

١ما-أصول‏ مذهب الشّيعة الإماميّة. لناصر القفاري. مطبعة منير بغداد ١414‏ ه. 

لاد لاض ليا الجنسسى نار منتطيعة لهطلة مفكن الفاشرة 1135ل 

*م_الأصولية - لحسن حنفى . مطبعة مصطفئ محمّد القاهرة ١1١8‏ ه. 


5 الأصولية فى العالم العربى ‏ لهاريرد كميجان. نشره فريتش كرنكو. المطبعة الكائوليكيّة 


بيروت ١١8١ه.‏ 
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الأعتصام. لأبى عبدالله محمّد بن علىّ بن يوسف الأنصاري الشاطبى. طبع الرّحمانيّة مصر 
اه 

الاعتقادات في فرق المسلمين والمشركين, لأبى محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم بن المنذر 
التميمى الحنظلى الرّازي. طبع القاهرة, الفجالة الجديدة. 

7 اعتقادات المسلمين والمشركين. للشيخ على الدّخيل في حاشية الصّواعق المحرقة لابن 
حجر . طبع بيروت ١٠1١ه.‏ 

4 الأعلاق النّفسيّة. لأبى علىّ أحمد بن عمر المعروف بابن رستة؛ طبع مكتبة المثنئ بغداد. 

4 أعلام الورئ. لأبي علي الفضل بن الحسن الطّيرسي . دار المعرفة. الطّبعة الأولئ بيروت 
6ه. 

٠‏ -الأغاني . لأبي الفرج الإصفهاني . دار الكتب المصريّة الطّبعة الأول مصر 7708 ه. 

١‏ -الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين 92 , لمحمّد بن محمّد, ابن المعلم, أبى عبد الله البغدادي 
العكبري المعروف بالشيخ المفيد. طبع بيروت. 

5 -اقتضاء الصّراط المستقيم فى الرّد على أهل الجحيم , تقى الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السّلام المعروف بابن تيمية الحرانى الدّمشقي الحنبلى . 

4 الألفين , لأبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامّة الحلّي. مؤسسة 
النشر الاسلامى 1١1١ه.‏ 

-أمالي أبن الشّيخ . لمحمّد بن محمّد. ابن المعلم, أبى عبد الله البغدادي العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. طبع بيروت. 

ه؛ أمالي الشيخ المفيد. لمحمّد بن محمّد. ابن المعلم. أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. طبع بيروت. 

5 -أمالي الصّدوق, لأبى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ 
الكدوق تفاشنية الأعلمن سروت الطبفة الخامنة + كنا 


0 أمالي المرتضئ , علىّ بن الحسين الشّريف المرتضئ الموسوي. الطبعة الأولئ -قم . 

4 -الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة. لأسد حيدر. طبع دار الكتاب الإسلامى بيروت 0٠4١ه.‏ 

4 -الإمامة والسّياسة, لأبى محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري. طبع دار الملايين للعلم . 
بيروت 7٠1١ه.‏ 

6 -الإنتصار . لأبى الحسن علىّ بن يحيئ الخياط . طبع مؤسّسة الريان بيروت ١ه‏ 

١‏ أنجيل متئ . طبع بولاق مصر. ١10/‏ ه. 

5 الأنساب, لأبي سعيد عبد الكريم بن محمّد بن منصور السّمعاني التميمى. طبع المستشرق 
مرجليوت ليدن ١15117‏ م. وطبع قاسم محمّد رجب 1917١‏ م, واعادة طبعة دار الجنان بيروت 
4١8١اه.‏ 

67 أنساب الأشراف , لأحمد بن يحيئ بن جابر البلاذري. دارالمعارف بيروت . الطبعة الثّالئة . 

4 - أوائل الاعتقادات, لمحمّد بن محمّد. ابن المعلم, أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد, طبع بيروت. 

-ايران في عهد السّاسانيين. فارسى , ترجمة الشيخ محمّد هادي اليوسفى . 

7 الإيضاح. للفضل بن شادان. طبعة جامعة طهران. وطبع مؤسّسة الوفاء. بيروت ه. 

57 -إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون. لإسماعيل باشا بن 
محمّد أمين البغدادي. طبع بيروت 19106 م. 

-الإيمان. لمحمّد بن أبى شيبة الكوفى . مطبعة العلوم الشّرقية . حيدر آباد_الدّكن ١79٠‏ ه. 

4 الإايمان, لذبي عبيد قاسم بن سلام الفقيه البغدادي, طبع دار الكتب الإسلامى مع مشكاة 


يك ص 
2 م لماء 


- الباطنية وتياراتها التخريبية. لعبد الحميد العلوجى . طبعة دار إحباء التراث العربى بيروت 


ه١‎ 
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١‏ بحار الأنوار, للعلآمة محمّد باقر بن محمّد تقى المجلسي. دار إحياء التّراث بيروت,. الطبعة 
الأولئ ١١4١ه.‏ 

البحر الرّخار. لمحمّد بن علىّ بن محمّد الشوكانى, مطبعة السّعادة, مصر 6ه. 

البدء والتأريخ . للمقدسي , طبعة باريس 1118 ه. بإشراف المستشرق الفرنسي كليمان هوار . 
والمؤلف إِنْ كان هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي. 

5-بدائع الصّانع . لأبي الحسين أحمد بن محمّد بن جعفر بن حمدان الكاساني . دار الكتب الفلمنة: 
الطبعة التّانبّة بيروت 4١5١ه.‏ 

6" بدائع الرّهور في وقائع الدّهور. ابن أياس, طبع فى القاهرة ١ه‏ 

البداية والتّهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدّمشقى. مطبعة السّعادة مصر ١70١ه.‏ 

الرّهان في معرفة أهل الأديان طبع وكالة المعارف الجليلة فى مطبعتها البهية ١111464‏ م. 

بشارة المصطفئ . لأبى جعفر محمد بن الحسن بن محمّد بن عليّ الطبري. المطبعة الحيدريّة , 
النّجف الأأشرف. الطبعة الثّانئّة ١7/81‏ ه. 

8 بصائر الدّرجات. لأبى جعفر محمّد بن الحسن الصّفار القمى المعروف بابن فروخ. مكتبة 
المرعشى قم الطبعة الأول ١6١5‏ ه. 

البصرة تستأهل شأفة الشّيخية. للشيخ محمّد مهدي الخالصي. طبعة بيروت 7 ٠5١ه.‏ 

١‏ البلدان. لأبى بكر أحمد بن محمّد الهمداني المعروف بابن الفقيه . طبعة النجف الأشر ف . وطبعة 
ليدن . 

١‏ بلغة الفقيه. للسيد محمّد بن محمّد تفى بن سيد رضا ين سيد بحر العلوم. منشورات مكتبة 
الصّدوق. الطبعة اك ابعة ١7768‏ ه. 

بهجة المحافل . عماد الدّين العامري, طبعة دار الكتاب العربي بيروت ١4٠٠‏ ه. ونشر المكتبة 
العلميّة بالمدينة المنورة ‏ الحجاز. 


4بيان الأديان. لابى المعالى العلوي. طبعة المجلس الدينى للشؤون الإسلامية بيروت ١70/8‏ ه. 
0 البيان فى تفسير القرآن. للسيد علي أكبر الخوئى . الطبعة الثّالئة بيروت 0٠4١ه.‏ 
كلاد البيان واتسين روي بكر الحاحظ "تر داز الجحاحظ بنظبية الانحفامة. الطبغة الثثالنة 


القاهرة 55١1١ه.‏ 


تأويل الآيات الظاهرة. لعليّ الغروي الحسيني الأستر آبادي. مؤسسة النّسْر الإسلامي قم. 
الطبعة الأول ١4١5‏ ه. 

- تأويل مختلف الحديث. لأبى محمّد عبدالله بن مسلم المعروف حابن عقي الدستووئ دان 
الكتاب العربى بيروت ا 

4 تأريخ ابن خلدون. لعبد الرحمن بن خلدون. طبعة القاهرة, ١4٠٠‏ ه. 

4-تأريخ أبي الفداء. لإسماعيل بن علي الشّافعي, مطبعة القاهرة. مكتبة القدسى ١4-8‏ ه. 

١-تأريخ‏ الإلحاد في الإسلام. لعبد الرّحمن بدوي. طبعة بيروت ١4٠8‏ ه. 

47 تأريخ الإماميّة . للدكتور عبدالله فياض. طبعة دار إحياء التراث العربي هم 

*8- تأريخ يغداد. لأبى يكن افيد بن علىٌ الخطيب البغدادي, المكتبة السّلفيّ ‏ المدينة المنوّرة. 

تأريخ الخلفاء. لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي . دارالجيل بيروت. ١8‏ 4١ه.‏ 

6 تأريخ الخميس . لحسين بن محمّد بن الحسن الدياربكري المالكى . طبعة بولاق القاهرة 
04١اه.‏ 

47-تأريخ دمشق , لأبي قاسم عليٌ بن الحسن بن هب الله المعروف بابن عساكر الدمشقي . دار الفكر 
دشزوة الطبعة الورك 841 


7 تأريخ الرّسل, لأبى جعفر محمّد بن جرير الطبري. طبعة دار المعارف بيروت 1 5١اه.‏ 
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4 تأريخ الطبري , لأبى جعفر محمّد بن جرير الطبري, دارالمعارف بيروت . 
4 تأريخ عمر بن الخطاب. لعبد الرحمن بن أب بكر سبط بن الجوزي. طبعة القاهرة ١6-7‏ ه. 
تأريخ الفلسفة الإسلاميّة. لمصطفئ عبد الرّزاق, طبع الشركة المتحدة للنشر في القاهرة 
4 ه. 
١‏ تأريخ اليعقوبي. لأحمد بن 8 يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبى. دار 
صادر بيروت 06٠5١ه.‏ 
7 التّبصير في الدّين. للاسفرايينى. مؤسسة الأعلمى بيروت ه. 
91 تثبيت دلائل النْبوّة . للقاضى عبد الجبار. طبعة دار الملايين للعلم بيروت 7 11ه. 
4 تحف العقول, لأبى محمّد الحسن بن علىّ الحراني المعروف بابن شعبة . مؤسسة النّشر 
الإسلامى قم الطّبعة الثّانية 4 -4١ه.‏ 
6 التّحفة السّنية . للفيض الكاشانى, طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت ١‏ ١64١ه.‏ 
7 التّدين المنقوص. لفهمى هويدة, طبعة الشركة العامة للنشر في القاهرة ١14٠60‏ ه. 
- تذكرة الفقهاء . للعلامة جمال الدّين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلّى. دار الهجرة-قم, 
مؤسسة الأعلمى بيروت . 
- تذكرة طوائف الحقّ. على بن الحسين الشّريف المرتضئ الموسوي الطبعة الأولى قم . 
التَرغيب والتّرهِيب. لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشّامي. دار إحياء التّراث ‏ بيروت, 
الطبعة الثالئه ١784‏ ه. 
٠‏ التّسهيل لعلوم القرآن. لمحمد بن محمّد بن أحمد الكلبي الجزري المعروف بابن جزي . 
١‏ - تصحيح الاعتقاد. لمحمد بن محمّد. ابن المعلم أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. طبعة مكتبة تبريز . 


التّطرف الدّينى وأبعاده السَلبيّة . لرجاء الغربى . طبعة مؤسسة الريان بيروت م6١ه.‏ 
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١٠_التَطرف‏ وأبعاده السَلبيّة. لفهمى هويدة. طبعة دار الملايين للعلم بيروت ١1-٠7‏ ه. 


4 التّعرف لمذهب أهل التّصوف. لأبى بكر محمّد الكلابادي. طبعة القاهرة الفجالة الجديدة 
اش 

ه6٠‏ ١-تفسير‏ روح المعاني . لأبى الفضل شهاب الدَّين السَّيد محمّد الآلوسى, طبعة مكتبة المثنئ بغداد 
55 ه. 

التّفسير المنسوب إلئ الإمام العسكري. مؤسسة الامام المهدي (عجل الله فرجه) قم . الطبعة 
الأولئ ١4١5‏ ه. 

7 - تفسير البحر المحيط , لمحمّد بن يوسف الشّهير بأبي حيان الأندلسي . طبعة دار قريش _مكة 
المكرمة ودار الكتب العلميّة بيروت. 

4 - تفسير البرهان, لهاشم بن سليمان البحرانى. مؤسسة مطبوعات إسماعيليان -قم. الطبعة 
الثائيّة . 

64 - تفسير البغوي المسمئ ب (معالم التّنزيل). لأبى محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعي. دار الكتب العلميّة بيروت 6ه. 

تفسير الجامع لأحكام القرآن. لمحمّد بن أحمد بن أبي فرج الأنصاري القرطبى . مطبعة دار 
الكتب المصريّة القاهرة 191/8 م. 

١‏ تفسير الخازن. لإبراهيم بن علاء الدِّين البغدادي الخازن. طبعة دار الفكر بيروت ١4٠١5‏ ه. 

تفسير الدّر المنثور. جلال الدين عبد الرّحمن بن أبى بكر محمّد السّيوطي. المطبعة الإسلاميّة 
بالأفست 7ا/ا١‏ ه. 

١١‏ تفسير زاد المسير. لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علىٌ بن محمّد المعروف بابن 
الجوزي, طبعة دار الفكر . الطبعة الأأولئ بيروت ١54١1‏ ه. 
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6 - تفسير الفتح القدير. لمحمّد بن علىّ بن محمّد الشوكانى. طبعة دار الكتب العلميّة 
بيروت ١٠غ+١ه.‏ 


7 - تفسير القرآن العظيم . لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدّمشقى. طبع دار 
الشعب القاهرة /0١١ه.‏ 


7 تفسير القمّى , لأبى الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمّى . مطبعة النَجف الأشرف. وطبعة 
بيروت /41١١ه.‏ 

التّفسير الكبير . تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام المعروف بابن تيمية الحراني. 
طبع القاهرة ‏ الفجالة الجديدة "٠1١ه.‏ 

تسر الكبين لأ عيدال يحقدين غمر الععروف يفش ر الذارى :دار الفكربابيروت: الطبعة 
الأول ١٠4١ه.‏ 

- تفسير الكشاف. لأبى القاسم جار الله محمود بن عمر الرّمخشري. دار المعرفة بيروت. 

١-تفسير‏ كنز الدّقائق . الميرزا محمّد المشهدى. طبعة مشهد 1 -1١ه.‏ 

5 تفسير نور الثقلين. للشيخ عبد على بن جمعة العروسى الحويزي, طبع مؤسسة إسماعيليان- 
قم , الطبعة الرّابعة 415١ه.‏ 

١7‏ -التفكير الفلسفى فى الإسلام, لعبد الحكيم محمود. طبعة الدّار المصريّة ١171‏ م. 

64 تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلانى. طبع دهلى -5؟١ه.‏ 

6 - تلبيس أبليس , لأبى الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي. طبعة مكتبة نينوئ بيروت ١1١0‏ ه. 
للملايين بيروت 7٠1١ه.‏ 


التّنبية والرّدٌ على أهل الأهو اء والبدع. للملطى. طبعة دار إحياء التراث الإسلامي القاهرة 


.ه١٠٠٠‎ 


4د التّنبية والإشراف. للمسعودي. مطبعة محمّد على صبيح وأولاده بالقاهرة. وطبع دار الصّاوي 
بمصر ١7١601/‏ ه. 

9 تنقيح المقال. للشيخ عبدالله بن محمّد حسن المامقانى . المطبعه المرتضويّةالنَجف الأشرف . 

تهذيب التّهذيب_لأحمد بن حجر الهيتمى الكوفي العسقلاني . مكتبة القاهرة. الطبعة النَائيّة. 
مصر ١١8060‏ ه. 

.ه١1٠٠ تهذيب المقال. سيد محمّد علىّ الموحد الأبطحى. طبعة بيروت‎ - ١ 

7 التوحيد . لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابوية القمى المعروف بالشيخ الصّدوق. 
مواسينة لتاقي الإسلامي قم الطبعة الأولئ ١١94‏ ه. 

17 توحيد المفضل ‏ المفضل بن عمر الحجفى. طبع قاسم محمّد رجب بغداد ١7948‏ ه. 

4 - تيسير العزيز الحميد. لسليمان بن عبدالله . طبع مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر اباد 
الدكن الهند ١١8/8‏ ه. 


6 _جامع الرّواة, للمحقق الأردبيلى. طبعة بيروت 6 ه. 

الجامع الصّغير . جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي. دار الفكر بيروت 0٠5١ه.‏ 

١07‏ -_جامع العلوم , لابن رجب الحنبلي. طبعة دار الانصاف بيروت ١715‏ ه. 

8 _جامعة الجامعة, أخذ بالواسطة . 

9 الجعفريات . مسند الإمام الصّادق. طبع مع قرب الإسناد فى قم. وأعادة طبعه مكتبة نينوئ 
الحديثة . طهران . 1 


١-الجعفريات.‏ لأبي الحسن محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفى . مكتبة نينوئ. طبع ضمن قرب 
الاإسناد. 
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حلحة 


0١‏ الجواهر الحسان. للثعالبى. مطبعة مصطفئ البابى الحليى ١1/4‏ ه. 


-جواهر الكلام. للشيخ محمّد حسن النُجفى الجواهري. طبع مؤسسة المرتضئ العالميّة - 
زوك الطبنة الوك 1 1ه 


َ 
كل | 
مضتاء 
١477‏ - حاشية السّندي على صحيح البخاري. مطبوع بهامش صحيح البخاري. طبع دار السلفيّة 
بالقاهرة ٠-٠6‏ 1١ه.‏ 


البحراني, طبع مؤسسة النشر الإسلامي . 

06 حذار من النّدِين المخشوش . لمحمّد الغزالى . طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر اباد 
الدكن الهند ١7/1‏ ه. 

7 -حركات الشيعة المتطرفين. لغريد لايندر. طبع دار الكتاب العربى بيروت م6 ه. 

١‏ -حقائق التّأويل, لأبى الحسن الشّريف الرّضي محمّد بن الحسين بن موسئ الموسوي. طبع دار 

4 -حلية الأبرار ليوسف البحرانى. طبعة دار إحياء التراث العريى ١1٠6‏ ه. 

48-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لس نيم أحسك ين عبد الله الإصفهاني . دار التَكاب العربي . 
بيروت الطبعة الثّانئّة ١741‏ ه. 

١‏ الحور العين. لنشوان الحميري. طبع مؤسسة الريان بيروت 6ه 

١‏ -حياة الحيوان. لمحمّد بن موسئ الدّميرى. طبعة الرّباط . بالغرب الأقصئ ١1١7‏ ه. 


9 السنو ان عمروين در الفاحط بجا العالحظ القاه :4ه 


فهرس المصادر والمنابع + 2 


لاز 


يدت 7 ع 


١6“‏ الخرائج والجرائح. لأبى الحسين سعيد بن عبدالله الرّاوندي المعروف بقطب الدين الراوندي. 
طبعة مؤسسة الإمام المهدى 5١-1١ه.‏ 


4 - الخصائص . لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائى. طبعة دار الكتاب العربي بيروت 
25١اه.‏ 

-خصائص الأئمة. لأبى الحسن الشّريف الرّضى محمّد بن الحسين بن موسئ الموسوي . طبعة 
الحضرة الّضوية المقدسة مشهد 5٠1١ه.‏ 

١67‏ خصائص العشرة الكرام البررة. لأبى القاسم جار الله محمود بن عمر الرُمخشري. طبع دار 
المعرفة بيروت 0ة6١آاه.‏ 

-الخصال. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصّدوق. 
مومه الأ غلم سروت الطبعة القاتينة 62م 

-خطط المقريزي . تقى الدّين أحمد بن علىٌ المقريزي. طبعة السّاحل الجنوبى بيروت 7٠14١ه.‏ 


4 الخلاف , لأبى جعفر محمخد بن الحسن الطوسى, مؤسسة النّشْر الإسلامى قم ١1-7‏ ه. 


-دائره معارف القرن العشرين. فريد وجدي. طبع الشركة العالمية للطباعة والنشر القاهرة 
اه 

١‏ -دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلئ العربية محمّد ثابت أفندي, وأحمد الشنتناوي. وإبراهيم 
زكي خورشيد. وعبد الحميد يونس . طبعت فى مصر من سَّنّة 19015١-/11861م.‏ 

7دراسة الاناجيل الأربعة. طبع دار الشرق بيروت 7ه 

١‏ الدّرجات الرّفيعة. علىّ خان الشّيرازي المدنى. منشورات العرفان. مطبعة السّاحل الجنوبى 


بيروت أ16ه. 
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4 -دعائم الإسلام , لأبى حنيفة التُعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي , 
طبع دار المعارف مصر. الطبعة الثّالئة ١١85‏ ه. 

6 ١الدّعوة‏ الإسلامية, لابى الحسن الخنيزي, طبع مطبعة النعمان النجف الأشرف ١1١8‏ ه. 

5 -دلائل التّبوّة, لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى. طبع دار الكتب العلمية بيروت, 
الطبعة الأول ١4١4‏ ه. 

١7‏ الدّليل لأهل العقل . للورجلانى. طبع دار إحياء التراث العربى بيروت ١1٠7‏ ه. 

8 -ديوان الحلج. تحقيق ماسينيون, طبعة باريس ١7817‏ ه. 

4 -ديوان الشافعى . تحقيق زهدي يكن. مطبعة دار الثقافة بيروت 10مم. 


-ديوان المتنبي . شرح العكبري, طبعة جامعة بغداد 4اه. 


بور لر تللق 
ع و 
اماد كار الى فى متاقب وى القريق بلق الفباس بويع عد ان ميخت الذي الطبرى: تعره 
حسام الدين القدسى_القاهرة ١١05‏ ه. 


7 _ذكرى حافظ . للدمياطى. طبعة القاهرة الفجالة الجديدة ٠٠14١ه.‏ 


١07‏ -رجال الطوسي . لأبى جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسي . مؤسسة النّشْر الإسلامي قم, 
الطبعة الأولى ١4١6‏ ه. 

دوجا الكفى: لأى جعثر محقدين لحن التعروف بالشنيح الطونتى «مؤاسنة آل البيك قم: 
الطبعة الأول :81114 


.ه١1‎ ٠8 الدّد على الجهمية, لأبى سعيد عثمان بن سعيد الدّارمى. طبعة دار الأندلس‎ ١-١6 


7 -رسائل إخوان الصّفا. جمع . بطرس البستانى. طبعة بيروت ٠٠4١ه.‏ 

رسالة أضحوية في أمرالمعاد. لابن سينا. طبعة دار الكتاب العربي بيروت 1ه 

-رسالة الغفران. الدَّكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطى . طبعة بيروت ٠٠1١ه.‏ 

4 الرّواشح السّماوية, للمحقق الدّاماد. طبعة دار الكتاب العربى ٠٠14١ه.‏ 

الرّوض الأنف. لأحمد بن علىّ السّهيلى. طبع شركة الطباعة الفنيّة المتحدة مصر العربية 
١55اه.‏ 

.ه١1 -روض الجنان, للشهيد الثاني. طبع دار الكتاب الإسلامي بيروت‎ ١ 

الرّوض الفائق. للحريفش . طبع دار الكتاب العربى بيروت ٠٠4١ه.‏ 

١8‏ -روضة الكافي , لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرّازِي . دارالكتب 
الاسلامية -تهران. الطبعة التّانيّة ١١8‏ ه. 

5 -روضة المناظر. لابن شحنة, بهامش الكامل. طبع دار الأندلس 1-7١ه.‏ 

6 روضة الواعظين . لمحمّد بن الحسن بن على الفتال النيسابوري. طبع مؤسسة الأعلمى بيروت 
الففة ارو د 

7 الرّياض النّضرة , لمحمّد بن محّب الدّين الطبري الشّافعي. طبعة بيروت ١7‏ 1١ه.‏ 

. الرّهر الفاتح , أخذ بالواسطة‎ ١17 

١‏ الرّيدية, للدكتور أحمد محمود صبحي. طبع مؤسسة الأعلمي بيروت ا 


4 الزّينة . للرازي. تحقيق الدكتور السّامرائى. طبع جامعة بغداد 6ه 


-سبيل النّجاة والفكاك. أخذ بالواسطة. 


.ه١؟6/ -سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون. لابن نباته. طبعة دار الفكر القأهرة‎ ١ 
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-سفينة البحار. للشيخ عباس القمى. دار الأسوة _طهران. الطّبعة الأول ١614‏ ه. 

١41‏ -السّلسبيل في معرفة الدّليل, الشيخ صالح البليهى, طبع دار الكتاب العربي 1ه 

5 -سلسلة الأحاديث الصّحيحية. لمحمّد بن ناصر الدّين الألبانى. المكتب الاعلامى بيروت. 
الطبعة الرّابعة ١4٠6‏ ه. 

6د السنّة والشيعة+السئد.رشيدرضا متشئ: مجلة المتار: 

7 -سنن ابن ماجة, لأبى عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني. دار إحياء التّراث. بيروت. 
الطبعة الأول ١١96‏ ه. 

١17‏ -سئن أبى داود. ا داود سليمان بن أشعث السجستانى الأزدى. دار إحياء التراث العربى 
بيروت 8.5١آاه.‏ 


4 -سئن البيهقي , لأحمد بن الحسينى بن علي البيهقى . دار الكتب العلميّة , الطبعة الأولئ بيروت 
4 ه. 

8 -سئن الدّارمي , لعبدالله بن عبد الرّحمن بن بهرام الدٌّارمى. طبعة الاعتدال دمشق-5١5١‏ ه. 
نش دار إحياء الشمّه البويّة بذون تأريخ, 

سنن النّسائي (بشرح جلال الدّين السّيوطى. وحاشية الإمام السّندي), لأحمد بن شعيب 
النسائي . دار المعرفة بيروت, الطبعة الثّالئة 8ه 

5 سير أعلام النبلاء. لأبى عبد الله الذهبي. طبع مؤسسة الوفاء بيروت‎ ١ 

السيرة الحلبيّة (إنسان العيون). لعليّ بن برهان الدّين الحلبى الشافعي , دار الفكر العربي بيروت 
8 هه 

٠*‏ السّيرة النَبوَيّة, لأبى محمّد عبد الملك بن هشام. طبعة بيروت 1ه 

٠ 4‏ السيرة التَبرَيَّة بهامش السيرة الحلبيّة . لأحمد بن زينى بن أحمد دحلان. طبعة دار الكتاب 


العربى بيروت 8/٠1١ه.‏ 


الشّافي . لعليٌ بن الحسين الشريف المرتضئ الموسوي الطبعة الأولئ -قم . 

7 - شخصيات قلقة فى الإسلام. ترجمة عبد الرحمن بدوي. طبعة دار الكتاب العربى بيروت 
ده 

7 شذرات الذّهب, لأبى الفلاح عبد الحى بن أحمد العكري المعروف بابن العماد. دار الفكر 
بيروت. الطبعة الأول 15١14‏ ه. 

4 شرح الأسماء الحسنئ , لملا هادي السّبزواري. طبعة دار الأندلس -بيروت ٠٠4١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة, للقاضى عبد الجبار. طبعة دار صادر بيروت ١1-7‏ ه. 

١‏ شرح السَّنّة . البغوى. طبعة دار السلفيّة القاهرة ١4-6‏ ه. 

١‏ شرح عقائد الصّدوق . لمحمّد بن محمّد, ابن المعلم , أبى عبد الله البغدادي العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. طبع بيروت. 

شرح العقيدة الطّحاوية لابن أب العز عبد السّلام. طبعة دار السلفيّة القاهرة ١1٠7‏ ه. 

*١7-شرح‏ مسند أحمد , لأحمد شاكر . طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر أباد الدكن الهند 
548 همه 

4 شرح المواقف. للايجى. طبعة دار المعارف الإسلامية بيروت 48ه. 

6 شرح المواهب. للزرقانى. طبعة دار الملايين للعلم بيروت ه. 

7 شرح نهج البلاغة . لعرّ الدين عبد الحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلى المعروف بابن أبي 
الحديد. طبع دار إحياء التراث بيروت ١7817‏ ه. 

١7‏ شرح النُووي على صحيح مسلم. للنووي. طبعة القاهرة ١15/‏ ه. 

4 الشّورئ في العصر الأموي . لحسين عطوان. مطبعة دار الكتاب العربي بيروت 500 

4 الشّيعة فى التَأريخ . لمحّد حسين الرّين. طبعة دار الكتاب العلمية بيروت 4١4١ه.‏ 
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٠‏ -الشيعة والسّنّة الدكتور محقذ الرغبىء طبعة دار الكتاب العربى بيروت :1ه 


ور أ و 


3 ص )م 


«١‏ الصّحاح في اللغة. للإسماعيل بن حماد الجوهري. طبعة دار الملايين ع ١١‏ ه. ومطابع دار 
الكتاب العربى القاهرة ١105‏ م. 

5 صحيح البخاري. لأبى عبدالله محمّد بن اسماعيل البخاري, دار ابن كثير ‏ بيروت,. الطبعة 
الدابعة ١٠4١ه.‏ 

١1‏ صحيح الجامع الكبير , لأبى عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري. مطبعة الفجالة الجديدة .مصر 
4ه 

4- صحيح مسلم_لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النّيسابوري. دار الحديث_القاهرة . 
الطبعة الأول 3ه 

6- صحيفه الإمام الرّضائة . المنسوبة إلى الإمام الرضا. مؤسسة الإمام المهدي (عجل الله تعالى 
فرجه) _قم. الطبعة الأول ١4١8‏ ه. 

الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرف, الدّكتور القرضاوى. طبعة القاهرة الفجالة الجديدة 
0 8١ه.‏ 


537 -الصّراع بين الإسلام والوثنية . المطبعة العامرة في القاهرة 6ه. 


صفوة الصّفوة . لأبى الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن على بن محمّد المعروف بابن الجوزي. 
طعة ون الذكن الطعة الأولق سروك 11 اه 


الضّلة بين التّصوف والتّشيع . للدكتورالشيبى , طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت 6١ه.‏ 


.ه١1٠٠ الصّلواة الهامعة بمحبّة الخلفاء الجامعة. للبكرى. طبعة بيروت‎ ١ 
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7 الصّواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والرّندقة . لأحمد بن حجر الهيتمى الكوفى . مكنبة 
القاهر 6 الطب الثّانيّة. مصر ١186‏ اه. 


١‏ ضحئ الإسلام, الدّكتور أحمد أمين المصري. طبعة مكتبة النهضة, القاهرة مصر ١64٠٠‏ ه. 


5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لمحمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي. نشر دار مكتبة الحياة 


0 1 
-طبقات الشَافعيّة الكبرئ . لتقي الدّين أبي الحسن بن عبد الكافى السّبكي. طبعة عيسئ البابي 


مصر 1787 ه. 


بيروت. 


> الطبقات الكبرئ, لمحمّد بن سعد كاتب الواقدي, دار صادر بيروت. ١7015‏ ه. 
73 -طرائف المقال. للسيّد علي البروجردى. طبعة دار المعارف بيروت 15ه. 


4 طرح التثريب في شرح التقريب. لزين الدّين عبد الرّحيم بن الحسيني العراقى . مطبعة جمعية 
التشتر والتأليف الأزهريّة فى القاهرة 3١1601‏ ه. 


9 العبر, لمحمّد بن أحمد الذهبى, طبعة دار الفكر -بيروت ١7601‏ ه. 

5١‏ -عبقرية الإمام علىّ 14 . للعقاد. مطبعة النعمان النجف الأشرف ١7960‏ ه. 

. العرائس (عرائس التيجان). لأحمد بن محمّد بن إبراهيم التّعالبي. مطبعة كلستان -كشمير‎ ١ 
ه.‎ ١١86 الهند. الطبعة القديمة‎ 


45 العقائد الباطنيّة وحكم الإسلام_للدكتور صابر طعيمة . طبعة الملايين للعلم بيروت ٠/8‏ 1١ه.‏ 


الجذور التأريخية والنّفسية للغلوٌ والحُلاة 


14 -عقائد الشّيعة الإماميّة . لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمىّ المعروف بالشيخ 
الصّدوق, طبعة دار الكتاب العربي بيروت ١4٠7‏ ه. 

14 العقد الفريد ‏ لأبي العباس أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسى. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة /91١م.‏ 

6 -عقيدة الشّيعة ‏ لرونلدسين . طبع مطبعة السعادة القاهرة ١160/‏ ه. 

7 العقيدة الطّحاوية مع شرحها. طبع الدار العربيّة بالقاهرة ١7995‏ ه. 

ععلل الشرائع لبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويّة القمىّ المعروف بالشيخ الصّدوق, 
دار إحياء الثّراث _بيروت. الطبعة الأولئ ١1-١8‏ ه. 

-علماء ومفكرون عرفتهم , للندوى, طبعة دار السلفيّة بحيدر اباد الهند ١7/6‏ ه. 

4 عمان تأريح يتكلم . للسالمى, طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت ٠٠4١ه.‏ 

عمدة التّحقيق في بشائر آل الصّديق , للعبيدي المالكى, طبعة دار المعارف مصر 6ه. 

.ه١4‎ ١7 سعمدة القاري. لمحمود بن أحمد بدر الدِّين العينى الحنفى. طبعة المنيريّة -مصر‎ ١ 

7 العواصم من القواصم , لأبى بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أحمد المغافري بن 
العربي المالكى الأشبيلى, المطبعة السّلفيّة القاهرة ١4-68‏ ه. 

١6‏ عوالم العلوم. للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور 
البحرانى, دار الفكر بيروت ٠٠4١ه.‏ 

4 عوالي الآلي . لمحمّد بن علىّ بن إبراهيم الإحسائي. المعروف بابن أبي جمهور. مطبعة سيد 
الشّهداء قم الطبعة الأولئ ١14٠1‏ ه. 

6 عيون أخبار الرّضائية . لأبى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويّة القميّ العروف بالشيخ 
الصّدوق. منشورات جهان ‏ طهران . 

85 -االعيون والمخا مين التحقه ون ميتعد انع المعلم. أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف 


567 -غاية النّهاية فى طبقات القراء. لابن الجوزي. طبع حيد أباد الهند. 


4 الغدير فى الكتاب والسّنَّة والأدب. العلامّة الشِّيخْ عبد الحسين أحمد الأمينى . دار الكتاب 


العربي بيروت الطبعة الثّالئة 1741 ه. 

68 الغلرٌ والفرق الغاليّة , الدّكتور عبدالله سلوم السّامرائى. طبع جامعة بغداد ١١957‏ ه. 

كاد الشية: للجيلى: أخة بالزامطة: 

١دالغيبة‏ . لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسي . مؤسسة المعارف الإسلاميّة- 
قم , الطبعة الأولئ ١41١ه.‏ 

5 الغيبة , لأبي عبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النّعمانى. مكتبة الصّدوق _طهران. 


*7>6 _الغيث المنسجم. للصفدى . طبعة دار الكتاب العربى بيروت 4 1ه. 


5 الفتاوئ الحديثيّة. لأحمد بن حجر الهيتمى الكوفي, مكتبة القاهرة, الطبعة الثَانيّة. مصر 
م186 ه. 

6 الفتح المبين . لأحمد بن حجر الهيتمى الكوفي . مكتبة القاهرة . الطبعة الثّانيّة. مصر 1780 ه. 

7 الفتن , لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي .دار المعرفة بيروت. الطبعة التّالئة 84١4١ه.‏ 

7 الفتوح . لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي . دار الأضواء _بيروت . الطّبعة الأولى ١ه‏ 

4 فتوح البلدان. لأحمد بن يحيئ البلاذريّ. بيروت 15١4١ه.‏ 

6 فجر الإسلام, الدّكتور أحمد أمين, طبع دار الثقافة العربية القاهرة -٠4١ه‏ . 


-فرائد الآصول. الشيخ مرتضئ بن محمّد أمين النّستري التجفى الأنصاري. طبع عدة مرات . 
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١‏ فردوس الأخبار. ا شجاع شيرويه بن شهردار الدّيلمي الهمدانى. دار الكتب ‏ بيروت. 
الطبعة الأولئ ١6-7‏ ه. 

5 الفرق . لعلىٌ الغرأبى . طبع دار إحياء التراث العربى بيروت ١64١7‏ ه. 

77 الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن محمّد البغدادي الإسفراييني التميمي. مطبعة محمّد على 
صبيح واولاوف الكاهرة: 

5 فرق الشّيعة . للنويختى, طبع دار الثقافة العربيّة القاهرة ؟-1١ه.‏ 

6 الفصل . لابن حزم الظاهري, طبع دار صادر بيروت ٠٠4١ه.‏ 

الفصل بين الأهواء والنّحل, لابن حزم الظّاهري. طبع دار الفكر العربي بيروت ١4١0‏ ه. 

7 فصل المقال. لابن رشد. أذ بالواسطة. 

4 الفصول المختارة . لمحمّد بن محمّد. ابن المعلم, أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف 


بالشيخ المفيد. طبع بيروت . 

6 الفضائح الباطنيّة . لمحمّد الغزالى . طبع مؤسسة الأعلمى بيروت 6 ه. 

-فضائل الصّحابة ‏ لابى نعيم الإصبهاني . نشر حسام الدّين القدسي . 

١‏ فقه الدّعوة ملامح وافاق, لقاءات. 

5 الفكر الدّيني الإسرائيلي . الدّكتور حسن ظاظا. الناشر وكالة المطبوعات الكويت. 

78 الفكر الشّيعي والتّزعات الصّوفيّة, 

4 الفهرست . لمحمد بن إسحاق بن النّديم . دار قطري بن الفجاءة, الطبعة الأولئ الرّوحة -قطر 
١ 8‏ مم 


6 الفهرست. لأبى جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى, طبعة بيروت ١4١7‏ ه. 


ا مم. 
7 قرب الإسناد. لأبي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري القمى. مؤسسة آل البيت_قم. الطبعة 
الأول ١41١‏ ه. 


4 القصائد السّبع العلويات مع شرحها. لابن أبي الحديد المعتزلى. طبعة دار المعرفة بيروت 


108١ه.‏ 
8 -قصة الحضارة . جون ديوى . طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر. 


قصة الحضارة. ديوارنت. طبعة مؤسسة الثقافة العربيّة الرياض. 


“0١‏ الكامل فى التأريخ . لأبى الحسن على بن محمّد الشّيبانى الموصلى العروف بابن الأثير. دار 
إخناء الثرات العرين تروت الطبحة الأول 1163 م 


5 -كتاب سليم بن قيس . لسليم بن قيس الهلالي العامري. نشر الهادي _قم. الطبعة الأولق 
06ه. 

97> -كشف إصطلاحات الفنون. 

4 كشف الخفاء. لأبي الفداء إسماعيل بن محمّد العجلوني مكتبة دار الثّرات بيروت. 

6 كشف المراد. لامّة الحلى, طبعة دار الفكر ودار إحياء التراث بيروت. 

7كليات في علم الرّجال. جعفر السّبحانىي. طبعة قم المقدسة . 

17 الكنئ والألقاب. للشيخ عباس القمى , الطبعة الحيدريّة النجف الأشرف ١7806‏ ه. 


6 كنز العمّال لعليٌ المتقى ب بن حسام الهندي طبع دار الوعى حلب ١ه‏ 
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4 لسان العرب ‏ لأبى الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور المصري . دار صادر_بيروت . 
الطهة الأول 141 

٠‏ لسان الميزان. لأبي الفضل أحمد بن علىّ بن حجر العسقلانى. دار الكتب العلمية -بيروت, 
الطبعة الأول ١5١17‏ ه. 

١‏ اللثالي المصنوعة . لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر محمّد السّيوطي. طبعة مؤسسة 
الوّسالة بيروت 08ه. 

7“ اللمع . لابى النّصر. طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت ١14٠٠‏ ه. 


.ها١68‎ 


باس 1 

٠ 5‏ لماذا أعدموني . سيد قطب, طبعة دار القلم بيروت ١‏ 

4 المبسوط . لأبي بكر محمّد بن أبي سهل شمس الدَّين السّرخسي . دار المعرفة بيروت ٠١‏ 4١ه.‏ 

متشابه القران ومختلفه, لأبى جعفر رشيدالدّين محمّد بن علىّ بن شهر أشوب المازنداراني. 
المطبعة العلميّة قم . 

مجابي الدّعوة. لأبي بكر عبد الله بن محمّد ابن أبي الدّنياء نشرته الدّار القيمة بمباي الهند 
١ه.‏ 

4 المجالس المؤيدية, هبة الله الشّيرازي. طبعة دار الآفاق الجديدة بيروت ٠٠4١ه.‏ 

84 مجلة المستقبل . 


.3/1و93974و9948و947و9١9‎ و59١4 مجلة المجتمع , العدد‎ ٠ 


١‏ مجمع البحرين. لفخر الدّين الطريحى, مكتبة نشر الثّقافة الإسلاميّة -طهران. الطبعة النَانيّة 


.ها١8؛‎ ٠١مل‎ 


مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد . لنور الدّين على بن أبى بكر الهيثمى . دار الفكر _بير وت. الطبعة 
الأولى 7١5١ه.‏ 


"١‏ -_المجموع في شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدّين بن شرف النُووي. طبع دار الفكر . بيروت 
68١اه.‏ 

سموعة التاشائل:والمشائل لان تبسة متهوزات المكنة العلديةبالعديتة المتئزة العكاة . 

6 المحاسن . لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي . المجمع العالمى لأهل البيت_قم . الطبعة 
الأول ١41‏ ه. 

71 محاسن التّأويل. القاسمى . طبعة حيدر أباد الدكن سَئّة ١505‏ ه. 

. محاضرات في التّصرانيّة . محمّد أبو زهرة. طبعة دار إحياء التراث الكتب العربية‎ 8١ 

4 المحصل. للرازي. مطبعة الآداب النجف الأشرف العراق ١70/‏ ه. 

6 مختار الصّحاح. لأبي عبدالله محمّد بن عمر المعروف بفخر الرّازِي . دار الفكر_بيروت. الطبعة 
الأولئ ١٠4١ه.‏ 

مختصر بصائر الدّرجات. لحسن بن سليمان الحلىّ. اتتشارات الررّسول المصطفئ قم . 

"0١‏ مختصر البلدان. المطبعة المرتضويّة بالنجف الأشرف العراق ١708‏ ه. 

مختصر التّحفة الإثني عشرية, عبد العزيز غلام حكيم الدّهلوي. المطبعة السَّلفيَّة القاهرة 
5" 

7 مختصر المحاسن المجتمعة . الصّفوي. طبعة دار إحياء التراث العربى ١6٠١‏ ه. 

4 مختصر معجم أكسفورد. طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة مصر ٠٠‏ 4١ه.‏ 


6 مدارج السّالكين . لابن قيم الجوزية. طبعة بولاق القاهرة ١١595‏ ه. 
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75" -مرآة الجنان, عبد اللّة بن سعد اليافعى, طبعة دار صادر بيروت 06 ه. 

7" _مرقاة الأصول. الحكيم التّرمذي. طبعة دار إحياء التراث ١1-7‏ ه. 

4 مروج الذّهب ومعادن الجوهر . لعليٌ بن الحسين المسعودي, مطبعة السّعادة . الطبعة الرّابعة- 
القاهرة ١7864‏ ه. 

8 المسائل العكبرية, لمحمّد بن محمّد. ابن المعلم, أبي عبد الله البغدادي العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. طبع بيروت. 

 ةّيملعلا مستدرك الحاكم, لاب عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النّيسابوري, دار الكتب‎ ٠ 
.ه١4١١ بيروت, الطبعة الأول‎ 

١-_مستدرك‏ العروة الوثقئ . السّيد محسن الحكيم, المطبعة الحيدريّة النجف الأشرف ١19/8‏ ه. 

نظا درك الؤسائل للعاع اليززا حسين التووق سوسس ال النيكات فت الطيعة الأراك 
11١ه.‏ 

80 مسند أحمد بن حنيل , لأحمد بن محمّد بن حنبل الشّيبانى . دارالفكر ‏ بيروت, الطبعة الثَانيّة 
غ١8١ه.‏ 

84 مسند زيد بن علىّ. المنسوب إلى زيد بن علىٌ بن الحسين. منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 

المسيحيّة . الدّكتور أحمد شلبي, طبعة دار الكتاب العربي بيروت اه 

77 مشكاة الأنوار. لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. طبع مطبعة النّعمان في 
النجف الأشرف ١7718‏ ه. 

80 مشكل الآثار . لأبى جعفر أحمد بن محمّد الأزدي الحجري الطحاوى. دار صادربيروت. 


8 المصابيح . لأبى محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي. دار الفكر العربي . بيروت 


م6١‏ ه. 


فهرس المصادر والمنابع ١‏ .م 

مصباح المتهجد . لأبى جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي. دار الثّقافة قم. 
الطبعة الأول ١65١4‏ ه. 

مصر تراجع نفسها., الدّكتور سعد الدِّين إبراهيم . المطبعة الهنديّة بالموسكى مصر ١1906‏ م. 

0١‏ المضنون الصّغير . الغزالى . طبعة دار النصر للطباعة القاهرة مصر. 


الأولى ١4٠١‏ ه. 

74 معارج القدس. أخذ بالواسطة . 

5 المعار ف , لأبى محمّد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدّينوري. منشورات الشّريف 
الرّضي. الطبعة الاولئ 06 ه. 

6" معالم الأصول. لأبى عبدالله محمّد بن عمر المعروف بفخر الرّازي, دار الفكر_بيروت. الطبعة 
الأولق ١4٠١‏ ه. 

7 معالم السّنن. الخطابي. طبعة الهيئة المصريّة العامّة للكتاب . 

7" معاني الأخبار. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويّه القمّى المعروف بالشيخ 
الصّدوق. مؤسّسة الأعلمى _-بيروت. الطبعة الخامسة ١4٠٠‏ ه. 

4 معجم الأدباء , 5 عبد الله ياقوت الحموي البغدادى المغازي, طبعة دار المأمون. بغداد 
١06‏ ه. 

4 معجم رجال الحديث. السّيد أبو القاسم عليٌ أكبر الخوئى. طبعة دار إحياء العراك كروت 
١ه‏ 

6" المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , محمّد فؤاد عبد الباقى . نشر دار المعرفة بيروت ١1١8‏ ه. 

1 معجم مقارنة الأديان. الدكتور أحمد شلبي. طبعة دار الفكر العربي بيروت 7ه 


معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء طبعة استانبول تركيا. 
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هخ المعجم الكبير. لأبى القاسم سليمان بن أحمد اللخمن الطبرانىء دارالفكر -ييزوت:٠الطبعة‏ 
الثانئة ١1١١‏ ه. 


4" المعجم الأوسط . لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمى الطبراني . دارالفكر توووف لطي 
الثانية ١1-٠١‏ ه. 

هه" المعجم الصّغير ‏ لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني . دارالفكر بيروت. الطّبعة 
الثائئة ١٠1١ه.‏ 

71> المعجم الوسيط . مجموعة من الأساتذة. طبع شركة الطباعة الفنيّة المتحدة مصر ١4١5‏ ه. 

01" المغني . لأبي محمّد موفق الدّين محمّد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, دار الكتاب 
العربى بيروت ١8‏ ه. 

4 المغني في أو اب التَوحيد والعدل. القاضى عبد الجبار طبع دار الثقافة والنشر بيروت 
8-05١ه.‏ 

8" مفاتيح العلوم . الخوارزمى, طبع دار المأمون بغداد 6 ه. 

مفتاح السّعادة, أحمد بن مصطفئ كبرئ زاده. 

. -مقاتل الطالبيين. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الإصفهانى . دارالكتب العلميّة بيروت‎ ١ 

7" مقارنة الأأديان الدّكتور عبد السّلام الحلواني وا قلق ايف اذا نالا ند لس سو 

1 مقالات اللإسلاميين . لسعد بن عبد الله بن خلف الاشعري القمى . طبعة دار إحياء التراث العربي 
بيروت 7٠١٠+١ه.‏ 

4 المقالات والفرق, لسعد بن عبد الله بن خلف الأشعري القمى. طبعة دار الأندلس. القاهرة 
١8١آاه.‏ 

6 المقالات والفرق. لسعد بن عبد الله بن خلف, نشر الدّكتور محمّد جواد مشكور بيروت 
١ه‏ 


57 مقدمة ابن خلدون, لأبى الحسين بن علىٌ عبد الرّحمن بن خلدون. طبعة بولاق ‏ القاهرة 
565 ه. 

17 مقدمة سيكولوجيا الأرهاب والجرائم والضّعف. فؤاد زكريا. طبع مكتبة القاهرة ١6١60‏ ه. 

4" مقدمة كتاب الصّحوة الإسلامية. عمر عبيد حسنة . طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة مصر 
55ه. 
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طبع بيروت. 
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